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٭ إلى روح الوطني المناضل والمعارض الباسل الشريف حسين الهندي 
وقبل دلك : 

# إلى روح جدہ آبي الحيران قطب القرآن وخادم علومه الشریف محمد 
الآمین الهندي 7 

ور روح والده الزعیم الديني والوطني العارف بالله الشریف یوسف 
محمدالامین الهندی . . 

٭ إلى روح أستاذه آبي الوطنيين الا حرارورافع علم الاستقلال الرئیس 
إسماعيل الأزهري 7 

# إلى أرواح شركائه في النضال والكفاح الوطني المستميت الإمام الشهيد 
الهادي المهدي وكافة شهداء انتفاضة الجبهة الوطنية في ٢‏ يوليو 1971م 

٭ لی كل محب للحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية و كل متشرب 
بالوطنیةمحب للسودان وأهله 
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نبده من سيرة لشریف حسين الهندی 


بتصرف واختصار من نشرة للكاتب الصحفي الأستاذ صديق البادي بعنوان : 
" الشریف حسين الهندي . . آسرار وخفایا ' 
نسبه ومو لدد؛ 
هو الشریف الحسين بن الشریف یوسف (الهندی) بن الشریف محمد الامین» بن 
الشریف یوسف ۰ بن الشریف آحمد » بن الشریف زین العابدین » بن الشریف حمد 
بن الشریف آدم » بن الشریف محمد الشهیر بالهندي . . والذي علق به لقب الهندي 
لان مرضعته في مكة كانت هندية الأصل ۰ وهو آول من دخل السودان واستقر فيه من 
آسرته . . وهم جمیعا آهل علم وتقوی وجد واجتهاد اشتغلوا بتعلیم القرآن واحدیث 
وعلومهما . وقد تنقلوا وانتشروا في آماکن كثيرة بالجزيرة وشمال الخرطوم وشرق 
السودان إلى منطقة أصوصة بالحبشة. وکما هو معروف فقد ارتبط اسم الشریف 
محمد الأمين الهندي - جد الشریف ا حسین - بتحفیظ القرآن الكريم مجودا بالقراءات 
الشهورة وله في رسم القرآن وعلومه المختلفة منظومات ومصنفات ؛ وعنه قال 
الشاعر/ عبدالله البنا . . عندما رثى الشريف يوسف الھندی : 


أبسوك سمیر الله يتلو كتابه وينشرنورالوحي في الغور والنجد 
ويملى فتتلوه القلوب خواشعا ويدعو فيرجى في الجماهير والحشد 


ویقول الشاعر/ محمد الهدي المجذوب في حفل تأبين الشريف يوسف الهندي : 
رد آباؤك الهداة إلى القرآن نورا من البيان الرصين 
أنت من معشر تخف المحاريب إليهم في رهبة وفتون 
منهم ذلك الذي رتل القرآن في أفق خشية وسكون 
هام باللیل هاتفا بالتراتیل هتاف النسیم بالتسرین 
كلمثة السا ابو ل الول من سر نورها الکنون 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وسروا قلوب حورعين 


١ و‎ 


022:207 مت ا و .رر ےم میں 
وجدة الشريف الحسين لأبيه هي : السيدة/ شموم بت الأرباب أحمد ود الزين من 
منطقة السروراب شمال الخرطوم . ووالدة الشريف الحسين هي : التاية محمد أحمد 
خير » وهی شقیقة الأستاذ/ أحمد محمد خير . . الشهير بأحمد خير المحامي العلم 
الوطني الشامخ » وصاحب فكرة موغر ا خریجین؛ وكتاب ( كفاح جيل ». افتضی 
وضع والد الشریف الديني والاجتماعي أن یکون له عدد من الزوجات فکان للشرینگ 
نتيجة ذلك عدد کبیر من الأخوان والااخوات منهم على قيد الحياة الان ثلاثة هم 
خليفة سجادة الطريقة الهندية الشریف الصدیق وآخوه الشریف الحسن والاخ الشقیق 
للشهید وهو الشریف زین العابدین رئيس الحزب الا حادي الديمقراطي (الامانة العامة 
تر روالد اھ لے جیا 

النشاۃوالدراسة: 

ولد الشهيد الشريف حسین في عام ۱۹۲۰م ۰ ونشأ وترعرع بضاحية بري 
الشريف شرق الخرطوم» في بيت عادي من بيوت الطين » يتكون من حجرتين 
جدرانهما سميكة » ولا زالت الحجرة الواسعة التي نشا فيها مع والدته وشقيقه 
وشقیقته قائمة + مسقوفة بمرق وسقف بلدي عادي . نگل الساکن التی ھا فیها 
آخوانه وآخواته وأمهاتهم بذات الستوی ؛ ولم يكن ييز الشریف یوسف عن غیره من 
الزعماء الرموقین الا سرایاه » وهي دیوان ومضيفة ولیست لسکنی آسرته . 

عاش الشهید كما یعیش العادیون من الناس بدون أي تمییز علیهم ؛ برغم أن والده 
كان من زعماء السودان الدینیین الثلاثة ؛ وکان ذا سعة ویسر . . وقد آلحقہ والده 
بالخلوة لحفظ القرآن الکریم . و کان ینام هو وإخوته في الخلوة مع شیخهالیتعودوا _ . 
الاعتماد على ذواتهم منذ صغرهم ؛ وأتم حفظه للقرآن الكريم في سن باكرة . ۱ 

ثم حضر خاله الاستاذ آحمد خير وکان وقت ذاك يعمل مترجما بالديرية قبل أن 
يلتحق عدرسة ا حقوق وأخذه معه لیتم دراسته بدينة ودمدني وآ حقه بالصف الرابع.م 
بالدرسة الأوليه بودمدنى + ورغم أنه لم يدرس الواد التي درسها زملاؤه , طوى كل 


١١ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
المرحلة الأولية في عام واحد ؛ وامتحن للدخول للمرحلة الوسطى ؛ وقبل بمدرسة 
ودمدني الأميرية في عام ۱۹۳۵ء . 

وفي منتصف الصف الرابع بالدرسة الوسطى » وقبل أن یکتمل العام الدراسي 
ذهب الشريف الحسين ومعه صديقه وزميله في الفصل في ذلك الوقت السيد مأمون 
بحيري » لتلقي دراستهما الثانوية بكلية فكتوريا بالاسكندرية بمصر؛ وقد زاملهم في 
ذات الدفعة السادة / إسحق محمد الخليفة شريف . وكمال عبدالله الفاضل الهدی 
وكمال البرير. . وسبقهم السيد/ الهاديٍ المهدي . . وقد أقنع السيد عبدالرحمن 
الهدي ء الشريف يوسف الهندي بضرورة إرسال ابنه الحسين لكلية فكتوريا » وطلب 
منه أن يسمح له بمعاملته كابنه السيد/ الهادي » وقد سكن الشريف حسين مع السيد 
الهادي في حجرة واحدة » ونمت بينهما صداقة حميمة وكانا يتعاملان كأنهما شقیقان 
. وکان السيد عبدالرحمن المهدي شديد الإعجاب بالشريف حسين لنبوغه وللصلة 
التينة والعلاقة الوطيدة والآصرة القوية التي كانت تربطه بوالده . وفي أثناء الحرب 
العالمية الثانية أقفلت كلية فكتوريا أبوابها . . ونتيجة لغلك » ألحق كل طلبتها من 
السودانیین E‏ لیکملوا بها دراستهم الشانوية . . وقد ادق الشریف 
بالصف الرابع "1" الذي كان يضم البرزین من الطلبة ؛ وقد حصل الشریف على 
نتائج متازة أثناء دراسته . ومن زملاء الشریف بكلية غردون الذین درسوا معه في 


صف واحة: السنادة / آحمد زین العابدین ء ورحمة الله عبدالله » ومحمد خوجلي 
0 ودکتور/ عبدالمنعم وصفي › ودكتور/ حمدنا الله الأمين » والمهندس / إبراهيم 
محمد إبرأهيم » وغيرهم . 

ومن ايوز ال اله السودانين الذين درسوا بالكلية » الاستاذ إسماعيل الأزهري 
معلم الرياضيات ہ والاستاذ مكي شبيكه معلم التاريخ ء والشيخ عبدالله البنا معلم 
اللغة العربية - الذي كان معجبا بالشريف الحسين - لتصدره لزملائه فى المواد الأدبية 
؛ وكان شيخ البنا يقرأ داخل الفصل وأمام الطلبة » مواضيع الإنشاء التي كان يكتبها 


۳ 
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ا 

وقد توفي والده الشريف يوسف الهندي يوم /۱۲/۲٢‏ ۲٣۱۹م‏ ؛ وبعد أربعين 
یومامن وفاته ‏ آقام اضریجون لله 4239 فص له لان آهدی لهم مہنی ناد نز 
الخريجين بام درمان » وحدث ھی ليلة التابین نخبة من قادة الخريجين » وألقى آربع" 
شعراء هم : عبدالله الیتا وعبدالله عبدالرحمن والشيخ مجدوب جلال الدین واینه 
محمد الهدي الجذوب ‏ آربع قصائد . . وفي نهاية احفل ارتجل الشریف الحسين 
كلمة بليغة » اهعزرت لها آرجاء الکان وأقر اخریجون اعادة ذات ت ا حمُل فی الیو م 
لتالي » واقامته بدار الشریف یوسف الهندي ببري ۰ . ومنذ الصباح الاک تدای 
الاستعدادات لإقامة هذا الحفل » واستقبال الجموع الغفيرة 7 حضرته ؛ وکان 
الشريف الحسین كعادته بحفر ویعمل بيديه في تركيب الخيام ؛ وكان أيضا يعمل مع 
من يعدون الطعام . وبدأ الحفل وأخذ الخطباء يلقون خطبهم وسط ا حشود الضخمة ؛ 
والشريف الحسين في شغل شاغل عن كل ذلك . . وعندما أعلن مقدم الحفل أسمه ء 
لياتي لالقاء خطبة بالإنابة عن أخيه الخليفة الويف اه ار سی چو ےھ أنه 
غسل يديه واتجه بسرعة نحو النصة » وارتجل خطبة ظلت حدیث الناس لز من طويل 
وأدرك کبار الخريجين منذ ذاك الوقت وقبل قیام الأحزاب . بأن هذا الشاب غير عادي 
وسیکون له شأن عظیم . 

صفاته وأخلاقه: 

عرف الشر یف مند طفولته الباکرة بالتفوق و حدة الد کاء وسرعة اخمفظ وکان دائب 
الحركة جم النشاط يحب العمل ویکره الخمول وکان في طفولته سرحا فکها يدب 
مصارعة أقرانه واشتهر بينهم بالجرأة والشجاعة والإقدام والمغامرة وركوب الصاعب 

و كان انمت يتمتع بذاكرة قوية 6 و اغتاد ان ظط امتمياء الناس بسرعة شديدة 
يتذكر كل من يلتقى به » مهما كانت فترة لقائه به قصيرة . وقد ساعده ذلك فيما بعذ 
على معرفة لجان الحزب وجماهيره ؛ وقد کسر الحواجز تماما بينه وبين الجماهير 
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ولذلك فقد قفز للمقدمة بسرعة ؛ وتقدم على كافة زملائه » الذين سبقوه فی 
الانضمام للحزب منذ تأسيسه . 

ومنذ أيام دراسته في الخلوة » كان إنسانا اجتماعيا محبوبا نشطا ؛ يعمل بيديه مع 
الذين يعدون الطعام » ويساهم في نقله بعد إعداده على عاتقه . ومنذ طفولته أحب 
المساكين وعاش معهم واختلط بهم ؛ وكان يتفانى في خدمتهم . وعرف بالكرم المبالغ 
فيه والإيثار وكراهية الاثرة والانانية ؛ ولاغرو إذ كان يعتبر كل ما يكتسبه هو حق 
مشاع لغيره ؛ ويدع الآخرين يشاركونه ويقاسمونه في كل شیئ حتى في ملابسه وذكر 
زملاء طفولته ببري » وبعض زملاء دراسته بودمدنى وفكتوريا ء أن قلبه لا يعرف 
07 ؛ ولکنه لا ۶ھ استفزاز . . و|ذا استخضب فانه یور ثورة عارمة . وعرف 
منذ طفولته بالفصاحة والابانة و طلاقة اللسان وقوة البیان . 

وكان الشریف إنسانا متعدد الواهب . و بحرا واسعا من أي جانب أتيته » ولکن 
الجوانب التي تستحق أن یتعمق فیها الدارسون ۰ هي الجوانب الانسانية . فقد ولج 
العمل العام من هذا الجانب » وکان في حياته ا خاصة متواضعا ونصیرا للمستضعفین 
ولصيقا بالبؤساء » وعطوفا على المساكين الذين أحبهم وأحبوه . وكان رقيقا في 
تعامله معهم ء ينفق عليهم إنفاق من لا يخشى الفقر . 

ويقول اللصيقون به » إنه فی حياته ا لخاصة إنسان ودود » دمث الأخلاق » يألف 
ويؤلف . وهو صوفي بطبعه » لم يستمتع في حياته بطعام أو نومء وكان يأكل قليلا 
ويكتفي احیانا مرو واحدة في الیوم آو الس 

وكان الشريف کریا متلافا يفيض بالمروءة والایثار وحب الخير للآخرين . . وقد 
ساهم في علاج الرضی ؛ وقضاء حاجة كل من یقصدہ ۰ واهتم بطلاب العلم 
اهتماما فائقاء وقد تلقى الكثيرون منهم دراساتهم الجامعية وفوق الجامعية على حسابه 
الخاص » وكان ينفق كل ما يحصل عليه من آموال طائلة في وقت وجيز . على 
المرضى وذوي الحاجات والمحتاجين والطلبة . . منهم من عاش في أرقى فنادق لندن 
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التي آتوها من السودان معارضۂن » ومنهم من كان يقيم في أفخر الشقق ۰ يعيشون في 
مستوى محترم» على حساب الشريف . ويقيم آخرون في مثلها بعواصم أوربية 
وعربية أخرى » وينفق عليهم الشريف أيضا . 

وأضحی فى مصر قبلة لکثیر من السودانیین وغیر السودانیین » من یقصدونه 
طالبین مساعدته . . فکان يأخذ باليمين - ما یکسبه من تجارته فی ا حمال وغیرها من 
آنواع التجارة الأخرى . . وینفق على غيره - ویوزع بیسراه حتی مرت به ظروف لم 
يكن یلك فیها شيئا » ولکنه سرعان ما یحصل على آموال طائلة . . وكان یعتقد أن 
آسهل شيئ فى الدنیا ء هو الحصول على ا ال » وکان يحصل عليه بسهولة لکنه ینفقه 
بسرعة . ولاغرو فمن آقواله لارا نحن لسنا مخازن للمال ولکنا محطات 

وحين كانت كلية فیکتوریا تطلب من کل طالب بها » أن یکتب اسم شخص 
سوداني مقیم بصر کضامن له يكن الرجوع إليه » إذا حدث للطالب أي شيئ یتطلب 
الاتصال بأسرته في السودان » أو آخذ قرار بشأنه . . وهو آشبه بولی الأمر الشرفي 
كان الشریف الحسين ضامنا وولي آمر شرفیا لكثير من الطلاب السودانیین یومها 
هناك . 

وكان الشريف قبل أن تزحمه مشاغل السياسة يحب المدائح النبوية ويجالس 
الملدحين ويسهر معهم وهم يرددون قصائد والده في مدح الصطفی (ص)؛ ويقرأون 
موالده ومؤلفاته المختلفة وكان أنشط الذاكرين في حلق الذكر بل ألف بعض القصائد 
في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تقول مطالع بعضها : 

كم بنادي في كل نادي ووادي لي المصطفى 

وقوله : 

بروق الخيف ضياك بعید على المشتاق صباح العيد 

وكان شاعرا مجيدا ولكنه مقل وكان خطيبا ذرب اللسان ومتحدثا لبقا يجذب 
السامع ويؤثر في المتلقي . 
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حبه للعمل الميداني وبغضه للبروتوکولات: 

كان الشريف يؤمن بالعمل الميداني الذي يقتضي الالتصاق المباشر بالجماهير ولا 
ندب آن یتقید بالبروتوکولات > ولا القیود ولا الواتر » لانه اعتاد الانفلات من 
النظام » ويريد أن يذهب حيث یشاء » وینام حيث يريد » سواء أكان ذلك على ظهر 
ترعة » آو علی تحيلة ؛ ویرید أن یختلط باحماهیر ے بلا فیود آو سدود . . رگا70 
يحب الانغلاق في الغرف » وقضاء الوقت في التنظیر . . وهو یمن بانه يكن أن 
یجد أنجع الحلول لأكثر القضايا تعقیدا عند أصدقائه » من ذوي الهن البسيطة » الذین 
كان يلتقي بهم . لذلك كان يعيش وسط الجماهير » وكان منزله ملیتا بالذین يلجأون 
إليه لحل مشاكلهم » وإيجاد الحلول لها . وكان يسكن عازبا في منزله المكتظ دوما 
بالزوار وطالبي ا حاجات . . صباح مساء . وقد كان بعض الباعة المتجولين ینتھزون 
هذه السانحة لبيع حاجاتهم عند أبوابه . 

وكان الشريف يبيت أحيانا في استراحة الجزيرة بالخرطوم (۲) أويسهر وينام في 
منزل أحد أصدقائه» أو يذهب لود مدني أوغيرها » أو يكون في إحدى زياراته 
اليدانية للجزيرة ؛ ويظل زائروه في انتظاره . وكان يحضر أحيانا في ساعة متأخرة من 
الليل » أوفي ساعات الصباح الأولى ويجدهم نائمين » وربا یجد أحد الزائرين قد 
نام على سریره» فلا يزعجه بإيقاظه . . بل يدعه يواصل نومه» وينام هو بالقرب منه 
على الأرض ۰ وعندما یصحو الات یجد الشریف اها على الأرض قربه! 

واعتاد أن یقسم قصاصات على زائریه » الذين کانوا یدخلون عليه واحدا إثر الآخر 
ويبثونه شکواهم » آویقدمون له طلباتهم وحاجاتهم . فکان یکتب لهم توصیات على 
هذه القصاصات للجهات المختصة . أو یقدم لهم مساعدات ساس ان ا حلول 
أخرى . . ولذلك كان كثير الغياب من مكتبه بالوزارة في الصباح ٠‏ ويندر أن يكون 
مع اف اک قح و تقر سی ھت تتھ ليق ولو وني اس 
۵9 5یگیگگ۰۷ک۰) )ا ولکنه في آغلب الأوقات ))۰ 
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لكتبه - لتصريف أعماله في هدأة الليل . . . وفي أثناء اليوم » كان يكثر من استعمال 
التليفون ؛ فكان على صلة وثيقة بمكتبه » وبکبار موظفي وزارته » التي كان يعرف 
فيها كل كبيرة وصغيرة » بصورة أدهشتهم . وكان يحفظ الأرقام بطريقة مذهلة 
راکرس اما ترازو 00 

وفي جاسة تاريخية شهيرة من جلسات الجمعية التأسيسية » ألقى رئيس الوزراء 
عطابا هاجم فیه الشریف احسین » وتحدث عن کثرة غیابه ؛ وردعلیه الشریف رد 
لاذعا شهیرا » ودافع عن نفسه باستماتة » وآوضح أنه كان یتجول برجلیه وبعربات 
الکارو » وسط المواطنين لحل مشاکلهم » بینما ظل رئيس الوزراء یقوم بجولات 
حزبية » يستغل فیها الطاثرات . 

نشاطه الاقنصادی: 

كان الشریف حسين صاحب طموح واسع وخیال خصب مجنح یتبعه تنفيذ وعمل 
وجد وإرادة وتصمیم . آراد أن یختصر السافات ويطوي الحقب ؛ ففکر في تکوین 
شركة لما وراء البحار شارکه فیها السیدان إبراهيم القبول وعبد الرحمن آبو حسبو 
شقیق صدیقه عبد الاجد آبو حسبو. . لکن مالبث الشریف أن انسحب من الشركة 
وتفرغ لفترة للعمل الزراعي الذي بدأه في مزرعته الواسعة بحلة كوكو وماتزال هناك 
حتی الیوم . كما باشر الزراعة بمنطقة سوبا شرق ثم آقام مشروعا زراعیا بمنطقة آم 
أرضة بالنیل الأبيض وله مشروع بمنطقة التمانیات شمال الخرطوم بالقرب من قرية 
الكباشي ؛ وزاول الزراعة الطرية الالیه حیث شارك السادة : عبد الرحمن آبوحسبو 
ها | دوس اپولکلاف في إقامة مشاریع زراعية بالقضارف بل امتد نشاطه 
الزراعي إلى مصر التي اشتری فیها آرضا واسعة بمنطقة آمبابة تحولت إلى أراضي 
سكنية فیما بعد وفي فترة متأخرة وبعد قیام ثورة مایو و بسبب معارضة الشریف 
للسلطة القائمة فرض الرئیس آنور السادات حراسة على آراضی الشریف وماتزال 
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وأقام بمصر ردحا من الزمان فی هجرات متقطعة . . وفي منتصف الأربعينات كان 
يقيم بفندق الكونتننتال وقد تزامن وجوده مع وجود وفد السودان برتاسه الزعيم 
إسماعيل الأزهري فساهم الشريف مساهمة فاعلة في نفقات الوفد. ثم في أواخر 
ا لخمسينات آثر الشریف أن يعود إلى مصر ويقضي فترة الحكم العسكري فيها متفاديا 

وعمل الشريف في تلك الفترة بتجارة الجمال وغيرها . . وبإيعاز من الرئيس عبد 
وخصوصا الذهب خشية أن تسيطر عليها الدول الغربية فاشترى طائرتين من فرنسا 
على أن يستكمل قيمتهما فيما بعد بضمانات كافية قدمها للشركة واستطاع استجلاب 
کمیات کبيرة من الذهب کان یسلمها لثلائة آشخاص محددین من قبل الرئیس عبد 
الناصر وسدد من نصیبه قيمة الطاثرتین . . عمل بعد ذلك في تصدیر السلاح إلى 
حكومة لوممبا بتأييد ومساندة من جمال عبدالناصر والنظام المصري . 

انضم معظم زہلاء الشريف إلى الأحزاب الا حادية التي اندمجت في الحزب 
الوطني الاتحادي عام 467١م‏ وكان عدم انضمام الشريف لهذه الأحزاب مثار تساؤل 
مع أن زملاءه یدرون تعاطفه مع الحركة الا نحاديه وكان في رده على تساؤلهم يتذرع 
بأسباب لم تكن تقنعهم غير أن بعض المقربين كانوا يعرفون أن من رأي الشريف أن 
الطائفية ینبغی آن تبتعد عن العمل السیاسی ال وعلی قادتها الا یتدثروا بالقداسة 
إذا آرادوا أن یخوضوا مع الا خرین غمار السياسة ولذلك رفع الشریف منذ وقت باکر 
شعار (لاقداسة مع السیاسة) وهو الشعار الذي التقطه فیما بعد الاستاذ يحي الفضلي 
بالانضمام للحزب الوطتی الدیقراطی وقد کتب الشریف مقالا عن الطائفية في 
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جريدة العلم بعنوان (لاقداسة مع السياسة) جاء فيه : (نحن نحترم رجال الدين ما 
التزموا جانب الدين واعتصموا بدينهم وربهم ابتغاء مرضاة الله ولكنا لا نهادن 
الکھنوت السياسي والرهبنة وعندما نتعرض لزعيم ديني . . أصبح زعيما سياسيا . . 
فإننا لا تتعرض لسائله الخاصة فهي ملكه - إننا لا تتحدث عن طعامه وشرابه 
وعواطفه على الرغم من أننا نعلم عنها الكثير -- وا تتحدث عن مدى صلته 
بالمجتمع الذي يعيش فيه ومدى تأثيره السياسي على طائفة من المواطنين بغض النظر 
عن الأسلوب الذي يتبعه لأنه سياسي على كل حال) . 
وکون آل الهندي حزبا سموه حزب الوطني كان يرعاه الخليفة الشريف عبد 
الرحمن وتقلد رئاسته دكتور عبدالقادر مشعال وتولى سكرتاريته قريبه الأستاذ يحي 
محمد عبدالقادر وقد أعلن حسين الهندي على الملا أنه يحترم أخاه الشريف عبد 
الرحمن ويقدره حق قدره؛ ولكنه يتحفظ على قيام مثل هذا الحزب لأنه بصورته هذ 
لن يحصل على أي أصوات تذكر ولن يظفر بأي دائرة من الدوائر الشلاث أو الأربع 
التي قرروا أن يخوضوا فيها الانتخابات وأثبتت الأيام صدق حديثه . . وقدم الشريف 
الحسين تصورا واقعيا عمليا للدور السياسي الذي ينبغي أن يؤدوه في الساحة السياسية 
عبر حزب مفتوح لكافة ا مواطنین وليس عبر حزب طائفي صغير منغلق على نفسه يمتد 
وجوده في مناطق محدودة من القطر. . وبحلول موعد الانتخابات تعرض الشريف 
حرج شديد حيث أعلن ترشيحه في دائرة الحوش وهي مركز ثقل الحزب الناشئ الذي 
يرغاه آخوه الخلئفة الشریف عبد الرحمن الای سمی مرشحه وهو السید عشمان جاد 


الله جمعة؛ ووقع الناخبون في بلبلة . . ورجع الشریف عبد الرحمن إلى بري وقد 
صعب علیه آن یسحب مرشحه آو یطلب من آخیه التنازل . مضت الانتخابات في 
طریقها وفاز الشریف حسین فوزا ساحقا رغم العقبات التي وضعت في طریقه ولکنه 
ظل يردد في تلك الایام أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية . . . وحافظ على 
علاقة جيدة مع السيد عثمان جاد الله وكان يقدره لكبر سنه وصلته الأسرية والروحية 
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القديمة ببيت الشريف وظلت علاقته به متميزة وقد رشحه حين كان وزيرا للمالية 
لعضوية مجلس أدارة مشروع الجزيرة وظل يزوره بقرية الرميتاب إلى أن توفاه الله . 

آما علاقته بشقيقه الشريف عبد الرحمن الهندي فانها لم تتأثر قط بهذه البلبلة التي 
مضت كسحابة صيف لان الشريف حسین كان يبادل إخوانه وخلفاء الطريقة الهندية 
ودا واحتراما يشهد به كل من عرفه وكان يقابلهم وهو منحني الرأس ويخاطبهم في ود 
ورفه وآدب جم. . 

والجدير بالذکر أن الحزب الوطني الولید انضم بعد تلك الانتخابات إلى الحزب 
الوطني الاتحادي بمجهود من السيد محمد أحمد الرضي الذي كان زميل دراسة لراعي 
الحزب الشريف عبد الرحمن الهندي . 

وبعد إعلان دمج الحزب الوطني في الوطني الامحادي سجل الزعيم إسماعيل 
الأزهري رئيس الوزراء ورئيس الحزب الوطني الاتحادي على رأس وفد من الحزب 
والحكومة زيارة إلى قرية العقدة والتقى بال الهندي في معقلهم ووسط مريديهم في 
لقاء جماهيري حاشد وارتجل الزعيم خطابا مجد فيه آل الهندي و تحدث عن الشريف 
محمد الأمين ووصف الشريف یوسف بأنه (المجاهد الأول) وأثار ذلك الخطاب ضجة 
في الأوساط الطائفية . 

بعد تلك الزيارة أعلن الشريف حسين انضمامه رسميا للحزب الوطني الاتحادي 
وأخذ يعمل بحماس في مختلف الجهات فكان یکتب في جريدة (أنباء السودان) التي 
يعراس تحریرها ا اد يحي عبد القادر وفي جریدة (النداء) التي کان یر آسها زمیله 
عبد الماجد آبوحسبو . . وکان من آمیز الحررین بجريدة (العلم) ؛ كما كان یزاول 
الکتابة فی مجلة (الطریق) التي كان یصدرها الاستاذ آحمد زین العابدین . وکان 
صاحب قلم شجاع لا يرائي ولا یدامن وکان الناس يتابعون بشغف سلسلة مقالاته 
ف (خواطر ناتب» و «دولة الم فطاع ٠‏ و «عودة الهارت » وغیرھا . 

وفي عام ۱۹۸م ترشح الشريف في دائرة الحوش عن الحزب الوطنی الا حادي 
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وكان في الوقت نفسه مشرفا على الانتخابات في دارفور وقد فاز في دائرته فوزا 
کاسحا . 

وبجانب عضویته في البرلان واصل الشریف عمله الصحفي وقد کلفته كتلة 
المعارضة الرد على خطاب اليزانية في ۱۹۵۸/۰/۳ . . فألقی خطابا ضافیا آشاد به 
السید محمد أحمد الحجوب وزير ال خارجیة آنذاك وو جد استحسانا کبیرا وسط 
قطاعات المجتمع . 

عند انقلاب عبود في ۱۷ نوفمبر۱۹۲۸م آعلن الاحادیون بقيادة اسماعیل 
الأزهري معارضتهم لهذا النظام وتشکلت خلية لناهضته تکونت من الشریف حسین 
وعمر محمد عبد الله ومحمد جبارة العوض و أحمد زین العابدین وعبدالاجد 
آبوحسبو وحسن عبد القادر وعبد النعم حسب الله . . وکانو يلتقون بمنزل الزعیم 
الازهري وقد طلب منهم التریث حتی یثبت للناس سوء الحكم العسكري ثم تبدأ 
النامضة . . فقرر الشریف الهجرة إلى مصر وعمل هناك بالتجارة وصار قبلة الکثیر 
من السودانیین وغیرهم في مصر . وقضی فترة في لبنان التقی فیها بکثیر من اللاجئین 
الا شین :۽ 

وانطوت فترة الحكم العسکري وعاد الشریف إلى السودان وعمل بجد واجتهاد 
في صفوف الحزب الوطني الاتحادي -- واختیر وزیرا للري والقوة الکهربائية الاثية في 
حكومة الحجوب الاولی؛ ثم وزیرا للمالية في نفس الحكومة حين خلا النصب 
باستقالة السید إبراهيم المفتي لظروفه الصحية . . وفي عام ٦٦۱۹م‏ عين الشریف وزیرا 
للحکومات الحلية في حكومة السيد الصادق الهدي . ثم عاد وزيرا للمالية والاقتصاد 
فی حكومة الحجوب الثانية . 

بعض انجازاته : 

منذ عام ۱۹۲۷ م كان الشریف -- كما يقول البادي س هو حاکم السودان الفعلي 
لانه كان يسير وزارة ا مالیة بطريقة مکنته من جمع كل الخيوط بين يديه ليحر كها كيف 


1 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
اء و هت اغ فدار الجميع في فلكه واحتار حتی كبار الموظفين في كيفية تسييره 
للوزارة وبراعته في حل المعضلات وفك الاختناقات حتى قال روبرت ماکنمارا (وزیر 
الدفاع الأمريكي إبان حرب فيتنام) في مذكراته عن فترة رئاسته للبنك الدولي : خلال 
عملي ندة ثمانية آعوام في البنك الدولي لم يستوقفني ويدهشني محافظ من محافظی 
البنك (بحکم مناصبهم کوزراء للمالية) مثلما استوقفني وأدهشني شریف السودان في 
نقده لسياسة البنك الدولي . . 

وکان اهتمام الشریف بالزراعة لا يعادله اهتمامه بأي شیء آخر لذلك كان وهو 
وزير المالية یتفقد بنفسه مشاریع الا صلاح الزراعي بالنيل الازرق وسنار؛ تم یصدر 
القرارات وینفدھا فورا. ووجه جل اهتمامه إلى مشروع اخزيرة الذي كان يراه مركز 
الثقل في اقتصادیات البلاد وهو الذي استقدم لحنة (مستر رست) من البنك الدولي 
لتعمیر ونحديث مشروع ا حزیرۃ وامتداد الناقل . . والذي يدل على بعد نظر الشریف 
أن الشروعات الطموحة التي طرحها حين كان مشرفا سیاسیا على انتخابات 
4م هي المشروعات التي شرع في الإعداد لتنفيذها. . وأكملت من بعده وهي 
التي جني ثمارها إلى اليوم ومنها : كبري حنتوب -- مشروع الرهد الزراعي س 
مصنع سكر كنانة -- مصنع سكر عسلاية - طريق مدني سنار الدمازين- كبري 

آما فی مجال الإصلاح الإداري فمن أهم الأعمال التي ارتبطت باسم الشريف ؛ 
تنفيذه لمشروع محاربة العطالة آوبند الإدارة العمومية المعروف ببند الهندي والذي 
يقضي باستيعاب کل من أكمل المدرسة الوسطى فما فوقها موظفا في الحكومة هادفا 
بذلك إلى توجيه طاقات الشباب إلى البناء وتوظيفها حتى لا تستغل وتتحول إلى 
طاقات هدامة . وحين عين وزيرا للحكم الحلي كان من آهم إنجازاته تنفيذ الخطة 
الإسكانية لامتداد البرارى والصحافة . 

آما في المحيط العربي فقد كان من إنجازاته الحسوبة مشاركته الفعالة وجهوده 
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المضنية فی إنجاح موقر القمة العربية الشهور بمؤتمر لاءات الخرطوم عام ۱۹۲۷م . . 
وقد غطاه بنفسه في سبع حلقات من الفصل الثاني في مذكراته وبتفاصيل دقيقة 
سيطلع عليها القارئ الکریم 7 

مناصرنه حركات البجرر: 

كان الشریف على صلة شخصية بکثیر من ا ملوك والرؤساء والامراء والاثریاء وکان 
على صلة وطيدة بکثیر من حرکات التحرر الوطني ویساعد بعضهم في الحصول على 
السلاح وکان یشرف على معسکرات القاتلین السودانیین القامة بليبيا وائیوبیا ضد 
نظام ميري العسکري . 

وكان من المناصرين بشدة لحركات القاومة من أجل التحرر في العالم عموما وفی 
إفريقيا على وجه الخصوص ؛ فقد کلفه عبد الناصر القیام محاوله خطف الرئیس 
الكنغولي باتریس لوعبا وکادت محاولته أن تصل إلى غايتها لولا أن خصوم لوعبا 
اقتادوه قبل وصول الشریف إلى مکان مجهول وقتلوه . ولا وقف العالم الغربی ضد 
قازنقا خليفة لومبا كان الشریف وعبد الناصر يمدانه بالسلاح؛ وفي بیروت كان 
الشريف يلتقي بأعداد كبيرة من اللاجنین السیاسیین ویدعم کل حرکات التحرر التي 
ینتمون لها؛ ومن آهم ا حرکات التي دعمها الثورة الجزائرية التي آمدها بالسلاح 
ولا 

خروجه من السودان : 

باختصار شدید للتفاصیل الدقيقة وصل الشریف حسین إلى استراحه الجزيرة 
با لخرطوم (۲) فجر یوم ۲۵ ماپو ۱۹٦۹‏ بعد انصرافه من منزل مدير البنك الزراعي 
بالنيابة السید مصطفی عوض الله شقیق السید بابکر عوض الله وفي الوقت ذاته كان 
الشاب عباس محمد آحمد في طريقه من آمدرمان إلى منزله بالقرن فشاهد دبابات 
تتجه نحو الاذاعة وحركة عسکرية غير عادية فاتجه فورا إلى استراحة الزارعین ونقل ما 
شاهده للشریف الذي كان يتوقع الانقلاب في أي لحظة كما حکی في مذکراته . 


۳۳ 
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وهنا بدأت رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر في حياة الشريف الذي كان فى صدر قائمة 
المطلوبين لانقلاب مايو . خرج الشريف بلا تردد مع (عباس) الذي لم يره من قبل 
واتجها نحو أمدرمان ثم القيادة العامة ومنها إلى مدني وبعد مشاورات مع المخلصين 
من رجاله في منزل أحمد دهب استقر رأيهم على بقائه لبعض الوقت في منزل 
عبدالله سكتاب بجزيرة الفيل ثم ينتقل إلى مزرعة عباس كنين بأم سنط جنوب ود 
مدني : 

وعلى الرغم من عيون المايويين المبثوثة في كل مکان طلب الشريف ان يستدعى له 
الشاعر إسماعيل حسن من مشروع كساب ووصل في زمن قياسي فحمله رسالتين 
إحداهما للسيد محمد عثمان الميرغني والأخرى للسيد الرشيد الطاهر بكر. وطلب 
منهما تحديد موعد يقابلهما فيه الشریف؛ وانجه الشريف في تلك الظروف إلى 
الخرطوم يصحبه المرحوم الأمين علي جراد بعربته اللاندروفر وتمکن من مقابلة السيد 
محمد عثمان الميرغني الذي نصحه بتسليم نفسه ورد الشريف بأنه سيقاوم وزار أهله 
وأجرى اتصالا مع السید الصادق الهدي واتفق معه أن یلتقیا في الجزيرة أبا ۱ 

رجم الشریف إلى الجزيرة الروية وأرسل مندوبا لتبلیغ رسالة إلى الامام الهادي 
بالجزيرة آبا وتحرك إلى قرية ودالنور ومنها إلى قرية العقدة بالقرب من الحاج عبدالله 
ومنها إلى حلة حامد بلول بالقرب من العقدة مرة یسیر على الا قدام ومرة بالعربات . 

ومن هناك آعد الشریف وصحبه العدة للذهاب إلى الجزيرة أبا؛ وتحركوا . . تتعطل 
بهم العربات حینا وتتوحل حیناو ینقطع بيع ی ار تلهج عطاردة 
الشریف والطالبة بتسلیمه للا کا اس وبعد ر ةس رصل الشریف 


گے 


وصحبه إلى الجزيرة آبا؛ وقد تزامن وصولهم مع وصول السيد السادن المهدي . وقد 
تخل الشریف إلى الؤورة آبا یحمل آربعة مف ےت ای كوا ون انمد بنزیره 
العربة التي أقلتهم ووجد من السيد الإمام الهاد:. المهدي عناية عي . تعربة . 

وفي ا آبا حمل اھ سی الفكي مصطعي ود له رساتل دديدة إلى عدد مر 
الاتحادیین ؛ فخرج متنكرا ونفذ المهمة والتقى بعدد من الاتحاديين الخزيرة وال طوم 


گے و 
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كانت الجزيرة أبا تضم جموعا من الإخوان المسلمين؛ منهم الشيخ محمد صادق 
الكاروري والشهيد محمد صالح عمر والاستاذ مهدي إبراهيم وعز الدين الشيخ 
واخرون . 

فكر الشريف في الذهاب إلى الحبشة ؛ وجهزت له عربة الإمام الهادي اللاندروفر 
وخرجوا بصحبة دليل من أهل المنطقة عن طريق الدالي والزموم . . وبعد ثماني عشرة 
ساعة أسقط في أيديهم حين ظهر لهم أن الدليل لا يعرف الطريق إلى الحبشة . . وبعد 
تفكير طويل عادوا قافلین إلى الجزيرة أبا. ثم أعادوا المحاولة في طريق وعرة محفوفة 
بالخطر وسط الغابات والوحل وتعطلت عربتهم على مشارف الكرمك . واصل 
الشريف والخليفة مصطفى ورجل يدعى ود حمدان سيرهم على الأقدام وأصيب 
الشريف بحمى شديدة؛ ورغم ذلك واصلوا مشوارهم إلى أن وصلوا إلى نقطة 
البوليس الحبشية في (دول) وهناك طلبوا من ودحمدان الرجوع وتطمين رفيقيه علي 
رجب وعلي العبيد على وصولهما . استوقف البوليس الحبشي الشريف ومرافقه؛ 
وأبرز لهم الشريف جواز سفره واتصل الضابط المسئول بأديس أبابا؛ ورحب 
الامبراطور بقدوم الشریف لبد جلیلة سابقة کانت لوالده الشریف یوسف على 
هيلاسلاسي إذ آواه أيام حرب الطلیان في داره في ضاحية بري وأكرمه غاية الا کرام . 
وفي الحبشة بدأت قصة النضال والعسکرات وکانت الحبشة آولی النقاط التي انطلقت 
منها المعارضة ا خارجیة ثم تنقلت بينها و بين السعودية وليبيا ولندن . 

وفاته: 

قضى الشريف أخريات أيام حياته في العبادة وتلاوة القرآن وقراءة موالد والده في 
سيرة الرسول (ص) . . وقبل رحيله قضى شهرين في الدينة المنورة يعبد الله تعالى 
وهدح رسوله الكريم ويتلو القرآن . وتوفي بعد فترة قصيرة في أثينا في يوم 4 يناير 
5م . . وكان قد تزوج في أخريات العهد الحزبي الثاني من كرية الخليفة أحمد 
عبدالوهاب من قرية قنب جنوب ود مدني . . ولم يخلف أبناء ولكنه خلف في الدنيا 


والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا . 
° 
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رسالةإلى الشهيد 


بقلم شقيقه : الشريف زین العابدين 
الهندي : رئيس ارب الاحادي 
الديموقراطي ( الأمانة العامة ) 

كان الحديث معك . . يخرج 
دائما من دائرة المحل والمكان ؛ 
كنك تنخترق دواثر الزمان بقلب 
یضم الاك الصربيی» صور: 
ومیولی. وانت حمل آثقال 
الواقع» بكل آوزانه ومعطیانه 
وفيوده؟ وتحلّق 0 متخطیا لكل 
لصعاب. وہ نحن من 
ج ا 
ال ل وتحيل معظم 


۸۳۰ 


لمن < 


من ذا الذي كان يرقب هذه المعجزة . . وهي تتفجر من ینابیع النبیین ؟ ومن ذا 
الذي يحيا بها الآن . . ويحمل أمانتها بین كتفيه » ويمضي بها نحو الخلود ؟ ومن ذا 
الذي يرتاد الآن . . هذه المشارف السامقة . . وهو يبتسم حتی الموت » ويخاطب 
الناس من حلف البرازخ ۰ صارخافی البرية کالعهد به جا وف اا ت 
الستحیل ؟ من ذا الذي یخوض الآن . . عتمات الظلام » شاخصا إلى الشعلة التي لا 
تنطفی . . ولا قوت ؛ حتی لو احتفی هذا الا البشري ؟ من ذا الذي كان جزء| من 
هذا الحب الإلهي . . الذي لا يغيض ولا ینضب ولا یجف . لتذروه الریاح ويضي 
إلى العدم ؟ من ذا الذي عاصر هذه السيرة » وشق طریقه عبر هذه السيرة » وحمل 


۳۳۱ 
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اثقال العذاب على طريق الالام ؟ 
هاهي الأعوام تستدير كاستدارة الزمان : ومازال النداء يتيما . . تتسارب أصذأؤه 
عبر الفجاج » وما کان له أن یکون يتيما . . وما ينبغي له !! كأني به نیت تعفو في 
محاجرها . . یقظی ؟ وترقب فى إغماضها جمعنا » سعة الصا یں 5 یمد 
آو تحسب آنا نعیش الضیاع ؟ کیف وهذا التراث تعلوه أکالیل ال ی 
فی حيرة و الو کک . وشرف الموقف يضيق به متسع اذا ET‏ مت یج 
شک شتا ات ا : نکرن » أولا نكون !! أراك تسبغ ثوب إشفاقك العطوف 
کعادتك . . إن هذه الذموع تتدر قسرا ۹۳ دعها مرة 0 تسیل ¢ إنها تغسل الالام لا 


صحیح . . هوت السارية واضطرب السکان » والنوء يعصف بالریاح وبالرعود 
وبالطر » ولکن الجرذان وحدها تغادر الآن . . وذلك فضل من أله “بير ؛ فان السفن 
ترتفع فوق الامواج . لازلنا نری الشاطی فی عينيك قرب ۰ رها لت تری ان 
جاهدون في رفع الشراع ... فغدا تشرق الشمس ثانية » ویسکن الریح رخاء . اطمتن 
. . لقد تعلمنا منك ... وما آکثر ما تعلمنا منك . تعلمنا منك : 

التوازن الصعب : إنها لن تنحرف شرقا ‏ ولن تتحرف غربا . . إن الوطن الذي 
تحلم به » یترامی بین ذلك الخليج وذلك الحیط ؛ وان ا حریة التي تریدها لقومك هي 
ذات الحرية التي تریدها لوطنك الکبیر . . وقوميتك الکبری ؛ تلك التي دانعت عنها 
حتی الوت . فلم تكن عبدا ء مثلما آنك دالج ترد آن تکون سیدا لستعبدین + ای 
كان هذا الاستعباد. . حتی لو كان لطبقة» وحتی لو كان زب ؛ وحتی لو كان لفرد. 
وإن الدهوقراطية التي آردتها » هي تلك التي يعيش فیها الانسان . . حر الفکر» وحر 
العتقد. وحر الرآي وحر القول والعمل . وان الاشتراكية لتي نشدتها» هی عدالة 
الطمانينة الشروعة » التي لا تجعل للطموح قيداء ولا تتخذ للطمع استغلالا» ولا 
یعرف فیها الفرد طعم الحاجة الر » ولا يتأذى فیها بتخمة الشبع من عرق الآخرين ء 
ويمتد فيها النظر عبر أجيالها القبلة » بغیر التضحية . . بجیل أو بعض جيل . . مثلما 
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علّمتنا . . أن الجادةء ألا يطمس الیمین اون اقيقة احضارية وألا معو الیسار معالم 
اج اث ویدفن النابع القومية . 

كما علّمتنا أن القيادة هي نكران للذات . . وفناء في الجموع» وعيش با جس 
ارسی مو مسري للست | گا رھ انگ ظط سے ار سے 
آساسي للناس . . (کل الناس) رکا للناس . . (کل الناس) » ورساية وعناية 
یستظل بها حتی الاعداء » ویجدون فیها العفو والصفح والتسامح والغفران . 

وعلّمتنا . . أن الناس بتعلمون من أخطائهم + وأن الخطأ ولید الصجربة ؛ وأن 
اشرکات كلها .۰ . تجارب ؛ وأنها عرضة للخطاً . . مغلما آنها عرضة للصواب . 
وکان عندك للمخطی درس ووعي ونقاش ۰ مثلما للمحسن تفویض وتأهیل 
وی 

وعلّمتنا . . أن کل الکبار آباؤك» وکل الأتراب |خوانك» وکل الصغار أبناؤك, 
من غير أن یفرق بينك وبینهم . . دين» ولا لون » ولا لغة» ولا حزب ولا معتقد . 

وتا ویر راتسا وه وکن قوس وركون رگا وكرن 
انسانية برمتها . 

90 . کیف یکون الوفاء وآنت تخاطب الآزهري من تج آلامك ومحیطات 
متاعبك ۰ التي لم تبلغ قدميك یوما ... تمارس له عهود الوفاء وتطمئنه على إكمال 
لے 2ط وت کد زد العو و ها .بلا كلل ولا ملل ب لمجموعة كلها (بين ساعديك وعلى 
صدرك) حُُوا وحرصاً ء ومودة وصبراً ء واحتمالاً 0727 

وعلّمتنا . . كيف يفنى الانسان في قضیةء حتى تحيا بحياته . . وتتنفس بأنفاسه لا 
یخاصم الا فیها » ولا یصالح الا فیها > ولا يفكر إلأبها ء ولايحيا الا لها ؛ وكيف 
یکون من جلها روحا لا یدرکها التعب » وطاقة لا ینالها النفاد وجسما لا بهده 
الجوع » وأعينا ساهرة لا یطرقها النوم . . ولا یغشاها النعاس كما يغشى الناس . 

وعلمتا . . آن ا وف والدعة والراحة » والرفاهية والاسترخاء ‏ هی آعذاء ال 
للنضال والکفاح . ۱ 
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وأعلمتنا بالبيان . . أنك مع المقاوم المعتقل في سجنەء ومع المقاتل في مصرعه ومع 
الهاجر في مهجره؛ وأنك تتوشح بدماء الشهداء من قبلك » و تحمل مسؤولية من 
حاف و نے پت٢‏ 

وعلّمتنا . . أنك لا حالف لتتتكس» ولا تعاهد لتتکث ۰ ولا تبايع لتنقض ولا 
تصادق لتغدر » ولا تزامل لشّماري . تتصلّت من حولك سے ميرت متا 
وقعد من حولك القاعدون فذهبت وربك تقاتلان» ولم يضركما شيء. . وآرخیت 
سوابل الستر على كل شيء . 

نم الان یا آبا هاشم . . هانکا قربر العین : فکل الذین شرعوا معك شرعة اشهاد 
الحقء یجتمعون ویتجمعون ویبتدرون ویتبادرون ‏ وأنت ملء قلوبهم و صدورهم 
وعزائمهم ؛ وما اعترکت شهور الاعوام الا بدفن الوتی» ولم الجرحى والصفوف ‏ 
وشحذ الهمم وإعداد العدة والعدد . 

لقد تثاقلت خطوات التاسع من ینایر ۸۱۹۸۲ ۰ وهو یجر نفسه نحو الغیب مؤذنا 
بانتهاء مرحلة طويلة عميقة ومتسعة الابعاد ؛ هي من آروع وأحدث ما خطته صنوف 
ال > على صفحات التاریخ العاصر ۰ فتا متمیزا جدیدا عامرا وغنيا . تن 
آفانین التضال و التربية الوطنية ی۷ى e‏ 
سیف ناویا ارم Eg‏ شوارع الخرطوم » في آروع مظهر من مظاهر 
الوحدة الوطنية( إلى المارسات السياسية العربية والأفريقية مع الدول الصديقة 
وحرکات التحریر الساعدة ۰ وشخصیاتھا القيادية الحميمة » التي آدرکت أصالة 
الع ى الوطني » والتوجه القومي النقي . . في القيادة السودانية وما تعتمل به أعماقها 
بی دیماان سے کی لاه اجره 

تم آبا هاشم راضیا مطمغنا. . ومرضیا عنك پاذن الله تعالی + ھا ما بدأت 
000ص او القترد الات دا يها" . کل الات رھ اٹ وسمش 
ووعوا » وتعلموا وأملوا وانتظروا ؛ وهم قطرك كله. وبلاد ك كلها ووطنك العربی 
کله » وقارتك الأفريقية جمعاء . هذا الوجود القدس . . ال یضمه قلبك الرحب 


۹ 
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الكبير » الذي لم يزل ينبض » ونسمع نحن وجيبه ونحس خفقه » ونتجاوب مع 
صداه . . وهو یتلیم بارکانه وآرجائه » بکل الذین عرفوك شعلة عربية افر ية 
(ناصر. لومومبا» جیزینغا » نکروما » سيکوتوري » بن بیللا » فيصل ۰ صدام . 
القذافی » آبوعمار » جوکونی) ۰ كان هذا رهطك . . يوم یعطر التاریخ صفحاته 
بذکر اك ؛ وکانت هذه آبعاد الرژية لديك فى آرجائها الواسعة . . وآبهائها الرحبة . 

نم آبا هاشم . . فلم يزل هذا هو الهدف» وهذا هو الدستور » وهذا هو الحداء ؛ 
اليم» فقد ماتت من الرعب ؛ وها هي العاصفة تهداً » والسارية ترتفع ويوشك اللیل 
آن ینقضی » ويوشك القید أن ینکسر . هو ذا آبو الشهداء ... الزعیم اضالد : 
|سماعیل الازهری وبصسته ال نآزا نا : محمد صالح عمر وال مام البطل : 
الهادی الهدي . . لون » رموزا خالدة للوحدة الوطنية السودانية. 


وإلى اللقاء . . . آبا هاشم . 
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توثيقا ٹلٹراٹواثراءللتاریخ 
بقلم ابن أخ الشهيد: الهندي 
الشريف عمر الھندي(أبوا حیران) 
إذا کان لكل مقام متال ولكل 
ژمان رحال . . تھے کلمة .. 
وهب عمره وم.اله ونفسه(فی 
خدمة الیلاد والعباد ستی 
NEE‏ لوطه ر تر ببر انتا 
رايات الحرية والديموقراطية 
والعدالة الاجتماعية فى السودان 
۳1 یجد القارئ في طيات هذا 
الاب مقتطفات من تراث الشریف ا حسین الهندي (تضم بعضا من مذکراته 
وخطبه ومقالاته وأحاديثه الصحفية )؛ وتكاد تقتصر في معظمھا۔ على الفترة التي 
قاد فيها النضال لإعادة بناء نظام ديمقراطي جديد في السودان . . وهي من أغزر 
الفترات وأكثرها استحقاقا للدراسة والمتابعة ؛ من أجل توثيق التراث وإثراء تاريخ 
لسودان ... 2ھ وتدوینا . لذا ارتأینا ٍصدارها فی کتاب یشکل مرجعاً فا لابد 
منه لكل ملتزم بصيانة الحياة السياسية السودانية . . نظيفة وطاهرة . . بوجهیها 
الوطني والقومي . 
ومن ثم . . فهذا الکتاب لا ٹل ترجمة لحياة فقید الوطن (الشهید / الشریف 
ضوح الهندی) ولا سردا لسيرة کفاحه وتضاله آو جهاده . . ولا تفصیلا لواقفه 


۳ 


سسسب مذكرات الشريف حسين الهندى 
صلبة الصادقة والامينة . . مع الله والنفس والوطن؛ في ظروف ضاعت فيها كثير 
من المبادئ إن لم نقل معظم القيم ... لكنما هذا التمهيد عجالة قد لا ترقى لمقام 
التتسية: سای تس أنا کا آر ا چیا اتا ار لاف هرق اتا یت 
التي مني بها وطنه وحزبه وأهله؛ بفقدہ فی أصعب الأوقات والملمات؛ وعند منحنی 
تاریخ السوداني في مطلع العقد الثامن من القرن الماضى برغم آذ ٠‏ بيه على الله 
طر الله تراه وجعل الحنة مثواه . 

بل هي عجالةفقط لاحیاءذکری لا موت » وحفاتقالتریخ من الستحیل وأدها 
9 و تاش ماو كن تاره فش ای اناف« یاهع ذ كر قامات 
وستامات شوامخ الرجال . . ذوي الجليل من الأعمال؛ أهل السمو فی اأ 
والبادی؛ واصحاب الخلود في مواقف الكفاح والتضال؛ من أجل الحرية 
والاقافر اطية والعدالة الااجتماعية وحقوة ق الإنسان في الأمن وال رخاء وال ر فاهیه 
والتنمية والعيش الکریم . 

لقد کان الشریف ا حسین مدرسه وطنية» قائمة بذاتها؛ تتلمد عليها المن 
الف الساب الس ةانفيق . .امه اوو متس تا اتا وف ال هد 
مدرسه فى ي الکرم و وفي الصدی مع الله وال لنفس والناس ۔مدرسة في الوفاء والشجاعة 
والر جو لة؛ با را ا ۲ زيهة المستشيمة؛ ومدرسة فی صلابة 
المواقف الورطنية الدع وفراطية الشعييةة وفی مسؤولية المك لیک ر اخر (الوطني. ا 
الغومي . والإنساني) 5 الواسع الساحات والسافات - ۱ 


۰ ہے مس سے م۳ ج- 5-4 ۳ کے +ہ٭ تج کین . 
هر e‏ آ۲ 1 أ“ / 2 3 ا 5 
ہے یه الا شناد 00 اف 7 رس وفبل 


۱ 0 ۵ ام _ | لوہ دہ 35 5 1 | |= ١,‏ 
وذاك بقیم ومثل وخلق وتعالیم ء مسادی 2-27 ا ترش ا است بت 


ا ا ان و ۱ شر و ہت 
6 03ت القومي القراني والصوفى العریی 


وھ آن کاتب مو القدمه این آخ الشریفب ٩‏ ؛ واحد مب ن جحتل تم او انه 


5-0 شك عاجز عن ایقائه حشه . . حشه الستحق ف سود كافك مزاياه اہی ھت 
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الجمة» والفريدة النوع وا مثال . . فمهما صور منها أو عكس قلمه من صفاتها 
السودانية الخاصة » أو الإنسانية العامة . . الأصيلة وا معروفة۔ودون مباهاة أو مفاخرة 
مهما كان الكاتب محقاً وصادقاً أو أمينا في ذلك . . لن يوفيه حقه . 

فقد يخطر على بال البعض (من ناشئة الأجيال اللاحقة . . من لا يعرفون الفقيد أو 
لم یسمعوا به ولم يقرءوا عنه) . . قد يخطر ببالهم أن هناك شیئاً من الاطناب والمديح 
أو المبالغة بسبب القرابة منه » ورغم فخر الكاتب واعتزازه بها » غير أ ۰ذاالاعتزاز 
والفخر بەء کقائد وزعیم . . يفوق ذلك بکثیر . 

فقد كان آستاذا لجيلنا ومن بعدنا من أجيال» تعلموا منه الکثیر النافع من البادی 
والقیم-في تناول العمل العام سواء فى السياسة أو الوزارات بالخدمة الدنية العامة 
ومن حميد الخصال في الإحسان للناس - وحسبه حديث المصطفى جده (ص) "إن لله 
عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير إليهم . انهم 
الامنون يوم القيامة من عذاب النارخ يوقضاء الحوائج با في ذلك وأولها : حاجة 
الإنسان وحقه في الحياة الحرة الكريمة الآمنة العادلة؛ والتي عاش الشريف الحسين 
ومات من أجلها . . وقد ملأ أسماع الدنیا نبأ رحیله الفاجی؛ من خلال صحفها 
واذاعاتها ووکالات آنبائها ۰ . لا سیماوقد صلی على جثمانه الطاهر آلوف مولفة من 
الناس» فى ثلاث قارات من الکون: في آوربا (بأئینا-الیونان) . . وفي آفریتها 
(بطر ابلس - لیبیا) وفی آسیا (ببغداد ‏ العراق)؛ قبل أن يستقر جثمانه الطاهره مع والده 
وخلفائه في ضريحهم ببري الشریف با خرطوم. . رحمهم الله رحمة واسعة» وعطر 
راهم وجعل الجنة مثواهم جمیعا . . أنه سمیع مجیب . 

لقد كانت للشریف حسین قدرة عجيبة في حفاظ الود بينه وبين الناس ؛ < ر 
کانوا یخالفونه الرأي والبادی السياسية؛ لع نعرف له عدوا کارها ( اللهم لا إن 
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سو چو پجومیت- سرت وا ملاس 
. ولم یحقد على أحد؛ كان مهابا في غير تکلف؛ وبسیطاً عطوفا من غير تأقف 
ی 
وتعاملا مع الناس » کل الناس . . "سمحا إذا باع سمحا إذا اشتری ؛ سمحا إذا قضی 
. . سمحا إذا اقتضی'ء أسوة بجده ... سيد الخلق النبي الصطفی (ص) . . . حتى 
مات شهيداً فى الهجرة والمنافي مجاهداً ومقاتلاً لنظام مايو الخراب واليباب الذى بدأ 
شيوعياً أحمر وانتھی دجلا على شعوذة أضاعت كافة مكاسب البلاد قبل كارثة حكم 
کے ا27 تحت و 
کسی الظلم توصغرب هفه وانتهت رن از کر بفضل 
جهادك سیدی الحسين وكفاحك الذی توج بانتفاضة رجب / أبريل ۱۹۸۵ء فنم هنيئا 
سيدى الشريف الشهيد حسين الهندى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك 


مر 


مقتدر . 


والسلام عليك سيدي الشریف حسین الشهید 
ویوم رحلت 


ویوم تبعث حیا . 
ابن أخيك : الهندي الشریف عمر الهندي (آبو ا حیران) 


۳ 
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الديموقراطية الثائرة 
قراءة في حياة الشريف حسين الهندي ونضاله 


بقلم : د . يوسف الشويري أستاذ الدراسات الإسلامية 
بجامعة (إكستر) بانجلترا ورئیس تحریر مجلة الدستور 
اللندنية الأسبوعية 
8 لابدمن القول .. ان الفکر السیاسي السودانی اله 
3 یزال يعاني من تجاهل واسع النطاق » وكأنه لا يستحق ‏ 
۸ و و عابرة في کل الدراسات التي کت حول 
KE‏ . 1 چ تطور الفکر العربي عامة» سواء في اللغة العربية أو 
اک تا 800 ات الاب وان سد ال یروس مسله 
سیاسیین ومنظرین وأكاديميين » أن عهد الدهوقراطية العربية قد ولی بدون رجعة. 
وبدأ ا حدیث عن اللامح التقدمية للأنظمة العسکریة التي ستمهد الطریق آمام مرحلة 
أخرى ء أبعد تطورا وأشد شمولية » فتزول معها كل الأحزاب السياسية العقائدية 
وصراع الأفكار . غير أنه بعد نكسة ۷٦۱۹م‏ ۰ ثم اندلاع حرب ۱۹۷۳م ۰ وانحرافها 
عبر سياسة السادات نحو أهداف سلبية » أخذت تنضح في الأقطار العربية المختلفة 
تطلعات جديدة وبدأت عملية مراجعة الحسابات وإعادة النظرء فی شتى مجالات 
حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 
ولا شك أن البترول العربي» خاصة بعد رفع أسعاره في ۱۹۷۳ء > کان قد ساهم 
في خلق وقائع جديدة ؛ وأدى إلى بروز فئات اجتماعية وقيادات وهيئات مهنية 
وإدارية وفنية ؛ ورسخ نوعا من التقاليد والأعراف . . تكاد تكون متماثلة في الدول 
العربية النفطية وسواها . ونشأ عن توافر رؤوس الأموال المحلية في العالم العربي 
توجه نحو إیجاد الخطط . وإيلاء التنمية الداخلية أهمية متزايدة . 


۳۵ 
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ومع أن هذا التوجه لم يتحول في معظم الأحيان إلى خطط ناجحة ومتكاملة غير 
أنه أعطى دفعا مباشرا للتطلعات والتوقعات الشعبية » وانتظار حياة أفذل و تحقيق 
بعض ا حریة التي تعکس ولو الحد الأدنى من حقوق المواطن الطبيعية . 

ولا یکننا آن نشیر هنا ...إلى كل الور اتآ ستساعد في الستقبل حرکة 
الطالب الديموقراطية » وإكسابها العاني التي تستحقها . ولکن يكن القول أن ما 
یجری في السودان الآن » يرتسم کتجربة شبه نموذجیة لابد من دراستها ومتابعتها 
تعبیرا عما ستتمخض عنه في الستقبل أوضاع عربية أخرى ؛ ودلیلا على إمكانية نجاح 
التجربة أو تعثرها . وهذا هو مکمن الخطأ في النظر إلى السودان . . وكأنه وضع شاذ 
وحالة فريدة من نوعها . ولا نذيع سرا إذا قلنا إنه بلد يعاني من آزمات اقتصادية شبه 
مستعصية ‏ مالیا وزراعیا وصناعیا وإداريا . ولذلك فهو نموذج متطرف » أو الاکثر 
تطرفا . وکان لابد له » وبمنطق استقراء الأحداث الاضية والتاریخ الحديث » أن 
یغرق في ثورة دموية أو حرب أهلية » ولفترة طويلة . . حيث يختفي ا حل 
الديموقراطي البرلماني » بتعدد أحزابه ودستوره وانتخاباته العامة . 

أما الذي حدث . . فهو عكس ما توقعه أكثر من مراقب ؛ وفي واقع الأمر عاش 
السودان حربا آهلية شبه متواصلة » مند انقلاب مایو ۱۹7۹ ؛ إذ آن النظام 
العسكري تعرض لمقاومة دائمة ودژوبة » من أطراف داخلية متعددة . ورغم حله 
للاحزاب السياسية » ومصادرته للحریات ‏ واقامته دولة بوليسية » وسن القوانین 
الاعتباطية لتبریراعتقال کل من يشك فی ولائه » فإن العمل العارض والضاد » لم 
بتو قف حظة واحدة . فمن ضرب جزيرة (آبا) فى ۷۰ م ۱ والتى احتشدت فیها 
قوات الأنصار » إلى انقلاب هاشم العطا » بعد عام واحد . 

لم تعدد وتكرا ار محاولات الاتقلابات سفق بعد سدة ؛ علاوة علی الظاهرات 
و الا ضرابات ‏ والتي توجتها انتفاضه یولیو 1 ۰۸۱۹۷ بقيادة جناحي نت الوطنية 
ہرمع ین الأمة والاتحادی الدیوقراطی ؛ إضافة إلى مشاركة بعض الا خوان 


وہ ۰ 44 ١‏ ع 
E ed e‏ ی الما ام و ۲۳۹ ۶ عهده . 


ورغم إخفاق انتفاضة یولیو ۱۹۷۲م » والتصفيات التي تعرض لها بعض الذين 
شاركوا فيهاء أو اصدارالاحکام الغيابية على الذين ظلوا خارج السودان مثل 
الشريف حسين الهندي والصادق المهدي ‏ فإن العد العكسي للنظام بدا منذ ذلك 
التاريخ . وأخذت تتكشف هزالة القاعدة التي يستند إليها جعفر نغيري > خاصة بعد 
تصاعد الازمء اد + وإصابة البلاد بالشلل شبه التام » وفي كل مرافقها 
ار 

وکان النميري يدرك أن العارضة في الداخل والخارج » ستستمر وت داد نافة 
وتحظى بتعاطف عربي ودولي . ولذلك بادر إلى المصالحة الوطنية في ۱۹۷۷ء وهو 
یعول علی الا کتفاء بتقدیم بعض التنازلات غیر الأساسية » مقابل حصوله علی صمت 
المعارضة أو احتواتها داخل أجهزة حکمه . وكانت العارضة آنذاك تتمثل أساسا فى 
اجبهه الوطنية » بقيادة کل من الشريف حسين الهندي والصادق المهدي وحسن 
الترابي » وعاد هذان الأخيران بعد المصالحة إلى السودان » ودخلا بشكل أو آخر فی 
أجهزة النظام القائمة انذاك > في حين رفض الشريف حسين الهندي العودة قبل التزام 
النميري ببنود کل الاتفاق E‏ . لا ۰ . بل [ن موقفه كان نابعا من قطرة 
بعيدة الدی ‏ قائمة على تعمیق عزلة نظام النميري رب ۳ 8 9و 
ہس ان اک رک جح الات اتد دوک الوك ارت 
والدغوقراطة السوواتنة. بوكان يدرك أن الفاوضات مع النظام لن تؤدي إلى انفراج 
الازمة السياسية » بل إلى إطالة أمد الحكم العسکری . 

وفي آکتویر ۱۹۷۷ م ۰ . عاد السید الصادق الهدي إلى الشرطوم » بعد آن عّت 
المصالحة بینه وبين الرئیس النميري . غير أن عودة الهدي . . لم تضع حدا لجمل 
الخلافات التي كانت عالقة بين النظام السودانی وآقطاب العارضة . فالشریف حسین 
رفض العودة آنذاك » رغم أن النميري بعث إليه بطاثرة خاصة للْقَله إلى الخرطوم . 
كما أ رسال اس اضر ف اک رت فان تار ا ات + 
" تنقية الجواء السياسية " ۰ ومباشرة " تدعیم الوحدة الوطنية " . وقد ح. 


۳۷ 


مذكرات الشريف حسین الهندي 


الرسالة في طائرة خاصة رجل الاعمال السوداني فتح الرحمن البشیرء الذي لعب 
دور الوسيط في المصالحة » ورجل آخر مقرب من النميري . ومع ذلك استمر 
الشريف في رفض العودة ضمن الظروف التي كانت قائمة وأشار فتح الرحمن البشير 
بوضوح ‏ إلى : " أن هناك جهات فی لندن » عملت على تخريب المصالحة » ولكن 
مكنا أخيرا من تنقية الأجواء " . وهو كان يعني دور الشريف الهندي داخل المعارضة 
السودانية » عبر رفضه العودة . وأرسل الشريف ردا خطيا على الرسالة التي تسلمها 
من النميري » شكره فيها على دعوته إلى احضور » مضیفا أن حضوره متعذر 
نظروف صبحية » رگ بالسجناء رھ ضا السیاسین الذین آغلن عن اطلاق 
سراحهم ء مبینا له أنه : " أصبح في كل مدينة وقرية-بل ومنزل ‏ سجين " . 

وفشلت الصالة » ودخل السودان في طور جدید من الصراع الداخلي ؛ إلى أن 
سقط النظام وسط إفلاس شامل » وانتشار الفساد والحسوبية » وانهیار كل مقومات 
الجتمع الادية والعنوية . 

وفي أقل من عام » عادت البلاد إلى وضع شبيه ‏ في جوانب متعددة منه ‏ بفترة ما 
قبل ۹٦۱۹ء‏ » وكأن الانظمة العسكرية الفاسدة تظل بأجهزتها فئة معزولة نخبوية 
النظرية والمارسة ؛ تجمد وتضبط تناقضات الجتمع إلى حين » ولکنها لا حدث 
تغییرا جذریا في قلب العلاقات الاجتماعية » فتبقی هذه الا خيرة في حالة شبه جامدة 
إلى أن تعحرك مرة ثانية بعد ذهاب الفئة النخبوية . ولذلك أطلق السودانیون على 
حرکتهم التي أسقطت النميري وطاقمه . . اسم : " انتفاضة " ولم یسبغوا علیها لقب 
الشورة " » 3 باتوا یدرون آن الشورة لا تزال تتظر من یحققها » وهي لیست 
مؤسسات سياسية دستورية - رغم آهمیتها البالغة . ولکن هذه الأخيرة تشکل المقدمة 
والتمهید لاجراء تغییرات شاملة» في صمیم الجتمع وثقافته واقتصاده . فلم تفشل 
الديموقراطية في السودان في السابق ؛ لانها لم تجد من یمن بها فقط » بل لان 
الجتمع الذي احتضنها » عانی من تخلف اقتصادي وشبه جمود اجتماعي » وانشطار 
سياسي لا يرتدي طابعا حزبیا بحتا . وعندما یتم احیاء بعض تراث الشریف حسین 
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الهندي » فإغا يتم انطلاقا من محاولة لفت الانتباه إلى الأمور التالية : 

١‏ - أن للنضال السياسي » أسسه وأعرافه وتقاليده التي لا يجوز التخلى عنها مطلقا 
وإلا تحول هذا النضال إلى عمل فوقي نفعی ذي صفة عابرة . ولا يؤتي النضال 
ثماره إلا إذا حافظ على منطلقاته المبدئية » التي تظل تتسم بليونة التعامل مع 
التطورات والطوارئ والمفاجآت . 

۲ - أن ا حریة قضية جوهرية ثابتة المعالم ؛ تأخذ سبل تحقيقها أساليب متنوعة » وفق 
الظروف المحيطة بالذین يعملون من أجلها . وإذا انتهك نظام ما . . حريات 
المواطنين وسلبهم حقوقهم الطبيعية » فإن الدفاع عن هذه ا حریات والحقوق . لا 
بد أن يرتفع إلى مستوى جديد » تمتزج فيه كل أشكال المقاومة السلبية والإيجابية 
يما فيها المقاومة المسلحة » وكحق شرعي في وجه قوة طاغية لا تفقه سوى لغة 
5 

۳ - لا ینش]آ نظام عسكري كنظام ميري » ويستمر وسط الفراغ وبدون أسباب 
موضوعية ‏ تتيح آمامه مجال البروز والتشبث بالسلطة » ولذلك فإن إعادة القديم 
إلى قدمه » بعد إسقاط الحكم العسكري مسألة مستحيلة » وتحمل فی أحشائها 
مشروع انقلاب عسكري جدید » وربا ما هو أخطر وأدهى . 

٤‏ - من هنا لم تعد الدهوقراطية شکلا دستوریا مجردا من أي مضمون اجتماعی أو 
التزام عملي بالتنمیه والنهوض بالافتصاد . . كمسؤولية منوطه بالدوله الحديدة . 

٥‏ - تعنی الديموقراطية ‏ استطرادا-بناء الانسان ال حدید التشحرر من فیود التبعية 
وا خضوع في معيشته وحیاته » لتأثیرات عشائرية أو طائفية أو عائلية . 
ولذلك فان لذکرات الشریف الهندي . التي کتبها بخط يده ۰ حول الفترة الاولی 

من النظام العسکري ‏ علاقة مباشرة بتسلیط الأضواء على الظروف التي آدت إلى 

حدوث الانقلاب ؛ وإبراز كيفية التصدي له ء ثم الارتقاء بالعمل السیاسی إلى افاق 

جديدة ء لا تنتهي بمجرد جاح التصدي واحراز الانتصار . 
وفي الحلقتين الاولی والثانية من الذکرات » إشارات مضيئة تکشف الوضع 
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السياسي والنفسي » لقادة الأحزاب الحاكمة عشية الانقلاب . وهي لا تسرد تفاصيل 
الصراعات بين هذا الجناح أو ذاك » ولا تتطرق إلى أحداث عامة » بل تقدم صورا 
داخلية متحركة » لما كان يجري . . وكأنه قدر محتوم . 

ا الشريف مذكراته متحدثا عن مسؤولياته كوزير للمالية » وعلاقاته بالمواطنين 
ا الأسس التي قامت علیها هذه الملاقات . وتشعر . . وأنت تقرآها » آنه کان . 
كوزيرمالية يتحمل آعباء » وینوء کاهله همات » لا یستطیع تنکبها فریق مالي 
بکامل طاقمه وأجهزته . ویرکز بأسلوبه اخاص ۰ علی حسنات العلاقات 
الا جتماعیة . والتی كانت سائدة فى السودان . . وسیئاتها. ولا شك آن ما یصفه عن 
جربته الخاصةء حالة نادرة في 5 تلك العلاقات النادرة . 

يقول : " وحتى الشرطة عجزت عن حراسة منزلي » فتركته مفتوحا يلجه كل من 
لا یجد له مأوى في الهزيع الأخير من الليل . ولا غرابة . . فقد كان (أي هو) وزيرا 
متخلفا في بلد متخلف » يعتقد أهله أن وزيرهم لا ینام ولا يأكل الطعام . 

ووسط جموع الناس وتهافتهم وإلحاحهم » في حل مشكلاتهم الشخصية والعائلية 
والمعيشية ٠‏ ورفعها مباشرة إلى الوزير » كان الإعداد يجري للانقلاب العسكري 
E‏ ۰ "0> يكون لوي E‏ 
ومعارضا له في آن معا . إذ كان آخرون من قادة الأحزاب والزعامات ۰ على اطلاع 
مباشر أو غير مباشر با يدور» وبعضهم تواطأ قبل الانقلاب أو بعده بقليل » ولم 
e‏ وعبثا حاول الوزیر ت0 ادي امسو لين ن وتنبيههم وحثهم 
على اتخاذ الة لقرارات اللازمة » لحیلولة دون ما کان پبیته العسکریون من " الضباط 
العا بوسح و ييه لبعض هؤلاء العسكريين من آقطاب 
ماپو . . كما كان دور الشريف حسین حاسما وفعالا في مقاومة النظام » ومبادرته إلى 
ال ضده متذ عامه الاول . 

وفی لحظة من اللحظات » وقبل و وقوع الانقلاب في فجر ۲۵ مایو ۹٦۱۹م‏ 
00 الشریف في حوار بینه وبين نفسه ۰ وهو دازا تلمس الأسباب القريبة 
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والأحساسيس المتضاربة » والتوتر الشحون بآلاف علامات الاستفهام وذلك قبل 
اتخاذ القرار ا حاسم . 

وما أن سمع تلاوة البيان الانقلابي عبر الإذاعة ء حتى اضمحل ضرب الا خماس 
بالأسداس ء واستقر رأيه علی موقف واحد ». لا سبيل آمامه للمساومة أو التردد ء أو 
طرح الزید من الأسئلة . . یقول : " وسرت في جسدي قوة غلابة انحسر معها 
الوهم » والضعف الذي كان پلازمني . . وقررت وحدي ۔ إذ لم يكن بجانبي زمیل 
أو صديق أن آقاوم هذا الخطر حتی ولو باظافري وأسناني " . 

وبدات مقاومة الخطر ؛ واستمرت اثني عشر عاما » في الفيافی والصحاري 
ومخیمات التدریب والهجر ؛ والتنقل التواصل في عواصم العالم والسهر الدائم 
والاعداد الستمر » وتنظیم القوی وحشدها ء وتعرية النظام العسكري » بکل 
الوسائل السياسية والاعلامية والدبلوماسية » والتصدی له عبر قوافل الشهداء 
والالتزام ببادی الدهوقراطية + واستقطاب العناصر الخيرة من کل آبناء الشعب 
السوداني . 

ولم يكن قرار الشریف في البادرة إلى المقاومة . داخل السودان أو خارجه 
وبالتحالف مع کل من يبدي استعدادا للسیر معه » حتی ولو إلى منتصف الطریق . . 
نابعا من خواء ؛ لا یستند إلى خلفية محددة . جاء هذا القرار آمرا طبیعیا مر تبطا 
بتجربته الشخصیه الطويلة » وقدرته على بلورة موقف واضح ء یتجاوب تجاويا عفویا 
مع الانسان السوداني العادي ومطالبه الوطنية والقومية . 

" ظل الشریف حسين يدير عجلة التاریخ في السودان منذ ۲٢‏ مایو ۱۹٦۹‏ م إلى ٩‏ 
يناير ۱۹۸۲ء » وبها أدار معارك خالدة في سجل الكفاح البطولي للشعب السوداني 
. وليس هناك متسع من الحيز للكتابة عن كل معاركه التي لا زالت مستمرة ‏ إذ إن 
ذلك لا يسعه مجلد - وسأكتفي بالكتابة عن معاركه الخمس الأوائل التي بدأت مع 
بداية مايو » إلى أن طرحت محاولة المصالحة الأولى على مائدة الملك فيصل عام 
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لقد كان إيمان الشريف حسين الهندي » بالمؤسسة الديموقراطية إيانا مطلقا لیس فيه 
مزايدة أو مساومة أو جدل أو نقاش . كان يؤمن أن الديموقراطية » هي النهج الوحيد 
الصالح لتحقيق حكم صالح ومجتمع عادل ؛ يسود فيه حكم العدالة وسيادة القانون 
. لقد كان حماسه وانتصاره لها » احدى العلامات الْميزة فى سیر حیاته » منذ آن 
نشأ ء إلى أن استشهد صريعا في ساحة معاركها . ۱ 

قبل انقلاب مایو۹٦۱۹ء‏ ء كان الشريف حسين أحد ركائز الديموقراطية في 
السودان » إن لم يكن أقوى ركائزها . كان بالنسبة للحزب الاتحادي الديموقراطي 
ورئيسه الزعيم ا خالد السيد إسماعيل الأزهري » في موقع اليد والقلب واللسان . 
وسیذکر التاريخ » (أنه منذ انتصار الشعب السوداني في ثورة أكتوبر ٤٦۱۹ء‏ ء ضد 
الحكم العسكري الأول » وإلى حين اغتيال الديموقراطية مرة أخرى فجره۲ 
مايو1975م) ۰ أن الشریف حسين كان ألمع الشخصیات السياسية السودانية على 
مسرح ال حیاة العامة . . وقتها کان عضوا بالکتب السياسي للحزب ہ ووزيرا للمالیة . 

باسم الحزب وباسم الرئیس ۰ خاض معارك الحزب الديموقراطية ضد خصومه 
وکان ید الحزب الباطشة » ولسانه الأقوى . وكان اتصاله بالناس مذهلا » وسهل له 
في ذلك . . خلق عظيم كان يتحلى به ء وصبر لا يجاريه إلا صبر آیوب (عليه 
السلام) في زمانه » وایثار على النفس كان من شيم الأنبياء . 

في سبيل الناس » كان يبذل نفسه ولحمه ودمه » وآما ا مال ومتاع الدنيا فلا تسل ! ! 
كتب عن نفسه مرة : " ولم أثن على الله وأحمده » بقدر ما فعلت أيامها على عادة 
وهبني إياها ؛ هی صلة عميقة ومودة أصيلة بالفقراء » من أفراد الشعب العاديين ‏ 
صلة لا تعرف الفوارق » لا فوارق السن ولا المكانة ولا الطبقة . ومن نعم الله علي 
التي أعتز بها وأحرص عليها » أنني لا أعرف الفوارق ولا الطبقة ولا الفواصل . . 
ولا أعترف بها . وأنني أيضا لا أؤمن بالملكية الخاصة » ولا أحترمها . فلم ولن أؤمن 
فى حياتي آنني آملك شینا ما - وما اک ما ملکت > بل ظللت دائما ار من بأن امال 
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القمصان واللابس الداخلية لا أعتقد آنها حقى وكلمة (حقى) هذه . . ليست في 


قاموس كلماتي ' ١‏ 

کان خطیبا ذرب اللسان و ته لا یلحن وفوق ذلك . . یعرف ماذا يفول و این 
يقول وکیف . كل هذه الصفات » جعلته ركيزة ا حزب الاقوی في معارکه الانتخابية 
غنی وفقر . قطع عشرات الالاف من الامیال » متنقلا على ظهر عربات النقل 
والدواب والطائرات . كان صوت الحزب القوي الجهور - بل كان أعلا آصواته ولا 


" إن حزبنا هو الوطن مصعرا . . والوطن هو حزینا مکبرا " . 


تم التخطیط لايو . . وسرت همسات اللؤم بين القاهرة وموسكو. وبعض حانات 
الميسر في الخرطوم » حيث كان يتسكع النميري وأصحابه من عصابة مايو 

كان للشریف حسين حس مرهف » ولقد كان هذا امس أحد أسراره التي عاش بها 
إلى أن استشهد . لم يكن (وهو الوزير والزعيم) له حاجب ولا خفير . ولم يكن 
(وهو العارض الشرس المستهدف من قبل أجهزة متعددة وأنظمة عديدة) له حرس ولا 
آمن . كان یعتمد على حسه الامنی الغریزی ور کات ار ال فده و تیه هد اذك 
قبل الاتقلاب » کات موامرة تحالك فی الظلام ضد شعبه وتلمس بعضن یو طها . 
وسیذکر له التاریخ أنه اتصل بالفریق الخواض - القائد العام للقوات السلحة وقتھا۔ 
فص ااا و ضصع تد ال رر ات ول اهب نیرمت دک ییا 
وضعها على أجندة اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب . ثم اتصل بالسيد/ محمد أحمد 
محجوب رئيس الوزراء وقتھاء وأذكر أن الحجوب رد عليه بأنهم : " لن يستطيعوا 


أن يقلبوا حذائی هذا" ! 


38 


مذکرات الشریف حسين الهندي 


وحدث الانقلاب في حوالي الساعة الثالثة من صباح ۲۵ مایو ۱۹۱۹ ء وبدأت 
معارك الشريف حسين مع النظام » في الساعة الرابعة من نفس الصباح المشؤوم . قام 
الانقلاب وکان جل أهدافه الأولى > اعتقال الشريف قبل إذاعة البيان . ولم يكن 
ذلك اعتباطا بل كانت له مسببات : 

أولها : أنهم كانوا يعرفون شراسته وعناده ومقاومته » وماله من سند جماهيري 
وشعبي » وما حباه الله به : من ذكاء وحصافة وقوة فی النفس وعزية وأدركوا منذ 
اللحظة الاولی » أن فيه یکمن الخطر عليهم . 

ثانيها : وبا لاحظوه على الشريف من توجه اشتراكي غريزي ۰ وعداء للطبقية 
وانتصار للفقراء وا لبؤساء » ظنوا أنه قد يكون رصيدا لهم يتعاون معهم بالتهديد 
والترغیب كما فعلوا مع موسی البارك والرثثيد الطاهر . . ومن سلك دربهما . 
وعندما كانت الاذاعة تردد ترهة : " الشریف الهارب " ء کانوایوصون الیه من 
یعطیه الامان ۰ ظنا منهم آن الترغیب والوعود قد رض ولکن هیهات . 
هیهات ! 

في نفس الوقت الذي حرکت فيه سرية لاحتلال القيادة العلیا » آرسلت سرية 
آخری لاعتقال الشریف في منزله الساعة الثالثة صباحا 1 
هناك سرير خال ینام ا عليه » ولان منزله كان في حالة احتلال دائمة » بواسطة 
مجموعات كبيرة مر ن أهل القری والبسطاء والفقراء » ولعلنی أستشهد بقوله مرة : 

' لقد كنت وزيرا بلا سلطة الوزیرء ولا هيبة الوزیر؛ أوراحة الوزیرء أو مسكن 
الوزير» أو آکل الوزیر» أو ملبس الوزير . كنت أكثر الناس إجهادا . وأقلهم تغذية 
وأتعسهم یوما . وكنت مطاردا طول اليوم بمثات المواطنين : في المكتب والمنزل وحتى 
الطريق ! حتی اضطررت لمواصلة العمل الوزاري » بعد العاشرة مساء وحتى الفجر 
الوم اماك امار ہر سس سی جا ہیں و ۳ 

هبون فشکر مق امت ' إنه سوء تغذية ء إنه جائع ' 

ولعلني آول وزير في تاريخ ا کم والحكام ۰ کان مرضه آنه جانع » ويومها 
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اعتقلنی الرئيس أزهري في القصر الجمهوري ء وأمر بمواصلة تغذيتي . . وکان 
علی الستفسرین الشفقین بلهجته الحانية : " إن الشریف لیس مریضا ‏ اٍنه جائم . . 
ثم پردف ذلك بضحكته التي تبعث السرور وتشيعه . 

كان الطبیب هو عز الدين على عامر » ولهذا لم يجد الانقلابيون الشريف يبمنزله 
وجندت الحكومة كل أجهزتها وإعلامها وقواتها للقبض على " الشريف الهارب ' 
لأنها أدركت منذ الوهلة الأولى » أنه إن لم تقبض على الشريف فلن يكون للنظام 
استقرار أو طمأنينة » وفي ذلك صدق حدسها وصح حسها وسیذکر التاريخ كيف - 
وبعد أربعة عشر عاما۔ حینما رجع الشریف للبلاد نعشا ومغمض العينين للأبد کیف 
استنفرت السلطة كل أمنها وجبروتها وقواتها المسلحة » وكيف وضع سلاح الطيران 
علی أهبة الاستعداد » وکیف حوصر المطاء کیو ںی میں 
خاطب بعض رجال آمنه : " لقد كان هذا فعلکم والشریف آتانا ميتا » فماذا کنتم 
تفعلون لوعاد حیا ؟ " . 

او کت السلطه انه رذ و تعاا بغلی الت 70 9 28 آنه لابد من 
المعركة ضد السلطة ء إذا کان للشعب أن يستعيد عزته وكرامته وحريته وديموقراطيته . 
جندت السلطة كل جيشها وشرطتها وأمنها وخبرات حلفائها المحليين والعالميين » م 
أجل القبض على رجل واحد . أعزل لا حول له ولا قوة . . وزعت صور الشريف 
علی کل نقاط الشرطة والحدود » وكان الراديو والتلفزيون يقطعان برامجھما . رات 
متعددة طوال الیوم » طالبین من الجمهور تسلیم الش مرت ار سا : بل وضع تمن 
ل ای مكافأة يسيل لها اللعاب ولکن هیهات !۲ 

سس موہ سیر سی ےہر چیہ بن وظل 
ا م ناوضر لى الجزيرة : ومن الجزيرة إلى الخرطوم » داعيا للمواجهة في 
البدایق ثم عدل التکتيك لتکوین تومي داف ون سا ! عندما أدرك أن هذا 
النظام جاء متطیا بساطا أحمر : له جناحان : أحدهما في موسکو والاخر في القاهرة 
فالو اجهة لن تکون سهلة والعدو اکبر ما کان متوقعا . 
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وهنا لابد آن نذکر ۰ إشهادا للحق والتاریخ » بان صورة المعركة ضد النظام اق 
بدأها الشريف في الساعة الأولی من صباح یوم ۲۵ مايو ۰ لن تکتمل دون التعرض 
بالذکر لرجل آخر » آمن مثلما آمن الشریف ۰ بأن ما یحدث فی السودان ليس له 
علاقة بأهل السودان ۰ ولا شعب السودان ولا قیم السودان . رجل آمن منذ الوهلة 
الاولی » بان النضال ضد النظام واجب وطني وديني وأخلاقي » ذلك هو الامام 
الهادي الهدی عطر الله ذک اه . 

ولقد كانت بين الشریف والامام مودة تعود لایام الصغر ء لم یفسدها اختلاف 
الانتماءات السياسية . ولم تعکرها کل معارك الشرف في ساحة الدهوقراطية وقت 
لسوت حرا مستقلا » وکانت هذه العلاقة إحدى الاسس التينة التي قامت 
عليها المعارضة الشعبية السودانية لعظام مايو . 

كان الإمام الهادي وقتها بالجزيرة آبا » وكانت (أبا) وقتها » البقعة الوحيدة في 
السودان التي لم تنجسها مايو بفجورها ؛ وكانت انعكاسا مصغرا لسودان الأمس 
وسودان الغد ا حر الامن ؛ وكان حول الإمام آلاف من أنصاره الغر ا میامین الصامدين 
المخلصين المؤْ منين بوطنهم وخلاصه : من رجس مايو » وفساد مايو وانحطاط مايو. 

سمع الإمام بتحرك الشريف كما كان يتوقع » فارسل له لتوحيد ا خطة وحشد 
الطاقات وتجميعها . وقبل أن يتحرك الشریف للجزيرة أبا » بعث المرحوم سیت 
بابكر عباس ہ للرئيس الازهري بسجن كوبر » يبلّغه بما حدث ويستشيره فيما 
سيحدث . . . ويطلب منه التفويض . وكان رد الرئيس الشهيد حاسما وقاطعا بأن : 

" لا مهادنة ولا استسلام . . اجمعوا الصف ووحدوا الجهد » وكونوا جميعا على 
الطاغة " 


کان د في يوم ۱۹ ء عندها توجه الشریف حسین متحدیا کل اطحواجز 
الامنة 8 متاو 5 د 00 م 0 و نحو (أيا) .كانت الحزيرة عو 2 با تا ها 
البواسل © يجس رت رة السودان ٭ كل ما يمثل أهل السودان من نبل وكرم وشهامة 
. استقبلته الجا يرة (ابا) بالود والترحاب ؛ واستضافه إمامها فى بشر وبشاشة . 
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وكانت الایام التي قضاها الشريف حسين في (أبا) » من أخلد الأيام المنحوتة على 
ذاكرته . 

اجتمع فور وصوله مع الإمام الهادي » والشيخ/ الكاروري » والشهید/ محمد 
صالح عمرء وأعلن ميلاد الجبهة الوطنية في اليوم الأول لوصول الشريف . ولم يكن 
الظن وقتها » أن ثمن دماء الشهيد محمد صالح عمر » ورفقته من شباب الأخوان 
المسلمين والأنصار» سیقبض مالا من بنوك ميري ؛ ولم يدر بخلد الشريف وقتھا ولا 
بخلد الإمام الغائب . أنه سيأتي يوم تكون فيه الجبهة الوطنية مطية ؛ يركبها حسن 
الترابي إلى سلطة الغبن والخراب . . ولم يدر بخلدهما أن الجبهة الوطنية ستصير دابة 
الصادق ء إلى خزائ ئن النميري ومناصب النمیری 

بتكوين الجسبهة الوطنية بدأت الم کة الشانبة لش ریف مع النظام ان منذ 
اللحظات الاولی وا ليوف مو ھت و مار سک شرع ار قوت 
وان کان یراس طغمة عسكرية دکتاتوریة۔إلا أنه وطغمته كانوا فی الأساس سودانيين 
ا التسیرق فعنسا مش تا توا آتم تام امحمرة پبشر بلینین 
والشورة اخمراء » وقطع في ذلك شوطا بعیدا » حتی أن خطته الاقتصادية الأولی ۔ 
وقت آن کان بابکر الثور وزیر التخطیط. وضعت بواسطة خبراء روس » وجهازه 
الامني تکون بواسطة خبراء من ألمانيا الديوقراطية . وفي الأسابيع الأولى ۰ أوفد 
الشات من الجندین من شذاذ الافاق لألمانيا الشرقية لتلقي التدريب في البطش 
والارهاب . وسیذکر السودانیون أنه فی یوم ما من یونیو ۱۹۲۹ ۰ تصادف عبد مولد 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)ء مع ذکری میلاد لينين» فاحتفل تميري بميلاد لينين 
وألغى احتفالات المولد النبوي الشريف لأسباب أمنية . ولقد تخلل احتفالات لينين 
هتاف الشيوعيين وأبواقهم : " أن رأس الشریف مطلب وطني " 

إزاء کل ذلك . . اتفق الشريف والامام منذ الوهلة الأولى » على أن الدخول في 
مواجهة مسلحة مع النظام » أمر يقتضيه الواجب الوطني والشرعي والديني وجرى 
مسح وحصر للسلاح الموجود . . وكان بسيطا لدرجة لا يصدقها العقل . كا 


۷ 


الحزيرة قوية بعزم رجالها > وصبر رجالها » وشجاعة رجالها ؛ ولكن كان ينقصهم 
ا مال والسلاح . والسلاح والمال » أضحيا في الزمن المعاصر مستلزمات أساسية لأي 
نضال مهما کانت آشکاله . وهنا کان دور الشریف طلیعیا وقیادیا وفعالا . 

واجه الشريف الواقع وص رغرت أن القدر يد فلت : ا ماخر 
ليأتي بالسلاح والذخيرة وا ال ؛ وعرف أن القدر کتب عليه أن يهاجر لتنطلق طيور 
احرية مغردة علی آغصان السودان ؛ علیه أن هاج لتعود القيم والأخلاق والمثل . 
وهاجر . 

سلك درب الغابة وطریق الوحل» في خریف أغسطس ۸۱۹۱۹ وبینه وبين 
ازروف ]< سیسات الا ال کار با زاف و ار تبسن کارت 
النظام» يمتشقون السلاح وا حدید من أجل القبض عليه حیا أو میتا . حرج في معية 
نفر قلیل لا یتجاوز أصابع اليد الواحدة ؛ زادهم الایان بالله ۰ . وبان الحياة أجل 
مکتوب ومحسوب . خرجوا في ظلام دامس يستضيئون بنور اخياة ویکتوون بنارها 
في تعب مض ووحشة قاتلة ؛ إلى أن وصلوا الكرمك على حدود السودان الشر قیة 
زان ضيه من المذياع 0-7 اٍسماعیل الازهري تا شتا ےو کال 
وقع الخبر كوقع الصاعقة عليه . . 

وقال الشريف في احدی خطبه في وقت لا حل E‏ ی ن الا زهری 
بالزنز انة فی حكم النميري ۰ في الوقت . . وفي العمر . . الذی کان یجب أن تقام له 
E‏ سا ات تل تی انت مد بكرف هن 
الزنزانه الي القبر و واحتوی القیر عندها آمال امه 000 العربية ٠‏ وناريخ اود 
كاملة : هه و تاریخ الکفاح الوطني للشعب السوداني . 

و انتشای الضویف نعل ساغات من ضصدمه خر » لیجد حمی اللاریا تسري في 
أوصاله . ولکن كان لابد من مواصلة السفر قبل مطلع الفجر ۰ وکانت بینهم وبين 
ا حدود بضعة عشر من الکیلومترات لا تقطعها السيارة » ولا بد من قطعها مشیا على 
الأقدام . وتحامل الشريف على جسمه : وفي القلب فاجعة . وفي الجسم علة ۱ 
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وقطع طريق الوحل والوعر » مشيا على أقدامه ساعات طويلة إلى ا حدود الأثيوبية . 

كان الإمبراطور هيلاسيلاسي » يحفظ ودا وامتنانا للشريف يوسف الهندي ‏ والد 
الشريف حسين ‏ أيام آواه . . وقت أن طرده الطليان ؛ وظل يحفظ هذا الفضل لأسرة 
الشريف الهندي طيلة حياته . . كما كان الإمبراطور يحفظ الفضل لكل الشعب 
السوداني الذي آزره ونصره . وكان الإمبراطور يعرف أن السيد الرئيس الأزهري 
والإمام الهادي » هما الزعماء الحقيقيون لهذا الشعب . . ولذلك بعث الشريف من 
نقطه الحدود برسائل ثلاث للإمبراطور: واحدة من الرئيس الأزهري » وثانية من 
الإمام الهادي ٠‏ وثالثة باسمه شخصيا . 

راتر ل بور اطو و یاه لاجد ق ہا سس تہ 
طاثرة هناك انت إلى آدیس آبابا. " عاصمة الهضاب کا كان يداو ارت 
أن يسميها . وأكرمه الإمبراطور » لیکرم في شخصه آهل السودان وشعب السودان 
وشرح الشریف الموقف ومتطلباته . 

كان الشريف يدرك بمعرفته الاقتصادية الدولية ء موقف إثيوبيا الالي » ولم يرد أن 
يحرج الإمبراطور با يثقل كاهل خزينته » ویضع عبئا جديدا على الشعب الإثيوبي . 
فطلب منه الساحة الجغرافية وبعض التسهيلات الأمنية واللوجستكية » ووافق 
ال مپراطور . 

ثم حرك الشریف من هناك بعد أسبوعين في سبتمبر ۱۹۱۹م ء إلى المملكة العربية 
السعودية » حيث كان اللك فيصل طلب أن يراه . استضافه الفیصل استضافة اللوك 
والامراء » ووضع تحت تصرفه |مکانات کبيرة ۰ من عل کو معارضة قوية وفعالة 
. ولقد ظل الشریف . ولسنوات طويلة یذکر بالفضل (الذي لا یعرفه لا هل الفضل 
الا ڈوو الفضل) يذكر للملك فيصل ۰ موقفه الجريء والشجاع من العارضة السودانية 
وکیف أن قلبه كان معها . وكيف رعاها بالمؤازرة وا ال والتصح والارشاد . 

رجع الشریف من السعودية لائیوبیا » لتبدا مرحلة ثالثة من معار که ضد النظام في 
السودان » رجع ليكو أول العسکرات في غابات أثيوبيا » ومن هناك كان پرسل 
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السلاح والذخيرة بشكل منتظم » للإمام وأنصاره في الجزيرة (أبا) » التي كانت تستعد 
لعرسها » وسط تدابير الأمن السوداني والرصد الجوي . ولقد تجلت في ذلك مقدرة 
الشريف الهائلة في اللوجستيك والشخطیطء وظهر ذلك جليا من حداثة السلاح 
وكميته التي وجدت في الجزيرة (أبا) . 

فی أوائل مارس ۱۹۷۰م ۰ وصلت معلومات للنظام » تشير إلى أن تدريبات 
عسكرية ضخمة تجري في الجزيرة (أبا) ؛ على أسلحة حديثة وكثيرة ومتعددة . 

لم يكن تخطيط الشريف ولا الإمام » أن تبدأ معركة الجزيرة في الوقت الذي بدأت 
فيه » وإنما كانوا يتتظرون مزيدا من السلاح والتدريب والرجال ء وكانوا يخططون 
لذلك . الا آن الخایرات الصرية اضرت علی النمیری بتدمیر ا رة ومن فیها و جاء 
آنور السادات خصيصا إلى الخرطوم من أجل ذلك الغرض ومعه سرب کامل من 
طاثرات الميغ ۲۱ ۰ وجاء سرب آخر من دولة آخری يقوده قيادي كبير . 

وتضافرت کل هذه الدول » وکل هذه الأسراب » وکل هذه القوى » ضد بضعة 
آلاف من الرجال في بقعة صغيرة من الأرض » تحيط بها الیاه من کل جهة » في أسواً 
عدوان عرفته أفريقيا والنطقة ‏ عدوان ثلائي قذفت فيه الطائرات النساء والأطفال 
بقاذفات اللهب ‏ وقتل الالاف وشردوا ۰ وغاب |مامها الطاهر البطل ؛ إلى حیث لا 
باقن وض ها جا سنوت لالت فنا لهذا اون د 

راولت باضه تم که اس 5 (001 "كانت اتی ملا الاضمرذ 
والشجاعة التي قل أن يسجل التاريخ مثلها ء والذي أريد أن أسجله هنا » أنه يوم 
تحت الجزيرة(أبا) » لم تسقط هي » بل سقط كل السودان . . بتاريخه وإرثه وتراثه 
وخلقه وقيمه . إن معركة الجزيرة(أبا) ا حربیة » وغزوها بكل أنواع الأسلحة الحديثة 
والدول التي تحالفت عليها » وشهداءها الذين قابلوا الرصاص وصدورهم مفتوحة 
للموت ؛ والذين دفنوا أحياء وهم يحملون القرآن » في قلوبهم وفي أيديهم وفي 
آلسنتهم ء ستظل ذكراهم خالدة في ذاكرتي » وفي تاريخ الرجولة وأخلاق العروبة 


ولم يكن دور الحزب الاتحادي الديموقراطي ثانويا » بل كان طليعيا وقياديا يتشرف 
بها کصفحة ناصعة من تاريخ كفاحه البطولي . وهكذا . . صارت معركة الجزيرة 
(أبا) » هي معركته الرابعة مع النظام . غاب الإمام الهادي ء وترك أنصاره أمانة 
ووصية في عنق الشريف الحسين . امرخ ]رجام الى مج كير من 
الناس ؛ وهو يودع الشریف إلى مهجره » إذ قال لأنصاره ۱ : ٍن آلم بي شي» فاقوا 
به » فإني موصيه عليكم ' 

وكانت وصية غالية عند الشريف عليه رحمة الله » وصية حملها فی حدقات عيونه 
ولم يرمش له جفن » » حملها في حنايا ضلوعه ولم يهتج عليه نفس . كان أمينا عليهم 
وفيا لهم > قويا بهم » وخاض بهم ومعهم معارك أخرى شرسة ضد النظام » قد 
يطول الحديث لذكرها الآن . وتنفيذا لوصية الامام » ظلت جحافل الأنصار تتوالى 
على الشريف في غابات أثيوبيا ء حيث عكف على إنشاء معسكرات الاقامة 
والتدریب ؛ و حقت به أيضا صفوة من كرام المناضلين من الشباب » كان فيهم شباب 
الاتحادیین ء وصفوة مخلصة من الأخوان المسلمين . 

وفي الوقت نفسه . . اتخذ من جدة مقرا مدنيا لقيادة المعارضة السودانية حيث 
سو کک سرت كل اسات هه نم ماف 
بقيادته تضم الاتحاديين وحزب الأمة والإخوان والمستقلین » وكان دور الملك فيصل 
قى ذلك و اما و ناریا و غالا : في سجلات النضال السوداني . 
7ف اظظامالٌای ٤ار‏ صحف نكر ھکوس ناگی 
وفتح فنوات إعلامية في بيروت ؛ ليدخل وتدخل معه كل الحركة الوطنية السودانية 
بداية المعركة الخامسة مع النظام . وكان ذلك في منتصف عام ۱۹۷۰م ء ولم ینقض 
و 2 . على انقلاب مايو . 

كرس الشریف جهدا كبيرا لتقل المقاتلين والتطوعین ۰ في سريّة كاملة من جمیع 
آنحاء السودان » عبر امخدود لی کر . وأنشأ معسكرات متكاملة » اهتم فيها كثيرا 
بشژونهم الاجتماعية : من کساء وغذاء وعلاج . . وکان التدریب يجري على قدم 
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وساق » على كل أنواع الأسلحة ؛ استعدادا لجولة أخرى مع أعداء الشعب والوطن 
قد يكتب الله له فيها ا خلاص . 

وظل المكتب السياسي للجبهة نشطا وفعالا » وكانت قيادات الحزب الاتحادي 
وقيادات العمل الوطني » تتوافد من السودان إلى جدة » نحت غطاء "العمرة" تارة 
والعمل تارة أخرى . وكان التشاور مستمرا بين الداخل والخارج » في رسم الصورة 
المتكاملة للمقاومة الشعبية ؛ وكان الحج مؤقرا كبيرا يضم قيادات الحزب في كل 
السودان ؛ وكان الشریف یحرص کثیرا على لقائهم فردا فردا . 

في هذه الأثناء » وبالتحدید في یولیو ۰۷۱ حدث انقلاب الشیوعیین على تميري . 
ولا نريد أن نتعرض بالتفصیل لا جری وقتها » ولکن لا بد أن نذکر» أنه وبالرغم من 
العداء السیاسی ‏ كان حزن الشریف على عبد الخالق والشغیع وفرنق کبیرا وعطیما 
وکان حزنه آکبر وأعظم على الانهیار الکامل لنظام العدالة في السودان . . الانهیار 
الذي تجلّی فی طبيعة محاکمات یولیو۱ ۱۹۷م . ولم يشمت الشریف (وحق له أن 
يشمت) ؛ ولکن رأى في الافق ملامح وجه جدید لعدو جدید . . وهو : غيري لعبة 
الرأسمالية . واستعد بنفس الحزم والعزم للمواجهة وان اختلف العدو ء فالهدف 
واحد . وهو : السودان ا حر الديموقراطي الستقل . 

في هذه الأثناء ‏ وبالت‌حدید في مطلم ۱۹۷۲م -بدات فلول النظام تتوالی على 
الشریف في السعودية ۰ وسيطة من أجل الصاة الوطنية » ومن أجل المصلحة العامة 


. ثم أتى وفد يضم : مأمون عوض آبو زيد وموسی البارك وعمر احاج موسی وکان 
مع الشریف ۰ عمر نور الدائم ود. عشمان خالد » ودار نقاش استمر أياما عدیدة 
وضع آثناء‌ها تصور کامل » لاعادة وجه حياة العزة والکرامة لشعبنا » وآبدی الوفد 
رغبة غیری آن یمود الشریف للسودان + لیکون مسوولا عن اهاز الاقتصادي ؛ وآن 
ترجع الجبهة لتشارك في بناء سودات حر . 

ووضع الشریف وصحبه شروطا واضحة کالشمس » لعودة مثل هذه . وقبلها 
الوفد وآبرقها للنميري ؛ الذي آبرق موافقا ثم اشترط الشریف أن ياتي غیرق د 
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ليتم الاتفاق أمام الملك فيصل ۰ ويكون بذلك شاهدا عليه . وأتى ميري واجتمع به 
الشريف للمرة الأولى فى حياته » فى حضور جلالة الملك فيصا وأبدى كلا الطرفين 

4 ا لش مه a 5 ١‏ مامت 3 3 
حسن النية ۰ . ثم تركهما الملك فيصل ليناقشا وحدھما ويبلغاه با اتفق عليه . 

وافق تميري على إعادة العمل بالدستور » وعلى كفالة الحريات العامة واستقلال 
القضاء ؛ ووافق على حق الشعب في أن ینتخب من يمثله في نزاهة وحرية » كما وافق 
علی الغاء التأمیمات والصادرات . 

و اذکر آن الشریفحکی لی وی قال له: " إلغاء قرار التأميم والصادرة 
سهل» ولکن من أين لي ا ال الذي أسدد به حق الناس ؟ " . . . حينها استأذنه 
الشريف وذهب للقاء الملك فيصل » واستصدر منه شيكا يبلغ ۱۲۰ مليون دولار هی 
قيمة التعويضات . . وسلمه لنميري ؛ ولم يعرف الشريف إلى أن توفاه الله ما حدث 
لذلك الشيك ! 

اتفق الشريف وثميري على كل شيء ۰ وكان الشريف على استشارة دائمة مع رفاقه 
وتم إبلاغ املك فيصل الذي بارك الاتفاق . والتزم النميري بإذاعته جرد و صوله 
الخرطوم . 

ولقد روی لي الشريف كيف أنه أرسل من يشتري مذياعا کبیرا أي جهاز رادیو۔ 
ووضعوه في مكان عال » وكان من الموجودين د . عثمان خالد ود. عمر نور الدائم 
وأداروا المؤشر على إذاعة أم درمان » وجاء صوت النميري يكيل القدح والذم 
والسسباب للشریف مئاق مع الشریف ‏ و یخیب تيوق ظنهم في التنکر للعهد 
ونقض الوعد . وانصرف الشریف معرکته السادسة مع النظام ذهب لیجهز لیولیو ۷۲ 
م ۰ تجهيز العروس في ليلة زفافها » ولقد أسماها ‏ رحمه الله ۔عروس الثورات . . 

ولد الشريف حسين الهندي العام ۱۹۲4 م فی بيت وطنی عریق الجذور یتصل 
بدوحة الإمام / على بن أبي طالب (کرم الله وجهه) والسيدة فاطمة الزهراء (رضي 
الله عنها) . وترعرع وسط أجواء عائلية مشبعة بالإيمان الديني ۰ ومغرمة بحب العلم 
والثقافة » وتسري في حنایاها نزعة خفية تشدها شدا إلى جماهیرالناس العادیین 


0۳ 


مذكرات الشريف سل الهندي 


خاصة أولئك الذین جنّت عليهم الحياة » وضاقت في وجوههم أبواب الرزق . وكان 
والده الشريف يوسف الهندي من القادة البارزين » الذين ساهموا فی بث ثقافة 
سودانية متميزة » وفي بناء الحركة الوطنیة السودانية إبان فترة نشوٹھا في أواخر 
الات یحدثنا الشریف حسین عن والده اڈ 

" وکنت أقضي آیام العطلة وآنا أقرأ له الکتب طوال الیوم » في مکتبته العربیة - 
الاسلامية الضخمة › إذ كانت عیناه قد ضعفت ؛ وعاش بجسده بيننا فی سرير 
خشبي لا کساء له » وروحه تهيم وتعیش في الدعوة الإسلامية ؛ وهو پردد : 19 
شيدها 0 ویجمع آدبها وره الم معارکه ۰ حتی رأی قبسا من نور فی دعوة (موتمر 
الخريجين( ؛ فأهداهم آلف جن (۰ ٠ج‏ سوداني - وهو مبلغ ضخم جدا 
یومھا)ء علاوة على منزله الذي ولدت فيه دعوة المؤتمر و "یوم السودان" و یوم 
التعليم" ۰ والمذكرات التاريخية التي رفعها المؤتمرون إلى السكرتير الإداري » وحزب 
الأشقاء ء ونادی الخريجين . . الذي كان ولا یزال " شيخ الأندية ' 

غير أن والده توفي مع بداية الأربعينات » (في الأسبوع الأخير من عام )١157‏ 
وقبل أن تتبلور الأحزاب وتطرح البرامج الواضحة» ویبدا العمل على نطاق وطني 
وشعبي شامل . ولذلك شب الشريف حسين . وهو يعايش صباح مساء » المخاض 
الأول للحركة الوطنية » وانتقالها إلى مرحلة الصراع ضد الاستعمار البريطاني . . 
وفي حين أن حزب الأمة كان ينادي في الأربعينات بالتعاون مع الوجود الا جليزي في 
السودان » انبری حزب الأشقاء ليدعو إلى توحيد النضال؛ مع القوى الوطنية المصرية 
انطلاقا من الكفاح المشترك ووحدة وادي النيل» والتحرر من السيطرة الخارجية . 
ونشأت الی جانب (الاأشقاء) منظمات سووانية اتحادية أحرى تتبنی شعارات مائلة 
ولم تلبث جمیعها أن توحدت ۰ تحت مظلة الحزب الوطني الاتحادي في عام 1157م 
برئاسة (سماعیل الآزهری . وهکذا استوعب الشریف حسین منذ لك این . . 
معاني الماضي البعید والقريب» وأدرك أنه مقبل على تحمل مسؤذكيات جسام» وفقا ما 


مر به وسمعه وراه : 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 

وقبل أن يلتحق بكلية فيكتوريا في الاسكندرية » كان قد حفظ القرآن تلاوة 
وتجويدا . ويروي لنا في مذكراته : ' وكان واجبي أن أقعد على رکبتی وأرئّله كل 
فجر » ولم أكن قد تجاوزت التاسعة وقتها . وکان والدي آتعس الاس عندما ذعبت 
للتعلیم المدني ۰ ولکنه فعل ذلك مرضاة لخالي الذي كان يعزه ء وللامام عبدالرحمن 
الهدي » وکان مو ویحترمه ۲  .‏ 

ذهب برفقة الامام الهادي إلى الاسكندرية » لیجلسا سویا على مقاعد الدراسة 
وحیث نشأت بینهما منذ ذلك این علاقة حمیمة مفعمة بالصداقة والثقة التادلة 
والی أن كانت آحداث الجزيرة (آبا) في ۱۹۷۰ ۰ فشارکا معا في تلك المعركة غير 
المتكافئة . 


ويقول خال الشريف الذي ورد ذكره » وهو الأستاذ : أحمد خير الحامي - أحد 
مؤسسي الحركة الوطنية السودانية ء وصاحب كتاب : (كفاح جيل) ؛ وهو الآن(عند 
كتابة هذه المذكرات) تجاوز المائة من عمره- أن الشريف حسين انضم إليه في منزله في 
واد مدني عام ۱۹۳۱م ۰ وهو في سن السابعة من عمره . وكان خاله آنذاك في 
الثلاثينيات من العمر » متزوجا ويعمل موظفا في ا حکومة » وهو الذي أقنع والد 
الشريف بالسماح له بتولي تربية ابنه وتعليمه . وهكذا قضى عاما بكامله يتلقى العلوم 
الدينية وغيرها في المنزل » بإشراف المدرس إبراهيم عبد الله کلیب » الذي كان يزور 
الشريف بعد تفرغه من عمله في مدرسة الكتاب . 

وما آن انقضی ذلك العام » حتی بدا الشریف لي الا داف فى مدر 
'البندر " في ود مدني » حیث تلقی كبقية التلامیذ مواد الحساب واللغة العربية 
والدین والتاریخ والجغرافية . وکانت هذه الدرسة لا تبعد آکثر من عشرین خطوة عن 
منزل خاله » والذي واظب على تکلیف مدرسه کلیب لیزوره کل مساء ویتابع معه 
دراسة القرآن . وقضی التلمیذ اليافع سنة في بيت خالته » بعد أن صدر قرار بنقل 
خاله إلى كسلا » وکانت تسكن في حي قريب » فلقي عناية فائقة ذلك العام . 

ويروي خاله عن تلك الفترة أنه في أحد الأيام » وبینما هو في غرفة نومه التي كان 
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بابها الفتوح يؤدي إلى غرفة الضیوف : " سمعت حسين وهو يتبادل ا حدیث مع زميله .- 
في الدراسة » دفع الله مصطفى ۰ وكان هذا الأخير » والذي أصبح فیما بعد عميدا 
في الجيش » يلح على حسين ليعطيه جوابا واضحا حول مشكلة ما . وهنا أجابه 
الشریف قائلا » وهو آنذاك فی السنة الا لى الابتدائية : "من العبث آن تسألني عن 
حل هذه المشكلة . لأن هذه المسألة تقوم على آربعة آرکان » وهي : كذا وکذا . . 
و کذا و ک2ا ". . ويتابع الأستاذ أحمد خير قائلا : ' ومنذ تلك اللحظة » شعرت أنني 
آمام ولد ء عقله آوسع من عقل تلمیذ عادي . ووثقت أنه قادر أن یتولی آمر نفسه 
بنفسه » ولیس في حاجه إلى توجیه ومرافبه " 

وبعد ذلك قضی الشریف مدة آربع سنوات في كلية فیکتوریا» وعاد إلى السودان 
ليزداد احتکاکا بالعناصر الو طنیة؛ يحركه دافع الا طلاع على كل شي- ومع فه ما 
وو عر اش ات رونام اهاط یت سسجت ترا با کات كاله محا ہوا 
الساعات الطوال » وهو آنذاك فى قلب الحركة الوطنية » ويروي له تفاصيل 
التطورات ۰ ویخوض وایاه فی مسائل نظرية متعددة : حول مفاهیم تقریر الصیر 
والديموقراطية والاشت اکیه والاستعمار . 

ولم یقتصر نشاطه على العمل السياسي» وبذل اخهد للمساهمة في الکفاح 
الوطني» والمشاركة في الليالي السياسية » وغیرها من أشكال التعبئة ؛ إذ أن وفاة 
والده ألقت على عاتقه أعباء جديدة » وجعلته يشعر بالمسؤولية الكبرى. وضرورة 
الا ا1 علی اداه ۱ طريقه فی احياة. من هنا بادر إلى إقامة عدد من المشاريع 
الزراعية » وتعاون مع بعض العائلات الشامية المستقرة في السودان . والجدير 
بالذكر» أنه لم يمارس التجارة في ذلك الحين . أو في أي وقت  ,-+‏ غ الا ن 
وبدون مكتب أو مكان ثابت . 

7۲ 6 کت و ولمع اسم إسماعيل الأزهري كه رف كان 
الشر یف یزداد اقترابا من موسسة سياسية . أخذت علی عاتفها التصدي للوجود 


البريطاني مسا ہر . وشرع مناء ذلك اين يعمل ضمن التبارات الاحادية التي تدعو 
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إلى تنسيق الجهود مع مصر . وكان يحيى الفضلي يتولى في الخمسينات سكرتارية 
الحزب الوطني الاتحادي » وهو سياسي لامع وشاعر وأديب » علاوة على كونه 
صاحب قدرات تنظيمية وإدارية واسعة . ونمت بينه وبين الشريف حسين صداقة 
خاصفت يشد آزرها آو عقل نقطة توازنها » الرئیس استاضا الأزهري نفسه . 

وشيئا فشیثا برزت مواهب الشریف الخطابية » وأخذ يحبّر القالات السياسية 
والنظرية » وينشرها في (جريدة العلم) التابعة للحزب الوطني الاتحادي . ودخل 
البرلان » ولمع اسمه كأكثر السودانيين اطلاعا على الوضع الاقتصادي ٠‏ وأدقهم 
متابعة ورصدا للتطورات ا الیة والتجارية . . في العالم العربي وأفريقيا والغرب . 
وكثيرا ما كانت خطبه تحتشد بالأرقام المفصلة ء والتي كانت ذاكرته العجيبة . . 
تختزنها وتستعيدها بدون تلعثم أو تردد . وغالبا ما كان زملاؤه يصابون بالدهشة 
وعلامات الاستغراب (أو عدم التصديق) ترتسم على وجوههم . وبا أن معظمهم لم 
يكن يولي هذه المسائل » أكشر من اهتمام ذي صفة عابرة وعامة أخذ البعض منهم 
يلقي الشكوك حول صحة هذه الأرقام ء وخاصة عندما كانت تُتلى عليهم وكأنها 
أييات من الشعر ؛ لکن الذين كلموا آنفسهم عناء المراجعة والتدقيق » عادوا يؤكدون 
دقة الأرقام بفواصلها وأصفارها . 

ولو اقتصر الامر على هذه المواهب والمزايا » لكان الشریف حسين مجرد سياسي 
بارع يتقن اللعبة البرلمانية التقليدية » يواظب على عمله ويؤدي مهمته بكل أمانة ووفقا 
لتقاليد معروفة . غير أنه أدرك أن السودان بلد متخلف يحتاج إلى جهود متواصلة 
لكي يحقق سيادته الفعلیةء واستكمال استقلاله عبر توفير حياة لائقة لأبنائه . 

من هنا . . ووسط الصراعات الحزبية » والتنافس على المناصب ہ وبر وز تيارات 
جديدة في العالم العربي » وازدياد حدة التوتر بين القوتين الاعظم ۰ أخذت اتجامات 
الشريف السياسية » وأفكاره الاجتماعية والاقتصادية . . تزداد عمقا والتصاقا بالواقع 
. فلا عجب إذا بدا في النصف الثاني من الستینات-يشق خطا مستقلا ضمن !طار 
الحزب الوطنی الا حادي » ویحرص على اکتساب الو جوه الشابة الجديدة » وتغذية 
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مذكرات الشریف حسين الهندي 


منظمات الحزب بأعضاء الجيل الذي أخذ ينادي بالتطوير » وبلورة المفاهيم ومواكبة 
العصر وحركات التحرر في العالم . 

كان يرى أن التجربة الديموقرطية التي أعقبت سقوط نظام عبود في العام ١٦۱۹م‏ 
الاستقرار ووضوح البرامج والرؤية » الأمر الذي أتاح لقوى أخرى النفاذ عبر هذه 
الأجواء واختراقها للوصول إلى السلطة » وذلك باسم تحقيق تغيير شامل وإلغاء 
صراعات القوى الخزبية . 
صرف » والخروج من حلبة الخلافات ذات الطابع الفردي أو الطائفي بين قيادات 
معينة » وطرح آراء ا یل الجديدة في عملية تواصل مع كل الأجيال » وإيلاء أهمية 
أساسية لمشكلات المزارعين والعمال ومطالبهم . 

وكان يقتضى هذا التوجه » إحداث الانتقال من الدولة الليبرالية البحتة والتی 
يتجاور فيها القدي التقليدي مع الجديد العصري » إلى دولة أرقى » ثابتة الأركان 
تعرف كيف تزاوج بين الديموقراطية الفعلية » ووضع البرامج السليمة » وبين اطلاق 
المبادرات وا حریات الفردية » وتخطط وفق أسلوب علمي للنهوض بالقطاع العام 

أما مذكراته حول " مؤتمر الخرطوم * وهي مذكرات لا تغطي کل مساهماته 
ونشاطاته في المؤتمر ‏ فتقدم ملامح صورة لانطباع واضح حول توجهاته القومية التي 
ستبرز فيما بعد » على نحو آشد سطوعا . . إثر توليه قيادة المعارضة السودانية . 

وإذا ما استعدنا وصفه للوضع السوداني عشية الانقلاب العسكري » وقارناه 
بوصفه للوضع العربي عشية حرب ۷٦۱۹م‏ » ند أنفسنا آمام رؤية متكاملة تحيط 
بجوانب القضايا وتربط فيما بينها » وتشير إلى تداخلها رغم ما يبدو ظاهريا » من 
وجود مبعثر لقضايا لا رابط بينها . فهنا وهناك ترتسم لوحة عامة تتوالى تفاصيلها 
بدقة عجيبة » فلا یراها بشتی خطوطها و ألواتها ؛ الا من شارك فى رسمها ٹہ ابتعد 
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هنا وهناك . . صراحة جريئة لا تستتکف عن وضع النقاط على ا مروف وإبراز 
مسؤولية كل طرف سياسي آو غير سياسي ‏ عما حدث من نكبات ونکسات . 
اسمعه يتحدث عن ا جو السياسي السائد » قبل انقلاب النميري وزملاثه الضباط : 

اتفاق جناحي حزب الأمة . . أي الصادق والإمام الهادي . . 

-* آن یکون الصادق رتسا للوزراء . 

استقالة رئيس الوزراء . . المحجوب 

- محاولة الاتحادي الديوقراطي في الانفراد بالحكم . . 

سفر الامام الهادي إلى الجزيرة آبا . . 

۔رفضنا قرار مجلس الامن ۲۲ . . 

- تمسكنا بقرارات مور الخرطوم 

- العلاقات المقطوعة مع آمریکا وآلانیا . . وقبلها مع بريطانيا 

القضية الدستورية في حل الجمعية التأسيسية » وتدخل بعض الضباط في ذلك 

- قضية حل الحزب الشيوعي وموقف بعض القضاة منها 

تطلع الجميع للحكم المقبل ومعركة رئاسة الجمهورية » وإهمال الأغلبية للحكم 

اخالي وأمنه وآدائه 

التسیب وعدم البالاة في بعض الوزارات » والقاء العبء كله على قلة تقل عن 
آصابع اليد الواحدة . " 

وبعد أن لمحت جانبا أساسيا من الصورة السودانية » بکل سلبیاتها التي تشکل 
آرضا خصبة للمغامرین وهواة الانقلابات والبیانات العسكرية » لننتقل معا إلى لو حة 
الوضع في آواخر مایو ۸۱۹۲۷ : " كان ا جو العربي مکفهرا ومتدهورا وکانت وحدة 
الصف مهترثة وممزقة » و أجهزة الاعلام العربي - القروءة والسموعة والنظورة - 
تعترك یومیا » وسیاساته . . نحو أي نظام عربي آخر وکان العدو الإسرائيلي ینظر 
وینتظر في شماتة وفرح . والجماهير العربية تتدنى زوحها العنوية . . والعالم من 
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حولھا ء عدوا كان أو صديقا أو محايدا » يعرف سلفا نتييجة أية مواجهة ؛ بين العرب 
۶۲ پ۳ 

إلى أن تقول" كانت ارش العرتية قد سح با والتدریب و الةادة والو حذ: 
كان ا جر می على بقاء ا نظام ۳ 8 من الجر ص | علی ر فى تہ او المركزيه 
»> ومعركتهم القومية والمصيرية . " وهكذا يستمر في تشخیص الو ضضم الحربى ۰ إلى 


سے سے 
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أن بوكر على أهمية إطلاق حرية 4 الحماه العربية > و جعل OS‏ فى عفر ان 
المعركة تخصه شخصيا » وليست اشتباکا بعید! ا ی نج ري علی - جورم تار ده . 

وفي التاسع من يناير ۱۹۸۲م ء توفي في ات الشريف حسين الھنلی > زعصيم 
الملعارضة السودانية ورئيس الحزب الاحادي الديموفراطي 3 ودلك ۳ وصوله من 
الملکة العربية السعودية ۰ للاشراف علی مھ الطلبة الاتحادیین الذین توافدوا إلى 
الیونان ء من وطنهم وکل آنحاء الهجر . وأتت وفاته ۰ . في فترة كان الشعب 
السوداني يواصل انتفاضاته ومظاهراته ضد نظام الشیر جعفر ميري ویطالب باسقاطه 
وإبداله . 

وبعد ثلا نه اعوام من رحیل زعیم العارضة السو دانبة» اجتاحت السودان ثورة 
شعبية عارمة أطاحت بحکم ميري » ووقف الحيش إلى جانب مطالب الجماهير د 
أمسك مقالید الأمور لفترة انتقالیة ٠‏ يهد فيها الطريق » ويهيء الأجواء ويضع 
الأسس لعودة الديموقراطية وإقامة حكم بر لالی ينبثق عن الإرادة الشعبية » عبر 
آحزابها الرتئسبة ونقاباتها وهیئاتها الهنية * ھا 

٦ی‏ قالية ہے 6 ا 2/7 ھک ھک اھ وت 
بنظام عبود » و نج مرة کانية احياه اند کر در اموا اھ هد مصی تہ سنوات 
0 81 1 هر سفق » اي سایر ۱۹۷۹ قام 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 
الخلافات الحادة التي استعرت نين قادة الاح امن الرئيسية » وانقسام الزعماء بين مؤيد 
لدستور إسلامى » واخر يحبذ دولة شبه علمانية » بتعدد كل التیارات والاتجاهات 
العقائدية » با فيها الحزب الشیوعی السوداني . يضاف إلى صراعات قادة الا حزاب 
ارتفاع حدة آزمة الجنوب ووصولها إلى طریق مسدود » وإضافة إلى ذلك وضع 
اقتصادي يتراوح بين الحمود ؛ وبين عدم قدرته علی استیعاب الکفاءات الشابة 
والقوى الاجتماعية الحديدة . 

وهکذا فان هذه الاسباب دفعت لی الواجهة » قیادات عسکرية جديدة مليكة 
بالامل » مفعمة بالطموح . . تطرح برنامجا اشتراکیا شاملا ء لاخراج السودان من 
ازمته وانعاش اقتصاده وحیاته . غیر آن اشلاف لم یلبث آن نشب بین القیادات 
العسکرية وانشر ط عقّد حلفاء الامس » وماآن آرسی السادات قواعد نظامه احدید 
القائم على الانفتاح الاقتصادي. وعقد الصمقات المنفردة مع إسرائيل » حتی كان 
النميري من أول الذين باركوا هذه الخطوات ٠‏ وأعلنوا العزم على اقتفائها حتى 
النهاية . 

وعادت مجددا مشکله اخنوب السوداني تزداد حدة ؛ ثم تدهور الوضع 
الا فتصادي من سيء الى اف ا حتی وصل حد المجاعة ؛ وازدادت هجرة السودانیین 
إلى الخارج ء وتصاعد القمع الداخلي وتكميم الافواہ ۰+ 30909 
" تطبیقا مشوها مبتورا لا علاقة له بالدین آو آي عرف مدني . وظهرت للمرة الاولی 
في السودان طبقة المليونيرات » وهي طبقة طفيلية غير منتجة . . تعيش على 
العمولات والسمسرة » وتقتات من فتات مواند رئیس الدولة ۰ وتعتاش من عملیات 
التزویر والتهریب وسرقة آموال الشعب والساعدات التي تتلقاها أجهزة الدولة من 
اكکسابت لیا سس ات الھالیڈھ 

وما أن انفجرت فضيحة تهریب الفلاشا إلى إسرائیل ۰ وتورط أجهزة النظام فی 
الاعداد لها . وتسهیل ترحیل بهود اثیوبیا ؛ حتی کانت الامور کی غاية التوتر ومثلت 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 
فإضافة إلى كل الأسباب الداخلية التراکمة » أضيف سبب قومي رئيسي رجح 
كفة الصراع » وأظهر مدى أهمية هذا العامل وفاعليته الحية في قلب الساحة 
السودانية. وهذا العامل القومي ليس غريبا عن السودانء فهو بلد : "اللاءات 
الشهيرة " - لمؤتمر الخرطوم في ۷٦۱۹م‏ ؛ وذلك بعد هزيمة يونيو . والغريب فی الأمر 
أن رئيس الوزراء السوداني الراحل محمد أحمد محجوب » يروي في كتابه 
(الديوقراطية في الميزان) » أن سيب الانقلاب العسكري الذي أتى بالنميري إلى 
السلطة ء له علاقة مباشرة بقرار ۲٤٢٢‏ مجلس الأمن الذي رفضت حكومة السودان 
قبل الانقلاب القبول به . ويمضي قائلا : " إن العقيد جعفر النميري وزملاءه حين 
جاءوا إلى الحكم في العهد العسكري الثاني أعلن نظامهم قبول قرار مجلس الأمن 
كجزء من إجراءاته الشورية " . وهو الرأي نفسه الذي كان يردده الشريف حسين 
الهندي خاصة في مذكراته التي نشرها عن مؤعّر الخرطوم . 
ومن هذه الزاوية يتبين لنا » أن عناصر إنجاح أية تجربة سياسية جديدة في السودان 
تنطوي على مقومات متضافرة شبه ثابتة » يؤدي الإخلال ببعضها أو بمجموعتها إلى 
انهيار البناء ككل » ويطرح ضرورة إعادة تشييده مرة ثانية . . لا يلغي هذا القول 
أسبابا أخرى تشكل الروافد التي تصب في المجرى الرئيسي وتعمل على تغذية طينه أو 
مامه تساه رات .اله درس وا ای دنت 
١‏ - أن الديموقراطية في السودان » مسألة أساسية لا يرضى السودانيون عنها بديلا 
وذلك نظرا للتنوع الجغرافي والاجتماعي والطائفي والإثني (العرقي) وللتقاليد 
السياسية الحزبية النابعة من هذه الظروذ. » والتى. بغذیها تجربة تاريخية فريدة من 
اسان کب وت ونا نور اقا رود سو EE‏ عرسا Nig SEEN‏ 
قيار اه و الجن نعو لي ضایر سره خی تیاب ا فد اف 
علی حساب الاطراف الاخری . كما أن غرق الشياسيين فى آلاعیب جانبية 
کس وسر تا » أو خلق موسسات ذات صیغلة قمعية فرذية » بودي إلى فقم 


۲ 
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ثغرة واسعة تنفذ منها قوى محلية داخل ا حیش أو خارجه» وتتجه هذه القوى نحو 
الابتعاد عن الماضي القریب ء کے رو یہ ۱ 

۲ - أن الديموقراطية في السودان ذات الوجهين : الأيجابي والسلبي ا 
EE‏ بي .سار نا سد نساس کامز ۱ إن النظام اللبرالي 
السياسي البحت » أصبح مجرد وعاء كبير لا بد من تغذيته بمضمون واضح ء وإلا 
فقد مبرر وجوده » وأضحى الوعاء الفارغ الذي طالا بجحت فی تهشيمه الد بادات 
والعربات المصفحة . 
من هنا . . فان إيجاد حل سلیم للمشكلة الزراعية في السودان» وتشغیل الأيدي 
العاملة وتوزیع الثروة توزیعا عادلا » وخلق قطاع صناعي یلبی حاجات البلد 
الضرورية» ویتناغم تناغما تاما مع القطاع الزراعي من الامور احير التي لا 
يكن تجاهلها . كما أن تطویر الأجهزة الا دارية والفنية » وعقلنتها ووضعها في 
خدمة عملية التنمية الشاملة » مسائل هامة لا غنى عنها 

۳ - يترافق مع النمو الاقتصادي وترشيد الإدارة » إيجاد حل لمشكلة الجنوب وذلك 
عب ر خلق المؤسسات الحديدة التي تلبي تطلعات اخنوبیین > وتسهر على صهرهم 

ضمن البوتقة الوطنية » انصهارا طوعیا نابعا من التقالید السودانية الحلية . 
إن الجنوب السوداني ۰ هو محك نجاح التجربة السودانية ككل . لأنه عبر هذه 
المنطقة ا حصیبة والغنية » ذات الاعراف القبلية والدينية الخاصة » ستظل القوی 
الخارجية تجد موطی قدم داخلیا لها » وتبنی قاعدة ثابتة لبث التفرقة العنصرية والقومية 
والدينية » وعرفلة بناء الوحدة الوطنية السليمة . لا !! بل ان استمرار الدموقراطية 


نفسها » سیبقی موضع تساؤل کبیر» ما لم ینجح السودانیون في الاتقاق على اخد 
الادنی > وعقد اتفاق جديد حول مشكلة ا جنوب » وینطبق ان سا علی جاح 
الخطة الاقتصادية . 

آما القضية القومية المركزية عبر محورها الفلسطيني والمسائل العربية الآخری فهر 
البعد الثابت فی أفق التحرك السوداني . ای تجاوز لهذا الد الات آو 0 
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القفز فوقه » سيجدان ردة فعل سريعة داخل الساحة السودانية » تنذر بأسوأ العواقب 
للذین برا القومية . وتبشر بانبشاق فجر وطني جدید في قلب الجتمم 
السودانی . غير أن لهذه القضية تشعباتها الكثيرة . . وهي تطرح أولاء آهمية اقامة 
علاقات طبيعية مع العالم العربي ۰ ذات آساس عام يأخذ في عين الاعتبار» أهمية 
رصد التطورات ا لخارجیة في مصر وفلسطین مشلا وانعکاسها الباشر في الراة 
السو دانية الشقافه . 

ومن هنا . . فان الاستقرار في الداخل » أي في الوضع السياسي والاقتصادي 
والحزبي والجنوبي » هو استقرار قائم على مدی اندماجه بالبعد القومي » وایلاء 
الأهمية لا يدور في دنیا العروبة ككل . 

كما أن هذه الثوابت » تنطلق آیضا من آعماق آخری ء لها صلة وثيقة بمفهوم الهوية 
السودانية الوطنية » ذات الطابع الخاص الذي تتعانق فيه العاني : العربية والافريقية 
والاسلامية والصوفية والثقافية العصرية ء عناقا كاملا حتی تکاد لا تلمح فيه ۰ . إلا 
صورة واحدة » هی : صورة الوطن السودانی وشعبه بتاریخه التنوع . وهذه هي 
الثوابت عینها » التي تمثلها الشهید/ الشریف حسين الهندي . . ووعاها » وتمازجت 
في شخصيته وسلوکه ونضاله ا حزبي والوطني والقومي . ولذلك انبثقت قیادته 
للمعارضة السودانية » وثورة الشعب السودانی ضد نظام النميري انبثاقا طبیعیا عفویا 
لا أثر فيه للتهافت على المناصب » أو الارتماء في أحضان قوى خارجية ۰ أو السقوط 
تحت أنواء اليأس والاستسلام للقدر والاوهام 

وفی حين انهارت عزيمة بعض رفاق طريقه (في غمرة الصراع والنضال)ء ظل 
الشريف حسين صامدا في موقفه» مطالبا بضرورة تحقيق التغيير الشامل . 

وهكذا . . بعد أن تخلى عنه حسن الترابي والصادق المهدي » عاد ینکب على بناء 
العارضة ‏ بناء آکثر شمو لا و جذرية » وحقق عبر قیادته الصامدة » وحدة الشعب 
السودانی بکل قواه وطاقاته وهیثاته ا حیة » وهو لا یرضی بدیلا عن اعادة حقوق 
وب الکاملة . 
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وأذكر فيما أذكر . . (وقد تعرفت عليه والتقيت به أكثر من مرة). . كنت أسأله عن 
آخر التطورات في السودان» ويناقشني حول الحرب الأهلية في لبنان» أنني حضرت 
مهرجانا شعبيا أقامته أحزاب المعارضة السودانية في لندن» فی صيف ۱۹۷۸م 
وتحدث الخطباء عن الصراع العالمي حول أفريقيا والسودان ؛ وقيام التنظيم الجبهوي 
كإطار يناضل عبره السودانيون لإسقاط النميري ؛ وكيفية فرض حزب واحد على 
البلاد ؛ وحالة التدهور الاقتصادي والخلقي » وسقوط السودان في مستنقع التأثيرات 
الخارجية › التي تريد جذبه إلى محور القاهرة وغيرها من العواصم العربية » وضرورة 
رفض المصاحة مع الدیکتاتورية . ۱ 

ثم جاء دور الشریف حسین الهندي وکان آخر الخطباء » فبداً کلامه قائلا : " 
آوافق . . أن هناك آخطارا كبيرة وصراعا حادا في المنطقة ؛ وإذا كنا بوابة لافریقیا فلا 
بد أن هذا الصراع سیصیب بلادنا . وآوافق على ضرورة اجتماعنا واتخاذنا من 
الوسائل السياسية ما يدرأ عن بلادنا هذه الأخطار . وأوافق على و جود جبهة وطنية 
سواء أكانت هناك مصالة آم لا ء لأن جماهیر الشعب » يجب أن تنتظم في جبهة 
لتدافع عن کرامتها وحریتها " . 

عند هذا الحد . . كان الشریف حسین ی کد » على التقائه مع آکثر من حزب 
سوداني معارض ۰ ویحاول جاهدا لاظهار الأرضية المشتركة التي تجمع بین أطراف 
المعارضة» وهو بالتالي لم يأت بجدید على صعيد العمل السياسي » غير أنه لم یلبث 
أن تابع قائلا : ' يبدو أن الطريق إلى الديموقراطية » قد ضاع في منعرجات أخرى 
ولم يتكلم عنه أحد » وسأضطر اضطرارا للکلام عنه " . 

وهو عبر هذه الكلمات المقتضبة ء آراد أن يبرز جوهر الخلاف الرئيسي بین 
العاف ھی سرد وین تا انس رن 0۰ھ گی ہر سی 
الديوقراطية مجرد شكلها الليبرالي » بل هي وفق رأيه » أبعد وأعمق وأشمل من 
الاقتراع وإبداء الرأي » والسماح للأحزاب المختلفة بالعمل السياسي . 

وهكذا . . استطرد قائلا : " لقد سار الإنسان في طريقه » وفي تخامله مع السلطة 
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ومعاخته لها » مسارا حثیثا من القبيلة إلى عهد الاستيطان الزراعي والإقطاعيات 
والممالك 4 إلى أن هجر الزراع مناطقهم وتكونت الثورة الصناعية » وتحول الصراع 
بین القوى النتجة والرأسمالية . وطوال هذه الفترة أخذت السلطة أشكالا متعددة : 
كانت السلطة أولا: كنسية » ثم إقطاعية » ثم رأسمالية » وأخيرا مزيجا من كل هذا . 
والسلطة الآن في بلادنا هي سلطة فردية 

إن الإنسان الذي بلا حقوق ولا حرية » ومفروض عليه السجن والاعتقال 
وا خوف وزوار الليل » هذا الإنسان لا یکن أن يحمي بلاده » ولا یکون جبهة نضالية 
لانه فاقد في المرتبة الأولى » للحرية وللكيان الانساني الذاتي . إن دكتاتورية الفرد 
والحزب والطبقة » كلها مرفوضة من أي مواطن عادي . . إن سبب كل الهزائم 
العربية هو أن الإنسان العربي مسلوب الإرادة ومستعبد . 

وبعد هذه المقدمة النظرية» انتقل إلى تحدید موقف واد ضح لا لبس فيه » حول 
الماضي والحاضر والمستقبل ؛ فقال : " نحن لم يلتصق اسمنا یوما واحدا بدكتاتورية 
الطبقة أو الطائفة أو الحزب ؛ نحن طلاب ا حریة منذ معاركها الأولى ضد الاستعمار 
وطوال الحكم العسكري الأول » وهذا الحكم العسكري القائم الآن . نحن لم نكن 
إطلاقا ضد الديموقراطية . . نحن اتحاديون ديموقراطيون لیبرالیون » نحن غثل السواد 
الأعظم من السودانيين ؛ ومبادئنا وطنية وليست مستوردة » وهي مستقاة من أصالة 
الا الود , ' 

وعندما e a‏ کفلسفة شاماة 
لتضال الوجود البشري » بکل معانیه ومقوماته ۲ 0 
والوطنية » انتقل إلى طرح برنامج شامل لانقاذ السودان . 

وعندما جمعتني الصادفة بالشریف حسين الهندي في ۱۹۷۷ء ۰ كانت العارضة 
لسودانية تعاني من حصار اعلامي عربي شبه کامل ؛ وکانت الصحافة العربية لا تأتي 
إلا على ذكر النميري أو السید الصادق الهدي . واحتکر هذان الشخصان اهتمام 
القارئ العربي ۰ حتی تضاءلت آمامهما کل الشخصیات الأخرى . . هذا ما عدا 
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الذي علقه المشير جعفر تميري على حبال المشنقة في ۱۹۷۱ء . 
مدفوعا بحماس خفي للاطلاع أكثر فأكثر على الوضع السوداني . ولم أكن أدري في 
ذلك الوقت سبب هذا الاندفاع » وما الذي جعلني آولی اهتماما متزايدا للتطورات 
السياسية والاقتصادية فى بلد كالسودان » وهو أكثر البلدان العربية ف. ١‏ : وأقلها 
انخراطا في تيار السياسة العربية العام » وأشدها تبعية للقوى الخارجية . حاصة بعد 
عام ۱۹۷۳م . . 

رکھے نا لت أن در گت أن ری ی لے ل اكلفان غا کے فور اوه 
برلانية وحزبیة » رغم تناقضاته الطائفیة والصراعات الدائرة حول هویته القومية هو 
الذي قادني إلى اعتناق قضية بلد عربى آخر . . مر بتجربة مماثلة . ففی السودان كما 
فی لبنان » اخراب سياسية تقليدية ترتکز إلى الطائفية کقاعدة جماهيرية ٠‏ وقیادات 
دينية تمارس العملی السیاسی آبا عن جد » إضافة إلى أحزاب حديثة » ووجود تیارات 

وکانت الديموقراطية فی لبنان قد انهارت ابان انفجار ا حرب الاهلية وا حجوب 
الع ریت الا تیه فقو ا الا رفن الس هده و :ال دار اقلق ر ارس دة 
+ القوهية اللے ال اماي السوواة وه فان ال مت کال مہ تام کر 
الدکتاتورية والارهاب والفساد والرشوة » ویعمل جاهدا على إنهاء کل الأحزاب 

ولم تكن ارب في لبنان » ینقصها من یشرح آسبابها أو ينقل آخبارها ؛ فجي 
حديث الساعة فى کل مکان ؛ لکن الساحة السودانية ظلت قارة شبه مجهولة للقارئ 
العربي والغربی . وازداد الامر سوءا بعد المصالحة الوطنية» التی عقدها الصادق 
الهدي مع النميري في يوليو ٩۱۹۷م‏ . 

وظن الكثيرون في ذلك الحين » أن الخلاف بين المعارضة والنظام قد انتھی و 
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كل إلى بيته ویلقی سلاحه » ويفوض أمره لشهامة وحكمة رأس الدولة السودانية 
وفك لعي یلعای ول تعاس ۳ 

وعاد الصادق الهدي فعلا إلى الخرطوم ؛ وأعلن عن حل (الجبهة الوطنية) التي 
کان یقودها مع حسن الترايي والشریف حسین اتی غیر آن النميري لم یلتزم بأي 
2 6 ہكہ9ہ 

ترافق لقائي بالشريف حسين الهندي . مع بداية بروز الانشقاق في صفوف الحبهة 
الوطنية > ودخول المعارضة السودانية مرحلة جديدة من إعادة تقوم سياساتها 
وخططهاء والانتقال نحو مواقع جديدة » تنتزع عبرها زمام البادرة من النظام 
والأطراف التي صاحته . ولم يكد يمضي عام حتى كان الشریف حسين قد أعاد تنظيم 
صفوفه الداخلية ؛ ومتّن صلاته بالمقاتلين من قوات الأنصار الموجودين في الخارج 
وأخذ على عاتقه بناء معارضة شعبية شاملة تنتظم قوى وهيئات عديدة . وكان 
الإعلام إحدى الركائز الأساسية التي أولاها كل عنايته . 

عندما أعلن الصادق المهدي تجمید عضوية الشريف الهندي في (الجبهة الوطنية) في 
أوائل ۱۹۷۸م ۰ قال الشريف في مقابلة صحفية : " إن الجبهة الوطنية مازالت قائمة 
والشعب السوداني هو الذي يفرض وجودها » وهي كجهاز ما زالت تعمل وتجتمع 
أنت لا تطرد شخصا من عقيدة معارضة للنظام ؛ ورئیس الجبهة هو مجرد رئيس 
جلسة » وله صوت واحد ' . 

منذ تلك اللحظة برز المؤسس الفعلي زعيما وقائدا لكل الشعب السوداني وما 
مرت بضعة أشهر حتى كان صوت المعارضة السودانية الجديد » يصل إلى كل الأقطار 
العربية » وتتناقل آراء الشريف وأحاديثه وبياناته الصحفية » وكالات الأنباء العالمية . 
وكانت شخصيته الفذة محط إعجاب الجميع ء بتواضعه واطلاعه الواسع ء وثقافته 
ووطنيته وقوميته ؛ والتف السودانيون حول قائد المعارضة وكأنهم رجل واحد . ولا 
أخالني مبالغا ء إذا قلت إنه الزعيم السوداني الوحيد الذي لقي الإجماع والتأیید 
وسط كل القوى الشعبية والحزبية ؛ وتحول إلى رمز لنضال الجماهير » وأمال وآلام 


1۸ 


كل الذين ضاقوا ذرعا بنظام فردي فاسد ؛ وهذا القول ينطبق على شمال السودان 
3ء 

کان واعیا بشفافية متناهية » طاقات الشعب السودانی وقدراته علی القاومة 
والتغییر ؛ ویعرف معرفة أكيدة (مبنية على الوقائم والارقام والعلومات الخاصة 
ومتابعته اليومية لعاناة الناس العادیین) » أن الثورة قد تندلع في أية حظة » وعلی نحو 
عفوي یفاجی الا حزاب والقوی التقليدية والقیادات السياسية . 

وعندما بدا في العام ۱۹۷۹م ۰ أن السودان ينعم بفترة من الهدوء النسي وتوهم 
البعض أن النميري تحح آخیرا في تثبیت آرکان نظامه همست نا 
الشریف حسین قائلا : " إن هذا الهدوء الظاهري ء يخفي تحته نشاطا کبیرا ومستمرا 
في کل الاتجاهات » والناخ السیاسی في السودان وصل إلى حا. الد الشوري 
والتدهور افتصادیا ومعیشیا واداریا بلغ ذروته » وأزمات الجوع والاختناقات 
التموينية والوقود وغیرها » وصلت إلى درجات لا يكن وصفها . وحالة العاناة 
والبوس والشقاء خماهیر شعب السودان » في الدن والقری وم ختلف مناطقه 
وصلت إلى مرحلة من التدني » لم تصل إليها في أي بلد آخر فی العالم . والنشاط 
العارض منتظم حتی الا جهزة التنفيذية في الدولة . وبمنطق الاستقراء وحتمية 
التغيير» لا يكن أن یستمر وضع کهذا . وما یراہ الکثیرون ویعتقدون أنه هدوء » ما 
هو إلا الهدوء الذي یسبق العاصفة ء وهي آتية لا ریب فیها ' 

ولعل کلامه عن دور ا بیش في حركة التغییر » التي كان يتوقعها ویعمل لها هو 
الذي یعطینا صورة آوضح عن رژیته السياسية الواقعية » والتصافه بالتطورات التي 
كانت تتمخض عنها كل الوسسات والقوی ؛ فبعد أن أكد على استحالة وقوف أي 
جنديء أو صف ضابط أو ضابط > بجانب النظام والدفاع عنه حتی جرد الکلام 
استطرد قائلا : ۰وس السوداثی آنه مطالب بثلائة آمور لا زابع نها 
۱ - انقاد البلد من الهاویه التي یتردی فیها والانهیار الکامل الذي يسحقه . 

- الاشتراك مع الجماهير الکادحة في السودان في صنع التخییر . 
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۱- آن یقف_ وهذا أضعف الایان ‏ موقف ا-یاد بین الشعب والسلطة » وهو یعرف 
أن الشعب جائع ومقهور ویفتقر إلى الخبز والحرية » وأن السلطة تتمادی في غیها 
وهي تخدم طبقه قليلة فاسدة خلقتها هي ۰ هي الطبقة الوحيدة التي تستطیع الان 
آن تعیش فی السودان ۹ 
وكات الشریف حسین الهندی اول من سلط الاضواء » على الدور التخريبي الذي 

كيده “روجا :الال" عدنان الخاشقجي في السودان؛ وأذكر أنني طلبت منه أن 

سکب مقالة للنشرء حول فضائح رجل الأعمال المذكور؛ فقال لی : " لاذا لا نكتبها 
اللآن؟ ' ركنا مجلس في شقة لا يقطنها عادة» ولا توجد فيها أوراقه أو مراجع يستند 
إليها . رما لبث أن أخذ يعدد لي الفضائح واتحدة تلو الأخرى» مستعينا بذاكرته فقط 
لا غير . وقد استعاد في لحظات خاطفة ۰ آسماء الأشخاص » وأنواع الفضائح التي 

ا ا سا زا“ قام المبالغ التي حصلوا عليها كعمولات » أو حولوها إلى 

حساباتھم ا خاصة » والعواصم العالمية التي يتعاملون معها ء والشركات المعنية بكل 

پک 

آشار آکثر من سوداني > الی الابعاد احديدة الى آدخلها الشریف حسین الهندی 
في صلب عقيدة المعارضة السودانية ؛ وبقيادة الحزب الاحادي الديموقراطي الک كان 
رسس و فهو آکد علی البعد العربی 1 دای فلن كقيذة لا گا فیاتا غ وا 
قومہا » مشددا على ارتباط السودان بحركة الوحدة العربية ككل » وانتمائه الأصيل 
إلى اخضارة العربية والإسلامية منذ معاركها الأولى . . ونظر إلى فلسطين الحتلة 

ضيه مر كزية » في جهود العرب ونضالاتهم وصراعهم ضد الا حتلال والاستعمار . 
هذا مم عدم اهماله لطالب جنوب السودان وخصوصية وضعه ؛ وابرز أهمية 

يق العدالة الاجتماعية » مشددا على التطبیق الکامل لملكية الشعب لكل مقدراته 

يا سبة . والتوزیع العادل للثروة الوطنية ۰ وبناء الاشتراكية العملية الستمدة من 
,انع السودان ومنطلقاته ا حضاریة والتاريخية » ودعا من جهة أخرى إلى انتزاع 
شوق الْعب ء بالعصيان المدني الذي تسنده قوى حزبية مسلحة» تسهر على عدم 
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التفريط بالکتسبات» التي تنتزعها الجماهير في سياق انتفاضتها . . 

الات الكفاح السلح» جديد على الساحة السياسية السودانية في القرر 
العشرين . وهو لم يتخذه كأسلوب ثوري » إلا بعد أن بذل كل جهوده لحل قضية 
الديموقراطية في السودان » حلا سلميا لا تشوبه أية شائبة ؛ فاصطدم بتعنت النميري 
وحلفائه في العالم العربي وخارجه . 

وهذه المبادئ الجديدة » انتقلت بالعمل السياسي السودانی من مرحلة الليبرالية 
البحتة أو الحزبية الطائفية الضيقة » إلى رحاب الديموقراطية بأرقى معانيها . إذ أن ما 
قام به في الواقع ‏ هو إعادة الاعتبار إلى الديموقراطية كطاقة ثورية لا تتضب تنطوي 
تحتها بقية الطالب والأهداف . وهذا هو الأساس الصلب الذي أتاح له تشييد أركان 
الج اكم 

لذلك تبقى للشریف حسين الهندي نضارته الدائمة ؛ ويلوح اخضرار براعم فكره 
عند كل منعطف ومنعرج في حياة السودان السياسية » هي نضارة بدأت تتفتق في 
حقوق عربية هنا وهناك » وتشيع جوا جديدا تزهو فيه الكرامة الإنسانية » وحق 
الا نسان في التمۃ بحريته قو لا وعملا . 

وبعد أن كانت الدهوقراطية ‏ بندا هامشيا في برنامح العارضین والناضلین 
والاصلاحیین ۰ صارت الآن مطلبا قومیا رئیسیا ونداء أصیلا لتحقیق الاتعتاق 
وا خروج من السكينة والاستسلام » إلى ربوع الحرية بمؤسساتها وقوانینها وشرء‌طها 
وحيثياتها . 

وما صنعه الشعب السوداني في ابریل ۰۵۱۹۸۵ هو ثمرة من ثمار نضال الشریف 
حسين الهندي » وبداية صائبة نحو تحقیق كل البادی والأهداف التي آوقف حیانه 
علیها و استشهد في سبیلها . 

ومن هنا . . فان الوضع الراهن في السودان ء لم يعد یسمح بالغامرات العسکرية 
واصبحت النافذ مغلقة آمام أصحاب النزعات الفردية » ومحاولات التسلط واحتکار 
ادوات الحكم . وإذا ما حاول أي طرف من الأطراف تجاوز الحدود والضوابط » التي 
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أعلن عنها كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء » والتزما وفقا لھا ء بإجراء 
انتخابات عامة ء وأعادا الحياة الدستورية إلى البلاد ء فان النتيجة الحتمية ستکون أحد 
أمرين : 

# إما اندلاع ثورة شعبية ذات طابع مسلح خر تن ا ر فا ان 
الفوضى والدمارء وذلك قبل استقرار الوضع مجددا . . . 

# أو نشوب حرب أهلية ذات سمات طائفية وعنصرية واضحة » لن تقل في 
اتساعها وشمول نیرانھا وحرائقها » عما جرى ويجري في لبنان . 

وفي الاول من آبریل :تر السودانیون إلى صنادیق الاقتراع » لیدلوا باصواتهم 
في انتخابات حرة » اشترکت فیها کل الأحزاب المنديدة والقدية ولاول مرة سذ 
سبعة عشر عاما : وهي انتخابات استمرت حتی الیوم الثاني عشر من الشهر نفسه 
وتدل النتائج أن حزب الأمة القومي - بقيادة السید/ الصادق الهدي - نال حصة 
الاسد من هذه المقاعد » ولکنه لم يحصل على أغلبية مطلقة تمكنه من تشکیل وزارة 
جديدة بمفرده. وقد احتل الحزب الاتحادي الرتبة الثانية وحصلت الحبهة القومية 
الإسلامية » التي يقودها حسن الترابي مستشار النميري السابق ء على نحو ۵۰ مقعدا 
. وجرت الانتخابات قي ٦‏ دائرة جغرافية بعد استبعاد۳۷ داثرة في الأقاليم 
الجنوبية » نظرا للوضع الامني التدهور . 

وااتتا وت EE e‏ وکسا تلور راغ لیس لا نویه تال 
اعلی نسبة من القاعد فحسب . بل لانه آیضا من آبرز السیاسین السودانین فى 
الوقت الراهن ۰ وئمة شبه إجماع على تسلیمه مقالید الأمورء لیشرف على عملية 
إنقاذ البلاد » بمساندة حکومة ذات طابع وطني عام » تضم الکتل السياسية الشمالية 
اتی 

کونو ہے او زرد ۶ دک ری حوالي ۰ مرشح ومرشحة . . يمثلون ۲۸ حزبا 
واتجاھا سیاسب ست . . مستقلا: وهو عدد ضخم لم يعرفه السودان من قبل اذ آن 
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التصويت ؛ وعددهم يقارب سته ملايين . ويشكل العنصر النسائي حوالي /5١‏ من 
مجموع الناخبين » في حين أن ١١‏ إمراة » ترش حن في دوائر الخريجين والدوائر 
الجغرافية وجميعهن من الأحزاب ؛ وكان من التوقع أن تفوز مرشحة ا حزب 
الشيوعي ‏ فاطمة أحمد إبراهيم ‏ بمقعدها » وهی سبق لها أن دخلت البرلمان . 

ویبلغ عدد الخریجین حوالي ۷۰ ألف ناخب ؛ منهم ١5‏ ألفا عاملون في الخارج 
ويبلغ عددهم في العاصمة القومية وحدها (الخرطوم آم درمان ‏ الخرطوم بحري) 
يشكلون ظاهرة تلفت الانتباه في الدوائر الجغرافية أيضا ء إذ بلغ عدد مرشحيهم أكثر 
من ۷١‏ مرشحا ء طرحوا أنفسهم كقوة حيادية تطمح إلى تجاوز الأحزاب 

ودلت النتائج المتوافرة » أن الخريطة السودانية السياسية » حافظت على طابعها 
المالوقفة» وتعرضت لبعض التغیرات فی آن معا » فقد احتفظ حزب الامة بقاعدته 
الاساسية في غرب السودان » وأثبت ا حزب الاتحادي الديوقراطي وجوده التاريخي 
في شرق البلاد . . غير أن مقاعد العاصمة » والتي كان یتوقع الا تحاديون أن ینالوا 
أغلبيتها » فقد طرأت عليها تغييرات جذرية ‏ إذ آنهم حصلوا على عشرة مقاعد فقط 
من أصل ۳۱ مقعدا ؛ في حين أحرزت جبهة الترايي ۱۲ مقعدا » مع أن الترابي نفسه 
سقط فى إحدى دواثر العاصمت نتيجة تکتل کل الا حزاب السياسية ضده . 

وتعيد نتائج هذه الانتخابات إلى الأذهان نتائج أخرى . وذلك بعد إسقاط حكم 
عبود العسكري في ۵١۱۹ء‏ . . ففي تلك الانتخابات ء أحرز حزب الأمة عددا من 
المقاعد يفوق مقاعد الاتحاديين » والذين كانوا فى ذلك ا حین ما يزالون تحت مظلة 
الوطني الاتحادي » بزعامة إسماعيل الأزهري » وذلك قبل دمج هذا الحزب مع حزب 
الشعب الديموقراطي . (بزعامة السيد/ علي الميرغني) فی ۱۹۱۷ء . . ومنذ ذلك 
الوقت أضحى هناك راع للحزب ء يمثل رأس طائفة ال ختمیة من آل الميرغني ورئيسا 
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سياسيا ء وهو الآن الحزب الاتحادي الديموقراطي . 

وكان حزب الأمة في 176١م‏ ء يعاني من انقسام داخل صفوفه ؛ بعضهم يعزو 
هذا الانقسام إلى الطموح الشخصي للصادق المهدي ؛ وآخرون يعيدون السبب 
الحقيقي » إلى تبرم شباب الأنصار والمثقفين من السياسة الدينية التقليدية لزعمائهم . 
وأيا كان السبب » فإن الصادق المهدي نحح في عزل رئيس الوزراء آنذاك۔ محمد 
اون محجوب ۔ والذي كان يدعمه عم الصادق : الومام الهادي الهدی . 

وفي ۲۷ یولیو ٠ ۱۹٦١‏ أصبح الصادق رئیسا للوزراء ؛ وذلك بدعم واضح من 
رئیس الوطني الاتحادي : باعل ی اضر آله استمر في منصبه آقل من عام 
(مای و ۱۹۱۷) . وذلك بعد أن تخلی عن تأييده الازهري » وآقام حالفا مع جناح 
الامام الهادي؛ وعاد محجوب إلى رئاسة الوزارة . وخلال هذه الفترة نحح الأزهري 
٦‏ نت الصدع مع ا ختمیة » ووحد ارب الجديد وراء زعامته في حين استمر 
الصراع مستعرا داخل الاتصار وحزب الامة . 

وفي فبرایر ۱۹۱۸ ۰ حل مجلس السيادة البرلان ؛ ودعا إلى انتخابات جديدة في 
إبريل من العام نفسه . وفي هذه الانتخابات الجديدة فاز الا تحادیون ب ۱۰۱ مقعد 
ونال جناح الصادق ۳ مقعدا . وأتت حكومة اثتلافية برتاسة محجوب ‏ لم تلبث 
الخلافات أن دبت في صفوفها . واحتفظ الأزهري برتاسة مجلس السيادة ؛ وفي 
ذلك العام توفي السید علي اليرغني » وکان قد توفي قبله في ۱۹۵۹ م السید عبد 
الرحمن الهدي ۰ وفی غیابهما . . فقدت الساحة السودانية قطبین رئیسیین » یومان 
التوازن التقليدي للقوی الحزبية والطائفية . 

ثم حدث انقلاب من سموا آنفسهم " الضباط الاحرار" ء بقيادة جعفر غيري في 
مایو ۹١۱۹م‏ » ودخلت البلاد مرحلة ا حکم العسكري . ولعله من المفيد عند هذه 
النقطة ‏ الاشارة إلى العوامل والااسباب التي برر بها الضباط انقلابهم؛ ونحن هنا 
نستند إلى آقوال بعض هؤلاء » في الحاکمات التي جرت في السودان لاقطاب مایو 
بعد انتفاضة ۱۹۸۲ . فقد آورد کل من : آبي القاسم محمد إبراهيم » وخالد حسن 
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عباس ۰ ومأمون عوض أبو زيد . . عددا من الأسباب التي لابد من أخذها فی عين 

الاعتبار ؛ رغم أن هؤلاء حاولوا المبالغة بطبيعة الأمر » وذلك دفاعا عن أنفسهم ونفي 

تهمة اغتصاب السلطة الشرعية عنهم . 

۱- الخرق الذي تعرض له الدستور بطرد بعض النواب » ثم حل ا حمعیة التأسيسية . 

۲- الخلل في الوضع المالي » متمثلا في العجز التجاري وتدهور ميزان المدفوعات 
وتزايد الاعتماد على القروض ء ما أدى إلى تأثر الخدمات العامة وتوقف بعض 
المشروعات . وانتشار البطالة وتصاعد الا ضرابات والتوقف عن العمل ثم.هبوط 
الإنتاج إلى حده الأدنى . 

۳- تدفق الأسلحة على الأحزاب » وفساد السلطة السياسية والنوات . 

٤‏ تدفق الاموال من السفارات العربية والاأجنبية علی الأحزاب والطواتف کہ 
الا حزاب إلى شراء الأسلحة بکمیات كبيرة وتکدیسها في أمكنة معينة . 

. إنفجار الوضع في جنوب السودان‎ -٥ 

1- |همال اھر نے للقوات السلحة بعد انتفاضة ۱۹۹۶ ؛ فکان هناك نقص في 
السلاح والذخاثر والژن » وتأغر في صرف الرتبات . والعسکریون الذین ذهبوا 
إلى الجنوب ء عانوا من انتشار الأوبئة والامراض وعدم توافر الذخيرة » وفقدان 
وسائل العلاح أو الطاقم الطبي . 
ویقول هؤلاء الضباط » إنهم قرروا القیام بثورة ولیس بانقلاب ؛ ولیس صحیحا 

أنهم وجدوا معارضة من الأحزاب التقليدية والزعامات الدينية » بل إن معظمهم 

بارك الانقلاب ؛ وآرسل برقیات التهنئة » وقام بالزيارة وإبداء التأييد أكثر من مرة . 
هذه مقتطفات من آراء الذين برروا انقضاضهم على السلطة » وحيثيات دوافعهم 

ولا یخفی أن الوضع ا حالي یعج بمئات الأسباب المائلة واحديدة غير أن الانقلاب 

العسكري آضحی مسألة صعبة لا مجال لناقشتها هنا . ولنعد إلى اکتشاف بعض 

خلفیات الا نتخابات ا حالیة » ومشرات تقدم قوی وتراجع قوی آخری . 
كان الا تحادیون یتوقعون الفوز بأغلبية القاعد حتی عشية اعلان النتائج » لا ! بل 
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إن حد زعماتهم قال إن حزبه سیحرز ۱۵۰ مقعدا أو أكثر . آما الآن . . فنحن نعلم 
أنهم لم يحصلوا حتى على نصف هذا العدد . فما هو تفسير هذا التطور الفاجی 
بالنسبة إلى بعض المتفائلين ؟ لابد من الإشارة قبل كل شيء » إلى أن الحزب الاتحادي 
الدهوقراطي ؛ ليس حزبا بالعنی العادي للأحزاب المنظّمة ؛ فهو أقرب ما يكون إلى 
مجموعة من الأجنحة والقوى والتيارات ؛ يجمع بينها حد أدنى من الآراء والمواقف 
وتلتقی جميعها عند نقطة الاتفاق ء على قيادة تاريخية أثبتت جدارتها في المعترك 7 
مثّل هذه القيادة : استاعيل الآزهري » ثم السید علی الیرغنی :ل غات العنوية 
والادبية وتوجیهه السیاسی العام . 

وبعذ ۰۱۹۰۹ أخذ یبرز دور الشریف حسین الهندي 1 حیث استطاع إثبات و جوده 
کقائد للحزب من طراز جدید . غير أن وفاته قبل الانتفاضة » حرمت الاتحاديين من 
قيادة سياسية مجربة ومعترف بها » وحظی بشرعية تلقائية انبثقت عبر ظروف النضال 
في الداخل والخارج . 

وما أن توفي الشریف حسين الهندي ۰ حتی ظهرت تناقضات الأجنحة والقوی 
داخل صفوف الا حادیین » ولم تكن هناك شخصية تاريخية » تستطیع رأب الصدع 
وخلق وحدة داخلية ثابتة . وهكذا انشق عن الحزب عدد من القياديين البارزین مثل : 
على محمود حستین وا حاج مضوي وطیفور الشایب وعادوا إلى الصيغة القديمة : 
للوطني الا حادي ؛ رافضین الانضواء نحت رعاية السبد/ محمد عثمان الیرغنی . . 

ادق هذا الانشقاق إلى اضعاف خط الشباب داخل الاتحادي الدیوقراطی الامر 
الذي قاد إلى تکبیل حركة الشریف زین العابدین الهندي » الذي آتی کامین عام 
للحزب . . وفي ظل غیاب مزغر عام لا قرار برنامج سياسي واضح وانتخاب قيادة 
تحظی بالشرعية دخل الاحادیون الدیوقراطیون میدان الانتخابات قبل اعداد العدة 
الكافية » والبروز إلى الو جود کتنظیم فعال » یتحرك وفق خطة متناسقة ومنطلقة من 
موسسات وهيئات وان » تتراتب هرمیا وتخضع لنظام حزبي معروف . 

ومن هنا ظهرت الدواتر الفتوحة؛ حيث خاض اکثر من احادي المعركة في داثرة 
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واحدق فتبعثرت الأصوات ۰ و حدئت البلبلة وتضاربت الواقف . یضاف إلى كل 
ذلك. أن الشارع السوداني صار یتداول قبل الشروع بالانتخابات تفاصیل اتفاق تم بین 
السید الیرغنی والصادق الهدي » حيث تترك وفقاله » رئاسة مجلس السيادة 
للاتحادي الديموقراطي » ورئاسة الوزراء للصادق . وبا أن رئيس الوزراء هو السلطة 
التنفيذية الفعلية » فإن شیوع هذا الاتفاق عزز موقف حزب الأمة» وجعل رئيسه 
يتصرف کرجل دولة» ویتعامل مع بقیة الاطراف الحلية انطلاقا من هذا الواقع ! 
وأضعفت هذه الحصلة موقف الحزب الاتحادي الديوقراطي » وجعلته يبدو وكأنه 
یسلّم بنتيجة الانتخابات قبل |ذاعتها رسمیاً . 

آما حزب الأمة القومي الذي یتزعمه الصادق . فقد طرأت عليه تغییرات كثيرة 
آحرجته من داثرته التقليدية » ووضعته في مصاف الا حزاب الحديثة ذات البرنامج 
العصري ء القادر على التجاوب مع متطلبات ا حیل الجديد » والقوی الا جتماعیه التي 
نمت بان حکم النميري . . وطرح هذا الحزب خطا واضحا على آکثر من صعید . فقد 
اتخذ موقفا حاسما من التشریعات العشوائية التي أدخلها النميري تحت مظلة الاسلام 
۶64 ٣ھ"‏ في مع روح العصر والديموقراطية ؛ ومقاييس 
التقدم والحداثة . وعرض من جهة آخری برنامجا شاملا : للنهوض بالاقتصاد 
والادارة والزراعة والقطاع التربوي والواصلات ؛ مشددا على ضرورة إجراء 
تغییرات جذرية في جمیع هیاکل الدولة ومؤسساتها . وبخلاف الحزب الاتحادی 
الدهوقراطي » وقف موقفا صا رما من جماعة الترابي وأعلن مقاطعته لها وعدم 
التعاون معها ء سواء أثناء الانتخابات أو بعدها . وقد ساهم هذا الوقف في جذب 
قوی عدیدة له » كانت في السابق تميل لتأييد الأحزاب العقائدية الحديثة ۱ 

سم لا هه ان ام تومن لا سح تب ها aes‏ 
التي كانت تعتبر اتحادية ديموقراطية ۰ أكثر منها أنصارية أو تابعة کے مھ خاصة 
في قلب العاصمة السودانية . وهذا يعني أن تمشیل الفثات المدنية : من التجار والمهنيين 
والعمال . > لم يعد حکرا على الاتحادیین ؛ بل أضحى لترابی منافسا فعلیا ضمن هذه 


۷۷ 


التجمعات » كما أن النساء صوتن بآعداد کبيرة للجبهة الاسلامية » وهذه ظاهرة 
تستحق الدراسة وسبر آغوارها وآبعادها الفعلية . 

آما الاحزاب العقائدية غير التقليدية » مثل حزب البعث العربي الاشتراكي 
والناصریین » والحزب الشيوعي . . وغیرها ‏ فانها لا تزال تحاول اختراق التکتلات 
التقليدية في الجتمع السودانی » وآمامها آکثر من فرصة لاثبات وجودها وخلق قواعد 
شعبية ثابتة . وستشکل السنوات القادمة » الحك الحقيقي لدی نجاح حزب الامة 
وحلفائه » في حل الشکلات السودانية شبه الستعصية . 

لقد خاض السودان تجربة دهوقر اطية » تشکل وق ها ومشالا لا ستتکشف عنه 
اوضاع عربية آخری ؛ وهي تجربة شابتها بعض السابیات والمارسات التي يمكن 
وضعها في خانة الفساد ۰ ومخلفات الانظمة التي ورئتها بعض الدول العربية عن 
الاستعمار الغربي عشية الاستقلال . غير آنها تظل معلما بارزا ينبئ عن وعي سياسي 
عمیق الجذور ۰ واصالة وطنية ترید بناء دولة حديثة » وانخراط متعاظم في تيار 
العروبة والقضایا العربية الکبری . 

ولعل في استعادة حياة الشریف حسين الهندي ومبادته ء ما يلهم السودانيين لترکیز 
الانظار علی الا ضار الحدقة ومعالجتها ۰ انطلاقا من إيمانهم بالديموقراطية كعقيدة 
وراص ود ا توف 

ويجد القاری - في طيات هذا الکتاب ‏ مقتطفات من تراث الشريف حسين 
الهندي ۰ تضم بعضاً من مذکراته و خطبه ومقالاته وأحاديثه الصحفة . وتکاد تقتصر 
في معظمها ۰ على الغترة التي قاد خلالها النضال » لاعادة بناء نظام دهوقراطی جدید 
فى السودان . وهی من آغزر الفترات وأکثر ها استحقاقا للدراسة ‏ والتابعة الدققة 
لشتی مراحلها . ولذلك ارتا ت مجموعة من الاخوة الوطنیین السودانیین » اصدارها 
ف کاب یت کل مرها دانما ارس ملک لقوق اتی اہب ا تاو الس‌ اس 
السودانية بوجهیها الوطني والقومي . 
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المصل الاول 
الهارب 

۱ لم يكن صباح الرابع والعشرين من مايو مختلفا عن غيره ؛ كان البيت مكتظا 
بالنائمین وبالداخلین إليه قبل هاتف الفجر . . ودوی آذان الصلاة فيه وسوی الناس 
صفوفهم » ولست مبالغا إذا قلت إن المصلين فيه » کانوا أكثر عددا من الصلین في 
الجامع الكبير ؛ وتحاملت على نفسي لانهض. فلم آکن قد حضرت إلا قبل ساعتين 
ولم آجد الا سریرا بلا مرتبة کی لے نفسي علیه . وعلی آي حال .۰ . فقد کنت 
آسعد حالا من الذین افترشوا البلاط والنجيلة والکراسي ؛ وکنت قد تعودت على 
هذا النظر » فلم يعد يزعجني في شيء ؛ وحتی الشرطة عجزت عن حراسه متزلي 
فتركته مفتوحاء يلجه كل من لم يجد له مأوى في الهزيع الأخير من الليل . ولا 
غرابة فقد كنت وزيرا متخلفا في بلد متخلف ؛ يعتقد أهله أن وزيرهم : " لا ينام ولا 
يأكل الطعام ؛ وأن من حقهم عليه أن یحولوا بينه وبين كل ذلك ٠‏ وأن يقابلوه 
وهای تباغو و الوزن فاص رات روا توا ... 

وبتفس ملابسی التی آمضیت بها التهار » وتکومت بها علی سوير دید . . 
بهضت ؛ ورأسي يدور إجهادا » وجسدي لا يكاد يحملني ؛ ولن يصدقني آحد طبعا 
إذا قلت أنني لم أتناول غدائي ولا طعام عشائي ؛ وبقيت في مكتبي بوزارة ا الیة حتى 
الثالثة صباحا ؛ وليس هناك إفطار في منزلي لاتناوله ؛ وإن كان موجودا فلا سبيل إليه 
. وهرعت على عجل للعربة » فقد كنت على موعد في الحقل في شمال الحزيرة ولو 
تاخرت دقائق لكان خروجي من منزلی فى مرتبة الستحیلات » ولبقيت كالعادة كل 
يوم » إلى أن أقابل مثتي شخص أو يزيدون . . وأسمع وآتجاوب وأستجيب مع 
مجموعاتهم كلها . 

وانطلق السائق » وهو ينظر الي في إشفاق ورثاء » يمزجهما أسى وحزن وحسرة 
فبقدر ما عمل مع العديد من الوزراء » لم ير وزيرا مكدودا منکودا مطاردا مثلي ولم 
رتا تو کے کات رہ اضف رس د یه ویعنی سا علن 
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الأخرى في عجب وضيق . 

وردت لي نسائم الفجر بعضا من فكري ۰ فسرحت أفكر في أحداث اليوم السابق 
والعربة تسرع صوب ا جحزیرۃ الخضراء » تذكرت اجتماع الهيئة الب رلانية للحزب وهي 
تبحث في مستقبل الحكم ؛ واسترجعت كلامي لهم كلامي الذي أزعج أحلام 
البعض ۰ واعتبره الأخرون حديثا انصرافیا - وقصدت به إخافتهم وإيقاظهم من أحلام 
اليقظة في لذة الانفراد با حکم : " إنكم تتكلمون عن الانفراد بالحكم » وأنا أحذركم 
من ضياع الديوقراطية . . فاٍني اقلم آن ... " ہسوسو عي 
تفصيلية 0ص“ ۸1000 277 ؛ فی نہ 
يشوبها الاستعلاء والغرور: " فليطمئن السید وزير ا الیة » فنحن سی ۱ 
وسمعت لحظتها همسة أراد صاحبها أن تسمع : " إنه يريد أن یخیفنا ' 

وجلست وقد بلغت ؛ وكنت في نفس النهار فو ده الى EE‏ تين الور رزاع 
ووزير الدفاع » وأخبرته : أن الناورات بالذخيرة الحيّة فی (خور عمر) بالدبابات . 
أمر منوع » منذ محاولة انقلاب (كبيدة) في عهد عبد الله خليل وأن زيارة "لك" 
المظلات بأسلحتهم للمناورة بالدبابات » بدعوى أنهم مدعوون لليلة سمر هناك » ما 
هي إلا لتكملة الانقلاب بإضافة المظليين من المشاة للدبابات . وذكرت له مصدر ' 
أخباري - وهو أحد سفراء السودان الآن - وكان عضوا في جماعة . . " الضباط 
الأحرار" ؛ وعن اجتماعهم الذي رفضوا فيه الانقلاب بأغلبية ساحقة » وعن إصرار 
َل منهم عليه . وأن هذه القلة هي التي خرجت بالدبابات للمناورة » وبالمظلات . 
باسلخكقها للزيادة : 

وبنفس الثقة التي يصرف بها رئيس الوزراء كثيرا من الأمورء صرف مخاوفي على 
آنها هواجس ؛ ثم رجعت إليه بعد ساعات معي العميد حسن فحل » وکنا قد التقينا 
ووثقنا أن معلوماتنا متطابقة ؛ فهرعنا إليه . هذه المرة جاملنا رئيس الوزراء فاتصل 
8ھ : قائده العام ؛ فاستمهله ثم رد عليه بأن : "ما تقوله أضغاث أحلام ' 
و ھا ER‏ ئيس الوزراء إلى حذائه قائلا لنا : " آنهم لا يستطيعون قلب حذائي 
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هذا ' ؛ وحدقنا فيه . . ثم في الحذاء وانصرفنا 

وبعد شهور علمنا أن الذي سأله القائد العام » قبل أن یرد على رئيس الوزراء كان 
لراند مأمون عوض ابو زید ۰ السوول الرایع في الاستخبارات العسکرية . وکان کل 
السژولین قبله في إجازة ؛ وکان هو آکبر الرژوس التي خططت للانقلاب والسژول 
الوحيد الباقي في الاستخبارات العسکرية » بعد سفر كل رژسائه في إجازاتهم . . 

وفکرت في أن أطلب من السائق الرجوع ؛ ولکن ما الذي سأفعله ؟ خصوصا 
وقد رجعت نفس المساء لمنزل السيد رئيس الوزراء » وأخبرته با وصلنی : 3 
العقيد جعفر تميري بالخرطوم منذ أيام " ؛ وأنه في إجازة محلية ترك بعدها عمله في 
جبيت " ء وأمضى أياما في ' القضارف " ء برئاسة القيادة الشرقية . . ثم أياما ' 
بشندي ' ء برتاسة القيادة الشمالية . . وأنه منذ حضوره إلى الخرطوم فهو دائم التردد 
على القيادات العسكرية : كحامية الخرطوم » وسلاح المدرعات ۰ وسلاح المهندسين 
وغيرها ؛ وأن هناك اجتماعات تعقد في منزله ء يحضرها فاروق حمد الله الرائد 
بالمعاش ؛ وصديقه كمال رمضان المحامي المعروف الاتجاه . 

وسردت كثيرا من التفاصيل ؛ فترك حديثي الممل» ومال إلى داؤود عبد اللطيف 
e,‏ بالنکات » ات بعالي الضحکات . فانصرفت للمرة تھا 
ذلك الیوم » وسردت معلوماتي للهيئة البرلانية واللجنة التنفيذية وسط مئتین من 
الاعضاء . فلم يكن حظي مع وزير الامن ۱ باکثر من حظي مع رئيس الوزراء ووزیر 
الدفاع . وکانت مخاوفي قد زادت ۰ عندما طلبت الخارجية سفر حوالي لائین 
ضابطا ء في إحدى مراحل مفاوضاتنا لصفقة الأسلحة الروسية » وکان العدد مریبا 
وکبیرا » فرفضت بحجة شح الوارد المالية . ولم ینقض یوم حتی أخطرتنا الخارجية 
بان کل العدد سیسافر ویستضاف ‏ على حساب وزارة الدفاع السوفيتية ؛ وکان فيهم 
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أكثر من عشرة قواد أسلحة » وكان الذين بدأوا المفاوضات وأكملوها ء موظف من 
المالية » مع ضابط واحد فقط من الدفاع ؛ وسافر كل هؤلاء بموافقة وزارة الدفاع 
والخارجیة » قبل يوم واحد من الانقلاب » أو على وجه التحديد » عشية يوم 
إذا أضيف لذلك الجو السياسى السائد وقتها ؛ اتفاق جناحی حزب الأمة ‏ الاتفاق 
آن یکون السید الصادق الهدي رئیسا للوزراء ۰ والی الابد . واستقالة رئیس 
الوزراء ؛ ومحاولة الحزب الاحادي الديموقراطي في الانفراد بالحكم وسفر السید 
الامام الهادي الهدي إلى الجزيرة (آبا) ؛ ورفضنا قرار مجلس الامن رقم ۲۲ وزیارة 
حسن صبري الخولي » لإقناعنا بالعدول عن رفضنا . . واصرارنا على الرفض > كان 
على آساس عدم الساس بالقضية الفلسطينية و غسکنا بقرارات مؤتمر القمة العربية 
بالخرطوم ؛ والعلاقات القطوعة مع آمریکا و آلانیا » وقبلها مع بریطانیا ؛ والقضية 
الدستورية فى حل الجمعية التأسيسية وتدخل بعض الضباط فى ذلك ؛ وقضية حل 
الحزب الشيوعي » وموقف بعض القضاة منها؛ وتطلع الجميع للحكم ا مقبل ومعركة 
رئاسة الجمهورية » وإهمال الأغلبية للحكم الحالي وأمنه وأدائه ؛ ومرض رئيس 
الوزراء الخطیرء ونصيحة الأطباء له » وإشفاقنا عليه . . رغم شجاعته ومحاولته 
والسكوت . . بل الرضاء عليها من البعض ؛ والتسيب وعدم البالاة في أغلبية 
الوزارات » والقاء العبء كله على قلة تقل عن آصابع اليد الواحدة دک مهد 
(رهاصات وندن) اذا اضف الها النشاط الظاهر والستتر ؛ ف عدد من السفارات 
العروفة . كان الحو كله ينذر ببداية أحداث كبيرة وکانت هناك قوی فى الداخل 
والخارج تخطط لها؛ وكانت هناك أموال تصرف ؛ وكان هناك نشاط ملحوظ في 
لزيادة التوتر» واستفشحال الانفجار . . 
مع هذا فلم أرجع » وقد یکون لرجوعي إذا فعلت » آثر على الأحداث ۰ رغم آني 
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كنت وحدي أهتم وأتابع وأعمل ؛ وفعلت في ظروف الإعياء المتواصل وتداعي 
الوقف السياسي » والانفعالات النفسية . . فعلها . ماذا لو تم انقلاب قام به ضباط 
وطنيون بقيادة وطنية ؟ قد يكون قادرا على التغيير الذي كنا نسعى إليه » ونطلبه ولا 
نستطيعه . . أليس هو قطاعا من قطاعات الشعب السوداني ؟ وماذا لو أدى دورہ ؟ 
وأنا شخصیا . . ألم أصل حالة الانهيار ؟ وأسقط مغشيا علي ثلاث مرات . 
وظللت أعمل اثنتين وعشرين ساعة ؟ مع هذا فلم أستطع إلا تغييرا ضئيلا ؟ وما هي 
مقدرتي على الاستمرار في التصفيق بيد واحدة ؛ أوالأذان في مالطة ؟ 

وقبل أسابيع استدعيت للقصر» وقابلت الدكتور وصفي ؛ وكان الرئيس متعبا في 
قلبه » وقال لي د . وصفي إنه قال قبل أن تعتوره إغماءة بسيطة : 

" استدع الشريف وحده وأخبره ' 

وجلست بجانبه وقلبي تعصره مخالب من حديد ؛ والدنيا كلها قد اسودت في 
قلبي وناظري + وتذكرت قوله لاثنين من زملائي أمامي عاتبا : 

" لا تستغربوا إذا سقطت بينكم " . . 

ومن يومها حاولت أن آضم الزحف الكبير » الذي يتجه إلى الأزهري كل صباح . 
إلى الزحف الذي یتجه نحوي » وكلا الزحفین يبتدثان . . من الغفير والجنايني 
والزيات ٠‏ إلى أستاذ الجامعة » وحسب الطريقة السودانية » وحسب التقالید السائدة 
؛ فعليك أن تستقبل الكل بكل الاحترام مهما طال الوقت وبكل الانتباه » ثم تجاوب 
وتستجيب . وعليك بعد ذلك أن تعمل للدولة » وعلى حساب نومك وأكلك » وكل 
ما يتبع ذلك . . ولا عذر! فلقد كنت أرتدي ملابس الخروج کل يوم في ا حمام ؛ ومع 
هذا يمتلى حتى اخمام بالناس ! 

إلى متی سيستمر ذلك ؟ وماذا لو جاء إلى السلطة ء قطاع من الجيش نظيف 
ووطني ومتجانس ؟ ألن يكون ذلك قادرا على أداء التغيير وإحداثه ؟ إذا لماذا الرجوع 

وأعترف أني ضعفت . . . على الأقل إذا حدث ‏ فأستطيع أن آكل ء وأنا الآن 
يتفضل علي بعض الأصدقاء بالاکل ؛ وأستطيع أن أنام » وأنا الآن لا أطمع فيه 
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وأستطيع أن أرتاح » وقد تراكمت على السنين وأنا أجري بلا نهاية ؛ ما الذي سأفقده 
القراءة ! وصرفت نفسي بصعوبة عن هذا التفكير الشخصي الأناني 


۳ احتغال و حده حزب الاامة 


9 لليف تلو شن آذتی: ۱ 
9 لکم أن تمه تتفقوا ضدنا 
می ات اور علدنا 
وتری ما الذي یقصد ؟ أهى 
ضرق مت ان نا حر 
مولع بها ومبدع فیها؟ آم 
أكثر من ذلك ؟ وقطم علي 
یت الا كر یی وت 
العربة » ووقوفها آمام أول 
حواشة في أول مكتب من 
اتوھ شوب اتوي 


واستمرت عمليات اللقيط طوال اليوم ء إلى أن جاوزنا قرية (طابت) » وكان 
عبء الإصلاح الزراعي آلقي على عاتقي في يوليو ؛ وكان المحصول یبشّر بنتائج 
باهرة ؛ وأرضه ملیعة با شاتش ولم یجنه بعضهم 8 

بعد التاسعة مساء ۰ کنت على موعد مع الأح سید احمد عبد الهادي ووجدت 
بی ير لصاوي وحسين حمو. آکبر مسؤولي الامن ۰ وکانت مواعید طوافی على 
الفرق والثكنات قد فاتت ۰ ولبئت مرهقا لا أستطيع لھا سبيلا ؛ وألغيت مواعيد الخ 
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سيد احمد مع السيد محمد عثمان ليلها . . حول مشاكل تأليف الوزارة . 

وحوالي الحادية عشرة استأذنت ؛ وقرب منزل السيد الصادق انتابتني سنة من النوم 
مردها الإرهاق البدني والفكري والعصبي ۰ وخرجت العربة من الطريق » وكادت 
تقتحم منزل السيد الصادق . وهنا استيقظت وعدلت مسارها ء وأدركت . . أنني 
بحالتی هذه » لن أدرك منزلي سالا شيرع إل ہے تھی تحار بع انار 
وكنت أتخذ منها بديلا لمحاولة العمل . وقابلني عم رجب بوجهه البشوش الشجاع 
وفي عينيه عتابه المكبوت لي ؛ وفي فمه نصائحه المتكررة» بمحاولة الاحتفاظ بما بقي 
من صحتی . ودخلت بکامل ملابسي واستلقیت علی الفرندا؛ وکان هذا 
لتمضی ساعتان من النوم وسببا لعدم اعتقالي ذلك اليوم . 

لم تقض ساعة أو بعض الساعة » وأنا مستغرق في إغفاءة قلقة » هي آقرب إلى 
الإغماء منها إلى النوم الهادئ العميق حتى استيقظت على صوت ضربات عالية على 
باب الغرفة المغلق . وكنت متعودا على طرقات آخر اللیل ٭ وزيارات طارق الليل 
الذي يتصيد الأوقات » ليحكي مشاكله في هدوء » ويحاول أن يجد لها حلولا . 
والأوقات هذه معروفة ء عند الذين يعرفون ساعات الانقضاض » على سياسي من 
المسؤولين أمثالي ؛ عند الفجر أو الظھر۔عند الغداء أو القيلولة ‏ أو الهزيع الأخير من 
الليل . . وهنا يخلو لهم الحو بدون الزحمة . 

وسألت الطارق في صوت ضعيف منهك: " من هذا؟ " ۰ وأجاب في انفعال 
يشوبه قلق وتوجس ء أثار انتباهي : " أنا! وأرجو أن تقابلني لامر هام ' واسترسلت 
وأنا أحاول مغالبة الوهن والإنهاك: " ألا يستطيع هذا الأمر أن ينتظر للصباح " قلتها 
في رجاء وتوسّل . ورد في صراحة واصرار : " لا يكن أن ینتظر دقیقة واحدة؛ هو 
أمر خطیر لا يتعلق بشخصي ' 

وتثاقلت وفتحت الباب + وکان الطارق شخصا مخلصا رفا > قليل التردد عدیم 
الطالب ؛ ولم ینتظر بل انفجر : " هناك حركة غريبة في الشوارع ؛ الجيش نزل . . 
كنت في منزل عرس بالقرن » وفي طريقي تابعت سیارات من ال حیش تملا الطرقات " 
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ولم أكن محتاجا لكثير من الشرح والتفصيل . . وأدركت الأمر في لحظة فقد كنت 
أتوقعه . واتجھت إلى سروالي والقميص ؛ ولم تمض دقيقة حتی تبعته إلى الخارج وأنا 
أحمل مفتاح عربتي الصغيرة ؛ وفي صمت دخلت العربة . فأوتفني وطلب مني 
الدخول لعربته واجهنا إلى منزل السيد رئيس الوزراء على بعد دقائق ؟ ووصلناہ 
وجنود الظلات ینزلون من سیاراتهم ویفتشون رجل البولیس و 2 ويقتلونه : وطلیت 
من صدیقی مواصلة السیر إلى القيادة العامة . . فوحدت آنها قد احتلت ؛ وآمامها 
ثلاث مدرعات ۲ 

ثم انطلقنا عبر كوبري النیل الازرق إلى الخرطوم بحري » صوب سلاح الاشارة 
وآوقفنا فی الکوبری ۰ وذهبنا صوب معسکر الشجرة » ووجدنا أن الدرعات 
الكوبري ؛ وقابلتنا السيارات وهى راجعة درکت بعد هذه الزيارات السريعة » أن 


المرحلة الأولى من الانقلاب قد تمت » فقررت أن أختفي , بعض الوقت » حتى أحدد 
التحرك المقبل . 

كنت أعلم أن الانقلاب إذا تجاوز المرحلة الأولى » وتمتع بعنصر المباغتة » فإنه 
سيبقى ويوطد أقدامه ؛ وكان هذا هو الذي حدث ؛ وبقي أن أفكر في طريقة مقاومته 
في وقت آخر لاحق ؛ وذهبت إلى مخبأ مأمون لا يخطر على بال أحد لكي أستطيع 
التفکیر . لکن . . |ٍذا کنت قد غکنت من دخول آي قيادة واستنفرتها » کان دک أن 
نقاوم الا نقلاب وربا نقضي عليه ہیس رغم امتمامه + کان قد وصل الي 
متأخرا ؛ لیس آکثر من ساعة واحدة فقط ولکنها كانت ساعة فاصلة . 

حاولت من المخبأء العثور على سيارة » تنقلنی إلى شندي أو القضارف وکانت 
هذه آخر فرصي نارمع » قبل آن یستجمع آنفاسه + ولکنها الساعة الواحدة » ولم 
يبق بعد ذلك إلا مواجهته » وأصبح الصبح . . فإذا الدبابات تحيط بکل الأمكنة 
0 +۸ 


كان اجنود ق وت يظهر عليهم الاستهتار ؛ وكان عددهم لیس كبيرا يجلسون 
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على الأرض بجانب مدرعاتهم . وكان من الممكن لأي قوة تملك خمسين مدربا 
بأسلحتهم » أن تقضي عليهم ؛ وكان من الواضح أنهم لا يدرون خطورة ما أقدموا 
عليه ؛ وكان مكنا أن ينقضوا عليه نفسه ؛ إذ آنهم كانوا محنطین وکسالی وفاقدي 
الحماس ؛ وليس لديهم قناعة ما یضحون من أجله. وكنت مدرکا أن ملل هذه 
الأنظمة إذا وطدت أقدامهاء وكلما طال بها الزمن » صنعت لھا ركائز ۰ وانضم إليها 
آخرون ورسخت أقدامها ؛ ولم يكن ممكنا جمع خمسين شخصا مسلحين آنذاك 
وكانوا كافين لهزيمتهم . 

فبقيت في دار صديقي ‏ كهربائي الطيران ‏ أضرب آخماسا بأسداس ؛ وساعات تمر 
كلها مكرسة محماية الانقلاب ؛ وتلا ميرى بيانه من الإذاعة » وتساءلت مع نفسي : ' 
لم لا نعطيهم الفرصة ليجربوا ؟ فقد يكونون أقدر على مواجهة الوقف؟ ' . 

إن بيانه لم يثر في نفسي شيئا جديدا » ولم يزد في حماسي لإحباط الانقلاب .. 
بيان عادي لم أعتقد أنه موعز به من جهة ‏ أو أنه مستورد ؛ ریا مجرد شهوة الحكم 
لكل من يحمل السلاح والناس عزل . . أوكل من يسبق باتع اللبن والناس نيام . 

إذا كان ذلك قطاعا وطنياء أراد أن يجرب حظه وعضلاته » فليكن . فهذا . 
آصبح عمل الجيوش في العالم الثالث » تشغل بها فراغها المستمر ؛ فهي لا يمكن أن 
تحبس نشاطها داخل الثكنات ہ إلى أن تقوم الحرب ؛ ومتى تقوم ؟ لا يمكن لمن درب 
على القتال ‏ وأعطي السلاح - أن يحترم مدنیین مثلنا ء لا يستطيعون استعمال السكين 
ويظل يحرسهم وهم وزراء وحكام » بفضل سلاحه . . منطق معوج ! لاذا پحرس 
مدنیا مثلي » وهو الذي يحمل السلاح ؟ فيكون هو حار ار 

و ل جم . وكانت سياستهم أن ا حجیوش في البلدان 
التخلفة » أقوی تدد تنظيما وأكثر ضبطا وربطا » من المؤسسات السياسية الهشة الحدیئة 
زيادة على أنها مشبعة َة بالایدیولرجیة الغربية بحكم تدريبها . إذا فهي آولی بالحكم 
وأقدر على تنفيذ السیاسات والمخططات الغربية ؛ وإرغام الناس عليها بحد السلاح 
وأن البلدان التخلفة لا تستحق الدموقراظية . ولذا . . فان ا حیوش يجب أن تخلف 
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الاستعمارء الذي سارع بالرحيل ‏ حسب تفکیرهم-سابقا لأوانه . فالديموقراطية 
ارفا ورس یضار اساز اس كک اللؤتففة او اوه رگا ری ول 
حسني الزعيم ء کانوا وراء حمى الانقلابات التي سادت العالم الثالث ؛ وكانوا هم 
الكتاب لكل بیان . . لهم الديموقراطية والرفاهية » ولنا القهر والفقر . 

ولقد دخلنا قبل ذلك في الحلقة » وكنا نعتقد أننا قد أخذنا كفايتنا منها » وأن شعبنا 
قد برهن ء أنه لا يمكن أن يكون كبقية الدمى التي تحر من غرفة بعيدة في البنتاجون؛ 
ولكن قد نكون . . قد انتكسنا » أو ضعفنا » أو خرجنا عن الطاعة فحق علینا العقاب 
فليكن ضابط من الجيش الوطني ‏ قطاع من قطاعات الشعب السودانی - آراد أو أريدله 
آن پجرب . . فلیکن ؛ فقد یستطیم التخییر» وقد تخیل له نفسه آشیاء » فلیجری 
فشعبنا جبار؛ وحزبنا لیس مثل كل بقية الأحزاب الليبرالية » التي تهاوت في النطنة 
العربية والأفريقية واللاتينية ؛ فالديمقراطية في دمائنا ء ولن تزول . . إلى أن نسکب 
آخر قطرة من هذه الدماء . 

كان هذا هو شعوري عند تلاوة البيان الأول لنميري » وأقنعت نفسي ألا داعي 
للقلق » فقد كنت متوقعا ذلك متوجسا منه ء فلم أفاجأ كثيرا ولم أهتز » وجاء البيان 
الثاني من بابكر عوض الله رئيس الوزراء » وحفظت كلماته ۰ . كلمة كلمة وتمعنث 
في وزارته من ۱۰ وزراء : أي ثلاثة أرباع المجلس شیوعیون۔أغلبهم أعضاء فو 
اللجنة المركزية ؛ ومنهم متعاطفون ورفقاء درب » وواحد أو اثنين ء من الضعفا: 
الواقفين على السياج » المستطعمين في كل مائدة ؛ الراقصين على أي نغم . 

وهنا اختلفت نظرتي . . لا يمكن أن نرضى بهذا ؛ ليس هذا هو الجيش السوداني 
حفنة منه أرادت بسلاح الشعب وبقوة الجيش وعنفه ۰ أن تحكم أقلية على كل الناس 
وأن تفرض آیدیولوجیة بقوة السلاح ۰ عجزت أن تفرض نفسها بالقبول والرضى 
والمنطق » وأرادت أن تحتمي وراء قوة الجيش . . وتسميها ثورة ؛ وبطشة .. وتسميه 
عنفا ثوريا . تحارب كل وجهات النظر وتفرض واحدا منها ؛ هي أقلية الأقليات 
وتعتنقها كايديولوجية ؛ وترغم الناس ‏ کل الناس على اعتناقها بقوة البندقیة » تحل 


۹۱ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


كل الأحزاب السياسية » وتفرض واحدا منها تحت ستار الثورة وبحماية القوات 
المسلحة . 

وتذكرت فقرة في خطاب رئيس الوزراء › هي قبول قرار مجلس الأمن رقم ۲٤٢‏ 
وتذكرت رفضنا له » وزيارة حسن صبري الخولي لاقناعنا ورفضنا الإقناع وتمسكنا 
بعدم المساس بالقضية الفلسطينية . . إذا ليست هذه هي القوات المسلحة الوطنية 
وليست هذه انتفاضتها . 

إن أصابع الخارج واضحة وملموسة ؛ هو انقلاب مستورد يحمي نظرية مستوردة 
ویخدم آغراضا مستوردة » ويفرض آيديولوجية مستوردة » ويحكم أقلية أمية 
ويتسربل بشعارات مستوردة . . إذا فالذي ذهب ء ليس هو الحكم أو النظام ولاش 
الديموقراطية » بل هو الذاتية السودانية » والكيان والهوية الوطنية » والاستقلال نفسه 
والذي أتى ليس هو ا حیشء وإرادة التغيير والحكم المستقر؛ بل هو مسخ مستورد 
مفروض بقوة السلاح » يحمي الأفكار الخارجية واشعا رانك اح وو دا 
خيلا وآيديولوجية مفروضة ؛ تسندها أسنة الرماح . 

لقد أصبح و أصبحنا ہے وسر مت دو كنا آتغ ارت وص ناضتااتی .كنا سناد 
طلقاء . فارقنا الاستقلال . . وعانقنا استعمارا جدیدا ‏ بوجه حدیث » هو آنکی 
وآقسی من الاستعمار الذي طر دناه . 

وسرت في جسدي قوی غلابة» انحسر معها الوهم والضعف الذي كان 
يلازمني ؛ وتلاشت حالة اللامبالاة . . وحلت محلها قوة جبارت ملأت جسدي 
وروحي وعقلي ؛ وغمرني إحساس بالتحدي» سری کالاعصار في حواسي وملا 
كل جوارحي ؛ تضاءلت بجانبه العواطف الحزبية »> وسمت الشاعر الوطنية . والولاء 
اطحزيي . . هو طریق الواطنة فی بلد مستقل » ليخدم آهله اجتماعیا واقتصادیا 
وسياسيا. وبا أنه لم يعد هناك وطن مستقل » فلا محل للولاء الحزبي إذ أنه إذا كان 
صادقا ء يترك فراغه لتملأه الروح الوطنية » لتکافح لإعادة الوطن السليب المستعمر 
حتى تكون أرضه خصبة للعقائد الحزبية . 
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وقررت وحدي -إذ لم يكن بجانبي زميل أو صديق أن أقاوم هذا الخطر بكل قواي 
حتى ولو بأظافري وأسناني » وآن أحتفظ بولائي الحزبي نظیفاء ولكن بعيدا لأكافح ‏ 
مع من يستطيع ‏ لاستعادة ا حریة والاستقلال لوطننا . وكانت هذه هي قناعتي 
وأسبقيتي الأولى » وكان منطلقها هو : أن الولاء الحزبي » هو استمرار للولاء الوطني 
وتعميق وإثراء لە؛ وإذا تداعى الوطن . . فهو الأولى والأسبق والأحق بالكفاح من 
اب رعقتاھ CT‏ وکا مه ی لکل کنا رکا ارد هذا 
اخطر الداهم > الذي يهدد کیانتا شتا 

وكان الحفاظ على ا حریة من أجل الخلاص الوطني » عملية صعبة امتلأت 
بالتحدي والغامرات » والتعب والعرق والدم والدموع » استمرت وآنا داخل 
الات بش امه و ال اه با اف 20ف الم و ات وال و 
والسودانیون لا یؤمنون بالتمتع با حریة من أجل الکفاح » بل يفضلون أن یقدم 
الانسان نفسه للسجن » وطاقاته للحبس ء دلیلا على الشجاعة والفداء . ورفضت 
هذا النطق ! إذ كيف آقدم نفسي کا حمل ۰ لكي أسجن مع طاقاتي ۰ وأحرم نفسي 
وبلدي من مساهمتي في تحریرها ء وأقدم يدي خائفا ومختارا للحبس ؟ 

على العلوم التقليدي» إن هذا هو . . آرقی مراتب الشجاعة والفداء ؛ وتقالید 
القبول بالسجن من سلطة غير شرعية » وتسلیم الناضل نفسه لها لكي تسجنه وتشل 
إمكانياته » كان . . حتی ذلك الوقت » دلیل الشجاعة . . وتجسيد الثبات . وخرفت 
هذا التقلید وانتهکته : واستعملت الاسلوب اخدیت علی وعلی السودان .. وهو : 
أن احتفاظي بحريتي ۰ هو بداية المعركة لاستعادة حرية الآخرين ؛ وفي ذلك تهون كل 
التضحصات . ۱ 

و حملت النکات والصور الكاريكاتيرية» وهمس الناس ولزهم والاغاني 
والدوبیت ؛ وحتی نكاية الصحف والناس . . وأصبح لقبي (الشریف الهارب) فما 
آجمله والذه من نداء . 

استمرت اللعبة بيني وبين الحكومة » بکل قوات جیشها وشرطتها وسجونها وأمنها 
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وكل خيرات حلفائها المحليين والعالميين . وكانت حدیث مختلف طبقات الشعب 
السوداني ومتابعته » وعجزت الحكومة مع كل هذه الإمكانات في أن تضع يدها على 
رج وی GS‏ ہو کت كأغا 

تقول إن (الشریف الهارب) إذا لم يقبض عليه 2 ی ی 000 
فلم تنم ولم تتركني أنام . 

وكان هذا هو الشيء الوحيد ء الذي صدق فيه حدسها وصح استنتاجها ولمدة تسع 
سنوات » فلو كانت قد ألقت يدها على » لاستراحت في كثير من الذي حدث 
ولعلها تحاول الآن ولكن بوسائل آخری . وكلنا يعرف الآخرء وکلنا يقظ وفطن . 
ويساورني مرات كثيرة » الشك فيما أقوله » فيما غير هزيمة السلطة » فى معركة 
a‏ لتق افع رويد لسسع كلها نازاس ناف اب سس تن 
بعض ۰ ولم يكن هناك وقت لتخطيط واضح » في كيفية مصارعة النظام وإسقاطه 
وفي بعض الرات» كنت أسائل نفسي . . ولماذا ؟ 

وبالنسبة الي شخصیا . ألم أكن مطاردا مثل هذه المطاردة طوال أربع وعشرین 
ساعة ؟ لقد كنت وزيرا » فهل كانت لي سلطة الوزير » وهيبة الوزير » وراحة الوزير 
زاکل الوزیر » ومسکن الوزیر » وملبس الوزیر © آلم اکن آکثر الناس اجهادا وأقلهم 
تغذية » واتعسهم نوما ؟ وألم أكن مطاردا ثل هذا العدد من الواطنین ۰ في النزل 
رلک رس الطریق ؟ حتی اضطررت مواصلة العمل الوزاري ۰ بعد العاشرة مساء 
وحتی تباشیر الفجر؟ وکم مرة سقطت ؟ ویومها فحصنی الطبیب . . ثم فحص بدقة 
میس سی سر دس اوس اه 3 
جا 

" ل و ہا ہے ی عير او و . ویومها‎ E 
اعتقلني ' الرئيس الأزهري في القصر الجمهوري » وأمر بمواصاة تہذیتی ا‎ 
غارى ا سره اه الوا فعدة عقاف ۰ د‎ 
جائع " ء ثم يردف ذلك بضحكته التی تبعث السرور وتشيعه على الحضور‎ 
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وفي مساء يوم ماء حضر إلی ( م ) ء وكان أحد ملازمي الإمام الهادي القربین 
للحلافة 0 22 عندي في الحزيرة (أبا) ۱ 

كانت صلتي بالإمام الهادي قوية وثابتة » لم يؤثر عليها مرور عشرات السنين ولا 
الخلقية 4 ٤٣‏ ووفائه 4 وليدة التجرية الستم ة والمعايشة 
ان اق 4 وه انا ار اه 4 وكان يكبرني ببضع سنوات و ولم تكن ولياءة الاسم 
ولا اللقب ولا الااسرة ؛ بل هی ثمرة التجربة الطويلة التواصلة والاختبار الوم فی 
ضهان الا مور وفی کبارها . . خلق بیننا هه ادل ومحبة متو اصلة . 

رت مرف اه تا مایا وا هار ام و لو شبن 
اللقب » والشجاع لا بالولادة » بل بالعدن والاصل والطبع والخلق . وکنت أعيش 
مشاكله والامہ 3 وأماله ومثله وقيمه كما لم يعشها : ولم یعرفها آقرب الناس إليه من 
أفراد أسرته . وأستطيع أن أؤكد بالأمس واليوم وغدا ‏ أنه منذ الإمام المهدي وإلى 
اليوم » لم تلتحم جماهير الأنصار بشخص ۰ أيقظ فيها نفس الشحنة الدينية التى 
صنعت (المهدية) » ولم يعاشر الأنصار من يقاربه تدينا والتحاما بهم . واقترابا 
مشاعرھم مثله ؛ وليس بذلك غرابة . . فقد كان تدينه الفطري » واستقامته الغريزية 
وامتزاجه بالبسطاء الطییین - رهبان الليل وفرسان النهار- التستعدين أن السحر 
والتواجدین 0 ۱ زا الفجر “٠‏ التارکن متاع الدنيا 0 وملذاتھا ف تو 
وراءهم . والستقبلین رضاء الله ؛ الساهرین فى سبیل بر ضانه + ارين تسه 
والستبشرین برضائه ؛ والباذلین النفس والتفیس فى نصرة ديه . كان هؤلاء هم اح 
لبشر إليه » ما جعله مثلا لفرسان عصور الاسلام الزاهرق وبقية السلف الصا 
الذي انقرض منذ عهود غابرة 

و لك ساد عا لاد فل wk‏ 4 وشریکا ۶ 99 " e‏ 
استغرتب مو مه 4 بل اعت لیا تا لأقف بجانےه : 2 جي دض 2 رد 1 شد 


4 
0 ۱ وت ۵ 
کے و سر تس 5 7 کو 1 ہچ 
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وبلادنا تحن في دینها وکرامتها واستقلالها ؛ فاا آعرف مشاعره وتصرفاته 
ومواجهته لمثل هذه الا متحانات القومية الصيرية . . 

وسرحت بعیدا بفكري » والسیارة تلتهم الطریق اللیء با واجز والحراسات 
سرحت بعیدا سنينا طويلة ؛ ومر آمامي شریط التاریخ يطوي السنین القهقری تذکرت 
الإمام الهدي وهجرته في (قدیر) ... 

وتذکرت جدي الشریف محمد الأمين الهندي » وهو یعلم آبناء السلمین القرآن 
في الرهد » وقد شارف سنه ا ائة عام ؛ وتذکرت وضعه الاجتماعي یومها ء إذ كان 
والدي يذگرني بذلك كلما رآني مزهوا بردائي الأفرنجي » وأنا قادم في العطلة من كلية 
فیکتوریا بالإسكندرية » قائلا : ۱ 

" من آنت؟ ومن الذي تعتقد آنك وارثه . . جاها آو مالا ؟ آلا تعلم آن جدك كان 
يغالط من مغه » آهذا قرش آو(تعریفة) طوال الیوم؟ وهو لا یعلم الفرق بینهما 
آتعتقد آنك حفید الأغنياء» أو وارث | لأهل طريقة صوفیة؟ ماآنتم إلا حفدة 
فقراء. . کل مجدهم هو تعلیم القرآن» وإشعال ناره" . . . في(مرنات) -بجوار 
شلال السبلوقة ء إلى (نوارة) بالدندر والی الرهد . . . * وکل مالدیکم. . ولدی 
الله والناس» هو تعلیم القرآن "! ثم يصمت وعلی وجهه الصبوح الاشیب. یتلون 
الاسی بالغضب ویردف : " كل مخلوق يولد على الفطرة وأبواه بهودانه آوینصرانه 
". وکنت قبل آن آذهب لكلية فیکتوریا» قد حفظت القرآن تلاوة وتجویدا . 

و کان واجبي أن أقعد على ركبتي وآرتله له كل فجر؛ ولم أكن قد تجاوزت التاسعة 
وقتها ؛ وکان والدي أتعس الناس عندما ذهبت للتعلیم الدني » ولکنه فعل ذلك 
مرضاة لخالي الذي كان يعزه » وللإمام عبد الرحمن الهدي ۰ وهو یقول تأسيا بقول 
الرسولتا فلیفعلوا ما أرادوا ء فإنهم أهل بدر" ١‏ . 

وذهبت مع ابنه الإمام الهادي » وتولّى (عطر الله ثراه » وجعل قبره روضة من 
رياض الجنة) رعايتي والانفاق على تعليمي » وكنت أحد أبنائه » أحضر اجتماعات 


الاسرة ء وكان يضع يده على رأسي ٠‏ 
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ويقول : " الله يبارك لك في ذكائك یا حسين " . 
وكنت صريحا معه على ضغر ستيء 
فکنت آساله : * هل هناك ذکاء ب اف ,ضر غیر مبارك؟ "۰ وکان یطرق ... 
ويقول : نعم " ! 

وهكذا أمضيت طفولتي وصدر شبابي » قريبا منه . . أكثر من أغلب آبنائه وكاد 
یزوجنی لولا حدوث مشاكل » أسرية وشللية من بعض الأقارب + هي التي أخرت 
زواجي ثلاثين سنة » وأنا على قسم . . ألا أتزوج مدى اتا رت تغل خلت 
مشاكل عاطفية » لا تزال آثارها محل المعاناة » ولا داعي لسرد تفاصيلها » ولنرجع 
إلى التاريخ القديم . 

وحمل جدي جرابه وجسده لا يكاد يحمله » وبقي مع الامام المهدي شهورا في 
الهجرة ؛ وعندما حان وقت الهجوم على (الأبيض) » تزود ببضع كسرات من العيش 
الحروق » وتقدم مع الإمام المهدي » وحاول الإمام المهدي أن يثنيه ويرجعه » ولكنه ‏ 
ورجلاه لا تحملانه كان يقابل ذلك بالرفض والإصرار عليه حتى قال له الإمام المهدي 
: " آنا لا أستطيع أن أتركك » ولكن سرعتنا هذه تعطل زحف امیش » وقد يستفيد 
منها الأعداء أرجوك أن ترجع وأجرك هو أجر المجاهد » وأن تسأل لنا الله النصر 
فبيدك اسم الله الاعظم » وسر السلاح " . . وهنا فقط » رجع جدي والحسرة والالم 
یقطعان نیاط قلبه ؛ ولم تمض أيام حتی لبی نداء ربه . 

وتذکرت عمي الشریف علی» مهاجما لسنار حتی فتحت -وهي آخر قلعة من قلاع 
الاستعمار واستشهد هناك» وقبره لا یزال في قرية (الشریف) . . بجوار (الخزان) 
وجاء دور آبي وکان في الخامسة عشرة؛ وقاد جیشا للرباط في (التمة) - على الحدود 
الشرقية للسودان - وظل یقاتل سنینا حتی استولی (کتشنر) على ام درمان . ثم رجع 
وهو یقاتل (الشفتة) وفاطعي الطریق ؛ حتی استقر في شرق النیل وغربه : في قرية 
(الربوة) . ثم استمر في الدعوة وتجميع الناس حتی اعتقل في قرية (ودالعباس) 
وحمل بالباخرة إلى سجن (کوبر) » حيث بقي عدة سنوات . ثم فرضت عليه الا قامة 


۹۷ 


ا لجبرية بعدها في الخرطوم » ثم في (بري) من ضواحي الخرطوم » غرب النيل ‏ وظل 
فيها متفرغا للدعوة » ولم ينسمح له بالرجوع إلى موطنه حتی مات . 


تدربه. پر الك الهم 
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وكتبت شلة من علماء ذلك الزمن » عريضة وقعوا عليها . . مطالبين بإعدامه على 
أساس أنه يحضر لإحياء ' الفتنة " ولم يوقع على العريضة إلا (الشيخ ود البدوي) 
من آربعین عالا . وكان (سلاطین) وقتها ء مفتشا عاما ونائبا عن (ونحت)۔ ال حاکم 
العام الذي كان غائبا وجرت بينه وبين والدي القابلة الطريفة الاتية عندما أحضر 
والدی له . . وهو مكبل بالأغلال : ۱ 

۱ أتريد أن تصير مهدیا يا ود الهندي » ولم تكن إلا أميرا صغیر السن وا مقام ؟ 1 
ورد والدي عليه : " إن الله على کل شیء قدیر یا شویطین ! فلقد كنت مؤذنا لنا 
وآصبحت الآن مفتشا عاما وکنت مسلما فکفرت بأنعم الله ! وسيذيقك الله لباس 


الخو ء والخوف ١‏ 
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وكان (سلاطين) ‏ الذي هرب ودبر حملة استرجاع السودان ورجع معها- على 
27 . بر 0 

وشك تنفيذ حکم الإعدام ؛ وجاء (ونجت) فخشي من اثارہ . . فبدله إلى السجن . 
التلیفون ‏ التي كانت تربطه بهم . وظل يجمع الصافنات من ا حیاد » وسيوق المعارك 
الشهيرة » ويكتب تاريخ السودان . ولم يدع إلا مرة واحدة حفل (التشريفة) » الذي 
كان يقام في الساء ؛ وحان وقتها ‏ ميعاد صلاة المغرب فخرج من منضد: اطم رادن 
لصلاة ےرت کک تج کٹ ا , تطبه » وأمهم 
للصلاة . ومن يومها شطب من كشف المدعوين للتشريفة . 

وكنت أقضي أيام العطلة » وأنا أقرأله الكتب طوال اليوم . . في مكتبته (العربية 
الإسلامية) الضخمة » إذ كانت عيناه قد ضعفتا . وأكتب له ما يملي علي من التاريخ 
" اذ کانت آصیعاه قد تقرحتا. حتی کان پربطهما بالشاش وعاش بجسده بیننا » فی 
سرير خشبي لا کساء له ؛ وروحه تهیم وتعیش في الدعوة الإسلامية وفي دولتها وهو 
يردد أناشيدها » ود يجمع أدبها وروائع معاركهاء حتی رأى قبسا من نور في دعوة 
مزق ال دو 1100 E‏ ی ESE‏ 
و الس قات 34 دیص التعليم والمدكمرة التاريخية التي رفعها اون لك تينو 
الوداري 3 رف اا هاه اور نے ونادى الخريجين الذي کان ولا ال ۲ (شسیخ 
الآندية) . 

لابد أني سرحت طويلا ولكن للحق ولاشاريخ » فقد كنت سارحا طوال رحنتي 
کت التي لم أعر فيها انتباها طويلا ء لتبادل متعدد لإطلاق النار بین زملائي وي 
وحتی آزال مني مظاهر الخوف من الخطر وشعرت أن رحلتي هذه . . في تست ده کش 
ماضی تاریخ بلادنا ؛ عر بنفس الظروف التی کانت فر بهاقبل اندلاع الثورة اديه 
حکم الاستعہ' الثنائي ات ای سا کف ا مور وأجزم بحدونة ٠‏ من ا ہہ 
قهر اکستادیں رليسي ؛ ما كنت أعلمه : من تدهور أخلاقي لا محالة 
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الشريف الحسين في حضرة أخيه الخليفة الشريف الصدیق الهندى خليفة السجادة الهندية 

حادث ‏ مثل زواج الرجل بالرجل في (الأبيض) ما كنت أحس به : من ضرورة 
جمع كل القوى للدفاع عن مقدسات وطننا وكياناته وعن حقوق الإنسان فيه ء ما 
آشبه من أن تصبح هکذا علی مر العصور ؛ رثا لکل السودانیین ولیس عقارا لأسرت 
ولا ضیاعا لطائفة . وما كان آکبرها وأعظمها لو ظلت كذلك ! ولو لم یشوهها 
العتدون لقیادتها » فیجعلون منها معشکرات للملیشیات » ترجع ثمنا للمساومة 
وتبقی سلاحا للتمدید انتظارا لساومة قادمة أخرى . 

ما آعمق الجرح الذي يوغر صدورنا » والذي لن یندمل آبدا . . ونحن نری الیوم 
البيانات الكاذبة توزع » مدعية زورا وبهتانا أا نشتم الأنصار ونحفّرهم ! نحن الذين 
نعرف روابط الكفاح » في التاريخ القديم والحديث » نحن وقود الثورة الأولى والثانية 
نحن الذين ربط بیننا الإمام المهدي » وهو يقود ثورة قومية ووطنية ضد الاستغمار ثم 
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ربط بيننا أخيرا إمام آخر . . هو صورة وأصل من الامام الأول » في دفاعه عن الدين 
والوطن » ثم هو آخیرالا آخرا » یعرف أقدار الرجال » وینعه دینه » وتعصمه 
وطنيته » من الارتماء في أحضان الاستعمار» قديما كان أو جديدا ؛ ثم هو يجمع ولا 
يفرق » ويقرب ولا يبعد ويوطد ولا يبدد . ثم هو واضح وضوح الشمس ماض 
مضاء السيف » يمنعه خلقه ودينه من اتباع أسلوب الهمس في الغرف المغلقة 
وا حسابات النقدية للربح والخسارة » واحري وراء الطموح المجنون للسلطة » في 
آمور تخص وطنه ‏ کل وطنه ومواطنيه » جميع مواطنيه . ولا يقبل لنفسه و لا تاريخه 
أن يضع شخصه وأطماعه وطموحاته في كفة » وفي الكفة الأخرى «ستقبل وطنه 
ومقوماته واستقلاله وكرامة مواطنيه . 

هل يمكن أن توكل لرجل مثل هذا » مقدسات ا خلاص الوطني صلعا أم حربا أو 
تترك له مقدرات شعب » ومستقبله وأجياله ا حالیة والمقبلة » حتى يقيسها على نفسه 
مثلما يقيس أي شخص ملابسه وأحذيته ؟ وهل الرجال الذين صنعوا الثورات من 
أسلافه » كانوا بهذا الخلق ؟ وهل كانوا سينجحون في هذه الثورات وفي قيادة الرجال 
؟ لو كانت منطلقاتهم شخصية وأنانية ومصلحية وحسابية ؟ 

وجذبني أحد الزملاء من ورائي» واسترجعني من غیاهب التاريخ ومجاليه : 
الزاهية الرائعة . . مرة واحدة . . قفزا فوق الحقب ؛ إلى واقع ا حاضر بكل مجابهاته 
وتحدياته . وكنا فی مدخل الجزيرة (أبا) » واستوقفنا الحاجز الأول . ليس هناك فرق 
بين الحواجز » ولكن الأولى كانت تموج بالرداء العسكري وتفوح منها روائح التسلط _ 
والقهر » وعلى وجوه رجالها معالم الا تختقار للناس » ونوازع تخویفھم وإذلالهم . 
آما هذا الحاجز فوراءه رجال على وجوههم صرامة الحق وسماحة الدين » ورداؤهم 
ی 

وتوالت الحواجز وتجاوزناها؛ ودخلنا منازل الضيافة . . وکانت تموج بکل مطارد 
بلا جريرة» مطلوب بلا جريمة » هارب بدینه ووطنیته إلى البقعه الوحيدة في السودان 
التي كان فیها الواطن السوداني يتمتع بحریته » ویطوف على الجميع وهو امن . . 
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یحملون الا کل والشرت والامن والماية . 

لولم يكن للجزيرة (أبا) دور في التاريخ سے ادها كاف هد وی لكل سره 
شریف ؛ لا جريرة له آنه لیس من الجرمین ولا من مرتادي السجون: ومع ذلك 
فهو لا یحس بالامن الا (ذا دخل ال( وقابله آملها مرحبین : " دخلوها 
بسلام آمین کے ومن دخل افو (ابا) » فهو آمن .. لکفاها هذا الدور في التاریخ ۔ 
التاريخ الذي أظلت فيه آحرار الرجال وأعراضهم وعقائدهم واحاطتهم بحماية من 
دما آبنائها من الانصار . 

وکا اتضافهة لا تنطفئ فيها ليل نهار 3 ویقوم با خدمة فیها على كل من احتمی 
لاف الر جال والنساء ؛ ویخرج من منازلها عشرات الا لاف من آواني 0 و اھت 
سالأى ۰ وتفرش فیها آلاف الاسرة ؛ وتجد فیها وحدها.دون كل أرض السودان ‏ 
NE‏ ااسودانیین وأخلاق السودانین ؛ ودیهم و در مهم وایثارهم على آنفسهم 4 ولو 
. .رف يسجل التاريخ أنه لقرابة عام کامل » كانت الجزيرة (أبا) هى السودان . . 
كما نعرفه ونحبه وننتمی إليه؛ وبقی کل السودان غريبا عنا و الأحرار فيه هم 
السجناء » والمجرمون فيه هم الطلقاء » ليس فيه مكان لأبنائه المخلصين البررة وأصبح 
اکا لق اي "قي ولس اه سانا معط روش اكور رات 
کیا البطل . . آنصارها الخلصون البواسل ۰ . نساژها آطفالها » شیبها شبابها 
هم دز السودان » وکل ما هثل آهل السودان ء من نبل وكرم وشهامة وحماية . 

شبت هکذا . . وا الیها واحتمی بها كل مقهرر؛ فلم یسی إليه أحد » ولم یعبس 
ع ٠‏ هه اچ 4 ولم بہت فيها ا حد على الطوى ١‏ ولم ان إليه بن السلطة اا 
اا ا ل تفت ضدها كل قوى الشر والعدوان ودافع أهلها عنها 
( لا بای . وأساطیر شجاعتها مشاعل للتاريخ . كافحت العدوان في البحر 
لمعدر ف ا ومن قوی تفوقها عددا أضعافا مضاغفة ۰ ومن عدة دول لا دولة 
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وساکتب في مذكراتي » عن معركة (الجزيرة آبا) » ویومها سیتضح لكل من يعذ 
آنها إحدى ملاحم الصمود والشجاعة التي قل أن یسجل التاریخ مثلها ."والذي آرید 
أن اسجله هنا . . أنه یوم فتحت اصزیرة (أبا) ء لم تسقط هي ؛ بل سقط كل 
السودان . . بتاريخه ودينه وخلقه وقيمه ؛ فلقد ظلت هى السودان مكبرا ومصغرا 
صامدة عاماً کم في داخلها السودان کله : الومن الوطني السلم » وفی خارجها 
جسم غریب لا ینتمی للسودان > ولا لاهله » ولا لكل ما ینلون من أخلاقیات 


- 


توقفت في الخارج مدة من الزمن » أتأمل في اللاجئین من النظام ء من مختلف 
الاجاهات . وأتأمل في الحركة الدائبة لخدمتھم . وفي هذه اللحظة وصل السيد 
الإمام الهادي ‏ إلى الجانب في دار الضيافة ء الذي كنت أجلس فيه . تقدم إلى 
كعادته يطأ الثرى متمهلا » والبشر والبشاشة ينضحان من وجهه الذي يتألق بنور من 
اہو ی CSSD‏ رشابم اف تسابق يده الممدودة في مودة 
لعائقتی . 

كان هادئا وعادیا على غير ما يقتضي الموقف ہ وكنت أتوقع ذلك منه » فلقد 
شاهدته وشاركته » في مواقف عديدة عصيبة وشائكة » مثل هذه من قبل » ولكن كان 
هناك شيء جديد في عينيه ء فيهما عمق وإصرار أكثر مما كانا يمتلئان به » في مواقف 
مشابهة مستعصية . . وأدركت لتوي مدى اهتمامه بالوقف وقياسه له ولم ینتظر . 
فکماقیل » فليس هناك أمور تشرح أو تحلل . . كن قد شرحت له الموقف في 
الخرطوم » ومحاولاتي لمنع الانقلاب . كان مهتما ويساعد مجهوداتي لثقته المطلقة 
في » وكنت قد حددت له هوية الانقلاب قبل أن يحدث ہ ولذلك فلم يضع وقتا في 
ا حدیث والتفت إلى قاتلا : 

7ی لا آعتبر نفسی ماتيا .ذا عشت وارتضیت حکما ملحدا؛ و کذلك لن 
اعایش حکما غیر ديهوقراطي ۰ ولن آقبل حکما عسکریا " . 

A ASCO E‏ کات اع ھن 
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غریبا عليه » ولم نتناقش طویلا ‏ إذ كانت وجهات نظرنا متطابقة » ونظر إلى يسأل 
سوّال من یعرف اخواب وقد حدده سلما : " ليس ها مثل حکم عبود ؛ وسنضطر 
" لقد توقعت هذا الرد ولیس لي رأي غیره ؛ ونحن ملزمون شرعا وم ضطرون 
وطنيا ١‏ ۲ 
٣‏ اشتعالا : 
كلامي هذا ء فأنا وائق أن هذه قناعتك ' . ۱ 
ا اا 
اا ماه فد مسا 7277ی مات تن لات انا مواد ما 
و“ 
وكان بالجزيرة أبا وقتها الأخ الكاروري » ولم أكن قد قابلته » وفي نفس اليوم 
وبعد ثلاث ساعات من وصولى للجزيرة (أبا) » أعلن میلاد (الجبهة الوطنية) من 
آحزات : الآمة 3 الاحادي ۰ الاخوان 5 ووقعها السيد الإمام والأخ الكاروري 
اتفاقها هو : ٍزالة النظام الحاضر بکل السبل والوسائل . ولم يكن يدور بخلدنا یومها 
أن |حدی هذه الوسائل > > یکون مقاعد الاحاد الا شتراکي > في اللجنه المركزية 
والکتب السیاسی» أو التعیین فی مجلس الشعب. او حتی رئاسة الوزارة » آو الاتحاد 
الاشتراكي » آو آية وزارة . 
وکان بت سط منازل رع الا خرن » وقال الاتصار : آن ضیفا ما-حتی من آشفائه - 
لمينزل هنا . کت ن داخل منازل العائلة » وکان لا یتناول وجبة الا معي وکنت 
أستيقظ مع ترتيل الراتب من الفكي عبد الله ء ثم یؤم الناس هو لصلاة الصبح 027 
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فى الجزيرة أبا نشاط » غير الصلاة وتلاوة القرآن والراتب ودروس (النصيحة) ؛ ولم 
آر بلدا يرتل فيها اسم الله كل ثانية مثلهاء ولم آر رجالا كرسوا أنفسهم للعبادة مثل 
سکانها ولم آر مدیة لیس فیها محل للرذيلة غیرها . والأمن فیها مستتب باو اميق 
فیها أي حادث سرقة ء مع عدم وجود أي مركز شرطة » أو حتی أي آثر خفیر فیها . 

كان الدین والخلق والقران والصلات هی القانون وا حارس ضد الرذيلة والعاصم 
من السرقة . ولو عاش آفلاطون » لرأى بعينيه الجتمع الفاضل الذي عناه ۰ . ولم 
يجد من يؤسسه على الهدی والتقوی والطهارة » ویحکمه بلا قانون ولا بولیس » بل 
أخلاقيات القر آن والسنة . 

وقال الامام في صلاة الجمعة » لمائة آلف من آنصاره حضروها : " لو جثتم کلکم 
لحمايتي» فان الله يرعاني . . آما ضيفي " وأشار للمنزل الذي آقطنه وهو منزل 
ژوجته ا7 لے » ووالدة تجله ل گی وكان الجميع يعلمون أنني أعيش فيه ۔ ' فإنني 
لن أسمح لأحد بحمايته . . بل سأحميه بنفسي ' > وأخرج ذراعه ولوح بها » ولم 
تكن هذه إحدى عاداته » وأكرمني أكرمه الله . 

وكان ينام حول منزلي كل ليلة مشتان من أنصاره » وكان إذا اضطرته الظروف 5 
وهی نادرة ‏ ألا يشاركني الطعام » يصر على رؤية الطعام » قبل أن يقدم إلي ويضيف 
ليه أصنافا ويحذف أصنافا أخرى » ثم يأمر بألا يسه آحد بعد فراغي منه إلا بعد 
حضورہ » فكان يكشفه ويتفقده ثم يناقشني في أكلي ذلك اليوم » وفي الالوان التي 
دائمة ؛ ولم أكرم طوال حياتي » ولم يهتم أحد بتفاصيل حياتي مثلما فعل . وكان 
یفعل ذلك كله بنفس راضية واقبال رضی وکانت الشكلة الکبری بالنسبء لي هي 
الدخان (السجائر) . فليس هناك في الجزيرة من یدخنه » ولیس هناك من بیعه . 
و جمع رهطا من کبار الأنصار وقال لهم : * لیس فى امسزيرة من یبیع الدخان او 
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وكان هذا أول تصريح من نوعه يصدر فی الجزيرة » منذ ميلادها وإلى أن غادرتها 
عشرات الالاف . . ومنهم اللاجئون من البطش ۰ والهاربون من الظلم . . فكان 
في تاريخ اللجوء في العالم » أن عومل لاجئون مثلما عوملوا فى الجزيرة (أبا) ولقد 
آکبرت الأخ الكاروري عندما استمعت إليه في المذياع » يقول في الاستجواب للساطة 
: " لقد جئنا نحتمی عنده من البطش فا انار انوا سا مها - 
رھ رڈالگاونوی وک که وحجرت في عيوني دموع كالجبال . . لم ترد أن 
تجف » ولم یرد لها أن تنهمر . 

ومع هذا . . فقد كان هناك الخفافیش الذين ظهروا هذه الأيام ‏ ومنهم من تجراً 
وجاء یحتج على و جودي في الجزيرة ‏ فانتهرهم وطردهم . وهناك الحامي الصدیق 
المشهور الذي أرسل خطابا لأحد أصدقائه فى الجزيرة » وختمه بقوله : ١‏ أبلّْ سلامی 
لكل من في الجزيرة . . ماعدا الشريف '. ووقع الخطاب في يد الإمام فأطلعني عليه 
وهو ينمجر غضبا » ثم مزقه إربا ووضع قدمه على نفاياه . 

إن معركة الحزيرة (أبا) الحربية » وغزوها بکل أنواع الأسلحة الحديثة والدول التي 
علا قاف ا ٠‏ وشهداءها الذين قابلوا الرصاص بالسلاح الأبيض وصدورهم 
مفتوحة للموت ‏ والذين دفنوا أحياء وهم يحملون القرآن في قلوبهم » وفي أيديهم 
وفي ألسنتهم . . . لها باب خاص في مذكراتي هذه . آما أيامي التي عشتها فيها قبل 
الغزو ء فهي أيام خوالد فى تاريخى » وفى تارب الرجولة وأخلاق العروبة » ليس 


لها مثيل . 


الفصل الثاني 


 موطرخلارقنّوم‎ 
«۷ 


= مذكرات الشريف حسين الهندي 
العصل الثاني 
مونهرالخرطوم ۸۱۹۱۷ 


الحلقةالأولى : حرب بونیو ۸۱۹۱۷ 


في آواخر مايو وما قبله » كان الجو العربي مكفهرأ ومتدهورا ء وکانت وحدة 
الصف العربي مهترئة وعزقة » وأجهزة الاعلام العربي - القروءة والسموعة والنظورة 
تعترك يوميا في ضراوة وشراسة » وا حرب الظاهرة والخفية معلنة ومحاولات الغزو 
والاغتیال » شيمة کل نظام عربي وسیاساته نحو أي نظام عربي آخر . و کان العدو 
الاشرائیلی ینظر في شمانة وفرح ‏ آمنا مستقرا ومطمئنا ء يبني فوته الضاربه في نقه 
وجسارة [عدادا وتدریبا وتسلیحا۔ والجماهير العربية تتدنی روحها العنویه » ویلفها 
مناخ من الأسى واليأس والقنوط واللامبالاة ۱ والعالم من حولها-عدوا كان أو 
صدیقا۔عرضة للشعارات الهوائية التي يطلقها المسؤولون عن " مائه مليون عربي ' 
والتي كان أقلها ' قذف مليون أو مليوني إسرائيلي في عرض البحر " » ويقف مع ' 
المساكين المشردين القليلي العدد الذين سيلتهمهم ا بار الظالم الكثير العدد ' . 

وکان هذا محتوى وفلسفة الإعلام العربي غير الموجه واللا علمي › والمليء 
بالتهديدات الجوفاء » وشعر عنتر بن شداد الحماسي . وكانت الجيوش العربية تفتقد 
التسليح والتدريب والقيادة والوحدة » كلما بلغ ضابط أو طيار المرتبة التي كان 
سيمارسها لنصرة القضية العربية » أدخل في غياهب السجون » أو أحيل لادارة شركة 
تجارية » أو اضطر للهرب خوفا من أن يستعمل مهارته القتالية » في قصف أي قصر 
ملكي أو جمهوري أو أميري . : أو في تغيير النظام . 

كان الحرص على بقاء أي نظام » أكبر من الحرص على النصر في قضية العرب 
المركزية » ومعركتهم القومية والمصيرية ؛ وكان القتال هو : معارك الشعارات الجوفاء 
تطير في الهواء وتتقاتل في الاثیر ؛ وتذوب فیه هباء وزبدا . وکان الال العربي ینثر 
على أجهزة الأمن للأنظمة » تركض وراء أجهزة الأمن العربية الأخرى » ويبعثر على 
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شراء المرتزقة ومحترفي الاغتيال . 

وكانت اجامعة العربية جسدا بلا روح ن والقيادة العربية الوحدة اسما بغیر مسمی 
والوحدة العربية شمارا بلا محتوی ؛ وکان کل حاکم عربي ینظر ل نظبره » ویعامله 
کخاتن وعبد للاستعمار الشرقي آو الغربي وعمیل لاسرائیل . کان مجرد الاتصال 
بينهم مستحیلا » دعك من التنسيق واللقاء . كان كل نظام مغلقا ومنغلقا في داخله 
في توجس ۰ وكانت كل الأنظمة منكفئة على نفسها تنتظر الضربة توجه لها من الأخ 
واجار وذي القربى ؛ والنقاش البيزنطي يملا الأفق . . أهي وحدة الصف تأتي وا ام 
وحدة الهدف ؟ أهي البيضة أم الدجاجة ؟ والعدو على الأسوار . . . بل داخلها . 

أما الجماهير العربية » فقد كانت مقهورة ومسجونة في كل قطر من أقطارها لا 
تسمع إلا ما يصب في آذانها ء ولا تقر إلا ما یکتب لها ء ولا تنظر لا ما یع رض 
عليها . تقيم في منازلها » وتلجم ألسنتها ء وتخاف حتى من أقرب الناس لها حتى 
الاب والشقیق والأم . . قد يكون جاسوسا !! كانت حالات تسیب والتفكك في 
الجتمع لا توصف ‏ واخذر وا خوف ۰ والتمییع لحركة الجماهير لا نظير لها . لم يكن 
الإنسان العربي جزء! من معرکته . . ناذا نقاتل ؟ هل لكي نبقی في هذه اخالة ؟ 

نحن لم نهزم ولن نهزم ؛ لأننا أصلا » لم نکن شرکاء في المعركة ولا مشارکین فيها 
لقد حرمنا من كل صفة ميز الله بها الانسان على ا حیوان » إن من نعم الله الکبری 
الك والوجدان واخرية » وقد حرمنا منها كلها . لم يبق لنا إلا الفم لكي نطعم به لا 
لكي نتكلم به » إلا المعدة وقد نملڑھا حينا ء وتظل فارغة أغلب الأحيان . . ومع هذا 
لا نشكو . فالشكوى خيانة والحیانة إعدام . 

كنا نحن السودانیین نعلم کل ذلك » :وتراقينه رگا نحافظ على علاقة بلادنا 
با لجميع . مع فقرنا وتخلف بلادنا ومشاکلها التعددة ۰ فبلادنا ليست قطرا بل هي 
فارة » ومع هذا فلم نتردد في قول ا حق » والجهر بالشورى والنصح لأي نظام . لم 
نکن منحازین ۰ . وبقینا وحدنا دوجن الال منعة والاقل حضارة والاقل ثورة 
جزيرة وسط هذا الخضم التلاطم من اضلافات والعارك ؛ والواحة التفردة في 
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صحراء العدم واليأس هذه . 

وکنا نعض على استقلالنا ورأينا وانتمائنا وقوميتنا بالنواجذ » ونرفع صوتنا أمام 
الجميع » بضرورة الوحدة والحرية والاعداد لمواجهة العدو . وکنا نعرف أنها آتية لا 
ريب فيها » وهزيتنا فيها واردة لا شك فيها » إذا استمر ا حال على ما هو عليه ؛ وکنا 
الحرة ‏ وكنا نجوع ‏ ولكنها لا تبيع ثديها 0 

من خلال هذا الظلام الدامس الداكن ۰ طارت إشاعات خافتة وسرية » بان قطرا 
عربيا من أقطار المواجهة قد يهاجم إسرائيل » ولم يعرف مصدرها . . هل هي حقيقة 
أم خدعة من صنع العدو ؟ وأخذت الإشاعة أبعادا كثيرة ء ودخلت في خضم 
الصراعات والنافسات والسباقات العربية . وکان البعض یعتقد ‏ ودلك لافتقار 
العلو مات عن العدو وانشغال أجهزة الامن العربية بغیر هذه العلومات ۔ آن إسرائيل 
ضعيفة ء وآن أية ضربة توجه لها ستنهی وجودها . ۱ 

لذلك سرعان ما انتشرت هذه الاشاعة » حتی آصبح تفكير الکثیرین في النطقة أن 
المبادرة بالهجوم يجب أن تکون لهم » وآن النصر المؤكد » حسب وجهة نظرهم يجب 
أن يكون لهم » وبعد النصر ثماره . . من تفوق وشرف وسعادة . وتنبهنا خطورة هذا 
الاتجاه . . وقلنا : إن جر العرب لمعركة لا يحددون زمانها ومكانها ‏ وهم على مثل 
هذه الحالة من التمزی والتشردم ۰ وفقدان الا عداد العسکري والا فتصادی ین 
هو كارثة: . . لها انارھا التی فك تکون قاضية وأنه بعد هدوء ‏ طبيعي أو مصنوع في 
ساحات القتال دام قرابة العشر سنوات استرد فیها العدو آنفاسه وزاد قدراته » ولم 
يتقبل کل هذا بالثل » فالاجدی أن جري تقویا علمیا لامکاناتتا ‏ ومقارنة حقيقية 
لقدرات العدی ونحقق وحدة وتمازج مبادئنا » خصوصا بعد أن فشلت مؤتمرات 
القمة قبل ۱۹۲۷ في تنفیذ ذلك . 

وقمنا بعدة جولات فى مناطق الثقل فى النطقة » وأكدنا أن (شاعات الهجوم من 
أي نظام عربي » قد تکون تغطية أو مقدمة لحمل يريد العدو تبریره . ولم يض على 
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رجوعنا للسودان أسابيع » حتى اشتعل الوقف في الشرق الأوسط اد اقلق الر تيسن 
جمال عبد الناصر أمره » بسحب قوات الطوارئ الدولية وأسرعت هيئة الم فی 
عجلة مريبة » بالاستجابة لهذا الامر » ثم أمر القوات الآلية بالتقدم عبر سيناء نحو 
(غزة) » وسط الصحراء المكشوفة » التي تبلغ مئات الأميال وأقفل خلیج العقبة . 

تدارسنا الموقف. . ولم يخالجنا الشك لحظة واحدة» أنها الحرب ہ وهرعنا إلى 
القاهرة في اليوم الأول من يونيو . كانت علاقتنا بالرئيس جمال عبد الناصر قوية 
وإعجابنا بشخصيته وجسارته وعروبته أقوى » وكان لقاؤنا معه وتشاورنا متواصلا 
وكنا نتردد على القاهرة باستمرار . وكانت صراحته معنا وثقته فينا كبيرة . 
نتدارس الموقف العربي كأسرة واحدة » لا كدولتين منفصلتين وكان الرئیس ناصر هو 
قطب الرحی في النطقة العربية ؛ ومصر ‏ كما هي الآن كشعب مركز الثقل الحضاری 
والسكاني والعسكري للعرب . وذهبنا إلى الرئيس عبد الناصر في الإسكندرية 
وانتظرنا حتى أنهى ندوة كان يقيمها في جامعة الإسكندرية » ووافانا فور انتھاء الندوة 
وبدأنا اجتماعا دام حتى الساعات الأولى من الفجر . 

٭ فلنا : إن سحب قوات الطوارئ » وتقدم الآليات والمشاة في سیناء ثل هذه 
الأعداد الكبيرة » وقفل خليج العقبة لا نتيجة لها إلا الحرب ء فهل نحن مستعدون ؟ 

* قال : اٍنه یعتقد آن (سرائیل لن عو علی القتال؛ ومعلوماته ۰ . أن استعدادها 
غير معتمل ؛ وحتی |ذا آقدمت فسوف تهزم . 

# قلنا : إننا مع ثقتنا في معلوماته » فنحن واثقون أن إسرائيل ستهاجم » وآنها قد 
وجدت تبريرا عالميا لذلك » ونحن نعتقد أنها قوية » وأن أي معلومات غير ذلك في 
رآینا غیر مکتملة . 

29ف رای کا ام اسر مر ارا ا 
النصر. . تجادلنا في هذا الأمر طويلا ء وطویلا جدا » ولکن الرئيس جمال عبد 
لے كاك مص على مھ ھا سل ماه 

# وأخيرا قلنا : إننا مع تأكدنا من تحليلنا ومن معلوماتنا » ومع ثقتنا في ا 
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القوات الصرية » الا آننا نری آن الأمر تی وأنه یحتاج لراجعة آعمق ‏ ولکند 
نعتقد أنه بحکم موقعه أعلم ؛ وما دام یعتقد ذلك » فنحن نری أن هذه المعركة قومية 
وساحتها هي الأرض العربية كلها » وآن الامر يقتضي تعاونا وتنسیقا مع كل العرب 
وتضافر کل الجهود واستعمال کل القدرات العربية : العسکرية والاقتصادية . ولذلك 
فلابد من لقاء عربي شامل » سیکون له وزنه وحتی أثره التفسي على العدو وعلی 
العالم . ۱ 
# قال الرئیس عبد الناصر : أنه موافق على هذا النطق » والتفت الینا مستطردا في 
آسی : " آنتم تعلمونالوقف العربي . . وما هي الضمانات إذا طرحت آسراري في 
مثل هذا المناخ ؟ وما هي قناعاتي إذا آخطر آحد منهم القوی التي تقف وراء العدو . . 
أو حتی العدو نفسه ؟ إن الوقف سیکون اسر امن الذی یصورونه الان " ! 

٭ قلنا له : إنه مهما تكن النازعات التي تسود العالم العربي الآن » فإننا نستبعد أن 
یفعل عربی هذا . ابتسم ناصر ابتسامته العريضة العروفة وأردف : 

إنكم أشقاؤنا السودانیون تعتقدون أن کل عربي مثلکم . . مثل نقاتکم وطهارتکم 
والتزامکم القومي » ومثل سجیتکم وقلوبکم . إنني أتمنى أن یکونوا کذلك ۰ ولو 
کنت واثقا من ذلك » معتهم الآن وآنتم حضور ‏ ولکن لن آقامر بأمر کهذا * . 
واستغرق النقاش وقتا آطول » وتمسك عوقفه . 

٭ قلنا : إننا واثقون من شجاعته وتوجهه وإيمانه » ولکننا نخشی النتائج ونری أن 
تکون المشاركة والسوولية قومية تحسبا لأي خطأ مهما كان طفیفا_فی العلومات 
والتقدیرات » ومع هذا فنحن آیضا مع مسکنا بعحلیلنا واقتراحاتنا» لا غلك الا آن 
نترك هذا الامر لاعادة التفکیر » ووعد بذلك . . 

# وأخيرا قلنا : آننا واثقون من نشوب ا حرب ونرید آن نشترك » وهو یعلم قدراتنا 
الضئيلة » ولکننا نعتمد على شجاعة الجندي السوداني» ولا نرضی أن یفوتنا شرف 
الاشتراك الفعلي فلقد امتزجت دماؤنا بدماء آشقائنا في مصر » عبر مراحل کثيرة في 
التاريخ » ووحدت بيننا رابطة الدم السفوك في سبیل الحرية . فان كان هناك قتال فلن 
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يرضى شعبنا أن نكون بعيدين عنه » ون كانت الأخرى » فان الجنود السودانيين 
سيكونون في مصر في بلادهم ۰ وبين إخوانهم وداخل ديارهم ؛ وکل الذي نطلبه هو 
طائرات لنقل الجنود وسلاحهم لأننا لا غلکها . 

٭ فقال (وعلى وجهه علامات الرضا والغبطة) : إنه لا يريد أن يشكرنا على ذلك 
فالإنسان لا يشكر نفسه » ولكنه في الوقت الحاضر لا يرى حاجة لنقل جنود أو 
أسلحة » وإذن . . نحن نترك له الأمر » ولن نستطيع الرجوع إلا إذا حدد لنا دورنا 
في مسألة شرحنا له رأينا فيها . 

٭ نظر بعيدا ثم قال : ' إن ثقتي فيكم مطلقة » وأنا واثق أنكم تتكلمون بقلوبکم 
وآنا أقدر المرارة التي تشعرون بها ء إن لم تشاركونا بدمائكم » وأنا أحس نفس الرارة 
ولكن السودان عمق استراتيجي وغذائي لهذه المعركة (إن حدثت) ء وفى الوقت 
ا حاضر آنا آرید أن استفید من العمق الغذائی ۱ إن الاتفاقية بيننا تحدد السلع الغذائية 
التي تصدر لصر ہ وأرى أن تفتح هذه السلع بلا تحدید » فکلها مطلوبة الآن ومطلوبة 
اکر المت ا 

# قلنا : اعتبر الاتفاقية لاغية » وان تصدير أي سلعة من السودان » مفتوح بلا 


حدود ومن 3 فشد علی آیدینا بقوته وحرارته وبشاشته العهودة ‏ وتر کناه وأذان 
جامع (المعمورة) يردد ١‏ الله آکبر : > ویطارد آخر فلول الظلام » ویستقبل أول 
تباشير الصباح . 

ومع ثقتنا المطلقة فيه » فلم نكن نريد أن نودعه . . أردنا أن نبقى معه ء وتركناه 

ان 

وفي عيوننا دموع کاخجارة لا تتحبس ولا تنهمر. وفي حلوقنا غصة . وفي قلوبنا 
عرو نم سمل رنود 

لم نتبادل كلمة ما. . مع بعضنا . طوال الساعات التی انطلقت فیها الطائرة تشق 
آفاق الفضاء . . نحو الخرطوم » وودعنا القاهرة وبودنا أن لو ودعنا صفو الحياة ولم 
نودعها » ولم يطل بقاؤنا في الخرطوم . 

وفي صباح الخامس من يونيه » ونحن داخل الجمعية التأسيسية فى منتصف معركة 
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مريرة لاختيار عضو مجلس السيادة » وكنا نؤيد مرشح الإمام الهادي المغفور له السيد 
داؤود الخليفة عبد الله التعايشي » ضد مرشح الصادق الهدي المغفور له الشنقيطي 
وکانت معر کة حامية انتصر فیها السید داژود اليفة . . رحمه الله . 

وفي هذه اللحظة اتصلت بنا القاهرة ۰ . وعلمنا أن سلاح الجو الاسرائيلي كان 
یهاجمها منذ الصباح » وأذعنا ا جبر . . وهرعت جماهیر الشعب السوداني إلى 
الجمعية بعشرات الا لاف وفی لحظات . اختلط هتافها الداوي الدامي » بصوت 
اللحجوب وهو یعلن اشتراکنا في ا جرب . 

ولم نکن نعرف تماما حجم الهجوم ‏ ولا آبعاده وآثاره » وکانت سبل الاتصال 
مختلة وواهية » وذهبنا لجلس السيادة لشرح الامر للرئیس الشهید إسماعيل 
الازهري . ثم لرئاسة مجلس الوزراء القن اکتظت عات الالاف الهادرة » التي 
تطالب بالتطوع والسنر والقتال ء واتصلنا بالقاهرة نطالب بطاثرات النقل وطائرات 
مقاتلة لحمايتهاء وجاءنا الرد أن لیس هناك طائرات . وعطلنا کل القطارات فى 
لسودان » وفی الثانية عشرة تماما غادر بیش السوداني اطثرطوم في سلسلة من 
القطارات . وکنا نرید الطاثرات لاختصار الزمن ؛ واتقاء هجوم الطاثرات 
الإسرائيلية على القطارات المكشوفة . ولکن لم يكن بالید حيلة وکان مجلس الوزراء 
في حالة اجتماع مستمر . 

وبدراسة موقفنا تبین عجزنا الشديد في السلاح . لم يكن في الخرطوم الا مدفعان 
فقط مضادان للطائرات وضعناهما في المطار . وكان كل الجنود » ومعهم الأسلحة 
المتوافرة » وهي قديمة » قد سافروا أو في انتظار السفر في المحطة . وفی تمام الساعة 
الواحدة أخطرتنا القاهرة » أن عددا من الطائرات فى طریقھا لنا للحفظ ٠‏ واستلمنها 
از رھ جلك و ]نون ت الیس ارت کے اضر 
المصري . 

وهبط الطيارون في (قاعدة ناصر) وهم بملابس النوم . . وفي مجلس الدفاع قال 
لواء معروف بانتمائه الشبوه » محتجا : " لقد غزا بلادنا الطیران الصري * .۰ . كانتت 
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الشماتة تلوح في وجهه الأغبر . وكانت أعصابي متفجرة » فقلت له : " أليس فيك 
درة من عروبة » ولا قطرة من إسلام » ولا حبه من وطنية ؟ " . . فذهل وصمت 
وغطی وجهه بیدیه . ۱ 

وعندما كنا مجتمعين » آخطرتنا القاهرة أن عددا من قطع سلاح البحرية الصري 
فى طریقها لبورتسودان . ومن ضمنها غواصات ومدمرات ورادارات وژوارق 
طوربید . 

وصرخ وزير الصحة آنذاك » وهو معروف بملقه وجبنه وانتمائه الشبوه صرخ 
ووجهه مثل الرثه التدرنة : " إنه میناژنا الوحید » وسیقصفه ویقفله الاسرائیلیون 
ویقتلون أهله '.. وصرخت فيه : " ليت الاسرائیلیین یقصفوننا في هذه القاعة 
ویقتلوننا جمیعا » فباطن الارض خير من ظاهرها " » وامتقع وصمت » وهو يهذي 
وهو لا یزال يهذي حتی هذه الساعة ۰ ویحسب کل صيحهءة علیه ؛ وهو یرید أن 
یکذب آهله » فیما یسمی بمجلس الشعب ۰ يدبج قصائد الدیح لسیده النميري . 
وطالب رئیسه بعدها بعقد جلسة سرية للجمعية التأسيسية ؛ قال فيها عن نكسة العرب 
مالم یقله مالك في الخمر » ولا غولدا ماثیر في العرب . وهو الان یتغتی ویتاجر 
ویقاخر بالوقرف ضد(کامب دیفید) » وفي قلبه و کلماته تحقير لا پردده عربي عن 
شعب مصر . فيا لسخریه القدر » ويا لقيم البشر . 

وفي الرابعه من البوم نفسه » اتصل بنا هاتفیا الرئیس جمال عبد الناصر وقال إن 
الطاثرات الأمريكية وال نجليزية » تشترك في الهجوم على الطارات الصرية » مع 
ا او ات عير تیه ظا ھت تھا كنض الف ومين الا سن ونان 
محاولات عدة + عن طریق أجهزة اتصالنا الختلفة » اتصلنا باللك حسین ‏ لف 
آخطرنا بانه حسب العلومات الواردة له » فان هذا صحیح . 

وشرح السید رئيس الوزراء الوقف للمجلس » واتفقنا على أن الوقف الوطني 
والقومي » يقتضي أن نقطع جمیع العلاقات مع آمریکا وبریطانیا . والتفت إلى السید 
رئيس الوزراء قاتلا : " مع إصرارنا على هذا القرار » فان الواجب يقتضي أن أسألك 
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بوصفك وزيرا للمالية» ما هو أثر هذا علينا ؟ " . . أجبته وعلى الفور: " من الناحية 
اتف فان اه کس وو عر عمش ای کو كمي فی اسان 
والقروض والعونات ا خارجیة » ولکننا قطعنا العلاقات مع ألمانيا ء فقطعت عنا 
معونات بمئات الملايين » ولدينا الآن معونات وقروض من أمريكا وإنجلترا أضعاف 
هذا ؛ وقطعا سنتاثر . . ولكن هذا الوقف لا ينظر إليه من الزاوية ا مالیة مع ضخامتها 
ولا بد أن نواجهه ونقطع العلاقات مهما كانت النتائح ' ! 

واستدعى السيد رئيس الوزراء سفراء أمريكا وانجلترا » وأنكروا أي اشتراك 
لطائراتهم في القتال » وأخطرهم السيد رئيس الوزراء بقطع العلاقات » ووجوب 
رحيلهم في اليوم نهسه » مع كل موظفي سفاراتهم ورعاياهم » وغادروا الخرطوم 
رای 2ك 

وصدر أمر آخر بإغلاق المكتبة الأمريكية ٠‏ ولعمال بورتسودان يعدم التعامل مع 
السفن الأمريكية والإنجليزية » ولعمال المطارات أيضا بالنسبة للطائرات الأمريكية 
والإنجليزية » وقرار آخر بسحب كل أرصدتنا من المصارف الأمريكية والإنجليزية 
وبإغلاق سفاراتنا في واشنطن ولندن » واستدعاء سفرائنا . واتخذنا قرارا بشراء 
الأسلحة من روسيا » ولأول مرة. واستدعيت السفیر الروسي» وكان معي الأخ 
خليفة عباس (وكي ا خارجیة آنذاك) » وأخطرته وقدمت له قائمة مبدئية » ووافق 
على المبدأ . . على أن يأخذ الموافقة النهائية من حكومته ؛ وكانت هذه هي الصفقة 
التي عاش عليها الجيش السوداني للآن » دون إضافة أي قطعة سلاح عليها من روسيا 
آو غیرها . 

وكان الاخ/ عبد الماجد آبو حسبو ‏ وزير الاعلام وقتها متحمسا ومنفعلا وظلت 
إذاعته ساهرة طوال الاربع والعشرین ساعة » وکان يذيع بنفسه الأخبار والتعلیقات 
ويذكي الحماس في القلوب ویشعل النار في الأفئدة . وکم كانت تعاسته ومرارته 
عندما سمع بقرار وقف إطلاق النار ساعة |ذاعته » مع آننا سمعناه مباشرة من مجلس 
الأمن ء ومن مندوب مصر نفسه . لم يكن أحد منا يدرك مقدار الهزيمة ولا عمقها 
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وآبعادها + کل االقی اعتقدناه آن الاسرائیلیین قد استفادوا من عنصر الباغتة والفاجاة 
. وتبين لنا بعد ذلك أن سلاح ا جو الصري قد قضي عليه تماما . وأن الطارات العلنية 
والسبرية قد هوجمت کلها :۰ . والطاترات کلها قد عطمت ھا 

وکانت معلومات الاسرائیلیین دقيقة وتفصيلية حتی (الدمی) من الطائرات کانت 
تترك» وتضرب الطائرات الحقيقية . واتضح آخیرا أن كل مطار وکل طاثرة كانت 
معروفة لدیهم . 

وفي مساء الیوم الذي سبق الهجوم» اتصل السفیر الروسی بجمال عبد الناصر 
وأخطره بان الا سرائیلیین لن یهاجموا . وبذلك توقفت الدوریات الجوية التي كانت 
تحلق في سماء مصرء والتي كانت تکلف کثیرا . وألغيت حالة الاستعداد » وحل 
محلها الاسترخاء » للدرجة التي أقام فیها قائد سلاح الطیران » حفلا لقران ابنته 
اشترك فيه كل السلاح ٠‏ واستمر حتی لحظة الهجوم الذي قضی على طاثرات لم يكن 
بجانبها طیارون . . کانوا إما في الحفل » أو مجهدین من السهر الطویل . لم يبق 
إلا الطائرات القليلة » وأغلبها طاثرات نقل . . التي أتت للخرطوم من آسوان . 

وفي اليوم نفسه وقبل الهجوم » آقلع عبد الحكيم عامر معه رئيس وزراء العراق - 
أنذاك طاهر يحبى ‏ لتفقد الیدان . وکان جمیع القادة العسکریین في انتظارهم . 
وكانت آماکن قيادتهم شاغرة » ولم تستطم طائرة عبد الحكيم أن تهبط في مطار ما 
فقد كانت كل الطارات مشتعلة . ولم یستطم القائد أن یتصل بقیادته » فقد هبط 
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|سرائیلیون بملایس الحیش الصري ۰ يتكلمون الغربية . وأفسدوا کل وسائل الاتصال 
والمخابرة » بدعوى إصلاحها » وحدثت ربكة في الأوامر لفراغ القادة وصدرت 
أوامر بالاستسلام والتسليم وعدم المقاومة . وتسلم الإسرائيليون بلا قتال ؛ ما يقرب 
وك مت دناب فا ره . وأصبح المشاة بلا غطاء جوي ولا مؤن وتمكن بعضهم من 
الوصول في حالة يرثى لها ۰ وتوقف الاسرائیلیون آنفسهم عن أسر الجنود » وشق 
ا ال شارون طریقه للقنال : فوصل الیها فیمالا یزید عن ۲۶ ساعة » دون أن 
او ای قوفن کر : وعموساسمجوماطلاف اظلکہت معا فب اسان 
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مونتجمري في أكاديية تاصر لكبار العسكريين » وكان قد حضر لإحياء ذكري (معركة 
العلمين) نے تن كردت نقاطه الثلاث التي حددها وهي : 
| أن المعركة بينكم وبين الإسرائيليين » هي معركة جوية في المقام الأول والأوحد . 
۲ - أن الطائرات الإسرائيلية لن تهاجمكم عبر الصحراء ؛ في سيناء . . بل ستأتي عبر 

ااا كرام 
۳- أن طيرانها لن يكون عاليا » بل سيكون منخفضا يكاد يوازي سطح البحر . ونفذ 

الإسرائيليون محاضرة مونتجمري ہ وكأن آحدا لم یسمعھا ء وان کان قد سمعها 

فلم يعها ولم يهتم بها . 

قيل أن المشير عبد الحكيم عامر كان يرى » أنه إذا تقدمت الآليات نحو سيناء 
فيجب أن تبادر مصر بالهجوم . وقيل أن الملابسات والمعلومات السياسية » لم توافق 
على وجهة نظره العسكرية » وليس هناك جزم أكيد بصحة هذه العلومات . ولكن 
عندما هبطت طائرة المشير في مطار الماظة العسكري ۰ كان مھتاجا . . ويبدو أنه قد 
تبين الوقف ؛ وانتابته حالة من الغضب والانفعال . فأسرع إلى الإذاعة » وكان يريد 
أن يذيع بيانا للشعب العربي » واعترضه الأخ/ محمد فائق » وزير الاعلام حينذاك . 
وحدثت مشادة » واقتيد عبد الحكيم إلى منزله في الجيزة » حيث بقي فيه إلى أن لقي 
ربه . 

لم تكن المعلومات الحقيقية عما حدث للجيش المصري قد توافرت » لا في مصر 
ولا في السودان . وكان المشاة المصريون لم يصلوا إلى المدن ؛ ونهاية سلاح الطيران 
الصري لم تعلم . ولذلك صدر قرار بسفري إلى القاهرة » وهناك . . وقبل أن أعلم 
كامل الحقيقة » انطلق صوت عبد الناصر شجاعا رابط الجأش صادقا وأخطر 
الشعب الصري والامة العربية بکل الذي حدت. رص رخ شجاعة تاريخية 
المسؤولية . . وتنازل عن السلطة . ورشح زكريا محيي الدين EG‏ وتدفق 
كل سكان القاهرة إلى الشوارع . 

وفیل بعدها إن كل هذا . . كان بتخطيط وتنفيذ على صبري وآجهزته ومراکز 


اہ 
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القوى التابعة له في الاتحاد الاشتراكي . ولكن الذي شاهدته في القاهرة ء لم يكن 
تدبيرا من جهاز » بل كان انفعالا صادقا وجماعيا من الشعب » والكتل البشرية التي 
سدت النافذ یومها . . لم یکن اعد ما یستطیع تدبیرها وتسییرها والشاعر التي 
سادت الناس » لم يكن بوسم آحد أن يطلقها ؛ ولا زلت مقتنعا أن الشعب الصري لو 
أنه لم یعلم بکامل الحقيقة وقتها » لم یرض بأن يفقد المعركة والقائد . وکان لسان 
ES COE‏ 9 ۶۷ 0 
ا مع رکة والقائد آمر لا يقبل . 

کال ات ولا کوعتالام مها رفن كانت لگا اض تا 
الطرق وا منافذ فی القاهرة ؛ ولكن . توت کر یی 
أدخل » وجلست بجانبه بعد أن شددت على يده » وشد على يدي . . بنفس القوة 
ات شد بها علها بل 0 فى الاسکتدرية . و ايت عندما آبت علی وجهه نفس 
الشجاعة والهدوء والثبات » وکان عزائي وأملي أن الشعب الصري لم يهزم » وأن 
عبد الناصر لم یهزم » ولقد ریت ذلك بنفسي . . والتفت الى وعلی وجهه نفس 
الابتسامة الودودة » وقال : " لقد وصل |خواننا السودانیون وهم فی مقدمة 
الصفوف » آسف لم تكن هناك طاثرات لنقلکم ؛ لقد صدقت معلوماتکم ' . 

قلت : " إن الذي صدق هو حسنا ؛ إن معلوماتنا قأصرة ' ؛ والتفت إلى الاخ 
على صبري والاخ/ سعد زائد » وقال : " سنتکلم في هذا الامر کثیرا " . وقلت في 
عصبية وبلا دیبلوماسية : " لقد کرهت الکلام ؛ دعونا نعمل ۰ فلا زال هناك وقت 
للعمل " . ورد ناصر : " صحیح . . " وتداولت مع الرئیس عبد الناصر » ثم قفلت 
راجعا إلى الخرطوم . 

وکان الملك حسين قد حضر إلى القاهرة » یقود طائرته بنفسه » قبل الخامس من 
حزیران بیوم واحد » وبعد قطيعة وحملات إعلامية دامت زمنا . وفی ساعات . 
عاد الصفاء » ورجم الملك حسين ومعه الشهید عبد النعم ریاض . وقاتل جيشه 
وقاتل هو . . ببسالة نادرة . ولکن الجيش الاردنی أصيب بضربة قاضية ؛ ولم تستطع 


۱۳۰ 
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طائرات (الهنتر) العتيقة ء أن تقاتل طاثرات (الیراج) وسقطت الضفة الغربية كلها 
وسقطت معها ( القدس ) . واحتل الجيش الاسرائيلي مرتفعات الجولان والقنيطرة 
وهكذا آخذت الهزيمة عمقها العربي والاسلامي ؛ وجلل السواد النطقة العربية كلها 
وتقیح ا جرح في نفس کل عربي . وکان من ایجابیات الهزيمة. إن كان للهزية 
ایجابیات أن آیقظت روح النضال والصمود» في قلب کل مواطن عربي » وزالت 
من التفوس کثیر من السخاتم » وتطهرت من الرجس والدنس . 

واس السید محمد آحمد محجوب رئيس الوزراء » وفد السودان لوعر وزراء 
الخارجية بالکویت » حیف رأی اخواننا آن یکون رئبساله . ومع مشغولياتي المتعددة 
واحالة المالية التي تعانیها بلادنا » آصر أن آذهب معه لأرأس وفد السودان » حیث 
كان هو رئیسا للموتر » وتقدم وفد السودان لور وزراء الخارجية بالاقتراحات 


۱- قطع العلاقات مع آمریکا وإنجلترا . . سیاسیا واقتصادیا وثقافیا . 
۲ - سحب جمیع الارصدة العربية » العامة والخاصة » من آمریکا وإنجلترا . 
۲ - إيقاف ضخ النفط . 
٤‏ - إنشاء صندوق النقد العربي » واعلان الدینار عملة عربية مستقلة وعالية . 
٥‏ - إعلان الوطن العربي كله ساحة للقتال . 
1 - إحياء القيادة العربية العسكرية الوحدة » وتسلیح وتدریب ا حیوش والجماهير 
العربية . 
۷ - انشاء صندوق التنمية العربي . 
ومع دفاعنا السعمیت عن هذه المقترحات ۰ فلم نستطع الحصول على إجماع 
بشأنها وسافرنا لتابعة الامر في هيثة الام » حيث ستبحث القضية العربية » وفي 
طائرة واحدة كويتية سافرت کل الوفود العربية . 
و اسطنبول» شهدنا آولی ردود فعل (النکسة) على العالم ا خارجی > وفي دولة 
اسلامية كنا ننتظر موازرتها : أوقفت طائرتنا » وأحاط بها الجند الدججون بالسلاح 
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ولم يعط لنا الإذن بالوقود وال فلاع > الا بعد مشاورات دامت ساعات ؛ قضيناها 
داخل الطائرة » وهي تكاد تلتهب من اخرارة : 

وفي باریس . . امتنع عمال الطار ء عن خدمة طائرتنا أو إنزال آمتحتنا وکانت 
الكراهية والشماتة » تنبعث من كل الوجوه . وحملنا أمتعتنا بأنفسنا وغادرن! ضہیحة 
الیوم التالي ورك سیت شهدنا العجب الاب واستقبلتنا الهتافت : ۲ آفثل 
عربیا بدولار " » وکانت هذه حملة تبرع لاسرائیل . ۱ 

( . وأحاط بنا رجال الامن إحاطة السوار بالمعصم . في المطار وفي الطريق رفي 
فندق (والدورف أستوريا) الذي أقمنا فيه جميعا . 

كانت هذه مشاعر هذا الجزء من العالم > لأمة فقدت أرضها : وشرد أهلها وقتل 
أبناؤها . والتفت إلي الحجوب۔الشاعر المحب للشعر وهو یتر بهدوء . . وكإن 
معنا الصديق الدكتور/ عبد النعم الرفاعي وزير خارجية الأردن آنذاك : 

آمرتهم آمري بنعرج اللّوی ‏ فلم یستبینوا النصح الا ضحی الغد 

وسکت . . . فیجاونته : 
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وهل أنا الا من غزية ان غوت غويت وان ترشد غزية آرشد 

وشارکنا ملحمة عکاظ هذه» الشاعر اللهم الرفاعي فقال : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ‏ بهدم . . ومن لا يظلم الناس يظلم 
ومن لم یصانم في آمور رة یضرس ابات ویوضامنسم 

وقلت في نفسي : 

" هل حقيقة أننا أمة من الشعراء ومن يتبعهم فقط! ' . 

وإلى الحلقة الثانية؛ حيث نتحدث . . . عن مباذل المهازل في هيثة الام التحدة 
ومسرح العرائس فیها ‏ وعن تفوفها علی عصبه ام ۰ وحیث لا رای ولا حق ولا 
عدل ولا أم 5 ولا يحزنون. ۱ 
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الحلقة الثانية 
صدورالفرار( 41").. ومؤنمرالمواجهة 


ابتدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة » في بحث القضية العربية . . في جو عاصف 
ومتأزم ۰ . مليء بالتوتر والتکتلات والوامرات ولقاءات الگ الس والسفار ات . 
وبدأ وزراء الخارجية اجتماعاتهم الستمرة برئاسة الحجوب ‏ وهو متمر س في 
النشاط السياسي . عتلی بالإخلاص المطلق » والإيمان العميق بالقضية العر ... . . 
ومحل احترام وتقدير الأوساط السياسية في العالم » خاصة في العالم العربي . . 
ومنذ اللحظة الأولى بدأ اختلاف وجهات النظر يطفو على سطح الاجتماعات . 
التي كانت تعقد في البعثات العربية » وأغلبها في بعثة الكويت . ولم تكن خلافات 
أنظمة » فلقد ذوبت الصدمة هذه الخلافات . . وكانت هذه الصدمة أكبر منها ‏ ولكنها 
كانت خلافات بین (الصقور) و(الحمائم) وبين المحافظين والأحرار إذا صح التعبير- 
وبين ' المتعقلين" و" التطرفین " أمثالنا؛ وللحق . . فلم تكن تعليقات المحعقلن 
تنطوي على اتجاه تصفوي أو انهزامي ء ولكنهم كانوا يرون أن تعالج القضية بالوسائل 
الف لت است وتا ات الا رتا 

كان الاخ/ المنجي سليم على رأس هؤلاء » وهو دبلوم‌اسي عريق » يرى أن 
التطرف لا يخدم القضية ‏ وأن علينا أن نتحلی بالواقعية » ونقبل الواقع ونطوعه 
لصلحتنا بالصبر والنفس الطويل . وللتاريخ . . لم أكن أشك في عروبة الرجل 
ولكن أعصابي المتوترة نتيجة الصدام والمجابهة » كانت تأبى أسلوب الديبلوماسية 
الهادئة في قضية أمة مقهورة » عليها أن تقاتل وفي كل الميادين » وبكل الشراسة 
والضراوة لاسترداد حقوقها . . ولذلك كان الصدام بيني وبينه سمة تسود كل 
الاجتماعات . وكنت أهمس للمحجوب خارج الاجتماعات : " إنه لیس المنجي 
سليم» بل . . المهلك سقيم " . 


وآشعر الآن برارة هذا الکلام ۰ ولم آجد 1 عنه 9 کتابة هذه 
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الذترات ؛ رحمه الله . . فقد كان رجلا واسع الاطلاع غزير التجربة ؟ يخدم قضيته 
بالطریقة التي یمن بنجاحها . 

وکان الناخ في آمریکا معادیا ؛ والرأي العام معبأً ضد العرب » بطریقة لا یکن 
وصفها ء وکانت مختلف وسائل الاعلام ضدنا » حتی الشارع . . ورجال الامن 
ینامون معنا في أماكننا . وکنا نلزم آماکننا طوال الوقت . . وکنت آذهب بصفة 
مستمرة لقضاء بعض الأعمال في البنك الدولي وصندوق النقد ؛ وکان الاخ/ بشیر 
ریکل مس تک ات اتاد وتا نی ال بان لیر لنرک اسان 
باطضرطوم يريد مقابلتي ؛ 9 أر قوز قو ات . وفى ميعاد حدد 000 حضر 
السفير لنزل القائم بالأعمال في واشنطن . وحضر القابلة الأخ/ خلیفة عباس وكيل 
الخارجية وعضو الوفد » كما حضرها القائم بالأعمال . كنت هادئ الاعصاب 
ولكني لاحظت - منذ الوهلة الأولى - أن الرجل كان مهتاجا وعصبيا ومتفجرا؛ وبدأ 
حديثه فائلا : 

" كيف تجرأون على قطع العلاقات مع دولة عظمى تستطيع أن تلتهمكم في أقل من 
ثانية ؟ الأفضل لكم أن تعرفوا حجمكم . إن واجبكم إعادة العلاقات فورا ء إذا أردتم 
استقرارا أو بقاء فی ا حکم ! ' ۱ 

ولاحظت أسلوب التهديد » ولهجة التعالي والتحدي . . والإرهاب . وتمالكت 
نفسي وقلت : 

" لا يمكن أن نعيد العلاقات » وإذا كانت إسبابنا ليست كافية قبل حضورنا هنا » فان 
الذي رأيناه وسمعناه من شعبكم وحكومتكم وصحافتكم وإعلامكم » يجعل من 
المستحيل على أي عربي (له ذرة من كرامة) » أن يحافظ على أي علاقات معكم 
دعك من أن يعيدها ؛ وقضيتنا في مثل هذا الوضع " . 

قال : 

۱ إنكم سترون ما الذي سيجره عليكم هذا الموقف » ويومئذ فلن يبكي أحد عليكم ' 


وعند ذلك انبعت کل احقد الذي كدت اختزنه » وقررت أن آدب الرجل بيدي 
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وأؤدب في شخصه التعجرف سياسات أهله وغطرستهم» ومواقفهم إزاء قضايا 
الشعوب» فوقفت وقلت له : 

' إنك لا تزيد عن أن تكون قاطع طريق » في أمة من رعاة البقر . إن المستقبل 
سیعلمکم أن هذا الوجه الأميركي القبيح » سيجعلكم لعنة العالم ۰ . وإذا كنتم 
تؤمنون بالقوة العارية وبالتهديد » فسترون أنها مردودة عليكم . أنكم تقفون دائما مع 
القضايا الخاطئة » ومع الظالمين . . وتغترون بقوتكم وقوتهم ؛ ولكن قوى الشعوب 
أقوى منكم ومنهم . ما الذي ستفعله ؟ أخرج مسدسك كما يفعل رعاة البقر أمثالك 
واضرب . إن هذا كل الذي تعلمونه وتعملونه " . 

وفتحت له الباب وانتظرت بجانبه . . فلم ينبس ببنت شفة ؛ وخرج وهو يتلفت 

وبداً الإخوان خليفة عباس ومصباح المكي يهدئان من روعي . وأخبرني الاخ 
بشیر محمد سعيد أخيرا ء أن الرجل لم يكن ديبلوماسيا بالمهنة » ولكنه كان سیاسیا 
اختير للسودان . ومثل هؤلاء يفقدون مناصبهم إذا قطعت العلاقات مع البلدان التي 
يعملون فيها کسفراء. وقال لي إن الرجل کان يدافع عن منصبه » واعتقد أن هذا 
أفضل أسلوب . وذكرت المعارضة في بلادنا هذا اللقاء بالكثير من الكذب والتضليل 
. ولكن الأخ بشير محمد سعيد رد عليها بالحقائق . وكذلك فعل الأخ خليفة عباس 
وكيل الخارجية » والذي حضر كل الاجتماع هو والأخ مصباح . . القائم بالأعمال 
وفتها . ۱ 

كان موقفنا في عرض قضیتنا في الام التحدة واضحا ومجلیا » ومتمشیا مع مواثیق 
الهيثة . ولم يكن هناك آمور متشابهات ومداخلات . . هناك دول احتلت آراضیها 
وهذا یخالف الواثیق الدولية کلها » ولابد آن تتسحب الدولة العتدية من هذه 
الاراضي . ولم يكن هناك ما هو أبسط أو آوضح من هذا . کنا نسعی لقرار 
الانسحاب الفوري » وهذا حقنا . . حق واضح وأبلج ؛ ولیس فيه لبس أو حوله 
غموض. وأوضحنا رأينا هذا . . في الخطاب الرئیسی لرئیس الوزراء؛ نيابة عن 
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العالم العربي؛ وفي کل خطب وزراء ا خارجیة العرب ؛ وقد اشتركنا فی صياغة 
خطاب السيد رئيس الوزراء » وكان معبرا ومؤثّرا وصادقا ء بحيث استقبلته كل 
الوفود استقبالا حماسيا انسحب بعده وفد إسرائيل . 

ولكن كانت هناك قوى ضخمة ورهيبة وخفية » ولها قدراتها ووسائلھا وأتباعها 
ومرتزقتها » وهي تعمل بغير حياء ولا خجل » وبخرق واضح للميثاق دعبا تمن 
القرار اعترافا بوجود إسرائيل» وبقائها واستقلالها وحمايتها وشرعيتها » واحترام 
حدودها وإيقاف حالة ا جرب معها » ومنع أي مقاومة لوجودها غير الشرعي ولا 
القانوني > وحتی التجارة معها . . وتبادل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية 
معها . کانوا يريدون اعترافا من العرب بذلك » مقابل وعد بالجلاء . . لا کن لأحد 
روعاف دفر برو وله 

كانت هذه المعادلة تعني » وبكل بساطة » نهاية القضية الفلسطينية وإلى الابد : 
جلاء غير مصحوب بالتنفيذ عن أراض عربية » واعتراف بشرعية إسرائيل ووجودها 
وضياع لقضية الشعب الفلسطيني . . معادلة ومساومة لا يكن أن يقبلها أي عربي 
ولا علاقة لها بميثاق الأم التحدة . 

ولذلك وقفنا بصلابة عند موقفنا: الجلاء عن الأراضي العربية كلها » جلاء غير 
مشروط » ومصحوب بالتنفيذ العاجل » وإزالة كل آثار العدوان . . هذه هي القضية 
. أما موضوع إسرائيل فلا وجود له هنا . ثلاث دول أعضاء انتهكت حرمة استقلالها 
واحتلت أراضيها . وهي أعضاء في النظمة » ووفق ميثاق المنظمة » يجب أن یجلو 
العتدي عن آراضیها . وکان هذا النطق ناصعا وفی غير حاجة لشرح أو إقناع أو 
توجیه » فهو حق آبلح لیس فيه محاج أو نقاش . 

وبدأت مشروعات الساومة والحلول الوسطی ہ بإيحاء وایعاز وسند من القوی 
الکبری ۰ وتقدمت دول آمریکا اللاتينية بشروعها » وکان یقضم الانسحاب الفوري 
عن الأراضي العربية المحتلة . والنقطة الثانية . . كانت تحتوي على موضوع |سرائیل 
بطريقة ايحائية ولیست واضحة ماما . وعرض الشروع للتصویت» ووقفنا ضده 
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وبالأخرئ ضد الفقرة الثانية منه . . ووقف ضده الذین کانوا يويدون استغلال النکسة 
لا کساب الوجود الإسرائيلي الشرعية الدولية » وسقط الشروع . وللحق والتاریخ 
كان مشروع الدول اللاتينية أفضل لنا آلف مرة من القرار (۲4۲) . ومع هذا فقد 
رفضناه » وکنا نرید امحلاء عن الأراضي التي احتلت لدول مستقلة » ولا ذکر اطلاقا 
لاسرائیل مهما كان مائعا . 

ونشطت الوامرات والناورات + وشعرنا باهتزاز مواقف الکثیرین من الدین یتنورن 
معنا » وشعرنا بضغوط الدول الکبری وبأنه ليس هناك ميثاق ‏ وإذا وجد فليس 
هناك من يقف بجانبه أو يدافع عنه . وبداً موقفنا يضعف أكثر ما كان » تحت ضربات 
القوی الکبری . وعلا صوت ( التغتفلين ) بیننا . واهتزت مواقف الا خرین الذین 
یژیدوننا . وطال بقاژنا في نيويورك أكثر من شهر . وفي وسط هذا ا مناخ المليء 
بالضعف والانهیار داخل الجمعية » وبالرآي العام الأميركي ووسائطه الشوشة . 
انهار الکثیرون . 

وفی مثل هذه الحالة النفسية . . التي صنعها دهاقنة الاستعمار وخبراء قهر 
الشعوب ہ تقدم الإنجليز بشروع آعده وصاغه الامریکان » هو القرار ۲٢٢‏ . . كان 
بطلب الانسحاب عن ( آراض ) عربية احتلت ولیس (الاراضی) التي احثلت . 
والفرق واضح : فان ( أل )۔وکانت مکتوبة بالإنجليزية ‏ تعني کل الاراضي ‏ آما 
اق اکا ت فرسها هار وس شیاه کال 
الاخر منه آکثر بشاعة وشناعة . . فانه یقرر شرعية الوجود الاسرائیلی ۰ واحترام 
استقلاله وحدوده الآمنة ص0 حالة ا حرب معه . . وبالتالي 0+ ew‏ 
شرعی » يتبادل معه العرب العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية والسياسية والسياحية 
وحرية عبور سفنه ورعاياه . وبالتالي . . أن يقبل العرب به كما يقبلون وجود مصر أو 
سورها آو السعودية ‏ مثلا . وکان الشق الثالث من القرار یتجاهل القضية الفلس‌ط:. 3 
كلها » وشرعیتها الازلية . . وحقها الطبيعي» وحتی و جود شعبها. ویصفه أنه مجر د 
" لاجئین "۰ يعاملون بالطريقة التي یعامل بها أى لاجئین . ولم يكن هناك ای محا 


۱۳۷ 


مذکرات الشريف حسين الهندی 


إنساني أو سياسي أو عربي أو قومي أو حتى إقليمي » لقبول مثل هذا القرار . . لقد 
حرمنا كل شيء ‏ حتى (الأراضي) التي احتلت» سميت (آراض) لكي يترك للعدو أن 
يختار» ما الذي سيجلو عنه . وما الذي سيحتله » محققا فيه أمله من النيل للفرات . 

وفي المرحلة الثانية أضفي على إسرائيل » صفة الشرعية القانونية العالمیة » وضمن 
رات اسب اوو ھھا ترکسی رها ريط للق ران لجا 
وجعل شرعيا وقانونيا عالميا . . بموافقة أهله العرب آنفسهم . وفي ا مرحلة الثالثة 
إفراغ قضية الشعب الفلسطيني من أي محتوى : وطني أو قومي أو عربي أو سياسي 
.. أو حتى أنساني . وإضافتها كقضية لاجئين ؛ مثل الآف قضايا اللاجئین التي یعج 
بها العالم » والتي تعاخها وكالة الغوث 7 

أي إنسان . . أي آدمي . . يرضى بهذا ؟ دعك من عربي تجري في عروقه » ولو 
قطرة من الدم العربي » وتسري في شرايينه . . ولو ذرة من الانتماء الإنساني 
والإسلامي والبشري . كان هذا يعني ذهاب حضارة بأكملها » وقومية بأسرها » وأمة 
بکل رجالها ونسائها وأطفالها . . ولا یزال الحلال فيه با والحرام فيه نّا » ولم تكن 
بس ا وعدا داف : 

ودار الصراع حول المشروع في اجتماع وزراء الخارجية العرب. وبدا واضحا أن 
الضغوط والإيحاءات والإملاءات » قد فعلت سحرها حتى بيننا نحن العرب . كان 
هناك من ينصحوننا بقبوله على أساس الواقعية وسياسة المراحل » وشيء خیر من لا 
شيء ۰ وهذا حال الدنيا . وان ما أخذ منا بالقوة لا یکن استرداده الا باخنوع 
وا خضوع ٹل هذه القرارات » فهذه إرادة العالم والقوى الأكبر والأعظم . 

اشتدت حدة النقاش وتبودلت فيه الألفاظ القاسية . قلنا إن هذا باطل . . وأننا لا 
يمكن أن يهزم حقنا ‏ مهما كان ضعفنا ‏ بباطل الآخرين + وأن هذه قضية أمة وحضارة 
وقومية؛ وأن هذه القضايا لا تحل با حلول الوسطى والمساومات وا حخوف ؛ بل إنها 
تحل بالمواقف المبدئية » والتمسك بالأهداف مهما صعب تحقيقها » وطالت مسيرتها . 
نحن لا یکن - وبطوعنا و افيا زناه آن نحقق شرعية ما لا شرعية له ؛ ولا کن أن 
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نتنازل عن قضية أمتنا ا حضاریة والقومية عحض اختيارنا » ولمجرد أن الأعداء أقوى 
منا » وأن صيحاتهم تدوي حولنا . فلنسجل موقف الرفض المبدئي ‏ ولنرى بعد ذلك 
كيف نحول الرفض إلى صمود » وكيف نرتفع بالصمود إلى انتصار . . وليس ذلك 
على الله » ولا على الشعب العربي . . بعزيز . والتاريخ مليء بحالات الانكسار 
لشعوب أصيلة ؛ رفضت أن تعلن حقها باطلا » مهما كان ضعفها ؛ وسارت في 
ركبها البطولي نحو أهدافها الخيرة ؛ فبلغتها حتى بعد أجيال وأجيال . 

قيل لنا في لهجة التحقیر : ما هي قوتكم أنتم الذاتية ؟ وما هي هذه المزايدة التي 
تريدون أن تورطوا بها الآخرين . . وأنتم خلو من أي قوة ؟ قلنا : إننا أقوياء بحقنا 
وليس بقوتنا ء وان حقنا سیخلق من ضعفنا قوة » وهذه قضية أجيال . . وهي ليست 
مرتبطة بقوة حالية أو ضعف آني ؛ أنها مرتبطة بكونها حقا أم باطلا. إن الحق لا يصير 
باطلا . إذا لم تسانده القوة؛ وأن الباطل لا يصير حقا . . إذا آزرته كل قوى العالم . 

ما الذي سنفقده إذا وقفنا ضد هذا القرار ؛ ونحن الفاقدون لكل شيء : الأرض 
والعرض وشعب بأکمله مشرد . . يلد ويترعرع ويموت في خیام اللاجئین ؟ لاذا 
نسجل قبول هذا . . آمام العالم آجمع ؟ ليس هناك كلمة واحدة في هذا القرار يكن 
أن يوافق علیها أي عربي . ولیس فيه أي مکسب . . بل خسارة وعار وبیع لقضية 
قومية » وضیاع لكل الا جیال القادمة من آمتنا » وحرمانها حتی من حقها الشرعي في 
الحياة والنضال والبقاء . 

وانكفاً الصراع داخلنا . . تحركه الأصابع الدفينة المدمرسة » في تلعیب مسارح 
العرائس . واختلفنا۔ ومن وقتها-وللان . وجری التصویت على القرار ۲ ۲ فوقفنا 
ضده ؛ ووقف معه کثیر من الوفود العربية . 

وسقطت التصنیفات القديمة ؛ فوقف ضده . . حتی الذین کانوا یوصمون وقتها 
بالرجعية » والوقوف مع الاستعمار . ولم نتبین قوة أصابع مسرح العرائس الناعمة 
الا عندما دوی صوت السید/ بابکر عوض الله يوافق » وفي أول بیان » على القرار 
۲ عند اغلانه انقلاب ۲۵ مایو الاسود. ویومها آ5 كنا فرق ادراکتا- آنه لنست 
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هناك أم» وهي ليست متحدة . . وليس هناك حق عالمي ولا سلم عالمي » ولاعدل 
عالي . وأن على كل مقهور مظلوم » أن يقاتل حتى يتغير واقعه ؛ ويبتعد عن 
الاعتماد على منطق المواثيق ومبادئ الحق والعدالة في العالم. . وأحاجيها 
وآساطیرها. فقد عشناها ولسناها . . واکتوینا بشرها ونارها . 

وللحقيقة وللتاریخ . . فقد كانت مشروعات القرارات التي سبقت القرار ۲۲ 
آحسن منه وأقوى . هذا إذا كان الامر . . آمر دیبلوماسية ومقارنة بین ا حلول الوسطی 
ومضاهاة بين خیارات الساومة . ولکن القضايا المصيرية ‏ قضايا الشعوب ‏ وقضایا 
الحضارة ‏ وقضايا القومية وحتی فضایا الإنسانية ليست معرضا للمساومات 
والتفضيل بین الطرق المختلفة : للاستسلام والهزيمة وبيع قضايا الام . 

هكذا كان موقفنا العسكري غداة النکسةء وهكذا كان موقفنا في المسرح الدولي 
يوم إقرار القرار ۲٤٢‏ . . فما الذي بقي؟ إنه کفاح الشعب العربي الطويل الدؤوب 
اليومي ء ا ليء بالدم والدموع » إنها مسيرته المليثة بالتضحيات والبطولات » المفعمة 
بدماء الشهداء ؛ المطرزة بقبور الشهداء ء والمعطرة بفوح الدماء . 

فلنر كيف تضيع الأمة العربية هنا . انفض السامر في نيويورك بعد شهرين من 
الضنى والسهر ‏ وفي القلوب ما فيها. ووصلتنا برقية عاجلة. . تطلب من وفد 
السودان الحضور العاجل لوغر دول المواجهة الذي يعقد في القاهرة ء ولكي نشرح 
موقف القضية في المحافل الدولية. وكان السودان وقتها » من دول المواجهة » مع 
مصر والعراق و ا ا والآردن . وکان الرئیس الشهید |سماعیل الاآزهری قد سبقنا 
للقاهرة . فهرعنا إلى هناك بعد أن آعددنا تقریرنا وعلی رأسنا الحجوب » وفي قلبه 
كل الالم . . وفي عیونه احسرة » وبين جنباته عزم وتصمیم . وفي قصر البعثة قصر 
(الطاهرة) بمصر الحديدة ‏ كان ینتظر الروساء . وکان یقبع (مالك) الندوب السوفيتي 
يحمل بين ابطیه المشروع الروسي للصلح . وهناك كان يرابط عبد الناصر . . بين 
جوانحه الأسى » وفي قسماته الإصرار . وكان هناك بو مدين ومعه المليون شهيد 
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تضحك . وکان هناك اللك حسین . . وهو لا یزال ینفض عن ساس غبار معرکة 
قاسية ضارية » خاضها بکل الإخلاص والجسارة» وخسر فیها کل شيء . وکان هناك 
الازهري ملیتا بالایمان . . واثقا بالعروبة » متسلحا بالاسلام » لا تنفذ الأحداث 
مهما كانت جساما۔ إلى هدوکه وقوة آعصابه . 

لم يكن في تقریرنا اي لبس . . بأنه لا جدوی ولا مستقبل للقضية في هيئة الأم 
الحدة آو مجلس الامن . وآنه لیس هناك حلفاء آو صدقاء للقضي: ه بنة الا 
لعرب أنفسهم ؛ وأي اعتماد على أي قرار يصدر من هذه ابشهات ٠‏ لن یکون في 
مصلحة العرب -وحتی إذا كان فسيظل قرارا ورقیاً . . لا أمل إطلاقا في تنفیذہ في 
لیدان . وحتی لو کان للعرب آصدقاء » ولو كان للحق والعدل أصدقاء ‏ قاو 
بطريقة أو آخری . . يخضعون أو يتأثرون » أو یتبعون لوسائل القوى الکبری التي 
تسیر العالم لیس بحق الفیتو الظالم فقط بل بکل ثقلها . . ووزنها وتأثیرها على 
الدول الاعضاء . وأنه لیس هناك حق أو عدل مجردان ؛ بل هناك تلوین وتنویم 
وتصمیم وتطویع للحق والعدل ٠‏ حتی يخضع مصالح الدول الکبری . . وتوزیع 
مناطق النفوذ بينها . وأن هيئة الام . . ليست الا ساحة جدالية ونقاشية » يتبارى فیها 
الخطباء » وتطلق فیها الشعارات . وإذا قدر لنا أن نفرض قضیتنا هناك » فليس هناك 
نتائج ملموسة أو آهداف محققة » أو عدل یفرض أو ظلم یرفض . . إنما هي مجرد 
استعراض کلامي واعلامي ودرائعي» نشترك فيه كما يشترك الطلبة فی جمعية 
أدبية . . أو الشعراء في أي (عکاظ) . 

"إن هناك من یقاتل معنا بالنوايا ء ومن يعارك معنا بالقلوب » ومن یناضل م٠‏ 
باللسان . . وعلینا أن نكتفي بأضعف الایان هذا . إن كل هؤلاء يتعاطفون معنا 
ويعطفون علينا » ويعلمون أننا على حق . ولكن كل هؤلاء يقولون لنا بعيونهم. لا 
بالسنتهم ‏ أن ا حقوق تؤخذ ولا تعطی. وما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بالقوة . إن كل 
هؤلاء يكادون يصرخون أمامنا : إن بحقکم لا يمكن أن ینتصر هنا في فاعة المحاضرات 
الكبيرة هذه » ولا بالخطب البليغة المؤثرة هذه » بل هو یکسب هناك في نفس الميادين 
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التي ضاع فيها ء في ساحات القتال وعبر النضال . . الدامي والدامع والطويل والمرير 
مرورا على أجساد الثكلى والجرحى والیتامی والآرامل . . وأن ثمنه هو الارواح 
والدماء تسفك بلا حساب» والنضال يحصد الرقاب تتلوها الرقاب . 

إن العالم يحترم القوة ويخضع لها » ويتظاهر بالعطف على العدل » ولا يقاتل أو 
يقتل من آجله . . فهو لا يحترم الاستجداء ولكنه یخضع للاستيلاء والاستعلاء وإن 
لم يكن يعلن جهرا خضوعه للقوة » فهو يخافها ويهابها ويتجنبها إن لم يكن 
يحترمها . فالحق يؤخذ امتدادا من فوهة الدفع » ولا يعطى بلاغة من فوهة المذياع . 

لم تكن هذه ا حقائق المجردة العارية جديدة علینا » ولكننا عايشناها وجربناها 
فزادت مناعتنا ضدها » وكانت مسؤوليتنا كبيرة . فإن الذين يجتمعون في القاهرة 
يريدون أن يعلموا ما الذي ستساندهم به المحافل الدولية ؟ وإلى أي مدى يعتمدون 
عليها في استرداد حقوقهم ؟ وكان جوابنا واضحا : لا شيء ! وكان في تقريرنا أجزاء 
خاصة بموقف القوى الکبری ‏ واتجاهاتها » خاصة أمريكا وروسيا ء وما هو موقف 
كل من : منظومة الدول الاشتراكية » والدول الإسلامية والدول الأفريقية» وماهو 
موقف العالم الثالث . . وموقف دول عدم الانحياز . وكان تقريرنا واضحا ومفصلا 
ودقيقا . وكان أوضح وأشد تفصيلا في موقف الدول العربية نفسها ء يحمل كل 
مرارة الحقيقة ومذاقها العلقم . وفي ختام التقرير . . كانت توصياتنا واقتراحاتنا 
واضحة وصريحة » لا تحمل إلا تفسيرا واحدا . . لا تعقيد فيه ولا ألغاز . 

وکنا على استعداد للدفاع عن تقریرنا بكل الحزم والمكاشفة ؛ وأن نقف بجانب 
توصياتنا بكل العزم والجابهة. ونرد بشجاعة على كل تساؤل أو استفسار أو 
غموض . وکنا نعرف أقدار الرجال الذين سنواجههم . . ونعلم أيضا خطورة القرار 
الذي سيتخذونه بعد مداولاتهم ونقاشھم؛ وأنه على نتيجة هذا القرار يتوقف ويحدد 
مصير الأمة العربية . 

كان اجتماع دول المواجهة مغلقا ‏ يحضره رئيس كل وفد واثنين من زملائه فقط . 
وفي هذا الاجتماع الحدود» الطلق السرية ء دار نقاش مثير وساخن . واصطرعت 
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افکار . . وتضاربت آراء . وحددت مواقف . . واتخذت قرارات » أشفعت بالتنفيذ 
العاجل : ابتداء من رحلة موسکو الشهيرة - إلى المظلة ا حویة ؛ ولا أعتقد أن كثيرا 
منها قد تسرب خارج القاعة حتی الآن . . فإلى هناك . 


۳ 


ل مذکرات الشریف حسين الهتدي 
الحاقة الثالثة 
مواجهة الأصدقاء .. ومجايهة الأعداء 


رج رر وا ور سای حو الوك یئ 
گاتے مها . وکنا نعلم بالاعداد له » وحتی بصیاغته قبل ان شاه 
نبریورك . فالقرارات التي عرضت . كانت قرارات النظومة الاشتراكية » ومشروع 
رار دول عدم الانحیاز-ولم یکتب له مناخ أو عرض . 

كان (تيتو) یحاول في کل العواصم العالية . . خلق مناخ له ومشروع فرار الدول 
للاتينية . وکنا نعلم أن مشاریع القرارات ستمضي . . حتی تصل الشروع الا نجليزي 
. الأمريكي . . ولذلك كنا على علم بالوقف كله في هئية الام التحدة » وفي مجلس 
3 


۰ 5 
وق تی 
لما 


و ول میں وج القمة ذ از اا 


هی - 


وھ رجیم مس ری سس ہ 
كان اقتناعنا واضحا وملتزما بالموقف القومي » وبقرارات موّغر اخرطوم . . واختلفنا 
7 9 +0 

o‏ 7 والتزام منا وکنا شمزق من مجرد تصور الخلااف 4 ولكنها قضية قومية 
ومصيرية » والتزامنا جلي وواضح . ولذلك تمسکنا بالزقة رغم شعورنا 
تل رة أاشلاف 3 ويعواقبه وانعكاساته وردود فعله ۰ ال كان متها امه 


کے 


۳ کو سے 
یا ور 
ہیں 
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e‏ کن یل ذلك اطلاقا ۲ لک كان الالتزام بالو قف القومي کے اک ما ومن 


اعا ا ری مستقبل الديموقراطية بلادنا ۱ و عندما دهنا ا القاهرة لحضور 
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(مؤتمر دول المواجهة) ء كنا نعلم أن الاتحاد السوفيتي يريد أي قرار من هثية الأم ود 
يعمل له » ويخشى الهزیه السياسية بعد الهزيمة العسكرية . كان یوافق -كماهر 
سا ھا اقل انس اق وی آم وا ...كان يقش ایض اه 
تنفض الهيئة في دورة انعقادها هذه بلا قرار . وكان منطقه : اقبلوا ببقاء إسرائيل 
حتى تتمكنوا من إعادة إستعدادكم العسكري » وكان يقدر له مدة سنتین أو أكثر . 
وكان منطقه أن الأرض لا تهم ‏ اما المهم هو الأنظمة التقدمية . ويضرب الأمثال 
بتخلي لينين عن (أوكرانيا) كلها » وكان (غرومیکو) في نيويورك يسعى لکل ذلك 
ويستعجله ويضغط من أجله » و(مالك) في القاهرة يعمل من أجل الهدف نفسه . 

ولم يكن هناك من سہیل . دج جج کس ےت 
رع یا . وقد تکون +۹ ٔ۰ 
بكرن نکتیکا " آو مرونة مرحلية . ولکنه کان من الناحیتین البدئية والقومية » غیر 
مقبول ؛ وکنا نعلم ذلك ونصر عليه . . . كان (بودقورني) قد حضر إلى القاهرة على 
رس وفد سياسي وعسكري في ۱۹۱۷/۱/۱۳ م۰ ودار نقاش بینه وبین عبد الناصر 
كانت الهزية لا تزال حضراء ء ولذلك لم یستطع (بودقورني) أن يعرض کل ما في 
سلته من اقتراحات ۰ وکان عبد الناصر یری أن مصر - والعالم العربي 0 ركنا 
سياسة عدم الانحياز السلبية » وينحازا كليا للمعسکر الشرقي ۰ حتی یکون من دول 
حلف وارسو . وبذلك يواجه أبجديات وقوة الإمبريالية العالية . 

والغریب أن (بودقورنی) كانهو التردد . . والذي بخشی عواقب هذه السياسة 
ویعتقد آنها قد تاتي بحرب عالية أو مواجهة نووية . ولذلك كان ينصح بالتمهل فیها 
وإعادة النظر في کل عواقبها . . وحتی استشارة (تیتو) صدیقه اللدود فیها . کان حذر 
السوفیت وخشیتهم آکثر ما كنا نتوقع » وربا كان لهم عذرهم . فقد كانت الهزية 
ساحقة وشاملة . . وکانوا یریدون ا حل السياسي ‏ ما حقيقة ۰ . وإما لکسب الزمن 
وکانت لهم آسبابهم : فربما لم یتوقعوا هزية عسكرية في مثل هذا الحجم » وکانوا 
یخشون هزيمة سياسية آکبر منها . وكانوا یعتقدون أن الاسرائیلیین قد يهاجمون وهم 
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ب خلے سال اع تا كا سره کا سکرس وان وا لك 
كانوا ينصحون بالمرونة وبا لحل السياسي » ويخافون أن تنفض دورة انعقاد الام المتحدة 
بلا قرار أي قرار سياسي حتى لو كان فيه تنازل ؛ ولا فقد تصبح كل الاحتمالات 
للمجهول » ومن بينها المواجهة العالمية ولم یکونوا يريدونها . 

وفي هذا المناخ . . انعقد مؤتمر دول المواجهة » كانت سوريا هناك » وكان الرئیس 
تا یحایر این یسیو ری یی لیس وان 
الام ن . وبدا واضحا أنه لا يخدم القضية . وکان الاقتناع بذلك جلیا . وتکلم ناصر 
ان ق ووضوح وضراعة وکات همه الآو ل کما قال لا : 


/ آرجو أن تساعدوا أن يحل مالك عنا 00 وكلف الحجوب وش خصى 


الضعيف بذلك . وذھبنا لزيارة مالك في قصر الطاهرة» وتكلم ‏ صورة متكاملة من 
غروميكو : " لابد من موافقتكم على قرار سياسي قبل انتهاء فترة الانعقاد . ' 

ولکننا تمكنا من شرح موقفنا له » وهو موقف القادة الجتمعین . ریالم يقتنع 
وأظنه لم يقتنع ‏ ولكنه على أي حال » وحسب تعبیر ناصر» سافر " وحل " منا ومنه 
. وعدنا للاجتماع . قال ناصر إنه لیس بين القاهرة والعدوغير مائة كيلومتر » وربا 
تت2 أسلحة خر : وقال إن مالك يعرض الصلح ولم آسمع الكلمة إلا وانفجرت 
ا 

' كيف يتم الصلح هذا ؟ إن أء ي أحد منا لا یستطیع أن يواجه به أسرته » حتى 
زوجته وأبناءه . دعك من أن يواجه به شعبه » والامة كلها ' ! 

نظر ال ناصر في آلم قوش , ...وق لوالو لحل واا کا وده تمن 
الکلمات فقد علقت بذهني ؛ ولا تزال تر في أذني 

" نك علی حق .. ان ابنی خالد الصغیر دا لني كلما أدخل المنزل » إلى متى 
سکی | راون جارتا و أستطيع له جوابا ء وفی بعض الأوقات . . 037 
إلى ان ب الام تد افون اق من وساي ا 

وصمت . . وص۔متنا جميعا ؛ احتراما لحزن الرجل العظیم وانفعاله . . الذي قل 


۱۳۹ 


مايظهره . وشعرت أن حديثي لم يكن ديبلوماسيا » ولكن كيف تسعفني 
الديبلوماسية في مثل هذا الموقف . 

وبعد مداولات اشترك فيها الجميع » تقرر: أن الأسبقية الأولى » هي إعطاء 
السلاح لصر وسوريا . وأننا لابد أن نتبين موقف الاتحاد السوفيتي هنا » فقد كان هو 
الصدر الاأول والوحید . وأردف ناصر ۶ " إن القاهرة مکشوفة ‏ ولابد من غطاء 
جوي ۰ ولیس هناك طیارون ولا طاثرات . لقد آرسل الروس بضع طائرات قليلة 
ومستعملة . وهناك طیار واحد فقط لكل ۳ طائرات ؛ ولذلك لابد من الظلة الجوية 
لكي تحرس القاهرة بطياراتها وطیاریها . وقد شرحت هذا لبودفورني عند زیارته 
ولكنني لم آجد ردا واضحا . کان بخشی-فیما آعتقد بوجو الطیارین الروس هنا 
ویخشی تدخلا من الامریکان عند ذلك » ولکنه لم يصرح . . ولابد أن نعرف 
موقفهم في هذا " . 

اتفق الجسميع . . أنه لابد من معرفة موقف الروس» من |مدادات وتعویضات 
السلاحء ومن الظلة ا حویةء وبدون هذا . . فلا يكن للمؤتمر أن يحدد سياسة. أو 
يقرر مسارا . واقترح السفر إلى موسكو ومناقشتهم ؛ ومعرفة نتائج ذلك قبل 
انفضاض المؤتمر . ودار نقاش طويل . اتفق بعد الاجتماع . . على ضرورة سفر 
رئيسين لموسكو ۰ وأن يظل الاجتماع منعقدا حتى رجوعهم ومعرفة نتائج الرحلة. 
وتم الإجماع على سفر الرئيسين : بو مدين و عبد الرحمن عارف . وأن یصحبهم 
بعض الوزراء . 

وهنا حدثت نادرة بددت جو الجدية الذي يسود الاجتماع . قال الرئيس عارف 
بعذوبته المعروفة : 

رحیم احص معي جواز سفري " 

وقلت بنفس ا حفاف وعدم الديبلوماسية : 


" ومن الذي سال رئیس دولة عن جواز سفره ؟ وأی مسوول جوازات سیعترضه 
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حدث اتصال عاجل بموسكو » وجهزت طائرة الرئيس بو مدين » وغادرت من 
قاعدة جوية إلى قاعدة عسكرية في موسكوء أو الأصح بالقرب منها. كانت رحلة 
طويلة وشاقة ومضنیة » وكان ا حو داخل الطائرة يسوده الصمت والانقباض » وكنت 
سمرت نظري على بو مدين » ولا أذكر أنه حول عينه من أمامه » لم يلتفت ولم 
يتحرك . . ولم تظهر على وجهه خلجة تدل على شيء . . طوال الخمس ساعات . 
كنت أتصور في سلوكه كل الموقف العربي : مأساته » هزيمته » حزنه » واصراره 
على الثبات والمقاومة » والنضال . 

استمرت المفاوضات أربع عشرة ساعة . . على مرحلتين » وتميزت بالصراحة 
والمواجهة؛ وتخللتها الألفاظ القاسية » وفورات الغضب والانفعال » وبدا أن هناك 
خلافا أساسيا فی التخطيط لمواجهة الموقف » والسياسات التي يجب أن تتبع . وكان 
الخلاف جلیا » والتكتيك مختلفا ء وربا الإستراتيجية نفسها . 

كان بريجنيف يرأس الجانب الروسي ومعه كوسجين وآخرون » من بينهم المسئول 
عن الشئون العربية في مجلس السوفيت الأعلى . قالوا إنهم إلى الآن . . وبعد 
التکسة ‏ قند آرسلوا ما یقارب تصف اللیون طن من الااسلحة » تحملها حوالي 
خمسمائة طاثرة و۱۵ سفينة » وقیمتها ۲۵۰ملیون دولار . . وهم على استعداد 
لارسال الزید وفق تقدیرات خبرائهم وقالوا إنهم في الاضي » کانوا يرسلون کل ما 
يطلب عبد ا حکیم عامر دون سوال » ولکنهم الان . . اکتشفوا النقص الفاحش في 
التدریب » وفي عدد الطیارین ؛ »أن نسبة الجندین في إسرائيل حوالي ۱۵ / وآنها 
في الجيش الصري والسوري لا تتجاوز ۲ . . وربا آقل ؛ وان عدد ساعات الطیران 
للطيار الحربي . لا تزيد عن . . مما يجب أن تکون عليه ؛ وأن ساعات طاقم الدبابات 
لاتزيد عن ساعتين إلى ست ساعات . وأن حوالي أربعة آلاف قطعة سلاح » قد 
تركت وتسلمھا العدوء وأن عدد القتلی فی جبهة واحدة لا یتجاوز العشرين قتيلا 
وفي الجبهة الأخرى لا يتعدى الثتین . . بل يقل . وأن سلاحهم قد ترك خصومهم 
وأنه یستعرض الآن لدى خبراء (حلف الناتو) ؛ وأن الإسرائيليين يثنون على نوعية 
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سلاحهم . . إمعانا في أغاظتهم . 

وقالوا إن الإسرائيليين يستطيعون الآن » احتلال القاهرة ودمشق وعمّان » في أقل 
من ساعتين . . وربا دون قتال یذکر ؛ وأن العرب يحتاجون ‏ على الأقل ‏ إلى عامين 
من التدريب المستمر وااد» حتی يستطيعوا مجرد الدفاع» ولا أكثر من هذا . . 
للهجوم . وأنهم يحتاجون الآن لمدارس التدريب أكثر من حاجتهم للسلاح » وليسوا 
مستعدين لتقديم سلاح ... " للتخزين " . ومن المستحيل عليهم الوافقة على المظلة 
الجوية وإرسال الطيارين » فهذا الإجراء سیشجع أمريكا على التدخل ۰ وهي الآن 
تنتظر أي ذريعة لذلك . ولكنهم مستعدون لبحث مسائل زيادة الطائرات . . وزيادة 
خبراء الصيانة والتدريب . ويعتقدون أنه لا بد من حل سياسي » ولا بد من قرار قبل 
انفضاض دورة الم المتحدة الحالية » وأن غروميكو على الهاتف باستمرار . . ينه 
لضيق الوقت » ويؤكد على ضرورة الموافقة على قرار» ولا يؤمنون بجدوی النضال 
السلح الآن . ولا یرون ضيرا أو حرجا من الموافقة على الاعتراف بإسرائيل . وكرروا 
(مثل لينين وأوكرانيا) » وأكدوا أن المهم الآن هو : الحفاظ على الأنظمة التقدمية فی 
المنطقة » ومحاربة الرجعية والمحافظة على الوحدة العربية» وأن التسامح في مسألة 
الأرض ضرورة » والمرونة مع الاستعمار واجبة » حتى يكسب العرب الوقت الذي 
يستطيعون فيه استعادة فعاليتهم القتالية : 

تكلموا عن مور بودابست » وأن هذا هو رأي کل دول المنظومة الاشتراكية » وأن 
كل هذه الدول مستعدة للمساهمة في التسليح . . تكلموا عن أضرار التطرف » وبدا 
واضحا أنهم يقصدون في المرتية الأولى بو مدين » وكان هذا جزءامن بیان 
بودایست . 

قالوا إن بعض زعماء العرب يصغون لشورات الصین الخرافية» مثل ارب 
الشعبية حتی لو احتلت العواصم والدن الکبری » وعن ضرورة استمرار القتال . 
وقالوا ان هذه مزايدة . . وضرب من الجنون . ورکزوا على ضرورة " ا حل السلمي 
وضرورة " الوافقة على قرار من هيئة الام ' ۰ بما فيه الاعتراف بوجود إسرائيل . وأن 
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هذه نصيحة من أصدقاء " يريدون انتصار العرب " . . وأنهم يريدون أن يعرفوا هل 
حضر الرؤساء من قبل إخوانهم المجتمعين في القاهرة للتشاور ۰ أم لابلاغهم بقرار 
سبق واتخذ ؟ 

آجاب بو مدين . . وفي عيونه شرر وفي حلقه غصة . وقال إن الاعتراف بإسرائيل 
مستحيل » وسيؤدي إلى سقوط نفس الأنظمة التقدمية التي يحرصون على بقائها 
والموافقة على قرار مثل هذا . . يعني انتهاء القضية العربية وضياع فلسطين . وهي 
أمور لا يمكن الموافقة عليها مهما كان الثمن » وقال : إنه لو كان قد سمع بمقررات 
بودابست والبيان . . لا حضر ‏ وأن استمرار النضال السلح ضرورة ؛ وإلا كرست 
الهزيمة وأصبحت واقعاء وتدنت الروح المعنوية لدى كل العرب . وقال إن الإخوة 
في كل من مصر وسوريا ء يحتاجون للمزيد من الأسلحة التطورة والحديثة خصوصا 
الطائر ات المقاتلة والقاذفة» وإني واثق أن مستوى التدريب سيرتفع لدى کل الجيوش 
العربية . . وان ا حکم على شجاعة العرب وروحهم القتالية» لا يمكن الجزم بهما في 
نکسء عت . . تعیجه مفاجاة للقوة الضاربة اس ما » ولهمال بعض القادة 
العسکریین . 

وقال إن الروس آنفسهم . . قد آصیبوا بهزائم مريعة في مطلع هجوم هتلر علیهم 
ولكنهم استعادوا زمام البادرة ولم یستسلموا . وناضلوا ودفعوا ثمنا غالیا وانتصروا 
أخيرا . . رغم النکسات والهزائم الاولی ۰ وآن ما حدث في الخامس من یونیو تکرر 
کثیرا في التاریخ » فهو لیس بدعا » وسیکون المؤسف . . هو الرضابه وا خضوع 
والاستسلام . وقال أنه يقدر موقف الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية ویشکر نيابة 
عن إخوانه . . العونات التي قدمت والتي ستقدم » وأنهم آتوا للتشاور وأن | خوانهم 
ینتظرون نتيجة مشاوراتهم لاتخاذ قرار » وهذا وحده يدل على قوة الروابط التي 
تشدهم بالاتحاد السوفيتي وه الول ات اكرة رمو مكاي " آن رنب لته 
واستمرار النضال السلح » هما الطریق السلیم لکل الشعوب التي اغتصبت آراضیها 
وسلبت حقوقها » ولیس اقتراح الصین وحدها . وآکد . . أن عدم الاهتمام بفقدان 
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الأرض » والاعتراف باسرائیل » وا حل السلمي » والحافظة على الأنظمة التقدمية 

ومحاربة الرجعية » والوحدة العربية . . كلها اقتراحات متناقضة وغامضة " . وتكلم 

ال رتم تارف و ا على کل هدا سو کدا الضدافه و اللا بين الا مه الي 

والاتحاد السوفيتي . . وبقية الدول الاشتراكية . 
تناوب الكلام في كلتا الجلستين بريجنيف وكوسيجين ہ الذي كان يتدخل كلما 

احتدم النقاش ۰ وعلت الأصوات وتعددت الخلافات » وانتهت الاجتماعات » ولم 

تكن هناك قرارات . . ولم يحدث اتفاق . کل ما في الامر » أن كل طرف قد أيقن 
ماما من وجهة نظر الطرف الاخر . وفي نفس ا مو ا حخانق المتوتر-بل ربا أكثر ‏ 
سارعت الطائرة بالإقلاع راجعة إلى القاهرة . وكان كل الرؤساء هناك . . ماعدا 
الرئيس الاتاسي الذي غادر مخلفا وراءه السيد عبد الكري الجندي » ولخص بو مدين 

وعارف نتائج الرحلة في الاتي : 

١‏ - إنالاتحاد السوفیتی ومنظومة الدول الاشتراكية » يصرون على ضرورة الموافقة 
على قرار » يصدر من الجمعية العمومية ومجلس الامن عاجلا . . وقبل انقضاء 
الدورة . 

۲ - آنهم یرون آن الاعتراف باسرائیل لا ضیر منه » وأنه لاایشکل خطرا . . وکذلك 
یصرون على وجوب الوافقه على ا لحل السلمي . 

ل آنهم يخشون أن تهاجم إسرائیل » ویرون آنها ستنتصر ء وأنه ليس للعرب أي 
فوة دفاعية تقف دونها . . في كل الميادين . 

٤‏ - آنهم مستعدون للاستمرار في إرسال الأسلحة » ولكنهم يشكون في قدرة 
الجيوش العربية على التدريب الكافي والتکافی ؛ وبالتالي . . فان الأسلحة التي 
سترسل . . "ستخزن" » وهم ليسوا مستعدين لذلك . وربا " تسلم ' .. 
وهم لن يرضوا بذلك . 

4 - أنه إذا حدث مجهود حقيقي » في بعث وإحياء القدرات الضرورية للجيوش 
العربية + فان هذا-وعلی الاقل ‏ سیستغرق " سنتين " . . لإقامة دفاع حقيقي 
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ولابد من كسب هذا الوقت بالحلول السلمية والسياسية » حتى إذا أدى هذا لفقدان 
بعض الأرض ٠‏ والقبول بوجود إسرائيل . 

٦‏ - أن مظلة جوية قوامها الطیارون الروس . . مستحيلة ؛ فھی دعوة واضحة 
للأمريكان للتدخل ؛ ويمكن زيادة الخبراء وإرسال بعض الطائرات . 

۷ - أن النضال السلح في الظروف الحاضرة ليس له مقومات ؛ وانتهاجه خطر . . 


ولا يخدم غرضنا . 
۸ - أن المحافظة على الأنظمة التقدمية ء تأتى فى المكان الأول . . قبل الأرض 


۹ - أن المرونة مع الاستعمار في الظروف الحالية ‏ سياسة واجبة » لأن الظروف 
متاحة للاستعمار للتدخل ۰ وهو يتحين الذرائع لكي يسيطر على المنطقة كلها 
ويفرض نفوذه عليها » وهذا يشكل خطرا أكبر على السلام العالمي » ويعجل 
بنشوب حرب نووية » وهو احتمال مصيري للإنسانية كلها . . وليس واردا الآن . 

۰ - أن الاتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الاشتراكية» سیستمرون فی مساندة 
العرب ۰ سياسيا وعسكريا واقتصاديا » ولكنهم يتساءلون . . . ما هو دور العرب 
آنفسهم في دعم قضیتهم ؟ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
الحلقة اٹرایعھ2 
قناع لك فيصل وعبد الناصر.. لحضورالمؤتمر 


كان النقاش طويلا ومستفيضا حول الموقف بأكمله ؛ وكانت كل ال حقائق أمام 
الجميع : 
# الوقف العسکري . . وکل آبعاده وآرقامه وتوقعاته الريرة ؛ وآهمها : أن 
اسر ائل تقف بکل قوتها وشراسة حلفائها . . خلف الاسوار؛ ویکاد یسمع همس 
جنودها في القاهرة ودمشق وعمان ؛ وسیکون استیلاژها على هذه العواصم مجرد 
ترهه 4 مد با تستع فلا شاه ای اق 
۲ - الوقف الاقتصادي المتأزم لدی كل دول الواجهة . 
۳ - الوقف الداخلي وأثر الهزيمة ء بعد أن اتضحت آبعادها وأحجامها الحقيقية 

وتعرت بشعة وقبيحة » يكاد ثقلها يحطم نفسية كل مواطن عربي . 

؛ - موقف الدول الصديقة وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي . 
5 - الموقف في المحافل الدولية . . بكل انكساراته وانهياراته ومشروعات قراراته . 
1 - موقف الاستعمار العالی وسعیه الدوب الستمر لتقنین الهزية ‏ والاستفادة 

القصوى منها لحل القضية کلیا . . ووآدها نهائیا . 
۷ - حالة التمزق والتشرذم التي تسود الساحة العربية . 

كان مجرد بصیص الامل -وقبس النور -ووضوح الرؤية » في دوامة الالم والظلام 
هذه سرابا محجبه جبال من الظلام الدامس ہ لا يكاد ينبلج أو ينجلي منه أي صبح 
ولا يلوح أي ضوء ولا تبدو ‏ حتى في الأفق البعید تباشیر فجر . ولکن هنا » ومع 
كل هذا . . برزت معايير ومقاييس وأحجام الرجال » الذين يتعالون فوق مثل هذه 
المواقف . ويصنعون التاريخ . كنت أنظر إليهم » ألمي يكاد ينفطر منه قلبي . . 
ویخرس لساني . کل أثقال الرزايا قد ألقيت على كواهلهم . وأمة بأكملها قد ألقت 
حال همومها ومستقبلها ومصيرها عليهم » وما أثقله من حمل . وبالواجهة 
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والمكاشفة والمصارحة » وبكل رباط وارتباط الأسرة الواحدة » وبكل الإيجابية 

والواقعية » وأحاسيس المصير الموحد » ووحدة السجناء في خندق واحد » صدرت 

0 التالية : 

۱ - آن لق السیاسی-وهو الاعتراف باسرائیل آمر مستحیل ۰ حتی لو زالت کل 
الأنظمة ء تقدمية كانت أو رجعية » ودونه فناء المائة ملیون عربي » والقتال لآخر 
قطرة دم . 

۲ - لابد من العمل السريع اليومي لاستكمال التسلیح والتدریب » واستعادة القدرة 
القتالية لكل جیوش الامة الى بية » ووجوب أسبقية دول الواجهة الحدودية . 

۳ - أن الوطن العربی كله ساحة فتال واحدة » تدیرها وتخطط لها تدریبا وتسلیحا 
وإستراتيجية ‏ قيادة واحدة موحدة . 

٤‏ - إذا ماجمت إسرائيل » فلابد من قتالها في كل قرية » وکل منزل » وکل باب 
و کل نافذة » بااخیش والشعب ‏ وال ر جال والنساء والاطفال » لاخر عمق قتالي 
في کل أقطار العالم العربي . 

٥‏ - لابد من دعم صمود دول المواجهة > بکل إمکانیات الدول العربية المختلمة 
اقتصادیا وعسکریا وسیاسیا » لوقف نزيف الهزيمة ومضاعماتها . 

5 - لابد من استعمال سلاح النقط العريو ٠‏ بكل الوسائل والطرق مهما كانت النتائج 

۷ - لابد من وحدة الصف العربي + وترك کل التصنيفات والنظريات والخلفيات 
والإيديولوجيات ہ وإزالة كل الرواسب » وترشيد أجهزة الإعلام وتوجيهها نحو 
العدو بطريقة علمية ورائدة ء وسيادة المودة والصفاء والتضامن والوحدة بين كل 
العرب : شعوبا وأنظمة » ولابد من تجديد وتحديث وإحياء وتثویر الجامعة العربية 

۸- إذا كان ا حل السياسي مستحيلا » فان العمل السياسي واجب ‏ ولذلك فلابد من 
تحديد كل هذه القرارات في أعلى مستوی . . وفي مؤمر قمة عربية يعقد في 
الخرطوم . وكلف المجتمعون السودان لكي يعمل ويمهد لعقد هذا المؤتمر ؛ ويقنع 
الجميع بقبوله وحضوره و جاحه . 
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لا ار ات أدعي آن مذه القرارات کانت من اقعراحات آر املاء أو ایحاء وفد 
السودان . ولکن مساهمتنا فيها ء بحرارة إھاننا وحدها » وبكل صدق انتمائنا 
وبشجاعة وحرارة شعبنا تلاحقنا ولا نفوسنا » وبکل صراحتنا ومودتنا وحیادنا مع 
الجميع » كان لها أكبر الاثر . ولیس هذا إطراء أو إغراء » أو كسبا . . فالعربی لا 
يتكسب ولا يتبجح بأداء واجبه نحو أمته > ولكنه تاريخ والتاريخ أمانة وهو لیس 
ملكا لأحد . 

وبعدها التفت بو مدين ۔وأعتقد أنه قد ارتاح نفسيا » وأن ثورته (الجياشة داخله) 
قد استقرت نوعا ما ء مع أنني لم أر سنه ولا ابتسامته ‏ التفت إلى ناصر ... 

قائلا : ' إذا كنت لا تنوي أن تحاكم القادة العسكريين المسؤولين أولا وأخيرا عن 
كل هذا » فأرجو أن تسمح لي أن أحملهم في طائرتي وأحاكمهم فی الجزائر" ... 

ورد ناصر باسما : ' اطمئن . . . سأحاكمهم وأرجو أن تثق في كلمتي ' . 

كان عبد الناصر قد أصبح كثير الصمت ٠‏ قليل الكلام » يستمع أكثر من أن يتكلم 
ويستشير أكثر من أن يقرر » وكان مهتما بالموقف داخل مصر ؛ فتعددت اجتماعاته مع 
مختلف قيادات العمل الميداني والعسكري والسياسي . وأخذ على عاتقه مسؤولية 
بناء ا خیش المصري . وآخذ ينتقد التضرفات » ویحاسب المسؤولين » ويوجه اللوم 
ال حاف آنواع الاداء . رکاش رأیه آن یطلق اعحریات الدهوقراطية » وحرية 
الصحافة » والجتمع الفتوح . . إلى ا حد الذي یسمح فيه بحرية الرأي السياسي وقيام 
انتا الا رس ار نف انب . ولکن زملاء» عارضوه في هذا فرضخ لرأيهم مع 
اقتناعه يفكرته . 

وقال لنا عبد الناصر : " إذا کنتم تعتقدون أنني كنت حاكما مطلقا مفرداء فأنتم 
مخطئون ؛ فلقد كانت هنا حكومتان » ومراكز قوی . وكانت قيادة امیش وما يتبعها 
من أجهزة آمن واستخبارات ۰ أقوى مني . كانت دولة بأكملها داخل الدولة وأقوى 
فق الال 98 


لم تكن هذه المعلومات جديدة علينا ء ولكن كانت هذه أول مرة يقولها لنا عثل هذا 
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الوضوح . رأينا أن نرجع إلى السودان لأيام » قبل أن نبدأ طوافنا على الدول العربية 
فقد كان رئيس الوزراء ووزير المالية متغيبين لفترة تزید عن الشهرين » في بلد متخلف 
وأموره تحتاج للمعالحة اليومية . 
وبدأنا في حصرها أولا ؛ وكانت أولى أبجديات أي موقر قمة ناجح » هي حضور 
ناصر وفيصل له . . إذا لم يحضراه . . فلن يكون هناك مؤتمر . وكذلك الحال . . إذا 
حضر أحدهما وتخلف الآخر . كان عبد الناصر لا يريد حضور مغر قمة وهو فی 
مثل هذه الحالة . لم يتعود قبل ذلك أن يحضر موغر قمة وهو مهزوم ؛ وهو رجل 
شديد الكبرياء » كانت كل مؤتمرات القمة السابقة التى حضرها » وهو فی أوج عظمته 
ا ر ا وک فود كه کس مهن آدرگتا اند تھا لفون آن حصي ز کر 
محيي الدين ء وذلك لعدم رغبته في السفر ؛ وتفضيله البقاء لمراقبة مشاكل الامن 
الداخلی . 

كان الکلام وقتها عن انقلاب عسكري واردا » وکان منزل عبد الحكيم عامر یوج 
با مثات من الضباط . وقد صارحنا بذلك . . 

فقلنا له : " ولو آننا ندرك آنك أعلم ہل الناحية ‏ الا انا نستبعد حدوث انقلاب 


ومن أي جهة كانت " . 
وشرحنا له تحليلنا للموقف في هذه الناحية . والتفت نحونا يقول: " سیشمتوا فينا 
راہ او لہ اکس رع للف سا اموق" . 
قلنا: " من الذي سيشمت فيك ویتکلم ' ؟ 
قال : " فيصل " ! 
قلنا : " إننا نستبعد ذلك ! فالهزوم لیس أنت شخصيا - إنها کل الامة العربية - 


فمن الذي 1 ت فی نفسه " ؟ 
وقلنا: " إننا نعرف فيصل جيدا ؛ ونحن واثقون أنه سيكون خلاف ما تتصوره 
نایا 6و ج ملف ود يه" 
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رر ھت لاس نها الم وت كنا حضوه‌من الق والشی ولا ارفا ۶ 
وأي موقر سیقوم » بکل الذي تریدونه منه» ولا حضره أنت ! إذ سیکون کل الذي 
قررناه فی موغر الواجهة حبرا على ورق " . وفارقناه ونحن على ثقة تامة بحضوره 
بعد أن آوردنا حججا كثيرة لتبریر حضوره . 

وکان قد سألنا: ' هل آنتم واثقون من جماهیر السودان ؟ نها آکثر الجماهير 
وعیا والتزاما وتأثرا بالقضية القومية » وهذه آول مرة أقابل فیها جماهیر عربية بعد 
اک 

فلنا: " إن مقابلتها ستکون مضرب ال ئل ونحن آدری بشعبنا » وهو ذو حس 
سياسي وطني وفومي » فسیکون حيالك غير الذي تخشاه . . بل سیکون عکسه . 
وستری بنفسك ‏ نك ربا الان تلوم القدر الذي یجعل آول جماهیر عربية ستقابلها 
في الضرطوم ولکننا واثقون آنك ستحمد الله على أن آول جماهیر ستقابلها هي 
جماهیر الخرطوم . . !نها رافضة للهزيمة ء وسیکون موقفها هو : الالتزام بمثل هذا 
الوقف ‏ وهذا الذي سیجعلها تخرج جمیعا لاستقبالك . فهي تعرف دورها القيادي 
ومسوولیاتها في هذه ا مرحلة . وستقوم به » وستری ذلك بنفسك " . 

ادا کقا قفا تا ای عا عر اکر لیامت کاو خاش 
السودان فانها تعرف دورها في هذه الرحلة » وستؤديه بکل الا صرار وکل ا جس 
والوعي السياسي . والالتزام واراءة . . ولذلك فستعبر عن رفضها للهزية في 
حرارة استقبالك . وهي تعرف آهمية ذلك في العالم وفي المنطقة ‏ وعندك شخصيا . 
إن حظنا کبیر لان جماهیر السودان» هي آول جماهیر عربية ستقابلها بعد الذي حدث 
في ٥‏ یونیو » وسيترك استقبالها آثره في العالم » وفي النطقة وعندك شخصيا " . 

فا ها فان ای رم 

قلنا : " نحن وائقون منه ولن نعمل له إطلاقا ؛ فنحن على ثقة منه ‏ ثقتنا بأنفسنا۔ 
الکاکرب ا ال كر غا رواسا 
شعبنا في السودان فهذا دوره » وهو سيوفر لنا هذا الجهد » ويتكفل بالمناخ الذي یهد 
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للمؤتمر کل سبل النجاح » ويظهر للعالم أجمع . . نموذجا من قدرة الأمة العربية على 
تحمل النكسة » بل وتحويلها إلى صمود " . 

وتأكدنا أن عبد الناصر سيحضر المؤتمر ؛ وتحركنا إلى جدة . وفي الطائف التقينا 
بالملك فيصل . كان غاضبا ومهتاجا يكبح جماح ثورته بهدوئه الطبيعي » وطول باله 
وديبلوماسيته وعراقة عمله في السياسة الدولية » التي تمتد إلى الوراء عشرات السنین 
وتحمله للعديد من الأزمات والانتكاسات . وكانت (القدس) في ذروة غضبه وقمة 
حزنه » ومن بينها الهزية وآثارها . 

شرحنا له ما دار في هيئة الام المتحدة » وفي مؤتمر دول المواجهة ‏ الذي لم يحضره ‏ 
باستفاضة وبکل الحفاصسل ۰ وکان علیما باکشرها . واشترك معنا فی التحلیل 
واستنباط الحلول . . ولم نأخذ وقتا في إقناعه بوجوب انعقاد مور القمة وضرورة 
حضوره له . كان حاضرا ومحضرا نفسه لا للموغر وحضوره » بل لک مایزیل آثار 
العدوان » ویبدد انعکاسات الهزية ویدعم مناخ الود كانت ساره ال نب 
آقوی من کل الرواسب » وکان تأثره بالوقف آکبر من أي شيء آخر » وبدا کأنما نسي 
كل ما كان يدور في المنطقة العربية قبل الخامس من يونيو . . بدا مستعدا للتعاون وإلى 
أبعد الحدود » کأنما كل شيء قد تغير بعد ٥‏ يونيو ؛ وكأنما ٥‏ يونيو هي البداية . . وكل 
ما قبلها فراغ وخواء . 

وساورنا شعور بالاطمثنان والإعجاب » وفجأة علا صوته في ثورة هادئة : 

"إن الروس یجب أن یدانوا فى امور . انهم سبب کل هذا- وقد آخبرتکم الب 
مرة » أن الصهيونية والشیوعية توآمان ترعرعا في بيت واحد» وینهجان سلوکا 
واحداء ویهدفان لغاية واحدة ء فلابد أن نحدد موقفنا منهما » وفي وقت واحد 
وبقدر واحد . 

انتابنا الفزع ۰ وکنا نتوقع ذلك . . وکان ردنا واضحا ومنطقیا . مهما كان موقتف 
الروس » فان هذه المعركة ليست معرکتهم ۔إنھا معرکتنا نحن العرب ‏ ومصیرنا 
ومصیر آجیالنا » فلا هکن أن نحمل عبتها تاریخیا (ولا واقعیا) لاحد » فلن یصدفنا 
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ولكنهم لن يشتركوا بجيشهم في القتال. ولا يمكن أن يحترمنا العالم » إذا علقنا نتائج 
وأسباب هزيمتنا على مشاجبهم . إن البداية الصحيحة هي أن نتحمل وحدنا کل نتائج 
الهزيمة » ونعزز الصمود . وستكون هذه بداية صحيحة وأمينة » يحترمها الرأي العام 
العالی . 

ثم إننا نحتاج الان وبسرعة وباستمرار. للسلاح . . فمن الذي سیقدمه لنا؟ وان لم 
يكن لنا سلاح . . فما هو مصیرنا؟ قال : 

۱ ألا يكن أن نعدد وننوع مصادر السلاح ؟ وسنستعمل كل مکانیاتنا للحصول 
وا 

فلا : 

" إن عامل الوقت لا يسمح بذلك ثم أن الذين يملكون السلاح » لن يقدموه لنا 
لمجرد الحصول على ا ال ۰ إنهم أحرص على أمن إسرائيل من الروس . وهذه حقيقة 
ولابد آن نعترف بها » والا کنا کمن یغطی وجهه وعینیه بیدیه لکیلا یری . ومن 
یرفض مصدرا مضمونا » يشحن السلاح الان » ویفکر بمصادر مجهولة على الاقل 
ان لم نقل [نها رافضة ومتامرة ! لن یغفر لنا احد » اذا اعتمدنا علیها . . ونحن 
والعالم كله على علم " . 

آطرق ووضع يديه في لحيته ‏ کعادته عندما یستغرق فى التفکیر » وقبل أن یتشد 
قرارا خطیرا » وکنا على آعصابنا . . فقد كنا نعلم أن هذه ساعة نجاح الخطط وانعتاد 
المؤتمر وجاحه أو فشله . وتراجعنا القهقری إلى ما كنا عليه غداة الخامس من یونیو . 
وبعد نصف ساعء من الترقب والتوتر وغلیان الاعصاب . . التفت الینا قائلا : 

۲ الكو علی حق + ولکن مرحلیا فقط » ولیس آمامنا الان الا السکوت + وقد 
ود تد (افاطا فا گے ننه شيو 1 گا لستاق مر کک IT TTT‏ 
فعلى بركته " .. رقصت قلوبنا من الفرح» وبدا ذلك واضحا علینا . ثم تناقشنا فی 
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البترول » واحتمالات استعماله كسلاح في المعركة . . 

فقال : ۱ 

7 تعلمون آننا نعتمد على البترول في کل شي» ۰ حتی في ابسط ضروریات 
ا یاه ا تیه رھ وتان او شمه بالسبه لا بولک اروف جات 

" قبل سنین كنا نستعمل اال ونأکل التمر .۰ . فستفعل هذا " . وتوقفنا ولم 
نرد . . وتکلمنا قلیلا في الیمنین الشمالي واطنوبي - 

فقال : 

" إنكم تعلمون موقفنا في الیمن الشمالي باکمله » لا یهمنا . . إذا أصبحت الیمن 
جمهورية أو ملكية أو إمامة . کل الذي يهمنا هو جلاء الجيش الصري ۰ ولیصنع 
اليمنيون بعد ذلك في بلادهم ما یشاؤون " . 

تأكدنا بعد ذلك أن المؤتمر سينعقد » وأن قطبي الرحی سیحضرانه . . وكانت هذه 
هي الركيزة الأساسیة والمركزية في آمره » فانطلقنا إلى زيارات متعددة في مختلف 
أرجاء الوطن العربي » وإلى تحضيرات واجتماعات أساسية في موضوع اليمن . . 
مثل اجتماعات بيروت الشهيرة . وفي وقت ما . . كان مجلس وزراء اليمن كله : 
برئيسه وقائد جيشه . محدد الإقامة في القاهرة . فعملنا على إطلاق سراحهم 
وإرجاعهم لبلادهم . أما في الیمن ال حنوبي » فقد كان الصراع على أشده بين الجبهة 
القومية واطبهة الوطنية » وبين السلاطين الذين شحنهم الإنجليز في سفينة واحدة هم 
وعائلاتهم وأتباعهم إلى جدة » حيث كونوا فيها مدينة كاملة . 

كان الذين حضروا مؤقر دول المواجهة ء هم أصحاب القرار؛ ولذلك فلم تكن 
هناك مشكلة بينهم » وكان الملك حسين مؤمنا بانعقاد المؤتمر . . عاملا له » ساعيا 
لإنحاحه . أما في دمشق فقد كان الأمر مختلفا ؛ وكان لنا لقاء معهم في دمشق طويلا 
وشاقا ومتشابکا اشترك في السادة/ الا تاس وزعین وماخوس . وبعد هده 
الحولات التعددة والمضنية» انعقد مور وزراء ا خارجیة الأول في الخرطوم . فإلى 


هذين . . أي : للأحداث والمحاضر . ۰ 
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قد لا أهتم كثيرا بالزمنيات والأشخاص ہ وكل هذا له أهميته وله رجاله » وهو 
جزء هام لایتجزاً من مسيرة التاريخ في تلك الأيام احرجة. آنا مجرد مواطن عربي 
كتب عليه بحكم موقعه وقدرہ أن يكون حاضرا ومشاهداء وأنا هنا أسجل أحاسيس 
٥0‏ للاحداث . وهو آمر یکمل سرد التاریخ وتسجیل 
الحاضر . 

وأنا هنا آنقل ما سمعت وما شاهدت وأعدّق ‏ لا من موقع الورخ أو السجل 
الدبلوماسي ‏ ولكن أترجم خلجات الواطن العربي العادي؛ وأحاسيس الشارع 
العربي في ذلك الوقت (وما أصدقها من خلجات وأحاسيس)! وما أبعدها عن 
الدبل و ماسية والسياسة والانحیاز والتعصب! وما آشد غربتها (روحا وجسدا) عندما 
تسمع وتشاهد کل هذا. . وانعکاساته وردود آفعاله » وبعده عن قضیتها الأم . وما 
اشد ألمها وحیرتها وانفصامها عنه ! 

وما آشد حاجتنا لاي مواطن عربي یسجل آحاسیسه منذ حرب ۰۱۹4۸ حول 
قذارة " فاروق ".۰ . امیر المؤمنين ! وأسلحته الفاسدة . . وهدنته الأولى والثانية - 
التي مزقت وطننا » وقطعت أجزاءه » وحلقت فيه هذا النتوء الغریب . . الذي استمر 
ينمو ویتضخم یوما بعد الآخر . وما آکثر حاجتنا ثل هذا الواطن العربي العادي الان 
ینقل أحاسيس وآلام مائة ملیون عربي . فما آشبه اليوم بالأمس ۰ . ما آشبه كل آیامنا 
بأمسياتنا . . منذ أن حلت بنا اللکسة واحتوتنا الهزهة . 

قد يكون موجودا هناك هذه الأيام » رئيس أو مواطن عادي أو كلاهما . + فی جسد 
واحد وروح واحدة وإحساس واحد . . فدعونا ندعو ونأمل وننتظر . 


الجامَ2الخاسے 


العاقية انهاءحرب اليمن 


کان الطواف على الدول العربية طويلا وشمولیا ؛ فلم نترك قطرا عربيا واحدا لم 
نذهب إليه . ورغم تعدد الرحلات واستمرارها ومشقة السفر فقد كان ناجحا . . إذ 
وافقت كل الدول العربية على حضور مور القمة في الخرطوم . وبعد انعقاد مؤمر 
دول المواجهة في القاهرة » وموافقة عبد الناصر وفيصل على حضور المؤتمر» كان 
الطريق مهدا لعقده » وكان ا مناخ مهيثاً ومناسبا . وفی دمشق . . كانت هناك تحفظات 
واعتراضات علی جدوی م قرات القمة ‏ وعلی مدا حضورها . كان 27ا22 ۔ر کیا 
.ری مخایر فى موقرات القمة التي تجمع دولا وروساء وملوکا لا تجمعهم وحدة 
الهدف ؛ وتختلف آساسا في الاتجاهات والخلفيات والترکیب والاهداف . 

ودار نقاش طویل بیننا وبين الاخوان : الاتاسی وزعين وماخوس . . استغرق 
يومين ؛ وکنا قد وصلنا بطریق البر من بیروت » واتفقنا بعد ساعات طوال على حل 
وسط : أن يحضروا مؤتمر وزراء الخارجية في الخرطوم أولاً » ثم یستمر النقاش حول 
حضور مؤر القمة . وحضر الأخ / ماخوس مؤتمري وزراء الخارجية في الخرطوم . . 
الأول والثاني ۰ وبقي في الخرطوم إلى عشية اليوم السابق لانعقاد مزر القمة ‏ ثم 
أصر على عدم حضور سوریا بأي مستوی في التمثیل » رغم النقاش الا خوي الطویل 
الذي دار لاقناعه ۰ والذي شارك فيه الاخ/ عبد العزیز بو تفلیقة وزير خارجية 
الحزائر۔وفی وقت متأخر من نفس الساء. وکان حضور الرؤساء واللوك مقررا صباح 
اليوم التالي . 

همس في أذني ماخوس بحرح موقفه » وبآخر التوجیهات التي تلقاها من دمشق . 
وکان عليه أن یغادر الخرطوم قبل صباح الیوم التالي . . وباي طريقة » وقبل حضور 
الرژساء . ولم يكن آمامنا إلا بضع ساعات قلائل . ولم تكن هناك طائرات مباشرة 
أو حتی غير مباشرة . وبعد منتصف اللیل » سافر في رحلة خاصة بطائرة اخطوط 
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السودانية . ولیس صحيحا أنه كان هناك في الخرطوم » صبيحة اليوم الأول لانعقاد 
المؤتمر . وتبع هذا أن سورية لم تشترك . 

وعندما اجتمع وزراء المالية والاقتصاد أثناء انعقاد مؤتمر القمة » وكنت أترأس 
الا جتماع » دافعت عن ضرورة دعم سورية ۰ . في تقدير الدعم وفي توزيعه 
وجوبهت بمعارضة شديدة . وكان هذا هو السبب في أن سورية . . لم تدعم في مؤتمر 
القمة في الخرطوم . كنت أرى أن سورية هي الغائب ا حاضر » وأنها اشتركت في كل 
مضاعفات النكسة وآثارها » وأن دعم عددها هو واجب قومي » وأنها اشتركت في 
و ا الطیی لوق ادج کات آغماله 
و آن تا نارهت تون مقر الوه مس لا وونل نشکا وناك ااسوتافضان 
وآنها قدمت کل تضحیات الجابهة . رات کل آعبائها . . وحضرت موقر 
الواجهة في القاهرة » ومؤتمرات وزراء ا خارجیة في الخرطوم » وأن کل من حضر 
مور القمة ۔ خحصوصا وفد السودان عِثّلها . 

ولکن الاغلبية لم تشاركني وجهة النظر هذه . ولذلك . . اقتصر دعم الصمود 
على مصر والاردن » رغم أن سورية حضرت مور بغداد لوزراء ا الیة والاقتصاد 
والنفط ء وآسهمت في قراراته بوقف ضخ النفط نهائیا . . ولأجل غير مسمی » كما 
سيأتي دکره في هذه الا حادیث . 

ولم تكن هناك مشكلة آخری آمام نجاح المؤتمر إلا موضوع الیمن » وكان شائكا 
ومعقدا ومتفجرا . كان عبد الناصر قد سارع بإرسال القوات المصرية إلى اليمن عقب 
اندلاع الشورة مباشرة ء رغم أنه كان يدخل مع نظام ( الإمامة ) السابق في اتحاد 
فيدرالي» ورغم شكوك الامام أحمد رحمه الله بأن علاقاته بالأمير البدر كانت 
قوف و اه ها ری ات 
۱ ولم يكن هناك إجماع في مصر على إرسال القوات . وکان الاخوة/ عبد اللطیف 
البغدادي و کمال الدین حسین وحسن إبراهيم ‏ من أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق - 
یترضون » وکان 2 زکریا محيي الدین متحفظا کعادته . ولکن عبد الناصر 
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فاجأهم قبل اکتمال الشورة » بان القوات المصرية في عرض البحر وأنها ستصل 
اليمن بعد ساعات . وأدى هذا إلى خلاف واستقالات لا تزال أثارها باقية للآن . 

وكان منطق عبد الناصر هو: وجوب الوقوف مع ثورات التغيير في المنطقة 
وضرورة مناصرة انتفاضات الشعوب » من أجل تحررها وتناقضھا مم حكامها ؛ مهما 
کان الثمن» ومهما بلغت التضحية . وأن اليمن . . وفی حالة " التمخلف السعيد ' 
الذي كانت تعايشه » لابد من مناصرة الوطنيين والتقدميين فيها . . إذا قاموا بواجبهم 
في إشعال الثورة ء وفي بداية التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقومي . 

وكان يفكر في شيء آخر 5 هو : أنه لا بد من وجود قوى التحرر فی البحر 
الأحمرء وفي المضائق التي تؤدي إلى المحيط الهندي ء وبجوار السعودية والخليج . . 
ولا بد من مواجهة الاستعمار هناك » حيث تؤلمه وتخيفه وتقلقه المواجهة . ولذلك 
بادر بإرسال القوات كواجب قومي قبل استكمال المشورة . وكان يرى أن هذا 
منعطف تاريخي لا سبيل فيه للتردد . وقد كلفه هذا . . احتجاز قوات كانت لازمة 
آثناء نکسة یونیو » واستنزاف قدرات مالية وعسکرية وبشرية لا حدود ولا حصر لها 
ولا قبل لصر بها . ولکنه صبر علیها كما صبر على أعباء الثورة في لبنان . 

ولم تكن مسيرة التدخل في اليمن كلها مضیثة ومشرقة ومبدتية ‏ كما آرادها عبد 
الناصر » وكما تحمل فيها خطورة وصعوبة وأخطار القرار . كانت مثل أي قرار فوقي 
سليم من ناحية المبداً » يجانبه التوفيق عند التطبيق . ولعدم وجود الکادر السياسي 
المؤهل . ولتخلف القاعدة وحتی القياديين عن القيادة » وعدم شمول رؤيتهم 
واتساعها ء وضيق خيالها وركاكة تطبيقها الميداني » مُثل تطبيق الاشتراكية من أعلى 
والوحدة من فوق۔مثل الذي حدث فی تجربة الو-مدة مع سورية وفي تطبيق القرارات 
الاشتراكية ‏ حدثت آمثال هذه المضاعفات كلها . . في الیمن . 

وأخيرا أصبح الجيش المصري الذي أتى لمساعدة ثورة ومساندة شعب » ومن أجل 
التحرر والقومية » ولإزالة التناقض بين الشعب وحاكمه » ومن أجل توسيع قاعدة 
المد الثوري والانتفاضة الشعية » » لإزالة التخلف وحكم الفرد . والإقطاع والقرون 
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الوسطی » آصبح يعاني من مشاکل .۰ . آقلها هو : استیراد میاه الشرب نفسهامن 
مصر . وزادت نفقاته » وتعددت ضحایاه وتضحیاته . ووقف ضده حتی الذین أتى 
لساندتهم » وأصبحت اطالة مرتبكة ومکلفة ۰ . وتحولت من حملة |نقاذ لشعب 
بأكمله » إلى مواجهة من أجل الحياة والبقاء والشرف والکرامة . 

لم يواجه عبد الناصر باللکیین فقط ۰ بل ووجه من الجمهور والثوار آنفسهم 
فاصبح هناك جمهوریون مع مصر؛ وجمهوریون ضدها . . وتعددت تحرکات 
القبائل : مرة هنا ومرة هناك » وکان اللکیون لهم من يقف معهم ومن یساندهم . 
۱ وكانت السعودية تخشی وجود الجيش الصري قریبا منها » وفی حدودها التاخمة . 
أكثر من خشیتها من نوعية النظام في الیمن : جمهوریا كان أم ملکیا . . أو آیا كان . 
واصبح ا حیش الصري لا یواجه بخصم واحد مرتي في المعركة . . هو : الثورة أو 
آعداژها ؟ التمرد أو التخلف ؟ القومية أو الاقليمية ؟ الثورية أم التبعية ؟ . . . بل 
أصبح یقاتل من أجل بقائه » وما أكثر ضحایاه وقتها » وما آشد آلام عبد الناصر في 
ذلك ! ولم يكن يعتقد أن تدخله سيودي لمثل هذه النتائج . وکان عزاژه . . أن الثورة 
جا غاوت اظاواضا فرع آاحسد السا الك .ایض رت 
والتاریخ لن يعود القهقرى . وقد تكون هذه نتائج واضحة وإنجازات ملموسة ولكنها 
لم تكن هي کل القصود من استراتيجية التدخل ٠‏ وإرسال القوات وتَسّل كل هذه 
الاعباء . 

وکنا نراقب هذا الوقف ونعلمه ونعيشه .. كنا نعلم أن قرارات وإنجازات 
وانتصارات عظيمة مثل الوحدة مع سوریا » والقرارات الاشتراكية » ومساندة الثورة 
اليمنية » كلها قد ارتطمت با توقعناه من فشل في التطبیق» وتخلف القیادیین وعدم 
وجود الکادر » وعنجهية العسکریین » وقصور خیالهم وفکرهم القومي » وعدم 
ارتفاعهم إلى الستوی الفكري والقومي والئوري . . كنا نقول لأنفسنا وله : إن مثل 
هذه الاتجاهات لا يكن أن تطبق کأوامر تصدر من آعلی » وأنه لابد من خلق قاعدة 
لها ركيزة فكرية وثورية » ولا بد من ایجاد الکادر المؤهل العارف لواجبات التغییر 
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والمؤهل للقيام بها . وکنا نضرب له المثل با حدث في تطبيق القرارات الاشتراكية في 
مصر نفسها وفي فشل النظريين والبيروقراطييّن » وانتهازية الشقفین » واشتراكهم 
كلهم في عدم إنجاحھا . ولذلك فعندما تدخلنا فعلیا في مشكلة اليمن » كنا نتابعها 
ونضع آصابعنا على نبضها . 

كان عبد الناصر يريد إجلاء القوات الصرية عن الیمن » لأنه محتاج لها » ولان 
الضرورة بعد النکسة تقتضي تقلیص أعبائها وتكاليفها » ولأنها قد أوجدت روحا من 
العداء لم يكن من ضمن واجباتها » ولأنه كانت أغلبية من الیمنیین تنظر إليها كقوات 
معتدية » وأن وجودها للسيطرة والانتفاع وليس للإنقاذ . وكل هذه كانت بعيدة عن 
نوايا عبد الناصر وأفكاره . ولأن عدد ضحاياها استمر يتضخم ويرتفع یوما بعد الآخر 
وتكاليفها أصبحت لا تطاق . 

وکان فيصل يرى أن في رحیلها طمأنينة » وفي بقائها خطر . . آت أو مرتقب ولم 
يكن يهتم بعد رحیلها بأي وضع يرتيه الیمنیون » جمهورية أو ملكية أو إمامية . 
ولذلك كان ا حل في متناول اليد . . وبعد رحلة عبد الناصر لجدة . وکنا هناك . . 
ولم يتم اتفاق كامل » ولذلك عملنا كل الذي نعلمه من حقائق ومواقف . وبعد 
الرحلة . . عملنا على وضع مشروع الصلح موضع التنفيذ ؛ واستفدنا من كل 
التجارب التي سبقتنا » ومن أننا كنا موضع العلم والثقة والحياد لدى الفريقين . وکنا 
نعلم اتجاهات ونوايا وأفكار كل جهة . 

وفي اجتماعات بيروت كان الأخ محجوب ۔ وكنت معه ومعنا الأخ مصطفي مدني 
السفير وقتها في بيروت في تفاوض مع الفريقين» وأشرفنا على النهاية . وفي جلسة 
هامة اعترض المحجوب_ الراسخ في اللغة ‏ على حديث العمري ء وهل اللفظة 
الصحيحة هي (تقوي) أو (تقييم) . . ودار نقاش » انسحب بعده الوفد اليمني 
والتفت إلى الأخ/ مصطفى بعد ا حلسةء وقلت له : " ومادخل سيبويه هنا » في 
بيروت . . وفي مشكلة الیمن ؟ ' .. وضحكنا ٠‏ 

أدتنا هذه الاجتماعات إلى (موتمر حرض ) [ مدينة سعودية جنوب شرق الرياض 
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علی بعد ۲۹۸ کلم ۰ ]وکان مورا میع القبائل . . بحضره مثلون للجمهورین 
الوالین لمصر » وا حمھوریون العادون لها » واللکیون ویحضره تمثلون للسعودیین 
ومصر ‏ وکان مثل السعودية هو : الاخ رشاد فرعون . . ویحضره قادة الجيش . 

وسافرنا إلى صنعاء » وکنت مع السید رئيس الوزراء محجوب ‏ وقادنا السوولون 
لفندق یسمی : (فندق سیف بن ذي یزن) . . فارتسمت ابتسامة عريضة على وجه 
السید رئيس الوزراء . . الخبير بالبروتو کول والفنادق وآسمائها ؛ والتفت إلى الیمین 
برای لافتة کتب علیها : " يرجى من النزلاء الکرام تسلیم أسلحتهم لادارة الفندق " 
وزادت ابتسامته اتساعاوعندها آدرکت آنني سأکون وحدي في صخائم (مؤقر 
حرض) ء هذا . . إذا كان آول القصيدة من صنعاء هکذا . وقبل أن یسافر السید 
رئيس الوزراء مبکرا صباح الیوم التالي» كنا في (خحيمتنا) في الفندق نتلهی بكتاب 
الاح محمد عبد القادر حمزة . . عن (الیمن السعیدة) وعن زیارته لها » وعن شوال 
الأرز الذي حمله لها تكريا . . . وعندما سأل عن الذین حملوه قيل له : إن آخرهم 
وزير التجارة » وثانیهما وزير التموین ۰ وثالثهما وزير الواصلات ۰ وفي الصباح 
رجع السید رئيس الوزراء إلى جدة . 

وسافرت ( حرض) وبقیت في الخيمة ۲۲ یوما. وکان مورا ناجحا استطعنا بعده 
أن نضع قواعد محددة للمصالحة . . ولانسحاب القوات الصرية » وللمستقبل 
السياسي بعد ذلك » وعن الشاکل الحساسة قبل موضوع (أسرة حمید الدین) 
والاستفتاء حول الصیر السیاسی والستقبل . وکانت كل هذه آمور رأينا أن نتر كها 
للیمنیین لكي یقضوا فیها بما شاؤوا . وإلى الان لم یخب ظننا ولم يكن حدسنا مخطنا 

و کانت المشكلة الاساسية هي القوات الصرية . وحتی ذلك الوقت . . كانت أغلبية 
اليمنيين من الجمهوريين أوالملكيين» یتفقون على ضرورة جلائها. وکان ناصر یری 
آیضا بعد الداولات والشاورات والکاشفات الکثیرة ضرورة جلائها . . 
و تاس ھن 
وثانیاً : لتوفير تکلفتھا الباهظة. وتحويلها لمعركة المصير والصمود 
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65 خوفاً من تدهور العلاقات مع الشعب اليمني » لستویات أکثر تن وأعمق 
توافت 

وكان فيصل يرى أن ا حل الأساسي ‏ والضمان الأصلي ‏ هو في جلائها ٠‏ وكذلك 
كان الموقف . . بعد المشاورات المستمرة المضنية والكثيرة فی القاهرة والرياض ہ وبعد 
الزيارات المتكررة لليمن ومؤتمرات بيروت وحرض وغيرها » والاجتماعات المتوالية 
مع الإخوة ذ في اليمن من مختلف الاتجاهات والخلفيات ۰ أصبح مكنأ الوصول لاتفاق 
اعاتا اق > وعرضناه على الإخوة/ ناصر وفيصل والسلال . . قبل اجتماع 
القمة في الخرطوم . وأصبح ممكنا وضعه في صيغته النهائية التي تمت في الخرطوم 
وفي أثناء انعقاد مؤتمر القمة وفي منزل الحجوب ؛ وبتوقيع ناصر وفيصل 
وحضورهما + وشهادة الأزهري والمحجوب ؛ وكتابتي للاتفاق شخصياء بالالة 
الكاتية . . ما سيأتي ذكره أثناء استعراضنا لأحداث مؤتر القمة ذ فی الخرطوم . 

جد سنك لاما عر كل ناوا ای محر يان موا لاو a‏ 
على عقد المؤتمر وحضوره . وبعد انعقاد مغر دول المواجهة في القاهرة » وبعد وضع 
هيكل الاتفاق في اليمن > عقب المشاورات والاجتماعات المتكررة مع كل الأطراف 
والطواف والتجوال المستمر والمتكرر » على كل عواصم المنطقة العربية والاجتماعات 
الدائبة برؤسائها ووزراء خارجيتها . . وبعد التردد شبه الأسبوعي على الرياض 
والقاهرة والاجتماعات المستمرة مع فيصل وناصر ۰ کنا في موقف ثابت نستطیع أن 
ندعو فيه لاجتماع وزراء الخارجية العرب ۂ في الخرطوم وکا نضا دين اگ 
سیحضرون بأكملهم ٠‏ وأن نطاق المشاكل قد انحسر » وأنه قد ضاق إلى مستوى . 
يكن تجاوزہ والتغلب عليه ؛ وأن مناخا مناسبا ء قد خلق لهذا المؤتمر » وقد يؤدي 
لإنجاحه ۰ ومن ثم الدعوة عن طريقه لاجتماع القمه وا تع 
لوزراء الخارجية العرب يعقد في الخرطوم . 

كانت إمكانات بلادنا وطاقتها لمثل هذه المؤتمرات قاصرة » وم تكن في مستوى 
القاهرة آو ار باط مثلا ؛ ولکننا كنا نعتقد آن هه ... اجتماعات (حرب ومحنة) وأنها 
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قد تجتمع في مخيم . . وأن الناخ السياسي والشعبي هو الأولى والأسبق. . وأن 
واحات الدعة والرفاهية ليست لها الأسبقية . . وأن التقشف والبساطة من مقتضيات 
الوقف . : :وآن |ٍمکاناتنا اھر اض مضافا الیها حرارة شعبنا دهن رأسمالنا + وأنه 
ليس هناك من يعتقد أنه سیجد في الخرطوم قصور القاهرة والرباط والریاض . . ولا 
تقالید بلاطاتها » ولا بروتوکولات اجتماعاتها . . وآنه ليس لدینا ما نقدمه أو ندعيه 
غير [مکاناتنا العروفة ا متاحة » ولا داعي لبناء مدن للاجتماعات أو فیلات . و لس 
هناك سبیل لادعاء آمثالنا للرفاهية » وصنعها وتقدیها والاهتمام بها . فلس بلد 
سیاحیا ولا عريقا في تقالید القصور واللوك والضیافات . 

وکنا نعتقد أن العرب یستحقون أن یجتمعوا في الغابة ‏ وفی عرائش (القصب) 
وفي الصحراء » وفي صخائم البدو . . لكي يتنفسوا جو الهزية» ولكي یعایشوا واقع 
المرارة . . وهذا هو الذي سيجدونه في الخرطوم » وإن لم يكونوا على استعداد 
لاحتماله » فهم لن يكونوا على استعداد للنهوض من واقع الهزية . . لمشارف النصر 
وأننا ليس لدينا ما نقدمه غير حيادنا وشجاعتنا ومبادرتنا . 

وکنا نرد على كل من يقول : 

' كيف ستعقدون مثل هذا المؤتمر؟ أين قصوركم وفنادقكم وقاعات اجتماعاتکم 
وسیاراتکم؟ " . 

كنا نرد با السوداني ۱ 


که سر 


عيب الزاد و لا عیب سیدہ " . 
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اللك فيصل " : ألا يكن أن ننصب خيمة خارج الفندق ؟ TT‏ 
هذا قبل حضوره ٠‏ ومع ذلك فقد استطعنا بجهد- أشرفت عليه بنفسي ‏ أن نخرج 
مؤقراً ناجحاً (حتى فی مستوى الضيافة والإقامة والأداء) » يساوي إن لم يفق ‏ أمثاله 
من المؤتمرات التى عقدت في عواصم عريقة في العالم العربي . 

كنا نعرف أن أي عجز أو قصور في مستوياتنا » سيملؤه شعبنا . . بحرارته 
وحماسه وكوفة وحسن استقباله و أطبالعه وعرویته ؛ وهو الذی حدث . . وما 
يتحدث عنه العالم » وما آشادت به کل أجهزة الاعلام العالية . كان شعب السودان 
بديلاً... بدیلا للقصور والقنادق والسیارات » وکل اللامح الظهرية والنماذج 
فوق کل عجزء وكل مظاهر السياحة والبذخ . 
وسیطر شعبها علی کل الواقف ‏ وامتلك آحاسیس اللوك والرساء والوفود ۰ . بل 
وکل العالم . فلم يعد أحد ینظر إلى غرفة » أو یفکر في وليمة » أو یتامل في فندق ؛ 
أو حتی یحس بأي قصور. إن كان هناك قصور . ولم تكن هناك أي إجراءات آمن . 
كان الشعب السوداني هو أمن الموقف » احتفى بكل الرؤساء . . وكل الوفود وكل 
الأجاتب ؛ فی دموقراطية ومودة وإلفة نادرة »> وسيطر على كل الشوارع ۰ . فأصبح 
هو المأوى والفندق والقصر والمضيف والاکل والشرب » وعاش وعايش الجميع في 
9 مظهر فندق » آو منظر 
قصر ؛ أو آثاث غرفة . وأصبح التناقض الرئيسي هو : المؤتمرات التي لا يرى فيها 
الرساء رجل الشارع » بل الجندي الدجح بالسلاح » والغرفة الوشحة بالآثاث 

0 ).>5 ووا وو وا فة كر او لخر یی 
وأصدروا قراراتهم وهو بينهم . ولم یروا أنفسهم ولا منافساتهم ولا تناقضاتهم ولا 
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تن م« 
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0 
عو 


یی دا ان و 
الزمنية التي یزدحم بها العالم العربي . و کانت أول قنبلة من الوفد السعودي ‏ إذ 
انسحب . . عندما جلس مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية . وکان مكونا من 
الإخوة/ الشقيري وشفیق ا حوت والطريقي . وکان الطريقی خبیرا في شؤون النفط 
وكان قبلها وزیرا للنفط السعودي وهاجر ؛ وما أن رآه الرحوم الأخ عمر السقاف 
حتى امتقع وانسحب . وعانینا کثیراً قبل أن نقنع الإخوة بانسحاب الطريقي. وعاد 
السقاف للمؤتمر » لینسحب وزير خارجية المغرب » بدعوى أن وفدا من المحامين 
العرب » سيسافر للرباط للدفاع عن العتقلین السياسيين . واستطعنا التغلب على هذا 
الوقف . ثم واجهنا كثيرا من القنابل الزمنية والمتفجرات الوقتية » حتى وصلنا 
لقرارات موّغر وزراء التارجية الأول و کانت ايجايية وهادفة . 

فالی هذا المؤتمر . . والی مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد والتفط العرب . . في بغداد 
وإلى قرار وقف ضخ النفط نھائیاً . . والی أجل غير مسمی . . الذي صدر في بغداد 
والی تسجیل التاریخ في هذه المؤتمرات » التي سبقت مؤعر القمة العربی في الخرطوم 
والی آنفسنا . .. حتی لا ننتکس ء ولكي نتیقظ » ولکی لاس ائنتا عشرة سنة من 
عمر أمتنا من 1۷ إلى ۷۹ بلا مؤشر ولا موعظة » ونحن نعيش هذه الأيام في 
موعرات . . تعقبها مؤتمرات . 
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الحلقة السادسھ4 
اقترحنا العملة العريية الموحدة 


كانت حدة الصراع بین الأنظمة العربية قد خفّت إلى درجة التلاشي . وانعكس هذا 
الوقف على المؤتمر ء وكان جميع وزراء الخارجية يعيشون أياما من الصفو والسمو 
ویحاولون بکل السبل -ومن ضمنها تناسی اها الاضی وضفائنه ومشاکله ‏ آن 
وقد انتفی صراع العمالقة في الوطن العربي » وحل محله كثير من الانسجام 
والوفاق . 

كان الهدف . . هو : الدعوة لعقد لمؤتمر قمة عربي بعد المؤتمر مباشرة . ومع هذا 
المناخ » اعتقدنا أن الوصول إلى هذا الهدف يسير ولیس بعسیر؛ ومع هذا . . فقد 
استمر الوقر ثلائة أيام » افتتحه الرئیس الشهید إسماعيل الازهري » وترأسه 

كان الجميع یتهیبون الدعوة لانعقاد المؤتمر ؛ لارفضا ء بل تحسبا للفشل وأثاره . 
وکان الاخ إبراهيم ماخوس یرفض فكرة عقد مور قمة من حيث ا بدا ؛ والاخ عبد 
العزیز بو تفليقة (مع اقتناعه الکامل بضرورة عقد المؤمّر) » یجامل الاخ إبراهيم 
کے قری الس موسر یر ا سار ا جاک ی سے سی ا ان 
. وكان الشقيري ببلاغته ا خطابیة » يريد أن يضع کل النقط فوق ا حروف » حتى قبل 
مؤتمر القمة . 

وكان الصراع يدور حول جدول الأعمال ؛ وكان كل وفد يريد أن يضع الصياغة 
التی بریدها دول آعمال مور القمة ۰ واختلفت الصیاغات من آقصی الیمین » الی 
أقصى سار > . من یات التطرف 3 إلى آمان الاعتدال : وکا نے ان هده 


قر ارات و انت حدول الا عازن ( وآن القرارات تصدر من الملوك والرؤساء ٤‏ و یجس 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 
أن نترك لهم القرار في هذا . وكانت صيغتنا بسيطة جدا حتى لا يحتدم ا حوار . . وما 
وراء وما بعد الحوار المحتدم الملتهب » كان (بحث الموقف العربي الراهن) . 

وكانت بقية الصياغات تتراوح بین إزالة آثار العدوان » واللاً سلم واللاً صلح واللاً 
مفاوضات ٠»‏ واللا مساس بالقضية الفلسطينية » واستمرار النضال المسلح » والحرب 
الشعبية ع وقذف الاسرائیلیین الی قاع البحر الأبيض التوسط » أولحة البحر الأحمر 
أيهما أبقى وأعمق وأسحق ! 

وكان الاخوان/ عمر السقاف ومحمودرپاض » وزیرا خار جية الس‌تودية ومص 


اللاسنة اللغوية بين ماخوس وبو تفليقة من جهة ء وبين الحجوب من جهة آخری . 
ودافع الحجوب عن الصرف والنحو بصرامة » وترك الأخوان قاعة المؤتمر غاضبين 
وقلت للمحجوت : 
'إننا يجب ألا نتمسك بأصول اللغة العربية » آکثر من مسکنا بنجاح المؤتمر" . . 
ورد علی : 


" إنني لا آقوی على تحمل ضياع اللغة العربية بعد ضياع الأرض العربية " ! 

وأسرعت إلى فندق السودان أهدئ من روع الصدیقین » وأعتذر . . حتى عادا 
إلى قاعة الاجتماعات . ومضى يومان من عمر الوتر ولم يبق الا یوم واحد ؛ وکنا 
نوالي الا جتماعات هناگ ومساء » وذ الي معھا النقاش والاختلاف حول جدول 
الاعمال . . رکا هذا لم یکن عاقيا ؛ فقد کنا نقتل الساعات الطوال » حول رحلة 
الحامین العرب للمغرب ۰ وحول تثیل الطريقي في وفد منظمة التحریر » ور 
شبح قضية اليمن . . الذي کان یحلق في جو المؤتمر . وکنا نسرع لاطفاء هذه الخرائق 
الوقتة » وتضع آیدینا فى قلوبنا رقا من اشتعال اشریق الأکبر یوقده العمالقة ‏ 
وليم لذا زد اتا اظقاء ا حرائق الکبری لكي نتغلب عليه » وآنظارنا وقلوينا واجفة 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 

ونکاد نطير من الذعر لأي همسة » حتى لو كانت سعالا يصدر من الأخوين 
محمود رياض وعمر السقاف . ومضى الوقت ومضت أعصابنا تتمزق معه ء ولم 
نستطع الوصول إلى صيغة لحدول أعمال مؤقر القمة . ولم يكن مستطاعاً أن نلجأ 
إلى التصویت » مع أن الأغلبية كانت مع انعقاد المؤتمر» وستکون مع صيغتنا البسيطة 
فقد كنا نريد الإجماع . . وفي مثل هذه المؤتمرات لا تجدي الأغلبية » ولا يقبل الاقتناع 
والتحفظ والرفض . . وفي مثل هذا الركود . . وفی خضم معركة الأعصاب وخوفا 
من انفضاض المؤتمر بلا اتفاق . . وما يتبع ويلحق ذلك من مؤشرات وانعكاسات 
رأينا أن نستعمل آخر طلقة في حزامنا . و کانت المجازفة بهذه الطلقة الأخيرة مغامرة 
كبرى ‏ رأينا أن نرجع إلى اقتراحنا في مؤتمر وزراء اخارجية في الكويت . . بإيقاف 
ضخ النفط نهائياً ولأجل غير مسمى . 

وارتفعت حرارة الاجتماع» وارتفع معها خفقان انقلوب . . ولم تكن طلقة آخيرة 
فقط ء بل كانت رمية من غير رام ؛ وقلنا إن سلاح النفط . . هو أحد أسلحة العرب 
الماضية والمهلكة والمؤثرة » ولا مناص من وجوب استعماله . وکنا نعني ذلك . . 
ونعرف أيضا » أن ا خلاف أو الوفاق بشأنه » لابد أن يسرع باجتماع مؤتمر القمة » إذ 
لا يستطيع أي مستوى دون ذلك » أن يقضي فيه بقرار حاسم . . طال الزمن أو قصر 

و اهاز زر ادا ؤتدافعيف: + و ا :و یت تر اس فو | چت 
وأجمع وزراء الخارجية على أن بحث هذا القترح ليس في اختصاصھمء ولا بد من 
أن يبحثه أصحاب الاختصاص . . وهم: وزراء المال والاقتصاد والنفط . . العرب . 
فهم وحدهم القادرون على بحث هذا الاقتراح » وعلى قبوله أو رفضه ء أو تقديم أي 
توصیه بشانه . 

تفجر البترول التفجر دائماً ‏ وأصاب لهبه ا حمیع ء ولم يكن آحد ما . . قادرا 
على إطفاء الحريق أو تركه مشتعلا. وتقدمنا باقتراح لعقد مؤتمر لوزراء ا ال 
والاقتصاد والنفط العرب » يبحث اقتراح وقف ضخ النفط وغيره . . من القترحات 
التي تقدمنا بها في الكويت » ولم تر الاتفاق ولم تشھد النور » مثل تكوين صندوق 
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النقد العربي » ومصرف الاستثمار العربي » والوحدة الاقتصادية العربية » والسوق 
العربية المشتركة . . والعملة الموحدة العربية . ووافق الجميع على هذا الاقتراح . . 
وتنفس الكثيرون الصعداء . . وشعر الأخرون براحة لا تعدلها راحة . ورأى الجميع 
مخرجا لا يدانيه مخرج . 

ثم اقترحنا أن يعقد بعد هذا الاجتماع مور لوزراء الخارجية » يبحث قرارات أو 
توصيات وزراء المال والاقتصاد والنفط العرب . وكنا نعلم أنه لا مندوحة من قبول 
هذا الاقتراح » وأنه ليس هناك حل بعده الا عقد مؤتمر القمة . فمسائا البترول لا 
يمكن حسمها الا على مستوى القمة ء ولا ينتظر حلها الا من العمالقة » وستهون 
عندها كل مشاکل جداول الأعمال وصياغاتها ء فهي وحدها جدول أعمال » وهي 
وحدها صیغة . . وعندئذ ستدرس صیغة " بحث الموقف العربي الراهن تے تھا 
ليست أرضا محتلة فقط ء ولا قضية مركزية أو قومية فحسب » بل هي النفط » وما 
هو ماء ! ولكنه وريد الحياة وشريانها . 

واستضاف الوفد العراقي ۰ مؤمر وزراء ا مال والاقتصاد والنفط العربي في بغداد . 
وحدد هذا المؤتمر. . أجلا سريعا لانعقاد ذاك المؤتمر ء وقرر أن يعقد بعده مباشرة 
موغر ثان لوزراء الخارجية يدعو له السودان ء وانفض الاجتماع . وكنا نرى مؤفر 
القمة راي العینء ونلمسه بالايدي » ونشمه بالائوف » فقد أصبح حقيقة واقعة لا 
مفر منها . ووضع الاخوان/ عمر السقاف ومحمود ریاض آیدیهما على كتفي وهما 
يبتسمان . . ابتسامات آوضح وأجلى من کل کلام . ولم تكن الابتسامات حکرا 
عليهما وحدهما فقد كانت الابتسامات تشع من کل جوانب القاعة . . ونحن 
نتر كها بعد انفضاض الخلسة . 

وشددنا الرحال إلى بغداد» واستقبلتنا عاصمة التاریخ والرشید » وجماهیرها 
موج وهدیرها یصم الاذان . وفي كل شبر منها . . لافتة تدعو لوقف ضخ النفط . 
ووسط هذه للتظاهرة ا حافلة بکل العاني في الشعب العربي في العراق» عقدت أول 
جلسة لمؤتمر وزراء ا مال والاقتصاد والتفط العرب . 
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زاد عدد الحضور في مؤتمر بغداد الاقتصادي 4 ناتس كف تيكل من ای 
وقطر والبحرين . ولم يكن لها أن تجتمع في موغر وزراء ال خارجیة في الخرطوم » إذ 
لم ت تكن قد نالت استقلالها بعد » وحسب ميثاق جامعة الدول العربية لا يتسنى لها 
ا اف کی مو کر ور اھت رجية جو ہو نود تور لا النقط . ولا 
کے ددا 3 السفیر جمال محمد آحمد یومها . . إذالتفت اق قائلاً : 

yT الذي سيفيدك من وقف ضخ النفط أو تدفقه‎ e. 

دن ان ا تھا مو ا لاس يكائدة ۴7ء 

"+۶ NT 

' ا الگخرطوم مليئة بطلمبات البترول» وهي تضخ النفط لكل السيارات با فيها 
سارت * . وضحك ‏ وذلفنا إلى قاعة الاجتماعات . 

وبا أن افتتح الأخ عبد الرحمن عارف الاجتماع بخطاب طويل » أردفه الأخ 
ی ا عیسو ای کی وکا ار 6 الو کا ها شا كنب كن رس اکم 
سر ذرفد باقتراح لوقف ضخ النفط لثلاثة أشهر . فاعترضنا وقلنا : إن اقتراحنا هو : 
وف ضخ النفط نهائيا ہے اھ کر سی وكنت آبتلع جسارتي ۰ .بل ماهو 
أشد من الحسارۃ۔رما الوقاحة نفسھا۔ وأنا اعترض على تحديد المدة بثلاثة أشهر 
وصدى نادرة الأخ جمال محمد أحمد لا يزال يرن في أذني . وارتفعت حمى 
وفع 6 و ساده خو متعکر منقبض ۰ فتح الحال لنقاش ساح وهائح وهادر 
راطق درا كاذل الوا دز لے لدینا معلو مات محددة 


نستطیم آن ادل بها . فمثل هذه الامور لا تبحث ولا تناقش عجرد اخماش 
,سل ولذلك طلبتا رفع الجلسة إلى صبيحة اليوم التالي . و أآمضی وفدنا کا 
ہے حم و مساکه وآی صبیحهة الیوم التالي » وهو سجین اجتماعاته ۰ . یکمل 

لو اف غعلن 1 زَ ملااء و في الوفود الأخرى ۰ خاصة أصحاب الباع الطويل و 
5 “نمه .. وحساباته وارقامه وإحصائياته . ولم يك فور اش ان بیترت که 


e‏ ۸+00 و تا یہ في يوم واحد ۱ ولکنا کنا 5 على شی ۶ واحد ۱ کم هو إنتاج النغط 


تی گت 2 
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العربي في ثلاثة آشهر ؟ وکم هي مبیعاته ؟ وما مقدار استهلاکه في الاسواق التي یر 
فیها؟ وما هو مدی الفراع الذي سیتر که وقف ضخه في هذه الفترة الزمنية ؟ وما هر 
بدائله ؟ وما هي آثاره وفعالية ایقاف ضخه في الاشهر الثلاثة ؟ . . . وللتاريخ . 
فقد جمعنا كل هذه العلومات من منتجي النفط آنفسهم ۰ التضررین من ایقاف ضخه 
والستفیدین من استمرار ضخه . 

وتابع الاخ بشیر عثمان اسحاق الوکیل الساعد لوزارة الاقتصاد بالسودان ۔ جمع 
هذه العلومات . . وتبویبها ووضعها في اطارها الرقمي والعلمی . وتابعت معه 
حفظها واستیعابها وهضمها وفهمها . وکانت مهمة شاقة وعسيرة ومضنية. وما 
أصبح الصباحء إلا وأقنعت نفسي بأنني أصبحت عالا في إنتاج النفط واستهلاكه 
خبیرا با تنشجه آبار النقط العربية وما تستهلكه أورويا وأمريكا متهاء والبدائل التی 
تستطيع أن اد بها المراع ۱ الاقطار النتجة الاحری. وامتلات دهشة من حصيلة 
المعلومات التي حصلنا عليها . . فلقد كانت العملية بسیطةء لا معقّدة ولا مركبة ولا 

لم یتجاوز حديثي ربع الساعة » فقد قلت للاجتماع : إن كلا من أمريكا وأوروبا 
عمط انها عون انمه اگ کات کی ی الفط ایک ھک 
الاجتماع ء فهي ما في موانئ الاستيراد أو فی عرض البحر : وان روسیا قد باعت 
بات کے و امت وان وقف ضخ النفط وحدید مدة محدودة له .هی ثلاثة 
آشهر -لن يحدث أثرا ماء إذ أن المخزون وحده كاف لكي يغطي هذه ا مرحلة الزمنية 
دک من سر لافس مقو لا اک سار ےر فان ادن 
آشهر .۰ . وهی موعن » فان القرار سیحدت یں وا یخلق آثرا ۰ . وسیکون له 
آثر عکسي ‏ اذ لن تکون هنالك ضانقة او آزمة . . وآن آضرار القرار ستکون علی 
1ق سا ولق وس تنه اند اذا كان لا بسن دید انده شارب اسف 
واعلانها ء فالأحكم والانسب . . آلا یصدر أي قرار ء وأن ينفض الاجتماع بعد أن 
یبحث القت رخات الاقتصادية الأعری . وجلست . . وآیدنی بکثیر من العلومات 


۱۷ 


والأسانيد الأخ قائد أحمد » والاخ حسن عباس زكي وزيرا الاقتصاد : الجزائري 
والصري .: 

كانت حرارة الشعب العربي في العراق . تملأ جو القاعة وتعطر أرجاءها ۰ . فلم 
يستطع مقدم الاقتراح أن يدافع عنه بكثير أو قليل . . واستغرق أمراء البترول وشيوخه 
في تک مويق + وكا ن الا فهر مساعد بن عبد العزيز رئيس الوفد السعودى . يركز 
انظاره علي (و وبجانبه الشیخ أحمد زكي يماني » والشیخ هشام ناظر) . . وعلی وفد 
السعودية» كانت وفود : الكويت وقطر وأبو ظبي والبحرين ولیبیا۔فی عهد الملكية ‏ 
تركز أنظارها. وتبارت وفيود دول المواجهة التي احتلت أراضيها ۰ ومعهم الذين يه 
يملكون (مثلنا) قطرة من نفط ۰ في تأييد ودعم ومساندة اقتراحنا . 

ووذ لى أن حدقا موي قار او دوم یو کم تفت N‏ 
وأعترف أن أعراض الخجل قد اعترتني » وبدا أن هناك مباراة بين الذين يملكون . 
والدین لا يملكون » والذين یکر حر ق تا ل ا حیاۃ في بلادهم ء والذين لا يهمهم 
توقف اسر ون آو تدفقه » فهم لن یخسرواشیا ؛ 1 3 ٔ9 0۹۶ 


وكثيرا جدا۔علی رجولة وشهامة وإيثار وعروبة وتضحية آخرین . . . وکأنما نقول 
" انکم لا تبدلون ثراءكم وراحتکم . . ° سر توا ۱ 
لیاوا عازن انت رگا اکس سر ال مت انعم ال ار لضتط 
عليه ۰ او مواجهة الآخرين به : ولم اکن اعلم ی 3 أن هذا . . کان هو مفتاح 
لئ وات سے ينع تارب كادف تھے ای مس هذا يقر تسا ما 
سے کت يهم جميعهم دہ کوامن الر حو له والشداء . ولم يختلف 8 هذا الس رق 
رفن و ف ت التفال ار ف ت الس ا وت سانش 
الح کی وك ا فا و لم یکن سھ ال ما وو نت تھی نو ہے لا 
فور يه العو طف ول اون ۾ سمل ش ٠‏ ولم کیک علکه الین يجلسو ن معنا شی القاعة 
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كان لابد لهم من الرجوع لعواصمهم ورئاساتھم . وطال الاجتماع واستمر حتی 
الهزيع الأخير من اللیل . . واستفاض النقاش وتشعب ۰ وحتی بعد هذا الهزيع من 
اللیل » استمر التشاور الثنائي والثلاثي والرباعي فی غرف فندق بغداد ء وبين وفود 
الدول المنتجة ء وكان لي حظ كبير في حضور أغلبية هذه الاجتماعات . وفي حديث 
طويل . . استمر حتى تباشير الفجر» مع الأمير مساعد بن عبد العزيز رئيس وفد 
السعودية . وانهالت الاتصالات الهاتفية والبرقیةء على مختلف العواصم . . ولم 
آکن بعیدا عنها . 

نقل الوقف في الاجتماعات برمته . . من الوفود لعواصمها ؛ ولم أكن طرفا في 
هذا » ولکن . . اخترقت احواجز وأرسلت_ما آعتقد وما آرجو- للریاض» وکانت 
مجرد مشاعر من عربي و صدیق متحمس ليس الا 

خرج القرار من أيدينا کلنا . . وذهب بعیدا ء ولم يكن آمامنا بعد ذلك الا أن ننتظر 
ونامل ونتمنی . كانت الدول التي تملك النفط وتنتجه وتسوقه هي : السعودية 
والعراق والکویت ولیبیا والجزائر وأبو ظبي وقطر والبحرین . و کانت تکون نصف 
الجتمعین من الناحية العددية » وکل الاجتماع من الناحية النفطية » وهي صاحبة 
القرار الذي يتوقف عليه مصير الاجتماع » بل مصير مور القمة نفسه . . وکل ما 
نترقبه ونرجوه ونطلبه منه . 

كان العالم كله یتجه بانظاره الى بغداد » فعلی القرار الذی سیصدر منها ‏ یتو قف 
مستقبل وحاضر الاقتصاد العالمی ؛ وتسيير مصالحه » ودوران اقتصاده » وإنتاجية 
دوله » ودخول شعوبه ورفاهيتها » وحتى أمانها . . من الفقر والبرد وا حوع 
وا 

وإذا كان الحماس والانفعال ۰ قد خيلا إلينا أنه قرار سهل » فلم يكن الأمر كذلك 
إذأنه كان قرارا خطيرا له عواقبه وردود أفعاله . وحتى بعد أن جاء الرد من كل 
عواصم إنتاج النفط » فلم يكن الاتفاق عليه سهلا . . إذدارت حوله رحى معركة 
طاحنة » ظاهرة ومستترة 
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وفي السابعة صباحا ذهبت إلى غرفتي » وتركت أوراقي ب الین کل الا شوار 
ندا در و تا ور ات و تانب في حوزة اسحاق ‏ الوکیل المساعد لوزارة 
الاقتصاد . وقفلت راجعا إلى بهو الفندق حاملا أوراقي . وأخذتني غفوة قصيرة. 
وكان بجانبي أخوان من الصحفيين . . سال لعابهما وراء الحقيبة » فاغتنما فرصة 
إغفاءتي ء ولاذا بالغنم الكبير كما أعتقدا. وكم كانت حسرتهما ! عندما وجداها 
أفرغ من فؤاد أم موسى نفسها ‏ والأخوان الآن ا کرو اا 
لوحام فور التق عن الله ا 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 
الحلقة السایعه 
قراروقف ضخ النمط 


قد يبدو لبعض القرای أن قرار وقف ضخ النفط ء قرار سهل . . بمثل بساطة وقلة 
الكلمات التي يحتويها . وإذا قیست القرارات بقلة وبساطة الكلمات» فقد يبدو أيضا 
قرار إعلان الحرب ء سهلا ويسيرا وبسيطا . وفی واقع الأمر . . فإن قرار وقف ضخ 
النفط ء لا يقل أثرا ولا خطورة ولا أبعادا عن قرار إعلان الحرب ۰ وهو في الواقع 
أخطر وأعمق أثرا وفعالية . . فقد تعلن الحرب في دولة على أخرى . . أو من 
مجموعة دول ؛ ولكن وقف ضخ النفط ء هو إعلان حرب كونية ولا أقل من ذلك هو 
اختراق لكل نسيج الاقتصاد العالمي وما يمثله ذلك من : إنتاج » واستهلاك وغبارة 
دولية بأطرافها المتعددة وا متشابکة ونقل » ومواصلات » واتصالات ودخول 
وخدمات » وتقدم وحضارة . . وعلم . 

وتات اسا ان زا شیات افتضتاذیه ي و العا ل رکأھا وس ا 
وساترا للاقتصاد . والواقع أن الاقتصاد هو جوهرها وأساسها. . وبدون النفط 
العربی فلا يكن للحضارة العالية ‏ الغربية على الوجه الااخص ‏ أن تستمر وتبقی . . 
دعك من أن تنمو وتتقدم . ولا يكن لعاقل أن یقدر أن سدنة هذه الحضارة وورثتها 
يمكن أن يقبعوا مكتوفي الايدي ؛ وهم یشاهدون حضارتهم » بل کل مقومات 
ومکونات حياتهم . . تنهار آمامهم . فهم لابد أن یحاربوا وهوتوا دون ذلك . وقد 
سبق أن اشتبکوا في حرب عالية لاسباب تقل عن هذا . . وبکثیر! وبکل العلومات 
والإحصائيات التاحة » لا يكن للعالم أن یسیر » إذا انقطع عنه التفط العربي . 

کانت هده حمیقه لا تقبل الال وقت انعقاد مغر بغداد » وظلت إل الان 
حقيقة آکبر وآوضح ؛ فکلما زاد سعر النفط دولارا » قامت الدنیا كلها ولم تقعد فما 
بالك إذا توقف . . ونهائیا ؟ كانت كل الاحتمالات مفتوحة ومائلة . . عقب اعلان 
هذا القرار وتنفيذه جماعیا ما فیها احتلال كل المنطقة العربية (سواء كانت منتجة 
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للنفط ‏ أو معبراً له أو حزاما لأمنه) ‏ ولم يكن الاحتلال صعبا على القوى الکبری۔ لا 
وقتها ولا الان-وهي التي تملك القواعد البرية والبحرية والحوية . . وهي التي تسيطر 
على إسرائيل . . وهي آقوی قاعدة لها في النطقة ؛ بل را أرخص قاعدة من ناحية 
التكلفة المادية والبشرية . 

ولابد أن نلاحظ الفرق الشاسع . . بين الاستنزاف الذي واجهته أمريكا للاحتفاظ 
بقواعدها في الشرق الأقصى (مثلا فيتنام) » وبين الذي تکلفته في الحفاظ على 
قاعدتها إسرائيل في الشرق الأوسط . وعلینا آلا نستغرب . . كلما دفعت أمريكا 
ا مناطق 
أخرى » للمحافظة على نفوذها . . . ولم تستطع ! 

هذا . . بالإضافة إلى الاهتزاز الداخلی » والغليان الشعبی ء وحالات الانكفاء 
والعزلة والاذلال العصبي الذي عانته . وعلینا آن نتذکر حرب ۵3 عندما اص رکا 
السویس ء وهي لا تعدو أن تکون مرا للنفط » من ضمن المرات الکثيرة في العالم . 

لم يكن آحد بیننا . . يجهل أو يستهين بصعوبة القرار» و خطورة عواقبه » وقتها 
كانت إسرائيل على بعد فراسخ من أكبر عواصم العرب » وکانت قواعد آمریکا 
و انجلترا (البرية واحوية والبحرية والارضیتة) > جنم على النطقة العربية من المحيط 
إلى الخليج ء ولم يكن الأمر بالنسبة لهم » الا مجرد نزهة آرضية أو بحرية أو جوية 
ولم يكن يقف آمامهم الا بضعة جنود » وبقایا من حطام أسلحة وعتاد . والصورة 
هذه . . کانت واضحة وجلبة ‏ سواء للعواصم ا طارت الا التوصیات 
ومشروعات القرارات > أو للوفود . . التي كانت تجتمع في بغداد . 

وفي هذه الفترة ‏ وبصورة لم تكن تطفو كثيرا على السطح كان يدور نشاط 
ديبلوماسي محموم ومكثف ٠‏ في كل عواصم العالم الکبری؛ حتى في موسكو التي 
لم تكن ستتاثر مباشرة بالقرار » فلديها الاكتفاء الذاتی من النفط > ولکنها . . وان 
كانت تلجأ أحيانا لسياسة حافة الهاوية » لا آنها كانت لا تحبذ ان لم تخش- 
احتمالات المواجهة بين الدول الكبرى في حالة صدور القرار . وهي . . وان كانت 
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مذكرات الشریف حسين الهندي 
تسعى لإثبات وتأكيد عجز الاقتصاد الرأسمالي » وتبني نظرية ثورتها العالمية على 
ذلكء إلا أن ضرورة التوازن الدولی والحسابات العالمية » كانت تدفعها لتوقيت 
الواجهة . وتخطیطھا . . واختیار زمانها ومكانها . ولم تكن تسر کثیرا إذا جرت لثل 
هذه المواجهة بالضغوط . وبفعل الآخرين وبسياساتهم . فهي تعلم أن الغرب سيدافع 
عن وجوده واقتصاده » بكل الشراسة والضراوة والمقدرة التي يملكها . . إذا اضطر 
تلا 
كان سعر برمیل النفط ۔وقتھا۔ لا یتجاوز الدولار وبضعة سنتیمات . وکان 
الأفضل للغرب بکل موسساته_ با فیها شر کات استخراج النفط وتکریره وتر حیله 
وتسويقه أن ترفع سعره آضعافا مضاعفة . . بدلا عن وقفه . وقد حدئت مساومات 
في هذا الاتجاه . وکانت آرباح 2 اجر ول روش کابه ا فده اه مدا 
النفوذ الا قتصادي والسياسي الدیناصوري) ۰ هي آقل نتائج وقف الضخ . . وآبسطها 
بالقارنة مع تراکمات ومضاعفات الاثار الأخرى + ومع هذا . . فقد كان مندوبو هذه 
الشرکات ‏ وعیونها ووکلاژها_العلنیون والسریون هم أكثر الجموعات نشاطا 
واتصالات . ۱ 
وبصرف النظر عن الاثار العالية لهذا القرار » فان الاثار الحلية في کل قطر عريي 
كانت ساحقة وشاملة . لم يكن لیتحرك ساکن. أو يضيء بیت أو یبترد أو يتدفأ 
أحد؛ أو تسير مركبة » أو يتيسر نقد (داخلي أو خارجي) للحكومات أو الأفراد . . 
بلا تفط . 
لم يكن هناك غيره . . . في كل الأقطار ا منتجة : زواع مداع ولا هار و بر 
ولا استثمار ولا تعليم ولا خدمات: كان هو العمود الفقري » وإذا توقف . . أصيب 
كل شيء بالشلل » والسكتة القلبیة الصاعقة الكاملة . وكانت كل الدول النتجة وقتها 
مديئة وبمبالغ ضخمة لشركات النفط . وكان اعتمادها الوحيد . . في أدائها وإدارتها 
راا مهتشتها + عن مام كل انف لان رم کی کات الدائگ 
إن هذا الشرح البسيط هو جماع الموقف ؛ وقد يكون معروفا للجميع . . أوللكثيرين 
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مذکرات الشريف حسین الهندى 


وقد أوردته هنا للذكرى . . فقد تنفع المؤمنين . 

ولعرفة الواقع المعيشي الان» فهو ثابت لم يتغير منه أي جزء حتى لو كان طفيفا 
ولكي لا ننسى أثر النفط على أمتناء وعلى قضيتها . . وعلى العالم ؛ ولكي نعلم أن 
lL‏ رباع لسع و ھت ا0 
.هي عصب أساسي : يحيي ويميت ہ ويعز ويذل ؛ وینح اخکم وینعه » ويخلق 
الانقلابات والثورات والتغییرات . ولها کل الاثر-ولا آثر غیرها-في کل سیاساننا 
وفي مصیر قضیتنا القومية وا حضاریة . وإذا قیل في التاریخوعند حدوث أي 
ولج عن بف سيا نعي 1 ضا 000 صن ھر تھا ای خر اط نت 
لابد واجده » وراء کل شىء 

إن أمتنا العربیة تملك الأغلبية الساحقة من مستخرح النفط » وحتى مخزونه . . في 
باطن آرضها . وفي قاع بحارها ومحيطاتها وخلجانها . ولديها كل المعابر والمرات 
اا وبالتالی : فقد کان الاأحری والاولی دي آن غلك عصب السياسة 
الدولية . ومعایش ومصاثر الشعوب . ومع هذا . . فان آرضها محتلة وأهلها 
مشردون » وفضیتها ضائعة يلعب بها من لا يستطيعون مجرد الحياة والتنفس بدونها . 
فلمادا ؟ ويا للغرابة . . ويا للضیاع ! 

تواترت الردود ومن کل العواصم . . وبعد الشاورات بینها + وکنت آنتظرها 
ولکن وللامانة کنت آتکی وأعتمد علی رد واحد » هو الذی آرسلت اله توصیتی 
(العربية والشخصية والصدیقة) . وجاء من الطائف . . ولم يخيّب لي ظنا أو حدسا 
واج سی الحم كنت اعروت ميلقا مب آنا اا ان محف واه 
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ويطابقونه . 

ودخلنا القاعة # ومع اني كنت اعتقد ان الاجتماع سيكون قصیرا یو 
الموافقة على اقتراحنا ء الا أن النقاش مع هذا . . تشعب وصعد وهبط . وحر وبرد 
مھ 


لم شترك في النقاش طویلا » فقد كنت أعرف فحوى الردود التي وصلت كنت 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 


مطمننا للنتيجة » وخشیت من گن النقاش ود ف فقد کان الاخران التحمسون 
للاقتراح » لا یزالون یدافعون عنه بمشابرة . . ویعتقدون أن الآخرين ‏ المنتجين ‏ لا 
بوافقون عليه . وکانت نغمات المصلحة القطرية . . وفی مقابلها الصلحة القومية 
ومصلحة المنتجين . . وفی مقابلها مصلحة القضية ؛ وألفاظ التضحية والإيثار. . 
والغنى والفقر » والذين يملكون ویریدون المحافظة على ثرائهم . . والذين ضحوا 
سی القن ا يدر صض ال یه با ی کات هلاه سے ات کے 
حساسية وتنكأ جراحا » وتخلق أجواء وتولد أزمات لا ضرورة لها ء إن لم يكن 
منها ضرر . 

قال الأخ زهير . . ولا داعي لباقي الاسمء أو التمويه : " لد قاتلنا ومتنا ؛ وأنتم 
اعصابي وانفاسي وعظامي . . مثلما فعلت بي في نفس یومها القاتل. وعلی الرغم 
مني » فقدت هدوتي وأعصابي وانفجرت : " لقد توقعنا أن یکون الوتی باللاین لا 
بالعشرات والثات. وآن تطول ا حرب آعواما لا یوما واحدا » نحن لم نهزم ؛ لأن 
ونعتبر أن الامة العربية لم تهزم ۱ . واسترسلت في کلام مژلم وحزین (وربما جارح) 
ونظرت إلى يميني ٠‏ فوجدت الأخ/ جمال محمد أحمد . . يبكي في حرارة وألم . 

وساد القاعة صمت رهيب . . وطويل ؛ قطعه الأخ المتتصر ‏ مندوب المغرب ‏ 
الذي وقف يصيح باعلی صوت ہ وهو يكاد يتشنج من الالم : ' نعم لم نهزم . . نعم 
لم نهزم د واگررھا مر انت مت 5ة واردفها بخطاب قصير ومليء » من نفس 
لون وطعم ومذاق کلامی . ونجحت الصدمة الكهربائية والعاطفية واحماسية فى 
تبديد جو القاعة من توتر وتشنج . . ومحاور ومنابر ومعسكرات واتجاهات ء ما كان 
سيودي بها . . وبا مقر وبالقترحات والقرارات . وقطع صمتها الرهيب الحاثم 


۱۷۵ 


" إن المملكة السعودية توافق على اقتراح وفد السودان » بوقف ضخ النفط نهائيا 
ولاجل غير مسمى ' 

ے۔۔ ےج کر ےو رج ہے ینہ ک١‏ 
ونظرت حولي إلى زملائی المتحمسين والمتقدمين 0 اص ال ها رت ات 
والفرح في وجوههم. وأقبل بعضهم على بعض يتعانقون » وانفض الاجتماع . وفي 
صف طويل . . تسوده الثقة وتربطه الوحدة » خر جنا بالثياب البيضاء » وفوق 
الروژوس العقالات الذهبة والسوداء ‏ راس اکر 0+209 ریت الا 
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فرق 1 خر جنا لكي نستقبل شر العراق 0 وھي ‏ 0 ا يام » و ۴ 
من عروبتها ۰ وترویها من عا ا واصالتها. . خرجنا نزف القرار TT‏ 


وقامت القيامءة ! 

کنر ي جمیع زملالي ‏ ا امال عيب مویل تہرفات 
رھ احتفال سيط وقصیر تکلمت نفس الساء » وانفض السامر لو لقاء . وطیر 
اگ إلى مختلف عوا صم العام نفس الساعة » ورجت أجهزة الإعلام ومرجت 
وتعددت التعليقات ولم تتضح السياسات » وكان كر ۽ شيءَ ء متوقعا وفي ی الحظة . 
ومع هذا . . فقد ساد العالم صمت القبور ؛ ربا کان الهدوء الذي یسبق العاصفة أو 
مؤقر القمة ‏ آیهما أسرع وسترى . . وربا نعلم . 

وصلتني +٤‏ عاجلتان مباشرة بعد انتهاء ١+‏ ۶ أكون في 
الریاض والقاهرة في الوقت نفسه . . ومع الإخوة أعضاء الوقدین . وبعد تفکیر 


تاضے رآیت آن آذهب للقاهرة » وشرحت للامیر مساعد . . لماذا العا لقاهر ا 


ی 


7 
می 


وتفهم وجھۂة : نظري ء وآخبرته بانی ساحضر للمملکة من القاهرة مباشرة . . وقبل 
اشرطوم . وحملت حقيبة ملابسي وروت كوو حقيبة وراقي السلوبة . ومن مطار 
اا ای ال ملال اس حدالاعتت التاق زا تشه 
استقبلنی الرئیس جمال عبد الناصر في مودة وبشاشة . ولکني . . وقد تعودت 
على قراءة ملامح وجب > لاحظت أن في وجهه شینا من الانقباض ‏ ولم آعرف 
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لذلك سببا إلا عندما بدأنا في الكلام : 

١‏ إن فرار مؤعر بغداد انتصار كبير ؛ وقرار وقف ضخ النفط لا يقل إن لم يزد 
على الانتصار في المعركة الحربية . . وأنا أتوقع آثارا حاسمة له " . 
نظر ٍلي في آلم ... 
وقال : 

" وما الذي سینفعنا به هذا القرار» إن ما لم یستطم الاسرائیلیون تحقیقه عن طریق 
الحرب ؛ سيحققونه عن طريق الاقتصاد . ليس هناك قمح ء ليس هناك دقيق » ليس 
هناك سكر » ليس هناك زیت . . ولا وقود . وقائمة السلع ‏ خصوصا الاستهلاكية 
المفقودة كليا والناقصة۔ لا نهاية لها . هناك مجاعة موشكة » وقد أوشك الحصار 
الاقتصادي أن يصل إلى غايته المحتمة » هل یکن أن تبيع لنا هذا القرار ؟ هل هناك 
من يشتريه ' ؟ 

وأجبت على الفور وفي مرارة لم أستطع أن أخفيها : 

' لقد تصورت أن هذا هو القرار الذي يتطلبه الموقف ۰ وهو بلا أدنى شك قرار 
رادع وحاسم . . ولكن ‏ وعلى أي حال وأنت خير من يعرف كل جوانب الموقف 
ويحدد ما هو المطلوب واللازم للمعركة والصمود . . هو طبعا ليس قرارا بائرا . 
ان هتاك کثیرون یتحلب ریقهم لشتراه " . 

وآردفت ضاحکا : 

" لست من زبائنه » اذ لا غلك قدراته ومتطلباته . . ولکن ذا ریت آنت استبداله 
(بماهو آدعی للصمود) » وأکثر وأسرع ايجابية لتطلبات المعركة » فأنت آقدر على 
تقریر ذلك ۰ فأنت الواضع يديك على الجمر . . وأعرف بالاسبقیات . لا أزال 
اعتقد آنه قرار حاسم » وآری ضرورة السیر فیه اٍلی النهاية و ركد : آن له آثاره 
کی ولکن آقدر الوقف حسبما تراه » فأنت تعیشه وتأثر به مباشر 5 . 
ونحن لا تملك إلا التعاون فیما يدعم الصمود » ویو کد استمرارية النضال وانتصاره 
الحتمي . . ونوافق على تقديرك . مع إياننا بقرار وقف الضخ . وإذا كان الوقف 


VV 


یقتضی استبداله ‏ أو حتى بيعه ‏ فليكن ؛ وباسم الله " . 

.. 3 تا‎ DOG Og وا لاك سوھٹ‎ Ub 

لم آفکر کثیرا بل جاوبته بسرعة : 

" عشرة أضعاف هذا على أقل تقدیر . هذا . . إذا كان لابد من السرعة (وإذا كان 
الوقف يقتضي السرعة) ء أما إذا تمهلنا . . فسيصل إلى عشرة أضعاف تقديري . . 
وعلی الاقل آیضا" . 

قال : 

۱ لا آکاد ضدَ ذلك ‏ ولکن ۰ . حتی ولو كان علی آساس تقديري لا تقديرك 
فالوقف يقتضي كل السرعة . ليس هناك وقت . . ما هي الطریقة العملية " ؟ 

قلت بعد دقائق من التفكير : 

ا ا وجا وسح وة و اا رساتھ ت بها 
06 

قال : " لم أجزم بعد » لا آزال مترددا " . 

قلت : 

ليس هناك مجال للتردد . . كان الحضور واجبا قبل مؤقربغداد . وبعد القرار 
أصبح آشد وجوبا . وبعد رأيك الحالي (في استبدال القرار) » فليس هناك مناص من 
حضورك " . 

قال : 

E 

قلت : 

' إن خير من يقترح استبدال القرار » هو أنت شخصيا ء ولا أحد سواك. . لابد 
أن تقف شخصیا ء وتقول : " إن البترول سلاح إيجابي » وليس سلاحا سلبيا 
ويجب أن يستمر ضخه ويستعمل من أجل الصمود . لا أحد غيرك يستطيع طرح هذا 
الاقتراح . لقد تعبنا كثيرا فی إصدار قرار وقف الضخ . . وكان له دوي » خاصة لدى 
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الامة العربية كلها . ولا یعقل آن نفس أصحاب البترول الذین وافقوا على وقف 
ضخه ‏ ولابد أن توافقني أن في هذا . . كل التضحية والشجاعة ‏ لا يعقل أن يقترحوا 
هم آنفسهم ‏ إعادة ضخه وفسخ قرارهم . ونحن الذين اقترحنا الوقف ودافعنا عنه 
لا نستطيع سه بهذه الصورة وهذه السرعة . أنت وحدك قادرآن تقترح . . استبدال 
اوت . وستقدرالأمة موقفك ؛ إذ أنها تثق فيك » وتريد معاونتك . . وتحترم رأيك 
ولابد أن يشي على اقتراحك هذا ء الأخ بومدين . . ويؤيده الآخرون . فليس فی هذا 
صعوبة » إذ أن توجه اشمیم : هو التعاون -وإلى أبعد مدى ؛ وهدفهم هو المعركة 
والصمود . 

إن البترول نار . . وما آسرع اشتعالها واشتعاله . ویکن- إذا طلب ای خد اخ 
امال ال رار أن تشتعل النارفي آبار النفط » أو في أنابيبه أو مستؤدعاته » أو في 
مصانع تكريره أو شاحناته أو موانكه . وإذا اقترحت أنت . . فليس هناك أدنى شك 
من حدوث هذا . وأصحاب النفط هؤلاء عرب . . لهم انتماء وكبرياء » وقد دارت 
اد ی رسای و . وکان القرارحدیا 

. فلن یقبلوا فسخه . هذا القرار اتخذ لدعم الصمود » وأنت وحدك قادر على 
دید الکیفیة التي يتم بها هذا الدعم : » هو دعم لك » وأنت أعرف من الآخرين بأی 
اسلوب ٠‏ وأي طريقة يستخدم . . لكي يكون نافعا ؛ وأقدر على تحمل مسؤولبة 
ذلك » أمام الامة العربية وأمام التاريخ " 

انفرجت آساریره وضحك . . وقال : 

" اسف . . اذ آنتي اضطررتك لهذه اخطبة الناريت لابد آنك اعتقدت آنك لا 
تال في الوقر . . وآنتي کل الاعضاء ‏ إنني لا أحتاج لكل هذه الخطبة لكي أقتنع 
سأحضر لوق وسأتقدم باقتراح استبدال القرار» شخصیا . اتف نان ماش 
O‏ 

قلت : 


۱ .۰ (في وصوح واحتصار) ۰ 
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۱ ومع هذا . . فسأحضر اليك من السعودية قبل أن أسافر للخرطوم ء وأبلغك 
بالنتيجة النهائية ' . 

نات ارس ما اا , 

قلت : " بأول طائرة " . 

ودخل الأخ/ سامي شرف . . ووجد لي طائرة ومقعدا بعد ساعة . ومن ا منشیة ۔ 
من منزله رجعت توا للمطار ؛ وحقيبتي لاتزال في مؤخرة السيارة » ولم أر وجه 
قاهرة العز الضاحك الصبوح . . العتیق الضیاف . 

ومع انصرام اللیل . . ومروره بساعات حیاته الأخيرة » استقبلني في مطارجدة 
الأمير مساعد بن عبدالعزیز والاخ عمر السقاف . وفي بهو فندق قصر جدة ‏ تبادلنا 
حدیثا قصیرا. ثم ذهبت لغرفتي » ومع كل التعب والسهروالسفر . . لم تر عيناي 
كاف + 

يذهب الملك فيصل عادة لمكتبه في العاشرة صباحاء ولا يبرحه إلا بعد منتصف 
الليل ؛ لم يكن في حياته ‏ رحمه الله ونضرقبره ‏ إلا العمل الشاق الطويل التواصل . 
واعتقدت أنني سأذهب إليه بعد العاشرة في مكتبه ؛ ولكن الأخ عمرالسقاف انتزعني 
من غرفتي في حالة مشوشة ء وذهب بي إلى منزل الملك فيصل في الثامنة صباحا . 

استقبلني عند باب الصالون . . كعادته ؛ وبمثل ترحابه المعروف ... 

قال وهو یبتسم: " لقد وصلتني رسالتك وقرأتها في إمعان؛ آرجوآن تكون قد 
رع الاو شس اس فا ر7 

قلت : " إنه قرار؛ وكنت أعتقد أنه كان مناسبا من جميع الوجوه . وللتاريخ . . 
فلولا موقفك » لم يكن لیتحقق ' ! 

قال: " أستغفرالله.. إن مانقوم به هو لوجه الله وفی سبيل الإسلام 
والعروبة» وليس لنا فيه غاية أو غرض " . 

قلت : ' إنني أعرف أنك لا تحب الثناء » وأنت تعرف أنني لا أحب قوله ؛ ولكنه 
تسجيل واجب لموقف . . ليس في الإمكان تجاهله أو نكرانه " . 


۱۸۰ 


٦ 


مذكرات الشريف حسین الهندى 


وخرج من الموضوع بسرعة . . وأردف : 

١‏ أخبرني بعضهم أنك ستسر کثیرا » إذا توقفت كل الحياة في المملكة . . بعد 
وقوف النفط ! فقلت لهم : انتی أعرف أكثر من ذلك 0 

فلك 3 وأنا طبعا أعرف هؤلاء البعض ۰ من الذي يرضى أن تتوقف الحياة فی 
بيت الله » ومدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويرتاح بالاً ؟ إن المواقف هي التي 
تعمر البيوت وتريح الأفئدة . . والله يعلم ' . 

لم ات كيفى أتطرق إلى التغيير الذي حدث في القاهرة . . في البارحة فقط؟ 
ولم تمض عليه سوی بضع ساعات » وكنت أنوى التردد - على خلاف طريقتي معه 
ولكني وجدت الفرصة سانحة منذ البداية . 

دک " آرجوآن يفرح هذا البعض إن كان في قلوبهم مجال لفرح ۔ إذا علموا 
ال ررقت . . وکان عظیما ء ودخل التاریخ . وأن النفط لن يتوقف ولن 
oot‏ تلا جا 

قال وهو يلوح بيده عندما يتعجب : " کیف؟ " . 

قلت : ' لقد استأذنت منك أن أذهب من بغداد للقاهرة قبل سی ا 
تعجب أن مكوثي في القاهرة لم یتجاوزساعات قلائل لقد آخبرني عبدالناصر : | 
هناك حصارا اقتصاديا مطبقا على مصر » وأنه سيكون بش دج 
ضخ النفط . . بقرارضخه » واستعمال عاتده لدعم الصمود . . لأن الإسرائيليين قد 
يصلون بتصعيد الموقف الاقتصادي » لالم يصلوا إليه بالموقف العسكري . وأن هناك 
شحا في الواد التموينية . . ينذر بخطر كبير » وليس هناك نقد أجنبى » لمقابلة 
الا حتیاجات والمتطلبات العاجلة والآجلة . وأن ذلك قد یعرض الحبهة الداخلية 
لاهتراء وتمزق ٠‏ لايمكن مواجهته خصوصا وأن الهزية لا تزال خضراء؛ والرأي 
العام لا يزال منقبضاء ومتوترا . . وقد تستغل کل هذه العوامل ' . 

سكت وتطلعت إلى وجهه (ومن الصعب قراءة وجه اللك فیصل » فهوقادر 
بحکم هدوثه النفسی ‏ علی حجب آية خحلجة کیا 
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وتساءل : ' ٦‏ 9ہو 

قلت : " إننا جميعا نهدف لدعم صمود الأمة العربية » وهذا . . يتم بدعم دول 
الواجهت وعلی رأسها مصر ٠‏ وكان قرار وقف ضخ النفط رغم خطورته وقسوته - 
هو من أجل الصمود » فإذا رأى عبدالناصر وهو أعلم منا بأسبقيات وضرورات 
العرکت أن الایقاف سپ أن یستبدل باستمرارالضخ » واستعمال عائداته من انل 
الصمود » فعلینا بل وواجبنا أن نستمع إليه ونوافقه . فهو لابد . . كما نعلم (وتعلم 
الأمة العربية والعالم) آدری بالوقف . ونکون قد حققنا شجاعة اتخاذ القرار ومرونه 
تغییره ۰ . حسب متطلبات الوقف ۰ وضروریات الصمود . وتکون آنت واخوانك 
النتجون . . قد آدیتم الواجب القومي . ویکون التغییر حسب مقتضیات الع رکه . 
کمایحددها آهلها الواجهون . قد وافقت علی هذا النطق » وتطلب اصدارهدا 
اع از سس موا ود ات١۰‏ ویو قاط ترس متفه کین هگا را : 
0 08 پ9 د 
ونعتبرأن القرارمن أجل المصلحة العربية العلیا . . يتطلب نفس التجرد ' 

قال ٠‏ " وكيف سیتم ذلك ؟ ومن الذي سيقترحه ؟ " . 

قلت : ' لقد اتفقت مع الرئيس جمال عبد الناصر ء على أن یتقدم هو شخصیا 
باقتراح استبدال قراروقف ضخ التفط ۰ بضرورة استمرار ضخه . . على أساس أن 
النفط سلاح إيجابي ٠‏ ويجب أن يضخ لدعم الصمود . وذلك في مؤقرالقمة في 
الخرطوم ؛ وعندما تعرض على المؤتمر . . مقرارات مؤفر بغداد » وقد وافق على 
ذلك " . 

۶ھ ۲ ولم استطع قراءته أيضاً ء ولكن.. . اعتقدت 
- سیماء الرضی والرائحة : والله علي ! 

.. بعد إطراقة : " خير . . على بركة الله " . .. ولم يزد . ولم تكن هناك 

خطب قصيرة أو طويلة + وعجبت لامر ضخم مثل هذا . ؛ ينتهى فی نصف ساعه . 

اتفقت مع الملك فيصل أن یظل الأمرسرًا » حتی ينار فی مؤقرالقمة + ويتخذ فيه 
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قرار برق 2ھ کات ريه مكارت . وضحكت من نفسي وفي نفسي - 
یپ سم ست 
ئلا : ' هل مجحت في , بیع القرار الذي کافحت من آجله طویلا وثقبلاً . 

090 Nk GAPE 
بهذا؟ والقرار ربالنسبة لي جزء مني ۰ أحس باقتطاعه وتداعيه في جسدي‎ 

وهو أيضا بالنسبة لي وللآخرين ٠‏ عقيدة وإيمان ومبدأ . وکان عزائي . . أني 
تصرفت في کلتا ا حالتین » بوحي من قناعتي وإيماني : بأنني أحترم القضية نی أؤمن 
بها ؛ وتصرفت بسرعة وشجاعة » بلا رواسب أو عقد ۰ فیما اعتقدت : أنه يحقق 
المصلحة العربية العلیا ٭ ويراعي الراحل التي یختارها . 

كان اجتماعي بعبد الناصر سریعا » بعد وصولي مباشرة من المطار > ولم يستغرق 
الا أربعين دقيقة » آخطرته فيها ما . وکنت مسرعا للخرطوم . . من أجل اجتماع 
وزراء الخارجية » وسيعقبه مو٤‏ احا »انا کلف سے امین آعد سا 

ومن منزل عبد الناصرء للطاثرة الأثيوبية. . التي تغادر القاهرة بعد متتصف 
الليل» وتصل الخرطوم مع تباشير الفجر . ولي مع هذه الطائرة . . قصة طريفة . 
فلقد استعملتھا مرات متعددة ىہ ن القاهرة والخرطوم ‏ ومع هذا . . وبعد انقلاب 
ميري » استعملت الطائرة نفسها ء معتقدا أنها ذاهبة رآسا لأديس أبابا ؛ ناسياً أنه 
عادة تنزل ل في ا خرطوم » وفاجاتني بنزولها في الخرطوم مع الصباح : > فلم أزد على 
تغطية وجهي مدعیا النوم » وظللت أسارق ق الخرطوم النظر فينة بعد أخرى ء حتى 
اقلعت الظاقات بحا قال تي ناما ' . . مطلوب لتنفيذ حكم الإعدام فيه . حملت 
سال سینا ھراں إلى ناو کت تھے ا الس .بو 
أصبحت ملكا للعالم . 

فالی موقر وزراء امخارجية » والی مو کر القمة » والی آسراره واجتماعاته 
ومحاضره » ومداولاته وقراراته » تسجل تاریخا . ... آهمله التاریخ . 
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نحن فيالميدان 


60 +-- ,لتقام ولا ء-.- +.- تاسی ںہ ۶۶ف تک 
فنحن لن نشمت » ولن نسب ولن نشتم . ولن نستثمر ضعف الآخرین وتحولهم + من 
ذرى الكفاح الوطني ٠‏ إلى درك الاستسلام واشضوع ؛ فنحن الححفظة على عشرة 
ووحدة القوی المناضلة › التي ہہ م ۰ والتی لدو سے أن خلقنا ولا 
حلقیّات الزمالة » أن نحولها إلى تنابز وتراشق . ومعارك انصرافية . فقي هذا . 
نحن نخاف الله والشعب والتاريخ . 000000" النضال الوطني 
7 وزمالة کفاح ؛ هي جزء من تاريخ السودان ٤‏ حي أن تس نافع مض که 
ولسنا نحن من يحثو عليها القذى » بل نحن من یرد على هامتها القار . . الذي سلبت 
والشوائب التي تنکال . 
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نحن نؤمن بحرية الرأي والقرار ؛ فمن اعتقد أن النضال الوطني قد انتھی ۰ وأن 
الأهداف التي استشهد من آجلها الابطال وسجنت في سبيلها الالاف EY‏ 
وحورب من آجلها من لا یحصون عددا قد حققت فبيئنا وبینه . . مجریات 
الأحوال وهي شهود عدل موائل › > محسوسة . ولا حتاج إلى بيان وتبیین أومنطق 

تج اما ا الب ال وو ع 

. و اعتری بعض الناس الفتر والوهن » وطال أمامهم الدرب » ورضوا لوطنهم 
وأنفسهم » ولمعاناة عقد من الزمان . . ما هو معروض ومعروف مقول . > فهذا شأنهم 

۰ وليس هذا بدعا في تاريخ نضال الشعوب “فلك ففرا وی + سيره 
و و و . وهي صفات لا بندی بها الناس صناعیا . . كالأدوية المقوية » بل 
هي خصائص تكوينية لها مقاییسها ولها نهایاتها . 

نحن لم نرفض مبدا اللصا حة » ولا نزال . . وسنظل ؛ فلسنا إرهابيين » بل نحن 
مناضلو حرية وتحرر وانعتاق . وما كان آحب إلى نفوسنا . . أن تصل المصالحة إلى 
نتائج أساسية يعرفها الناس ۰ وتعالج مشاكل . .. هي من صميم حقوق الإنسان 
الاو له شاه : التحرر من القهر والخوف . . بالامن والقانون . . ا حریة فی الرآی 
9٦‏ السألة العامة (وهی لیست ملکا ولا رثا ولا وت 
على فرد) . . . محاربه الرشوة والفساد ؛ وکل ما ینخر في أخخلاقيات شعبنا وأسس 
کته و جود هی . سوه ا والصلاحیات . . وحک 
الفرد وتالیهه » والرجوع بالحكم إلى عهود ما قبل التاریخ . . الاعتقال والتعذیب 
والتخویف ‏ وزیارات طارق اللیل . ۰ ومناخ التجسس والرعب وعدم الاطمثنان . 
التجویع التعمد للاغلبية الساحقة السحوقة » والشراء والاثراءاتعمد للقلة لا : 
الطفيلية الفاجرة. . الا نهیاروالتدهورالاقتصادی واللامبالاة » واللامسوولية 
واللارقابة ۔ الذي سیاکل أجيالا قادمة وحاضرة من شعبنا » ویطیح بكل مقدراتنا 
الااقتصادية والأخلاقية و ات یه و الس E‏ الانحیاز الأعمى في السياسة 
الخارجية » والارعاء الكلي فی فان القوى الخارجية . . وفقدان الاستقلال 
الاقتصادي والسياسي والخلقي والثقافي . 

چ لزه ترفو بدا ۰ حتی لو بقي في الميدان طفل واحد منا » یصرخ بمفرده 


AV 


ys e‏ سو 
ں۷ .۰ مت و ات eT‏ 
علی الهروب من و بلادنا ؛ ونحن نعرفه . 

ومن قناعات كماحنا ونحن نعلمھا أن شجاعتنا لن تخوننا؛ فهي معین لن ینضب 
ونبع لن یجف » وزاد لن ينتهي . فليكن ذلك معلوما للسلطة داخل النظام ولل 
صالحوها بلا أسس ولا شروط » ولا أدنى تحقيق لأهداف النضال الوطني . وليكن 
معلوما لمن صا حوا السلطة ‏ وهذا حقهم ولا أظنه واجبهم - فإذا ترکوا أماكنهم شاغرة 
فستملا بكل من امتلا قلبه بحب بلاده » والكفاح من أجلها » وا موت في سبيلها . 
وهو لا یخافهم وإن كان الخوف دیدنه ی سم ی 
بالخوف والوت والتهدید والضنی والعاناة . ومع هدا فنحن الیوم آقوی وأشجع 

ولن تخیفنا قوة خارجية . . فلقد تعودنا أن نقف بجانب قضیتنا الوطنية » مهما 
تکالبت علینا القوی . ونحن طلاب حق (فومیون وطنیون) لم نکن ولن نکون - 
عملاء لأحد . وتاريخ کفاحنا حافل يمن تركنا . . . عندما ایتعد بوجدانه وفکره عن 
قضية شعبنا » وأصبح يخضعها للحسابات والمساومات ! 

0 ٔ "۰ . ولامعروضة للحسابات والمساومات» فهي فضیه 
شعب مقهور. . جائع وضائع . لن يتخلى عنه أبناؤه الا إذا استرد حقوقه : الازلية 
والشرعية والإنسانية والديموقراطية والقومية . . كاملة» وكلهاء وغيرمتقوصة . 
وهي ليست منحة ء بل هي حق » ووراءها مطالبون وشهداء . . ولذالن تضيع 

کو عسوو سا موي بد وت 
وه شی و روط 
الي اا اد كوي ؟ ولن يشكو الشهداء من 
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ليس لنا أي قضية شخصية ضد الأخ/ نفيري ؛ ولا ضد آحد من زملائه » ولا 
نضمرعداء شخصيا أوحقدا انفعاليا . . وليس لنا مصلحة ذاتية » فأي مصلحة في 
التشرد والطاردة وتسع سنوات اللا بلد واللاً آهل ! آهذه مصلحة ؟ وای زعامة هذه 
التي تراودنا فوق اشلاء الشهداء ؟ وصیحات العذبین » والام السجونین » وعدم 
شی شر اي مصلسة وأي زعامة تساوي سر 
شد I‏ او ار یو وا ۳۵ 
زعامة بالوراثة أو بالولادة » آوبالطموح القاتل ۰ . الذي لا حدود له! والسودانیون ‏ 
إن آنصفوا وقالوا الحق مع آنفسهم -یعرفون ذلك . 

نحن الآن لم نفوض الا علی اخرانے وعلی آساس خحمسة عشر شرطا ؛ کلها 
تتعلق بالجتمع والکیان » والحقوق الانسانية . . واحرية . ولیس فیها مطلب واحد 

. . فردي أو أسري آوحزبي أوطائفي . ونحن لاتزال على استعداد لبحثها واقناع 
لا خرین بها ‏ تا لیہس سے ھی می و 
0/7 والی أن یٹم هذا . نسن لانوي شرا ولانفعلهفتحن 
وطنيون صادقون للتراب وللشعب . ولا نبطن أشياء ونظهر غیرها ء ولانتهاوى أيضا 
أونتخاذل في حقوق هي ليست ملکنا ء حتى نعطيها . . هي حق كل السودانيين. 

ماهو ذنبنا . . . إذالم نستطع أن نفرط في حقوق الملايين ؟ 

ماهو عيبا . کہ شش ےی 

ہے سے جج ج‫ 

ےت ا الأول ˆ جال تقف قیها سس رف بوخ ال 
لهذا تفر . بل نقبله والرضى والشجاعة والإيمان يلأ نفوسنا ء ونحن 
على حق . ٠‏ , تخیفنا قوة أي كان تكوينها ص98 تزور 0 
ات eas‏ ا او ی ی 
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فيه . ولن نرضی دون هذا بجبال الأرض وصحرائها . . ذهبا أو سلاحا . وسنظل 
كذلك . . وستظل يدنا مدودة وقلوبنا مفتوحة » بلارياء ولا خوف ولا ملق ولا مدح 
تفاوض . ونرضى ونتعاون ونبنی على ساس حقوق /ؤ ‏ الازلية » +4 
وديموقراطيته » وسيادة حكم القانون فيه » وسلامة خلقه وكيانه ومقدرانه وتنميته 
ورخائه » ولن ثرضی بدون هدا . . بدیلا . 

نحن نکافح من أجل وطن . 0 نتاس علی 1 نفسهم ۰ ویتمتعون بحقوفهم 
وحريتهم » يراقبون حكامهم ويبنون بلادهم » ربو عرد عاندهم علی اند يرن اليس 
وطنا مسلوبا حریته » مقهورة إرادته » يحكمه التجسس والتعسس ‏ ۰ لا یمن الانسان 
فيه على نفسه ولاولده » ولايومه . . ولاغده . 0 یی سم 
کت في داره غير مطمئن على حاضره ولا مستقبله . وهذاوطن لن نرضى بحاله 
دا . . وهو پستصر خنا ویستنجدناو کته موه پر 0" قاتا وان 3 
ا ی سی ۸× 
مقو مانه الاقتصادية والسياسية والا جتماعية » وفقد مواطنه الدی دمرته مارسات 
البطش ومطاردة امن . فلیکن هذا معلوما ۰ . وآجهل الناس هوالذي حفر کفاح 


الشعوب ۰ ويستهين برو سے میم ووو دی 
وإخضاعهم . إنه خاطيء ومخطيء ومغرق في اخط . . بحكم الدين والتاريخ 


إذا كان للنظام ما يقدمه ويفاوض عليه . ات سے 7 4 
شاغرة ء بأصالة الزمالة » وليحترموا مرحلتها الماضية » ولايضطرونا للكلام فیومئد 
لن تسکتنا قوة » فما أكثر مانعلم » وماأكثر مانكتم ! 

ولیبق كل بطل مكانه ۰ وإذا قيل لهم : ١‏ أن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم " > فهم 
لیسواوحدھم . . معهم احق والعدل والتاريخ والمستقبل | » وبجانبهم كل الشعوب 
| لتي تناضل من أجل كيانها وحرياتها » وهم منتصرون . ۲ٰ۶ 096 
و ا سان بخ EE Ta e‏ وین 
لدینا آدنی شك ١‏ فى الا جابة . وسنسیر .. وستبقی وحدنا فی الميدان + ولن یخزینا الله 
7 ا : (لندن ۱۹۷۸م ) 
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الوقف الاقتصادي والمعيشى في السودان 


يسود الخرطوم وجوم هو آبعد من الهدوء » ارت ات ووجوم الخرطوم عادة 
لس وا وس وم دز E e‏ ای 
أيديهم على بعض الحوادث) . فهناك ما يجري على السطح : وعناك ما بجري تحت 
الأرض . والخرطوم حبلى وفي شهورها الأخيرة ‏ . تعاني -حالات المخاض ! أولد 
مولودها أم بنت ؟ أو وأنها ستجهض ج 470 ار يدري بالضبط ! و کل واحد 
راکش نب ریسا اي خظد . فلحظات وجوم اشرطوم 
معروفة لاهلها - من مسار الاضی وجار ره - هي نذیرالاعصارالدمرالذي بتجمع في 
صمت . . یحتشد في هدوء ۰ ویتحدث في صمت ٠‏ ثم یفاجئ کالبرق . وسأحاول 
أن أتحدث في اختصارء عما يجري فوق أرض الخرطوم ؛ أما الذي يجري في باطنها 
فاللّه وحده » به أعلم ! 

تتضاعف حالة البؤس . . ويقع عبؤها العمودي على الطبقات الساحقة المسحوقة 
وتعجاوزهولاء . . فتلف الطبقات المتوسطة وفوق التوسطة . والسلع معدومة 
وأسعارها .إن وجدت فاحشة » تتضاعف خمس وعشر مرات . وثم بعد ذلك 5 
سوق غير السوق السوداء : كل السلع . . المحلية والستوردة » ليست في متناول اليد 
أواطسب ! وکلها مخباة لا تظهرالا بعشرة آضعاف ثمنها » ومعاصرالدماء . ورجال 
السلطة ومحسوبوها . . هم وحدهم القادرون على امتلاکها وبیعها . ایجارات 
المنازل ٠‏ تناطح السماء ‏ غرفة الطین الا خضر في آقاصی الخرطوم» بثلائین جنیها . 
ولا توجد ! ابیز مشكلة | السکر ! الزیت ! اللابس ! الوقود ! اللحم ! کل ماهو 
مطلوب للحياة العادية (والأقل من العادية) . . أسعاره تتزايد كل ا 
يوم .. وصاحب الدخل الحدود : لايمكن أن یعیش وعلی الكفاف ‏ بأقل من ثما 
جو فو واوا سويب 
اکر کبیر» لأصغرصغير) » هي الوسيلة الوحيدة لموازنة الدخل . العطالى . . لاحصر 


۱۹۱ 


مذکرات الشریف حسين الهندى 


لهم » والاجانب أكثر من الوطنیین .۰ . وحتی الاء والقوت ‏ ااا حکم 
الکمالیات التي لا تنال . . والدینه عادت تھا اللاریا بعد عبات لانن سنة » ودیابها 
عشرة آضعاف سکانها! وقاذوراتها یحملها سکانها! ومناظر الرذيلة أصبحت طابعها 
تب 

يبني الموظف (أوالضابط) منزلا براتب من خمسین جنیها . . ویژجره بألف جنیه 
(شهریا) » ویحصل علی ال من اارلات الأاسمنت واحدید وا كنب والتساء 
یحملن الأذونات ویعنها بعشرات الاألوف ! ووزارة الشباب » ودارالاتحاد الاشتراكي 
معارض للازیاء ! والنماذج البشرية فيها .. "من كل فاكهة زوجان " . وأثرياء 


مايو. . أصبحوا أكثر من أثرياء الحرب » وإبراهيم روثمان نقيب في الامن العام ! 


احیاری والسکاری والساقطین » یتقززالانسان من مجرد النظرالیهم . ۰ . هم الحكام 
ا 

الحكومة آفلست ولم تشهر افلاسها . . . لاتدفع القروض ولاالفوائد ! تشتري ما 
تستهلكه بالدین » وبالربًا الفاحش الرکب ! ومع هذا . . فهي لاتدفع . . وتمد يدها 
للشحاذة والدين » ولا تجد من يقبل حتى مجرد ا حدیث معها ! وقد تعب منها ملوك 
ان ون وأمراؤه 4 فتو را وطزدوا وزراءها واحتقروهم 4 وردوهم على أعقابهم ۲ 


س 


وتضامن معهم صندوق النقد » وآمرهم بإصلاح منزلهم » وتخفيض مصروفاتهم . 
وزيادة إيراداتهم . ومع هذا . . فدار الصداقة الصينية كشت (۲۷) مليونا ء ومعرض 
الخرطوم الدولي )١(‏ مليونا » وقصرالرؤساء ۰۰ (۳۰) مليونا » ونادي الضباط 
0 باق ١+‏ 008 ؤ+ دق انهو اقل من عفر هذا 
والوسم الزراعي ي فاشل وم اف ی اق 7ك ات کت لت از 
والسمسم والفول وا لصمغ ! كله في أقل مسقي ف بو ههام ۳۰ 
وفي وضح وی حسم ھجت شا كر 
فليس هناك مواد خام ولا قطع غيار! وحتى . . لالقاطين للقطن! ومكاتب الحكومة 
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مزدحمة » وليس فيها عمل ل ۱۰ من الموجودين بها ؛ وقد هجرتها : كل الكفاءآت 
والأدمغة والعقول والخبرة ! وأصبح يعشش فيها : الجهل وسوء الأداء » وعدم 
التجربة أوالخبرة . . واللاً سوولية . والميزان الخارجي في عجز. والداخلي مخلول ‏ 
ولا سے a‏ کلت از ومعفلة ال E‏ 
ونسبة لو تحت الصفر » و کذلك نسبة العائد القومي ١‏ ومشاريع التنمية ۰ . آسماء 
وأحجار مثل شواهد القبور ۰ ورشوتها وعمولتها أكثر من قیمتھا ا حقیقیة ! ولم 
یکتمل ولم کو ولاواحد منها ! وغرفة (احراند آوتیل) کات تسین آلف حدنه ! 
وتسهیلات الصارف (بلا ضمانات) لافراد محظوظین . . أضعاف أذ .اف ایداعات 
رن( وغو اا جروس لح کات او و ات ارک . 
بینما اشترته مصر باربعین آلف (وبعد سنة منا) . . ویبلغ الفرق عشرات بل مئات 
اللایین ! ویسأل عن ذلك . . عدنان خاشقجی وبهاء‌الدین ومن یلحق خلفهما . . 
ومن الذي يستطيع مساءلة هو لاء! 

وأصبحت السعودية لاتقرض . . إلا (ذا تسلّم السماسرة نصفا (أوأكثر) من 
قرضھا » وحذت حذوها الکویت وغیرها . وأجهزة الاشارة والخابرة . . عمولتها 
اکثر من ثمنها! والسمسار یتجول بعربة (رولزرویس) . . في شوارع لندن ! وکل 
ضابط في العاش ۰ . وصهر لرئیس أو وزير» تراکمت حساباته في بنوك الخارج ! 
وعمولة طائرات الهلیوکوبتر آکبرمن قیمتها الحقيقية » وأربعة منها . . نصف عمر 
لاتصلح الا للاختباء عند حدوث الغزو ا منتظر ! وتسلیح القوات السلّحة أصبح 
للشراء وتقسيم اللایین ! وکذلك مشاریع التدمية . . بتاؤوها لصوص الداخل 
وا خارج . 

الگا تباع باضتعتاف تصا » والسکرباعلی غمسین دولارا » غلی سعره 
الرسمي في بورصة لندن ! و کذلك الدقیق والشاي والبن » وکل ما يؤكل ویلیس 
ویصنع ! وشارع سنار. الدمازین » محجوز لعثمان آحمد عثمان بالسعر الذي يريده 
وبصات ا حزیرةۃ (البرى) حکرلاسرة الهاشماب الحاكمة ! وأصبح کل لصو ص العالم 


۳ 


جج كرك امرس موھفم 
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: ال یہ 


3 ١ 
ی مسا مسرلل فيلت یا ٭‎ © 
کی مین ید‎ 


3 


0 


1 . تتاح ده رفي أكا ل السودان » وش اه ولباسه و سلاحه 


مب 
٠-6‏ اس 
2 لہج ںہن > 
2 


وی وض تؤخذ بلا مشورۃ ا الیة » ولا تدخل ا الیة فيها . . بل تعلم بها عند 


سذادها ! وعقو د تم قم فی. القص را جمهوري. لاتعلم بها الوزارات ذابك الا اص 


2 
١‏ بد وت > 


8 7 ہے ۰ 8 9 3 مه ۰ مه 
N‏ كنك نذاية العا شس وحکومات داحل حكومة 1 وسلطات فى بطن سلطة 1 


ر 


وألخوف یعقد الالسنة 0 7۶ 9" 7 فلا تجد من یقولها ولامن 


۳2 


سی لهأ ا وأصبح عار الجميع ' عی سعد . . فشك 8 ی سعد ' ۱ ومن لم 


مه 


05 1 < 4 
سی و ا با شل ٠»‏ در ےچ 5 ا 0 0 سک 4 


Tas‏ نما انك عه تلع ع الغيار وإطارات الات ا بدون ع وسعرها 
للستعمل . أكث هى ۰۰" من سعرها العا مي ! وبلدية الخرطوم ‏ وهي لاتملك ملیما۔ 
ید الاك ی ی نفع ظرق اسر ات E‏ لیا لات ا سمل 
ا و عم م ا ی ا و 
تا 9 وکیلها . . بل من الید الرابعة » وعن طریق بنوك 


١ 0 5 : ۰۰ 0‏ / ۲ ۰ 0 ۰ ۶ ۴ 5 
انذدر حه أل أبعة 5 ولا ۳ رجل ان بم شمه > حب بالمدح ۱ التشصعم ۱ 


١ 
۹ 


A ۳ 2 ۹ 7 0‏ ۱ 
و جر سوم ۲۹ مم ھی E‏ ۳ ¢ 9 وشوارعها حھر! 2( کے ہیا ۲ 2 م اا و س 
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يعرف أحد ما الذي سيفعلانه بنا ! بعد كل هذا . . والظلام الدامس والهمس الدامي 
والتآمر المخطط . تفوح رائحته . . وتتبين ملامحه؛ وشعبنا يصرخ . . . هل من 


(لندن ۱۹۷۸ م( 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
في السودان ثورة نجتاح قطرا بكامله 


منذ حوالي شهرين ۰ تنبأنا . . أن الأزمة الثوریة التي اجتاحت السودان أخيرا ء قد 
بلغت حد النضوج الثوري » وأن حالة الانتفاضة المستمرة التي تسود القطر بأكمله . . 
ستنفجر . وبرهنت أحداث الأسبوعين السابقين » عن صدق ما توقعناه . فلقد خرج 
الرجال والنساء وطلبة المدارس ۰ كما خرجت الجماهيرمن مناطق التجمع في العمل 
اتکی رر ات اه ENS‏ کرت 
حتمیة لحكم فردي » یسودہ ا حوع والفساد والانحلال ء وانعدام الإدارة » وزيادة 
السوق السوداء وفقدان السلع » وانتشار المجاعات » وعدم وجود أي ضرورة من 
ضرورات الحياة . . حتى الماء ! 

لقد عاشت الملايين من جماهير الشعب السوداني » في حالة من الخوف والقهر لم 
یعرفها شعب قبل ذلك . وکان الناس یظنون آن الشعب السودانی قد استکان آوجین . 
٤ص‏ ٰ۶ 0/00999 
في الانتفاضات_ذات التاریخ اللجید فی البطولات ۔ والصانع أبدا للثورات . . تتلوها 
التورات؛ كان یصبر رسای » وکان کے الفعنة ۰ سی بلغ السیل الزبی » فلم يعاد 
ا مال اليد ۰ 

آضرب السودانیون الآن حتی عن الزراعة . . لاول مرة » إذ لم تتوقف الزراعة 
(عماما وکلیا) الا هذا الوسم ! وقد هجر الأرض کل من یزرعها ؛ وتشرد السودانیون 
يملأون عواصم دول النفط ۰ یکنسون آراضي الطارات » ویجمعون القاذورات . . 
سے لیخیّل لك آن الغتربین منهم آکثر من الباقین . والذین فى الداخل یقضون یوم 
العمل » منتظمین فی صفوف الخبز والسکر والوقود . ولم تعد هناك سلعة . . إلا 
ولها صف طویل ء تتلوه صفوف آخری . وأصبح السوداني لا یخرج من صف الا 
لينتظم فی صف آخر . . والدارس مغلقة . ولقد ضاع جيل بأكمله في العام السابق 


۱۹۹ 


ويضيع الآن جيل بأكمله . 

وأصبحت الأزمة فی كل بيت . . تتجه منذ مطلع الفجر » ولاتنتهي حتى مغيب 
الشمس ! وأصبحت الحياة اليومية في كل أسرة معركة ضارية » لاتعادلها حتى 
معارك ارب . ولذلك . . انتفض الناس وخرج الشعب تلتحم بناکبه الشوارع . 
وأصبحت شراذمه اليوم جحافل » وصار همسه دویا ء وأمسك مرة أخرى بعجلة 
التاریخ . ۱ 

فالنظام يترنّح الآن من الضربات التي توجه إليه من كل مكان . . وهو يعاني 
الحشرجة الأخيرة . وأصبح نغيري يتكلم عن سلطته وينعتها هو نفسه . . بنعوت لم 
يستطع أبلغ المعارضين أن ينعتها بها ! وهو يعتقد : أنه بذلك . . ينجو بجلده عندما 
يقدم القرابين » لكي تتلهى الناس بها » وينسى أنه هو السبب الأساسي في المأساة التي 
فا ی اهر اسب الوا ٠.‏ عق سراف 

ونقول الیوم لنميري : إنه لامف رمن أمرالله . . وأن الشعب سيجابهه حتى ولو 
كان في بروج مشيدة ومحصنة . فالثورة الآن ستستمر ۔بشکلھا ا حالي أو بأشكال 
أخرى ‏ تقتضیها ضرورة المعركة . ونحن على ثقة كاملة . . من أن القوات المسلحة 
السودانية » هي جزء لا يتجزأ من شعبنا ء تعاني ما يعانيه » ولا يکن أن توجه عليهم 
سلاح الشعب ‏ شعب الجياع والعطاشى والعاطلین ‏ الذين ينتظمون الآن في 
التظاهرات » يعبرون عن إحساسهم » ومايصيبهم من جوع وموت وخوف . 

7٤‏ 1111870 تعرف آلاب 
تك مأشاتة. : فھی سودانية الأصل والنشا > ووطنية الشعور . والذين تزدحم بهم 
الشوارع الآن . . هم أبناؤهم وإخوانهم وزوجاتهم » وهم في محنة إنسانية يعلمها 
العالم أجمع . فالذي يو جه النارلأخيه وزوجته وابنه - وهویعلم 3 على حق وأنهم 
لم ینتفضوا في الشارع الا عندما بلغ الأمرالحد الذي لا یطاق الذي يوجه النار غل 
هؤلاء . . هو جندي مرتزق مستورد ! لا يمكن أن يكون جزءا من القوات السودانية 
الات ا ھرات گا 


۷ 


ونحن نحذر کل من یحاول آن یضرب بالنار و غیرها . اننا هذه الرة ۰ . لن ندیرله 
الخد الاح لکی یحلو له الضرب . فنحن ملزمون تاریخیا و وطنیا (وحتی انسانیا) 
کرو ےج ٠‏ و 5 ۰۰۱ 0 7 7 5 اک ۱ 
ونرجو آلا نضطرلهذا . ونرجو أن يعلم (من لایرید أن یعلم أويتعلم) أن القتل ۰ . لن 
7+7 بالقتل ۰ والنار لن ۳۶ههًٰ۹ ٰ0 پ10 
هو الاظلم . 

اا کانت ثمة نصيحة نسدیها لسلطة مایو » ورأسها جعفر غيري ۰ هی : اده 
الخير له (آمام نفسه وضمیره والشعب والتاریخ » وأمام الله) ء من الأفضل له ء أن 
کک للقن کی ما یت ی ردم فى هدا ا ی وه کر اپ وتم مرا 
وأخلاقياته . آما أن يقدم للناس عرائس للبحر- أمثال نائبه الأول : آبوالقاسم محمد 
إبراهيم » ووزيرة شوونه الاجتماعية فاطمة عبدالحمود » فخیرله هو . . أن یتلهی 
بها . 
إن الناس على علم کامل . . أنه هو المسؤول الأول والوحید . عن كل الذي 
حدث . إن آية محاولات منه الآن لالقاء اللوم على الآخرين » إنما هی محاولات 
مضحكة ويائسة . . وهو الذي يتغنى دائما بالشجاعة » نقول له الآن : تحمل 
مسؤولياتك بشجاعة وابتعد . آما إذا حاول ترقیع حکمه النهار » من شاكلة الذین أتوا 
من قبل » أو من رصفائه القدامی أو الجدد » فلیعلم أن الثورة زاحفة نحوه ونحوهم . 
وإذا حاول إيقاف زحف الشعب . . بالدم والنار والتخویف آوالتضلیل » فان الثورة 
لاهن وی عازن نلاس با ووا مساو اللاو جال 
وعند ذلك . . فلیتحمل هو السوولية آمام التاریخ ! فسوف ثيل الارض بغیر 
اون و السا الا )ملق تال لذب ا با 
مایو غير : (ياأيها النمل . . ادخلوا جحورکم ) . ۱6 أغسطس ۱۹۷۹م 


مذکرات الشريف حسین الهندى 


مؤسسة الرشوة والسمسرة في السودان 


' من لا يغتني في مايو » فلن يغتني أبدا " . . هذاهو الشعارالذي يرفعه المحيطون 
بالرئيس التميري في ا لخرطوم هذه الأيام » ويعتبرونه مهمة أساسية لایترددون عن 
الجهر والتفاخر بها علانية . وقد ترسخ هذا الشعار. . وأخذ أبعاده الفعلية الواسعة 
بعد دخول رجل الأعمال السعودي (عدنان ال خاشقجي) إلى السودان ء وتحوله إلى 
الممول الأساسي لرأس الدولة . . والأجهزة التابعة له . ولم يكن الخاشقجي قبل 
عامين. ذا أهمية تذکر في السوق المالية والاقتصادية السودانية . . إذ أن شخصا آخر 
يدعى : خليل عثمان كان.صاحب الحظوة الأساسية ء والسمسار الرئيسي للدولة 
وذلك عبر شركة (لونرو) البريطانية . وتحولت (لونرو) إلى : "وكيل ا حکومة 
السودانیة۔" في العالم » وبدأت أسعار الواردات بالارتفاع > مع تزايد نشاطها . . 
حتی ساد التذمرفی الاو ساط الشعبية والرسمية . وتولت التيركة الذكورة .۰ . إذازة 
مشروع کنانة للسکره الهي تساهم فیه کل من : الکویت والسعودية وصندوق اس 
العربية » إضافة إلى الحكومة السودانية . وخلال آشهر ارتفعت تکالیف الشروع من 
۰ ملیون دولار» إلى ۷۰۰ ملیون دولار . وتولّت مسألة حفر اھ والجاري 
شركة (ماکلباین) البريطانية . . وهي شركة مبان و لا علاقة لها بالزراعة أو الري ! 

آما الأجانب الذي زا الشروع » فقد بلغ عددهم خمسة لاف شخص . . 
وهرتبات لم يسبق لها مثيل . . حتی فی دول النفط الخليجية . وکان کل ما يأكلونه 
(ویشربونه!) ء ینقل في طائرات خاصة من ا خارج . وعندما شعرت الکویت بارتفاع 
التكلفة الخيالية » أصرت على انهاء عقد (لونرو) لادارة الشروع » وابدالها بادارة 
جديدة . . مع أن أصحاب الشأن في الكويت » يملكون حصة لا بأس بها في الشركة 
المذكورة . وألغي العقد ء وعمدت الكويت إلى زيادة مساهمتها في المشروع . 

رع ارت 1 و أن الإنفاق العبٹی والسرقة والرشوة ء لا تقل عن 


۱۹۹ 


مذكرات الشريف حسین الهندي 


۰ ملیون دولار . وبعد هذه العملية غير الوفقة . فقد خلیل عشمان الخطوه 
طرده » وأحضر عدنان الخاشقجى . ومهد الخاشقجي لمجيئه » بترتیب قرض للنميري 
يبلغ ۲۰۰ملیون دولار . . مع مطلع ۱۹۷۲م . واشترك في القرض ۳۰ مصرفا دوليا 
علی آساس آنه سیخصص للتنمية » ولکن بفوائد باهظة . ولم یستعمل منه للتلمية 
أكثر من ۸۳۰ والباقی أثفق على آموراستهلاكية . وهکذا . . . و جد الخاشقجي وسیله 
للاستیلاء على مشاریع سودانية متعددة : في قطاع النسیج ۰ والکیماویات » والبناء 
وغیرها . 

غير أن هذا ا حانب من نشاط الخاشقجي في السودان » ليس هو مثار التساؤل 
والاحتجاج . . إذ أنه يعتبر مسألة عادية تتم في أكثر من دولة . ولكن هناك الجانب 
الآخر من هذا النشاط » والذي يرتدي أهمية خاصة » ويحمل مدلولات عديدة . 
ومانعنیه ۰ . یتعلق موسسة لا تعترف الدولة السودانية بوجودها رسميا » وتتمتع 
باستقلال كلي ۰ وترتبط مباشرة بالرئیس النميري . . هذه المؤسسة یطلق عليها في 
الاوساط السودانية اسم : " جهاز الرئاسة الخاص " . الذي تدخله مبالغ طائلة من 
دول ال خلیج ۔خاصة السعودية وایران - ودول غربية ۰ . آهمها المانيا الغربية . وقد 
روج هه رر سے رتیه دواد 
للخطرالدائم ومحاو ولات الاغتیال ؛ ومن أجل ٦‏ ل و 
العدات العسکرية الضرورية ‏ لقمع لت والا ضطرابات الداخلیة) التي تعتبر عملية 
وو را في دا خل الا راضي السودانية الشاسعة .. ذات الحدود المفتوحة . 

واذا کان راس الدولة . . هو الشر: ف الأساسي على عمل هذا الجهاز» فإن لولب 
حركتة وإدارته التنفيذية الباشرة » فهو الدکتور/ بهاءالدین إدريس ء الذي یتو 
ای اش مع أجهزة الخابرات العالية مثل (السي .اي . ايه) و (السافاث) الإيرانية 
. والتصب الرسمي الذي يحتله بهاء‌الدین » هو وزير شؤون رئاسة الجمهورية . 
وكان في البداية " وزير الشئون الخاصة ' في الرئاسة » وذلك بعد طرده من جامعة 
ناه التي كان يعمل و ٘۲ : . وعندما غين 


Ve» 
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لتولي (الشؤون الخاصة) » أصبح مدار التدكيت والهزل » والغمز واللمز . . . في 


العاصمة . 


وميزانية " الجهازالخاص " لا علاقة لها بميزانية أجهزة الأمن الأخرى » مثل الأمن 
القومي . . الذي يتولى |دارته اللواء/ عمر الطیب ۰ وتدخله عشرات اللایین سنویا 
وبالعملة الصعبة . . نقدا . وهذا ما یفسّررحلات بهاءالدین التعددة إلى الخليح 
والسعودية . ولکن الدکتور بهاءالدین ادریس-ولن کان (آقوی) شخصية بعد النمیری 
هو فی نهاية المطاف ٤‏ وسيط عدنان الخاشقجي 0 حيث يتقاسم معه العمولات 
ويحولها إلى حساب خاص في الخارج » يقال إنه باسم النميري شخصيا ! وما يساهم 
فيه الخاشقجي لدعم الجهاز » يعتبر من ضمن الهبة » والقروض الطويلة الأمد ء التي 
7 لتقوية امیش السوداني " ۰ وعبر آسالیب الدعم غیر النظور والذي لاتسري 
عليه مراقبة أجهزة المالية في الدولة . 

ومن الصفقات التي تدور على الألسن في أوساط العاصمة السودانية » صفقة 
الأقمار الصناعية الخمسة ء التي مت عن طريق الخاشقجي ۰ وتولى قطف ثمارها 
بهاء‌الدین 6 شف هله الاقمار غبر شرکة امير کت بدون عطاء آو تنافس او 
E‏ ۶۹ ۳" 1 دعسم د آ ماش کات 
أخرى : آمريكية ويابانية وايطالية وبريطائية . وقد بلغت عمولة الصفقة: نصف 
كلمة الأقمار » وأدخلت في حساب ' الجهازالخاص " . وكان أن احتج الهندسون 
رت عل ات سر گت تک ےو لظام مان افيف 
9 الاستفنادة متها . . فنحن مالنا "۲ ! AE E E NG‏ 
وس حا میت واااو باق شا ee aos‏ 

ومن الصفقات الأخرى . . صفقة سيارات (المجروس) الألمانية الصنع > وبلغ عدد 
المي مات اتی شا دهت الات دزو دق ينا عمو قطاعات الحيش ٠‏ على 
نفقة السعودية . . وبضعف ثمنها . ویقول الذین تابعوا |ام الصفقة ‏ إن الشر که 
IS, E‏ ووصل الامر الی حد 7 آن الوکیل 


90 


مذكرات الشريف حسین الهندي 


السوداني الرسمي (للمجروس) » جاء يحتج على عقد صفقة من وراء ظهره » فقيل 
له ' : لا علاقة لك ! عدنان هو الذي يدفع " 

وقد کلفت السیارة الواحدة ٩۳‏ آلف سارك آلاني > فی حين أن الحكومة الصرية 
اشترت خلال الفترة ذاتها » (۱۰۰۰) سيارة في عطاء علنی ۰ وب 4۰ آلف مارك 
للسیارة الو احدة . ويطبيعة ا حال . . . ذهبت الفروقات بين السعراخقیقی والعلن 
إلى حسابات خاصه في الخارج . وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى توقيع عقد طائرات 
الهلیکوبتر » قاذفات الصواریخ الضادة للدبابات ۰ وتدعی (بوما) » وهي تصنعها 
تبراك el‏ سكليه ایس إلى اسان كا 
أن المنازل الجاهزة والمخازن للجيش السوداني ۰ اشتريت بثلائة أضعاف أسعارها . 
ودون متافسه آو عظاء. . . وعن طریق هط اشقجي . وأدوات الاتصال اہی 
واللاسلكي لاس اکا نہر یترك فیها مجال لنافسة » و آعطیت بالسعرالذی حدده 
عدنان » ومن الشركة التي حددها . 

ثم هناك مشروع بناء ميناء سواكن المطل على البحر الأحمر(وذلك لكي يكون 
قاعدة جديدة للدفاع . . على غرار قواعد حلف الأطلسي) ء واتفق أن يمنح لشركة ۱ 
استرباك " الالانية » و کانت تقدیرات " اهار اشاص " + آن تکالیفه لا تقل عن 
ملیون دو لارء آما تقدیر اطخبراء » فیقل عن نصف البلغ المذكور . 


وو اب تج ن إدريس والخاشقجي ؛ ماأصبح یسمی ب : 
فک فیس مق ار ارس ی 279212-777 قر القمة الأفريقي » الذي عقد في 
آوائل الصیف . . غیرآن اکر عقد اضتر قرارته . وتفرق الوتمرون ولم یتم بناژه 
بعد ! وقد أخذت شركة كورية جنوبية على عاتقها عملية البناء . . رغم اعتراض 
تہ سح نويدولكن کی ما کے رت و ات O‏ سهان 
وبمبالغ تزيد (عما يكلف فعليا » وپفوائد ضعف الفائدة العادية . والحق يقال . . أ 
العمل لايزال قائما على قدم وساق » مع أن وزير الأشغال السوداني السابق رفض 
توقيع العقد . لکن بهاء الدين و قعه بتوکیل مباشر من النميري 


۳۰ 


مذکرا ت 1 رناب نیف کن اتهند 55 اا ان رس وا تاد ار 


۳ 


ود ضع جو رر وو ےج پت ¢ معر هر لخر طوم التج 
1 ما يربو على ()۳٣(‏ مليون دولار ( وکان معر ضا فاش“ نم رن 7 0( 
سو دانبه دا . خلية أو +208" 2 ويتساءل الناس عن سب اندت ند أساس) 2 و ضيعم کو ہا 
نت وعا كانها یے يدر الارباح للقوين عليه 

و الاشخاص الدین داع صيبهم مؤخرا ‏ في عالم ات سمه ما یه اخحسہر زار وی 
خیل و عددا من 50 لن ا امن ودانين في ر راب باج انیم ES‏ . وقد 
أعطيت له صفقة شراء (۰ 8 aa‏ ھچ کٹ J.‏ 
> و * مفاتيح " الاحاد الاشتراكي . باون E‏ ۷۰۶۷۰99 
O‏ ا ا 

وقبل کل شيء . . . يعرف ا جحمیع أن الاتحاد الاشت تراكي لا ميزانية محددة له وغير 
حاضع لاي |شراف مالی . وعندما کثرالهمس حول سلوك أعضانة القیمین علی 
إدارته و تسيير | Ê‏ 3 العام) ا اتیخاد اط 5 خر رة خ و ا 
كل فين ان 1 وكان أن طرد المراجع ‏ مع معاونبه ‏ ۳ هر عم مر ات ٦‏ وم 
یتمکن من مقابلة ی مسوول ۱ و آخیرا . . وبعد 1 الهمس 3 ۳ اش ۳ 
بعضن ضغار الو ظغین لیکونوا اکباش الفداء . وقد ثبت من اتفق . . اه شالال ماع 
عمراخاج سو سی 6 ابیت ك امن العام 3 دفع A)‏ ( القن جه و ألو اسم المع 
ویقول الذین حضرهو وا المأتم 4 أنه لم يكن هناك عدد يتطلب هذا الشلج 3 رکال اا 
باردا للغاية إ۱ ووفما السا المنتبعين لشاطات الا تماد الاشتراکی 3 فان مار ین 
الدو لارات 4 تشون سنویا على مم انت و هممهة 3 ولکنها دات مہو اب ,۶ سس 

وتتحدث ا لخر طوم عن ر رئيس حنة التحقيق ذ في الا حاد الا شب ۰ وشو تا تست 
الأمين العام . والذي ما أن أصبح رئيسا للجنة . . حتى وردت الاف الخطابات إلى 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
مكتب النميري » تطالبه بالذهاب ومعاينة منزل رئيس التحقیق » في حي الرياض 
الفخم . وذهب النميري بالفعل » وسأل نائب الآمین العام : " هل هذا هو منزلك ؟ 
وكم كلك ؟ " وکان اطنواب : © آلف جيه . ویقدراشبراء أن کلفته لا تقل عن 
می اد اھک اھ و خر ییا 
يكفي لبناء نافذة فيه ! ۱ 

ومن الأسماء الآخری التي أصبحت مدار أحاديث العاصمة السودانية » المليونير 
عبداللطيف أبورجيلة » صدیق الخاشقجي والنميري معا . وأبورجيلة هذا كان 
صاحب موسسة النقل الصرية التي آمها عبدالناصر » فانتقل إلى السودان وآقام 
موسسة آتحری ۰ وقام مع وت الا |دریس بشراء سیارات (الرسیدس) من البرازیل 
لرخص سعرها » وضخامة عمولتها . ولکنه . . اثر محاولة الانقلاب التي جرت 
في یولیو ۱۹۷۲م ء آحس بالهلم مرة ثانية » فطلب الخروج من مؤسسة النقل وحمل 
معه (رأس مال متواضعا) كما يقول أصدقاؤه » واستقر في میلانو- ایطالیا . وهوالان 
یشتخل سمسارا للشرکات العالية 0× لا و وت 
بعض الصفقات الصغيرة » من حين لآخر . ولکن آهمیته تکمن في انه یستقیل 
الرئیس النميري فی رحلات (الترو دی هن الس تااس . الذي 
کوت رشق اليس المتوسط:. وهو یعج بکل پالڈوطاف: وکسا اخس الوكين 
السوداني بضیق مفاجیء ۰ آو سوداوية غير عادية » لم يعد ینسحب إلى قریته كما 
كان يفعل في السابق » بل,يتصل به أبورجيلة . . ویفترح عليه رحلة في اليخت . 

وخلاصة الامر. . أن كل وزير سوداني أصبح بإمكانه التحول إلى سمسار e‏ 
اخصول على قرض » أو عطاء . . بالملايين ‏ بعد موافقة النميري ودون وروی 
اخهات الالية الختصة . وکانت النتيجة : أن : في السودان الآن مئات السلطات الالية 
0 لایمرف مقدار الدیون آوالواند . . لان الرئیس 
أوأحد المقربين منه » یقوم بترتیب هذه الامور مباشرة . وقد نمت وفق هذا الاسلوب 


مسجموعة محدده من الأثرياء الحدد 4 لايتجاوزعددها الخمسين ملو را 1 ولم يكن 
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في السودان من يملك مليونا وحدا بو لسن اتل أبوالقاسم إبراهيم نل 
دالس من آصحاب الدخول الحدودة ‏ ولا یعرف عنه سوی . . آنه عندما کان 
محافظا للخرطوم » وقع صفقة لشراء معدات طرق وشوارع ب(۱۵) مليون جنیه ومع 
شركة وهمية في الولایات التحدة ء وحتی الآن لا یزال البحث جاریا عن هذه الشركة 
ویقول أحد الوطنيين السودانیین » إن مؤسسة الرشوة في السودان » ابتدأت 
بالهبات وال لقروض في سبیل الامن الخارجي » وهي الآن تسربت إلى خلایاالجتمع 
بأكمله . ولا احد یستطیع التحقیق بالرشوة . ٤‏ ان تدوسى وتان و دج 
تقاریر تظل طي الکتمان » ولا یسمح بنشرها . . وهذه السسة ‏ هي التي یحرسها 
الجيش » وقوات الشرطة . . والأمن » ویحکم في سبیل مصلحتها القضاء . مجله 
(الدستور) :۱۱/۱۷۰ دیسمیر ۱۹۷۸م 


١ 7 ۰ 0‏ 
سس مذکرات الشریف حسین الهندي 
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بين اكتوبرنميري.. وأكتوبر عبود 


اکتوبر لا تزال خضراء » ولا تزال ریاحها تهب » فهی کرت در ضد 
النظام العسكري للفریق عبود » ولم تكن انفعالا وقتينا . إنما هي في واقع الأمر 
استمرار لنضالات وبطولات وتضحيات شعب عريق . هي جزء من تازيخ الشعب 
السوداني منذ معاركه الأولى . . في سبيل ذاته وذاتيته . أكتوبر هي استمرارلكفاح 
الشعب السوداني منذ مملکة سنار ؛ ومنذ معارك الفونح والعبدلاب . . ومرورا بمعارك 
الك نمر ضد الدفتردار » ومعارك الثورة المهدية » ضد القهر والسخزة والانحلال 
والاستعمار» وبمعركة علي عبداللطيف وإخوانه » في سبيل الانتماء والتحرر الوطني 
والقومية » ومعركة الشعب السوداني بقيادة مؤتمر ا خریجین والأحزاب السودانية في 
سل ال وهي في واقع الامر ليست نهاية لع التبا مق کات ردان 
لمعارك الديموقراطية واحقوق الإنسانية » ضد الأحكام الفاشية والعسكرية ء ولا تزال 
هذه المعارك مستمرة إلى الآن . فا معركة التي يخوضها الشعب السوداني اليوم »> هي 
ف سب لسر ئل من هر ورن راکفا سحف 
وأعوانه . ولقد خاضها الشعب السوداني طوال السنوات العشر الاضية» وهي مليئة 
بالدم والدمع والماسي . . والجوع والسجن » والكبت والحرمان » والاذلال المستمر 
يوميا . ۱ ۱ 

وفي غضون هله السنوات . . قامت ثورات متعددة » وانتفاضات كثيرة . فان 
اختلفت أو تشابهت في أساليبها مع آکتوبر » فلم تختلف في آهدافها عنها : و ۱ 
آهداف متکررة ومتواترة » دافع بها الشعب السودانی عن حریته وکرامته وديمو قز اطیته 
ودفع في سبیلها مئات الآلآف من الشهداء . . عبر معارك كثيرة » لاقی فیها حلاوة 
النصر ومرارة الهزيمة . وهو یذکر في معارکه كلها ء أخلام العارك التي خاضها آباژه 
وأجداده جیلا بعد جیل ‏ ولا یزال کالبرکان . . ان كان قد بدا للناس أنة قد هداً أو 


۲۹ 
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مد توت متس ؛ وسینفجر ویدمرأعداءه وجلاديه . . من الطغاة 
والفاسدین . 

کار له کو ی رشان تی . و للامانة والتاریخ أن 
الأسباب التي دعت لانفخار الثورة الشعبية في أكتوبر ۹ء إذا ما قورنت 
بالأسباب ا حالیة التي دعو لانفیجار الشورة واستمرارها ء لبدا واضحا للعیان » أنه 
ليست هنالك مقارنة على الإطلاق . فان الذي ير به الشعب السوداني الآن . 
هر شاه وال سای ر دییات رال ان لاو أن دا جابيد 
أكتوبر » وحتی لايمكن . . أن یقارن با كان سائدا وقت الاستعمار . 

ونستطیع الآن التحدث عما هو سائد وعما حدث في بلادنا ء ولا یکن لأحد 
الادعاء أن هذا استقراء أو استنتاج ء أو أنه من قبيل العداء السياسي أو الشخصي أو 
الرغبة في الحكم . ان الذي سنعرضه . . إنما هو واقع معيش ومحسوسن وملموس 
لیس في حاجة لاي إعلام ؛ وهو سلسلة من الاسي يعيشها کل الناس ء كل يوم 
ويكتوي بنارها الطفل والأب ؛ والمرأة والرجل؛ والصغير والکبیر . . في كل مناطق 
السودان ٠‏ وكل آسرة » وموقع سکن أو عمل . 

وكانت (الدستور) قد وعندت قرأءها ؛ أنها ستلقي المزيد من الأضواء على 
مواضيع معينة ؛ كانت قد حددت رژوس هذه المواضيع . ونحن سنساهم الآن بإلقاء 
الضوء ء على أجزاء من تفاصيل هذه اللواضیع؛ ولنبداً. . ونترك للقراء الحكم والمقارنة 
ا بالموقف الاقتصادي والمغيشي والاجتماعي . فإذا ماقارنا الموقف الاقتصادي 
قبل أكتوبر » بالموقف الآن » فستبرز لنا الحقائق الآتية : 

كان المجز الداخلي ء في میسزانیة حكومة الفريق عبود ‏ نصف مليون من 
الحنيهات.. ويبلغ السجنز الداخلي الآن (في ميزانية --1917/4م) أكشر من 
۰ ملیون جنيه . ولینحسب الناس كم ضعفا يبلغ هذا العجز! كانت الاستدانة من 
النظام الصرفي )في ميزانية ۹1٠ - -٩۳‏ م) لا تتجاوز المليون جنیه . . وتبلغ الاستدانة 
الآن » أكثر من ألف ومائتی ي ملیؤن جنیه . وکانت نسبة التضخم (في عام 77- 


oV. 
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٤‏ لا تتجاوز ۸۳ وهي الان » تركض إلى ما فوق. . . وكان غلاء الأسعار آنذاك 
لایکاضسحس روا فنا ات او مده طاشن + مس کت اقب قفا 
رھت كن ال سوھکاحاممسیہ اتوس e‏ 
للخارج ء لاتتجاوز مليون جنيه » وهي الآن . . تزيد على ألفی مليون . 

وكان ميزان المدفوعات الخارجية (لعام 15-577) متوازنا » وهو الآن مختل مئات 
اللایین . . تحت الصفر! وكان السودان يُتمتع بسمعة مالية حسنة » وقد فقد الآن أي 
سمعة » وأصبحت دول العالم ومؤسساته تتحاشی التعامل معه » وقد بلغت أقساط 
الديون المستحقة والتي لم تدفع فوائدها . . آلف وثماماثة مليون دولار . وكان 
السودان يدفع ديونه وفواتده بانتظام قبل استحقاقها ء وهو الان لايعلم حتما مقدار 
مديونيته للعالم الخارجي » دعك من أن يدفع ؛ وهو يلهث ويستجدي الدول . . 
لالغاء الدیون السابقة آوجمیدها آوجدولتها . . دون جدوی . : 

إذا كانت الثورة هي سلسلة تفاعلات ۰ آهمها هو التفاعل الاقتصادي ء وآثاره 
على حركة الجماهير ؛ وإذا قيس هذا الناخ با كان عليه سنة ٤٦۱۹ء‏ ء لكان الفرق هو 
الفرق ما بین السماء والأرض . وإذا تركنا الموقف الاقتصادی جانبا وتتبعنا انعكاساته 
على الفساد » لوجدنا أن الفساد في 174١م‏ - وقبل اندلاع الثورة. لا يبلغ قطرة ء من 
بحر الفساد الذي یعوم فيه الشعب السودانی الان ۱ 

كان الشعب السوداني وقتها يلك كل أراضيه الزراعية والسكنية » والآن . . فان 
سب الیو دای ن کشر فى له من ای و و 
الأفدنة إقطاعا لغیر السودانيين ؛ وبیعت أغلب الأراضي داخل العاصمة المثلئة لغير 
السودانيين » حتى الميادين العامة ء (ومن بينها ميدان الام المتحدة) » وحتى الحدائق 
العامة (ومن بينها حدائق الأوقاف) . . تسیر الحكومة في طريقها لبيع الأراضي 
الحكومية في الخرطوم ‏ شرق » وكل هذا لغير السودانيين . 

وإذا أردنا عد طبقة الملیونیرات (في کت لبي سان . 
واذا آعددنا جدولا لهذه الطبقة الان » فسنجد أن عددها بالثات » وكلهم من الذين 


۲۳.۸ 
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لم يكن لهم سابق عمل » وكلهم من الطفيليات التي ولدت ؛ ونمت وترعرعت في 


أحضان مايو . فى الوقت الذي تعانی فيه أغلبية الشعب من الجوع اليومي » والعجز 
عن مقابلة أدنى متطلبات المعيشة 7 دون الحد الأدنى . 


ولقد حاول المشير نمیری أن يحدد هذا الفساد » فحصره في حلفائه السابقين ‏ 
وخصومه ا حالیین ۔الذین أقصاهم من سلطته . ولكننا هنا نقدم قائمة الاتهام الآتية 
ونطالب بالتحقيق فيها » ونتحداه أن ینکرها . . ونطالب القضاء الواقف ۔ أوالجالس ‏ 

فى السودان ء (الذی أعطاه ميري ۰ الحق في الكشف والتحقيق عن هذا الفساد) . . 

نطالبه - إن كان فعلاً يهتم بشرف العدالة وشجاعتها - أن يحقق في هذا . 

١‏ - نطالب بالتحقيق في عطاءات محطات الأقمار الصناعية الأربع » والتي أعطيت 
لشركة أمريكية وكيلها هو عدنان خاشقجي ء وعثله في السودان بهاء الدين إدریس 
وزيرالشؤون الخاصة لنميري . هذه المحطات التي أعطيت دون عطاء » ودون 
إعلان » ودون مقارنة في الأسعار » والتي بلغت عمولتها عشرات الملايين من 
الاو در اناد 

۲- نطالب بالتسحقیق في قرض ال(۲۰۰) ملیون دولار » الذي تقدم به عدناد 
خاشقجي نیابة عن مصارف آجنبية كثيرة ومتعددة الجنسيات ۰ هذا القرض الذي 
اختفي منه (۲۰) ملیونا من الدولارات ۰ آوفتحت لها حسابات في اخارج » ولم 
یسمع أحد شیتاعنها بعد ذلك . . وهو قرض حان سداده الآن » وبلفت 
فوائده(۱۸۰) ملیون دولار ء أي مایقارب الدین نفسه ‏ وما سیتجاوزه العام القبل 
این احتفت العشرون ملیونا ؟ ومن استفاد من الفوائد ال ركبة التي سیدفعها 
الشعب السودانی ؟ والستفیدون من هذا . . هم : جعفر ميري شخصیا وعدنان 
خاشقجی » وظل ثميري . . بهاء الدین إدريس . 

۳- نطالب بالتحقیق فى صفقة عربات " الجروس ۷ الأنانية ۰ التي اشتریت بأکثر من 
ضعفي ثمنها العا لمي » والتي توقف الآن أكثر من ثلثيها عن العمل » واستفاد منها 
ميري وخاشقجی وادریس . . عشرات اللایین من الدولا رات . 
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- نطالب بالتحقیق فی عربات 7 ان التي استوردت کے ااراصلات 
والتي لم هرعلیها سنة حتی توقفت ل استیعایها من الوفود ۲ 
أضعاف السیارات الماثلة لها + ویقف وراء هذه الصفقة ھا . . خاشقجي 
وتميري و ادریس 

۵- نطالب بالتحقیق فی صفقء طائرات الهلیوکوپتر الا لانية » والطاثرات التی 
سبقتها ‏ وهی لاتزال معطلة أو جائمة فى العراء » ویقف وراء هذه الصفقة . 
جعفر غيري وخاشقجي وادریس . 

-٦‏ نطالب بالتحقیق فى النازل الجاهزة التی استوردت للقوات المسلحة» والتی لا 
تزال قابعة في العراء » وقفز ثمنها في یوم واحد من ۱۲ ملیون دولار » إلى ۳۰ 
ملیون دولار » والتي يقف وراءها . . عدنان خاشقجي وغيري وادریس . 

۷- نطالب بالتحقیق فی بناء قصرالرژساء با لغرطوم بحري ۰ والذي آعطي لش کا 
كورية معروفة عمارساتها الفاسدة » باکر من ضعف السعرالذی حددته وزارة 
الأشغال » والذي آعطي دون عطاء . 

کرت ٤‏ بالتحقیق في مارسات هذه الشركة التجارية » والرخص التي آعطیت لها 
قوق توي عمله وش E E‏ سکس ج811 تخاس 
فقط ‏ وللسيارات الكورية التي آعطي توکیلها لشركة ' الأضواء '.. وهی اسم 
مستتر لبهاء الدين » ويقف وراء الصفقة » ميري وخاشقجي . 

۹ - نطالى بالتحقية ق في صفقة سيارات البيجو ٠ ٤(‏ 2 و E Ce CS‏ ساس 
التی استّوردت- کما یقال ارت القمة الآفریقی ۰ والتی توزع الاآن بلاحساب 
لعدد من الحاسیب » ويقف وراء هذه الصفقة نفس الثالوث . 

۰- نطالب بالتحقیق في آعمال اللیونیر/ عبدربه . . في بورتسودان » وفي مطاحن 
الغلال التي آعطیت له ۰ وفي الاراضي الحكومية التي بيعت له في بورتسودان مثل 
النادی الاجليزي سابقا . . وبسعرالتراب » ویقف وراء هذ الصفقة . م جعفر 
ميري وبهاء الدین . 


E 


٦‏ طلی لاف دظم ی في الأعمال التجار رية التى يقوم بها مصطفی النميري ۰ وفي 
ا ہر ہہ سو يي 
الخرطوم لمعي ورد راضي الحكومية التي أقطعت له 

٦‏ طالبوديا تع نين ےا ےت رت وو ادر اس اتا 
والسیارات التي تملكها » والسلع التموينية التي تمطی لها بلا حساب ۰ وهي قر ره 
لا يتجاوز 0 ی ین اطعا م روآ 

۷ء لالب اف ی في صفقة معدات الطرق » التي اشتريت من شركة وهمية في 
أمريكا ء والتي وفع مصرف السودان المركزي صکوکا معتمدة بالدفع عنها » والتي 
تبلغ (۱۸) مليونا من الخنيهات في العاصمة المثلثة » وهو مبلغ يتجاوز معدات 
الطرق التي استوردت إلى السودان الشبيه بالقارة . 

-٤‏ نطالب بالتحقيق في مشروع كنانة » الذي ارتفعت تكاليفه من (۱۵۰) مليون 
دولار إلى )۷٥۰(‏ مليون دولار ء والذي كان مقدرا له إنتاج السكر قبل ٥‏ سنوات 
ولم پنتج لی الان . . رطلا واحدا من السکر . 

۵ - نطالب بالتحقیق في مشروع سکرغرب سنار » الذي استوردت له ماکینات تالفة 
ومعطوية » وکان مقررا له إنتاج السکر قبل ۵ سنوات أيضا » وشحنت معداته 
الکهربائية بعد تلفها ۰ . بالطاثرات لا صلاحها في بریطانیا . 

1 و عيب ری سیر حجر ما ای نمی ادع 
رطلا و احدا مره و شود پ اس سی ےی ا 
یت وال ا وان 0700 2 

۸- نطالب بالتحقیق في مشروع سکر منقلة بجنوب السودان. و این ذهب التمویل 
الذی دفعته التمساله ؟ وات او الالات والعدات التی استوردت له؟ وأین 


یوس ی ریت له؟ و ماهو و دور بهاء ء الدين إدر يس فی هذا؟ 
و ماهه صو دور هليري بو لوقالي. 2 العام للاتحاد الاشۃ ےر يي 


5١١ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
وعضو المكتب السياسي؟ 

4- نطالب بالتحقيق في الصفقات التجارية للمؤسسات الحكومية» وھی : شركة 
لما سے ا ےو ےت 

و الا ستاو لق ا . . ويباع بها للعالم الخارجی؟ 
نے - نطالب بالتحقیق قي کل التسهیلات الصرفية : التي اھ اشوا رضن الصارف 
السودانية » والتي بلغت مثات الملايين من الجنيهات (حسب تقدیر ا مراجع العام) 
والتی لم يسدد منها شى إلى الآن . ونطالب هنا (وعلى وجه اللخنصوص) بالتحقیق 
فى سس اھ الى ميت لفتح الرحمن البشير (وتبلغ مشات الملايين) . . 
وفوائدها عدة ملايين . 

7و ونطالب بالتحقیق فيي توکیلات الشرکات الأمريكية » الى متحت له غر ال 
جنرال الكتريك وموتورز وغیرها . . من کبریات الشرکات الا مريكية ؛ والتي 
امتدت توکیلانها لیس في السودان فحسب ؛ بل في أفريقيا والعالم العربي . 
ونتساءل ۰ . کیف یو شسخصن واحد رئیسا لهیکات العجارة الشتر کبة بین 
01ر 0افز ا گا کر ا اوسر دھر سا نيا اس ام ای و السو ھت اتا 
والسودان والیابان ؟ بل . . بين السودان و کل قطر آخر ؟ ونتساءل . ۰ كيف یفتح 
الکاتب في وقت واحد. في آمریکا وبریطانیا وجدة وآبوظبي ؟ ونطالب المراجع 
العام آن یصدر بیانا بالااصول الثابتة والتقولة لشر کات " الشرق " السجارية 
وبالدیون الداخلية والخارجية عليها . 

7 - نطالب بالتحقيق في التعويضات التي منحت لباسيلي بشارة » والتي أثيرت في 
نی اقب هو منود ور ابي اد اتب متا کین ودر اس ھت 
ا ا E‏ 

۳- نطالب بالتحقیق فى آعمال تازو فانیان » والاف السیارات التي استوردها 
للحکومة . والاف الاطنان من الفول السوداني » التي عشرعليها البولیس في 
EY‏ 


۳ 


6 - نطالب بالتحقيق في النح التي آعطیت لزوجة اللواء/ جوزيف لاقو » وآخرها 
النحة التي دفعتها حكومة الإمارات لبناء رياض أطفال في الجنوب » أين ذهبت 
وکیف وضلت لی بدك بار کلیزفی نیروبی ؟ ومن استلمها ؟ 

-٥‏ نطالب بالتحقیق في الفندق -ذي الطوابق- الذي يبنى في مدینة جوبا ساب 
اللواء جوزيف لاقو. ماهي المؤسسة الحكومية التي تبنيه ؟ ومن هو المستفيد منه ؟ 
7- نطالب بالتحقيق في صفقات السلع » التي استوردت من شرق أفريقيا إلى 
جنوب السودان » واستولى عليها الوزراء في جنوب السودان » ولم يرأحد من 

إخواننا في الجنوب سلعة منها » وذهبت آموالها یوب هؤلاء الوزراء . 

۷- ونطالب الحكومة بالكشف عن التحقيقات التي إجريت حول هذا ء والودانات 
التي ثبتت . ونطالب بالتحقيق في مصنع الكناف » الذي صرفت عليه عشرات 
0ن من الدو لا زات وق نطف فووا ا ا 


الکناف . آين ذهبت آمواله ؟ 

۸ ها خی نی مت زا . ۱ الذی آستورد بعد آن ظل , يعمل فی 
ا خارج ۰ سنة » والذی لا یعرف الآن أحد مكانه في ال اف 

۹- نطالب بالتحقیق في الخازن ‏ التي أنشأتها شركة الإمارات العربية المتحدة 
والسودان » والتی سقطت من هطول أمطار طفيفة » ولم یسقط من جرائها حتى 
9 :4 بورتسودان . 

5 اطالب بالت‌حقیق حول الا موال العامة التي تهبت في مشروع * امطموعية " 
ومشروع تسمين الماشية » والجمعية التعاونية للقوات المسلحة » أين ذهبت هذه 
المبالغ ؟ وأين هذه المشاريع الآن ؟ 

۱ - نطالب بالتحقيق في معدات الاتصال والمخابرة » التي استوردت للقوات 
السلحة بلا عطاء » ویقف وراء‌ها عدنان خاشقجي » من الذی تسلم عمولاتها 
وفروقات أسعارها ؟ 

۲- نطالب بالتحقیق في صفقات السکرالتي شاف کت (شاهر) للسودان » والتي 
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پیلغ فرق سعرالطن بینها رون آسعارالسکُر في بورصة التو ادر ار 
في کل طن . من الذي يقف وراء شركة ( شاهر)؟ من هو و کیلها العا مي وو کیلها 
ا مستتر؟ وماهو دور بهاء الدين إدريس في هذه الصفقة ؟ 

دابا Gg‏ ما لا محر 
الالية ا الى بها . . وقد كان يعمل هديرا لها ؟ وکیف استولت (حت آسماء 
آحری) على صفقة القمح الأخيرة » وفروقات الأسعار الباهظة التي تحملها 
السَعت - لهذه الصفقات ؟ 

6 - نطالب بالتحقیق في آعمال وزارة الصناعة والصانع التي تمنحها ء والتسهیلات 
المصرفية التي يعطيها البنك الصناعي » خصوصا في مشروع الجيليكوز الاخیر . 

- نطالب بالتحقیق في صفقة الأسلحة التي تبیعها شركة لوکهید للسودان ۰ با فیها 
طائرات (اف ۵ والطاثرات سي ۱۳۰ الناقلة) ووکیل الش کا عدنان خاشقجي . . 
والصلة الشبوهة لهذ ه ال رکة قي 9 والتي سققت فیها 2 
الکونغرس الاخيرة . 

1 - كما نطالب بالتحقیق في صفقة الاسلحة الفرنسية » با فیها طائرات الیراج 
والصواریخ » وهذه الصفقة من صنع الثالوث . . غميري ‏ خاشقجي - |دریس . 
۷- نطالب بالتحقیق في شحنات الوقود . التي شحنت من السعودية إلى السودان 
وبیعت بیناء روتردام بهولندا ب ۱۳ دولار أكثر من سعر الاويك -وفی الوقت 

لیس مالس رداق اعت راف الكل ور 

۸- نطالب بالتحقیق في أعمال الشركه الإيطإلية » التي قامت بإصلاح الفندق 
الکبیر» وببناء المجسم أمام القص رالجمهوري . التي بلغ إصلاح الغرفة فيها. 
أكثر من ضعفي قيمة تكاليف غرفة في فندق الان 
نطالب بالتحقيق في سيارات أبورجيلة » والتي ea‏ 
"| روه ضرا الى گت وتات 

۰ نطالب اا و فی الارض التي ھت منها ۰ لخمرسایس ۔ احد أتباع 
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ؤ 

خاشقجي ‏ والتي تمتد من بورتسودان حتى مدينة سواكن » وأقيمت فيها سلطة 

مستقلة عن حكومة السودان » تملك حق إنشاء الموانيء والمطارات » ومحطات 

الإذاعة والتلفزيون والفنادق » وحق منح تأشيرات الدخول » ولها قضاؤها 
المستقل وسلطتها الخاصة . وحق استيراد السلع بلا رخص » وتصديرها أو بيعها 
بالداخل . . بلا أذونات ؛ والتي أعطيت الأرض فيها » وتبلغ مئات الأميال (لدة 

۹ سنة) . . وهي المدة التي تحقق الملكية الكاملة . 

۱ - نطالب بالتحقيق في مشروع إنشاء ميناء سواكن والمطارات الحربية الأربعة 
والقاعدة الصاروخية . . ماهي علاقة شركة أستراباك الالمانية بها ؟ 

۲- من الذي يلك آلات الحفر > التق تستأجرها شرکة شیفرون الأمريكية ؟ هل هو 
وزير الطاقة ا حالي ۔شریف التهامي ؟ وما هي علاقته بفتح الرحمن البشیر ؟ 

۳ - من الذي يلك المنازل الفخمة في مدينة الرياض ؟ وکم تبلغ تكلفة هذه المنازل ؟ 
وكيف يستطيع رجل ذو مرتب معروف - ومحدود أن يبني منزلا يكلف ۳٥٣‏ آلف 
جنيه ؛ ويؤجره بألفي جنيه شهريا .. للسفارات والشركات الخارجية ؟ واین 
التحقیق الذي اکر تی الاحاد الاشتراكي عن هولاء ؟ والتازل التي شاهدها 
ا رن اه واعطي کشفا بأصحابها ؟ من هم . . ومن أين لهم هذا ؟ 
20 وباعوها في السوق السوداء . . ما زاد في 
کلفة الانشاء والایجارات ؟ . 
5ق ع اساسا و رات سے اک لكواف و الأشيماة وس ففردت 

ونحن نتقدم بها لنماون السید رئیس القضاء اللق آو کل اليه الشیر ميري » والی 

قضاة المحكمة العلیا معه ‏ حصر تهم الفساد . ونحن على استعداد لتقد الأدلة 

والشهود والستندات » هذا إذا كان هناك قضاء في بلادنا . . أو كان هناك عدل ! 
ان التهم الاول في کل هذا هو ۰ . جعفر غيري شخصیا موسر ا 

والاخیر . وبعد : قما آبعد الفرق بین الفساد فی حکم الفریق عبود ۰ وفساد لم 

یرالعالم له نظیرا الآن ۰ . في حکم الشیر نيري . 


۳۲۹۵ 
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ولنتحدت الآن قليلا عن جنوب السودان ... بعد توقيع إتفاقية أديس أبابا » قال 
الس ی۔ آن الامن والاستقرار » والرخاء والتنمية » الاقتصادية والاجتماعية ستسود 
الجنوب . وصدفت دول العالم . . وسارعت إلى التبرع . ودعنا نتساءل الآن . . کم 
هي الاموال التي دفعت ‏ وأين آنفقت ؟ کم هو عدد الذين يموتون بالجاعة كل یوم ؟ 
حو تحور او یا 

كم هي حوادث الفساد في جنوب السودان ؟ ومن الذي يبيع السلع التموينية 
الطائرات التي تحمل بالسلع لحساب الوزراء من كينيا وأوغندا وتنزانيا ؟ ومع كم من 
الوزراء حققت الشرطة » وأثبتت بالادلة والبراهين سرقة الأموال العامة ؟ وأين هي 
تقارير لجان التحقيق » التي كونّت في جنوب السودان وشماله . . وأين ذهبت ؟ 
التنفيذي الجنوبي . . لاقو ؟ وكم هي قيمة ا منزل الذي بناه » والفندق الذي يبنيه ؟ 
والان مرالسودان 0/9 
إلى ديكتاتورية > حيث فرض رئيس الجلس التتفيدي »> رئيس مجلس الشعب ونوابه 
واعتقل مثلي الشعب في جنوب السودان » وأعلن الأحكام العرفية » وحدد إقامة 
السئولین . . ا ص بلادنا یحکمها دیکتاتوران » وحاکمان مطلقان : خا 
الشیر ثميري » وثانيهما ظله في الجنوب . . اللواء/ جوزیف لاقو ؟ 
هي الخدمات الصحية والتعليمية ؟ أين العیش نفسه . . أبسط ضروریات الحياة ؟ کم 
عذد الذین يموتون من الجوع ؟ کم هي قيمة جوال الذرة واللح والسکر ؟ ألم تتساوی 
كلها ؟ ألم تتصاعد حتی فاقت ۱۰۰ جنیه ؟ ماهی القارنة بين الوقف الآن » والوقف 
سنة ۱۹۱١‏ - قبل اتفاقية آدیس آبابا ؟ ماهي الحالة الامنية والعيشية والاقتصادية . 


ولنختم حديثنا بالتعليق على القوات النظامية في السودان . لمن تتبع قوات الشرطة 
؟ أين هو هرمها الوظيفي والقيادي ؟ ومن السئول عن الأمن ؟ ماهي حالة الانضباط 
في القوات المسلحة السودانية ؟ ألم ينحل عقد الارتباط ؟ ماهي حالة التوازن القيادي 
بين الضباط وصف الضباط و ادى ؟ من الذي یأمرالاخر ؟ ايهو التدریب الفردي 
واحماعي ؟ وماهو الوقف بعد مناورة شیکان » لتي ذهب ضحیتها. عمدا و جهلا. 
العدید من الضباط وصف الضباط والجنود ؟ ماهو رأي الفریق/ عبدالاجد حامد 
خلیل . . في هذا ؟ والذي ظل یتغنی طول عمره بالضبط والربط والتدریب؟ أين هي 
أسلحة الجيش السوداني ؟ کم هو عدد طائراته وطياريه ؟ هل هناك طاثرة واحده 
تستطیع التحلیق في الأجواء؟ هل هناك مدرعة أو دبابة واحده » تستطیع حماية 
الحدود ؟ کم هو عدد الذخيرة التي ندافع بها عن ترابنا ؟ وماهي حالة الأسلحة الفنية ؟ 
وماهو استعدادنا الاك . . 


إذا ووجه ترابنا بغزو خارجي ؟ ماهو عدد القوات التي ستصده » والعدات الربية 
التی غلکها ؟ ألا عتلی الحظائر بالدبابات العطوبة » والدرعات العطلة » والاسلحة 
ا والتی قال النميري نفسه إنه مستعد أن يهبها مجانا للاتحاد السوفيتي ؟ وأين 
بديله . . فی هذا ؟ وماهو مصير صفقة الطائرات والدبابات إلى اخارج ؟ ماهي 
الروح المعنوية للجنود السودانيين؟ ومرتباتهم التي قيل أنها هيزة . . لاتكاد تكفي 
حتى للکفاف ؟ وماهي مشاعرهم تجاه أهلهم في المدن والأقإليم ۰ الذين يعانون من 
شظف العيش وقسوة الحياة . . وظلم الحاكم ؟ كم هو عدد التنظيمات السرية داخل 
اخیش السوداني ؟ ألا تبلغ ثمانية تنظیمات ؟ كيف بلغت حدة الصراعات العنصرية 
والإقليمية وا حجھویة والطائفية والقبلية ؟ ألم ينضم ا جنود إلى قبائلهم » عندما 
أرسلوهم أخيرا لحفظ النظام والقانون . . في غرب السودان ؟ ألم يرفض الاخرون 
الذهاب إلى هذه المناطق . لإيقاف ا حرب الأهلية الدائرة هناك . . بأحدث الأسلجة 
؟ كم بلغ تدفق الأسلحة على السودان من كل حدوده > حتى أصبح شراء 
الکلاشنکوف ‏ أسهل من شراء رغيفة خبز ؟ كم هو عدد المليشيات : المسلحة والمدربة 
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والمرابطة . . داخل السودان ؟ هل هو جيش واحد » أم عدة جيوش ؟ 

ماهو رأي السلطة في التنظيمات المتعددة الآتيه : الضباط الأحرار » الضباط 
الديمقراطيين » الضباط الوطنیین » ضباط قوات الشعب المسلحة » وضباط الاتحاديين 
الجبهة القومية » التابوت الأخضر » أحرار "مایو الجديد' ؟ كم هو عددهم ؟ وكم 
تبلغ قوة تنظيماتهم ؟ وماهو حال بلادنا » إذا واجه هؤلاء بعضهم البعض الآخر . . 
بالسلاح ؟ ألم يصبح جيشنا كله . . وجهات نظر سياسية وعنصرية وإقليمية مسلحة 
؟ تنتظر لحظة الانقضاض ذات فجر » ربا تسابق ديك الصباح أو بائع اللبن . . عندما 
تهرع إلى الإذاعة تردد الشعارات ؟ 

وبعد : آلا رم آیدینا جمیعا . . إلى الله ! کی یطیل عمر الفريق غیرد + ولا 
نتذکر جمیعا الحالة التي كنا فیها أيام حکمه ‏ وا مناخ الذي فجرفیه شعبنا ثورته في 
آکتوبر» لجرد أن حکامه کانوا (عساکر) ! 

وبعد . . ماالذي ینتظره مواطنونا » وهذه هي بلادهم ملقاة آمامهم تسیل دماؤها 
ودموعها ء ولا تجد من یکفکفها . . وممن نخاف ؟ آمن هذه الحفنة : الفاسدة الحبانة 
لنهارة ؟ ونحن نعرفها بالوجوه » ونعلها علی الأصابع » نعلمها العلم الکن خمافا 
عند الطمع ثقالا عند الفزع » تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی ! لا هي يارياح 
آکتوبر . . وهبي معها يارياح الجنة . 
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المهله.. والممهلون 


کانت اجتماعات مایسمی باللجنة ال کرد » لا یسمی بالاتحاد الاشتراکی » مهزلة 
المهازل وأعجوبة الأعاجيب . ولو آراد مخرج أن یشبع رغبات الجمهورء ما نحح في 
إخراج مسرحية هزيلة مثل هذه ! بدأت بخطاب الرئيس . . وفي ماغیرالعبارات 
اثر نانة الطنانة التي يجيدها کتاب ا خطب ٠‏ ولا يستطيع هو قراءتها ء كان فارغا 
آجوف ‏ كاذبا تائها وضائعا » مثل فراغ وضیاع نظامه ومنظمته . . وإذا استعدنا 
الا کاذیب والأراجیف والبالغات » تا وجدنا غیر اطي الانشائية ذات الطنین الذي 
نبده الستمعون . 

ثم هاجم الرئیس التساقطن الذین صاطوه ۰ وآنذرهم وتوعدهم » وهددهم 
وحقرهم لان انصهارهم لم يكن كاملا . و خضوعهم لم يكن مرضیا . . ورکوعهم 
لم يكن مجدیا » وطالبهم بمزيد من السجود والركوع . و آمهلهم حتی ینبطحوا ماما 
على الارض . . وال داسهم بحذائه العسكري . . وأشبعهم من عنفه الشوري . 
وذهب لنزله للراحة فتوافدوا عليه > وعلی وجوههم رجفة الفزع ۰ وفي قلوبهم لوعة 
الرعب » وفي عبرتهم دموع التماسیح » وقالوا : إنه لم يعد في اجسامهم مزید من 
المساحة للرکوع . . ولا في جباههم مزیدا للسجود. وقد انصه وا حتی اصبحوامن 
بالاسلام ولا بالاخوان . . ولا بچزب الامة ولا الانصار » بل هم جزء من الکتاتب 
والبراعم » واشرس اهحمهوري . . وأنهم قد نسواالله والوطن ؛ وانصهروافي 
شخصه انصهار الصو فية ۰ والتصاق الدراویش » واحتضان اله م وهو ا 
لهم الوهاب اخار العفار ۱ ویکوا من الندم 3 و استحدو | الانقاد ۱ ۱ 
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علق اھ اف کا قمصه 3 ومن واجب الستمعین له آن یفبلوا 
التغییر » ویهتفوا له بنفس 2داس والاتشعال» الذي قایلوابه الکلام الأول كفن 
حق الریس أن ینسخ وهسخ ویبدل ویغیر » ومن واجب التنظیم أن ینفعل ویتفاعل 


و رھ اس اف كار د کور توب الا را 
والقبول . 


قال : إنه لم یقصد الذين صالحوه وحضرواء فهؤلاء وان لم سی 
مازالوا من المؤلّمة قلوبهم . . ولكنه قصد أؤلئك الذين یستمرون في التحريض 
والتخريب ٠‏ ويستلمون ا ال من الدول الأجنبية » إلى آخر الأغنية الممجوجة التي ظا 
یغنیها بصوته م ۰ منذ اتن عشرة سنة . وهنا ثارت هائجة القدامی » فتکلموا 
عن ودين مسر ورموس اھالاءمواالمل عھو تا رت زاب ا 
ووضعوا النقاط فوق ا حروف » ووصفوا المتاجرة بالدين . 

دهبوا في التاريخ إلى اغتيال عبدالناصر وموته » ثم انقلبوا على حزب الامة 
والطائفية . . ویبدو آنها غير التي ظهرت صورها مع ال رئیس في الصفحات الاولی 
والرافضین ۰ . الذین لا یتمون لأمانة الطرق الصوفية بالاتحاد الاشتراکی ٠‏ وغیر 
الدجالین والشصوذین الذین تهدی لهم سیارات الرسیدس ری لهم القصور 
فیقومون بانجازات التنمية الثورية في : (الحایة) و (البخور) و(العروق) . وماشابه 
ل . الذين یتولون و و أستغفر الله .دون الله سبحانه وتعالی ۰ اطالة عمرالریس 
0 0 118 ++ + ار رین ٠‏ لكي يرقص فيها حاملا عصاه » عله يتحلل من 
الإذلال العصبي ونوبات (الدساتير) > كعجائز النساء المصابات بداء الانفصام . 

وغیر دجال سنار ؛ الذي آهداه میری عربة مرسيدس ۲۸۰ ء وعشرات القطع من 
آراضي الباني في العاصمة الثلثة وسنار ۰ شم هرب واختفی بعدها ۰ . بعد أن هتك 
و س وسرق آموالهم » ما آصاب مدينة سنار في مجملها بالأضرارفي 
أعراضها وأموالها » حتى أولي.الأمر وسدنة القضاء فيها . . ولم لا! فطالما الريس 
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قدوته في الحكم » فهو أيضا قدوته في الدجل . هؤلاء منزهون مقدسون ... فهم 
(أهل الحضرة) ورسل السماء ؛ الذين يستطيعون إطالة عمر النظام بالسحر(واطحجاب) 
فلماذا التعب في التنمية والإدارة والاقتصاد ؟ ولماذا يأكل الناس . . والدجالون 
قادرون على إبقائهم جوعى ؟ لأن " أهل البطون الخاوية ء أقرب إلى الله " وبالتالي 
آقرب إلى الرضا والخضوع . . 

ورد على هؤلاء ياسين عمر الإمام وقال : إنه يدافع عن النظام بالسلاح ضد حسين 
الهندي والشيوعيين والبعثيين . . وحسين الهندي هذا . . زميل إخوانه الذین 
استشهدوا وهم في عمر الزهور ؛ فإذا كان قد نسیهم وتنکر لدمائهم » فمن باب أولى 
أن كر سین الهندي ویشهر علیه سلاحه ۰ ویوالی رکوعه للنميري ۰ . فیاسين 
عمرالامام هذا . . مل واضح للتميري . فقد کات شیوعیاً آحمر ثم انقلب اسلامیا 
تضارع لحيته السماء ٠‏ يحفها دخان السجایر وماشابه ذلك ! ومع ذلك . . فقد 
آمرالریس ياسين » ألا ینشر کلامه حتی ولا في صحيفته التي يترأسها . 

فهذا آوضح مثل للديموقراطية التي يتكلم عنها (إخواننا) الذین صا حوا » وخضع 
ياسين » ولم ينشرحرفا واحدا من كلامه في صحيفته ؛ ونشر كل كلام الآخرين . . 
وهذه أعلى مراتب الديموقراطية . ولم يكن هناك غير الهياج العصبي والشتائم 
والتراشق بالتهم ۱ والتماسك بالايدي 7 في اجتماع عهد الاستقرار! 

هکذا يحكم السودان . . وحتی الأرقام التي ظهرت عن الاقتصاد ء قد كانت كلها 
مزورة ومزيفة » وغیر صادقة . . وكاذبة ومغلوطة . آما الحكم الاقليمي الذاتي - 
القبول من حیث المبدأ ‏ فقد تشوهت صورته » لعدم وجود أي ميزانية له . فالحكومة 
التي لا تستطیع دفع مرتباتها والتزاماتها الان » كيف یتسنی لها أن تنشی حکومات 
متعددة › وحکاما وموظفين في الدرجات العلیا . . وتنمية اقتصادية وخحدمات ؟ 
وهي التي لا تستطیع الان اصلاح جدار مدرسة تساقط را آو باب نقطة غیار انکسر . 

كيف تستطیع أن تدفع خمسمائة ملیون جنیه في العام على الحكم الذاتي - حسب 
تقدیراتها - والتی تتضاعف عند الصرف الفعلی ؟ مثل مشروع كنانة .. ضعفاآو 


0 
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أضعافاً . من أين لها ا مال ؟ وهو الرتکز الأساسی لأي حکم إقليمي . . وقد بدأته 
باثارة النزعات القبلية والطائفية » وهي التي تدعی في شعاراتها » آنها قامت للقضاء 
عليها . . فيعين حاکم إقليم من قبيلة » ووزیر من قبيلة » وتحتج بقية القبائل وتواجه 
وتتسلح وتستعد للصدام > وتشتري البنادق والسدسات والقنابل والدافع الر شاشة . 
N E‏ لالم اه الجا یتر رو چر شا ات 
الذي وقع اتفاقیة الجنوب ء دعا لتقسيم الجنوب إلى محافظات لكي تتحسن إدارته . 

وفشل الحكم الإقليمي في الجنوب» هو إرهاص لفشله في الشمال .. جوع 
ومرض وعري » وعدم إدارة » وانعدام سلع » وسوق سوداء » وهجرة مئات الا لاف 
ومشاريع تنمية على الورق ‏ وحتى القائمة منها ‏ تحطمت : كمشروع أنزارا ومشروع 
71رمعب شاک اون اماب ما تد ھکر دص 
فأراح واستراح . ولیس للحکم الاقليمي في ضعب مظهر ۰ کی طبقة الاثریءالتي 
اقتدت بثیلتها في الشمال بح مت روص انس رس رن 
را د الحدود وقصور 
في مدینة جوبا » ومنازل ت" تع مات E‏ "۶× تشتری الا ببضع مثات ؛ 
وأسراب من الجوعى والعرايا » والعطالة التفشية . وا حنوب أول منطقة في العالم 
مساوق لا مر جرال لاسرا ال کر وجوال الملح . . وهذه هي نفس 
الممارسة التی ستحدث فی بقية مناطق ا حکم الإقليمي . 

أما الرئيس . . فقد احعفل بهذا الانجاز > وهذاهو کل الذي يهمه . وضع 
حجرآساس بلا آساس . . وافتتح مشاریع ولا مشاریع . . ومصنع سکر واحد ينتظره 
الرئیس يونا کاملا لینتج جوالا واحدا من السکر . . ثم یتوقف سنوات ۰ والی الان ! 
ویتضح أن كل ماکیناته قديمة ومتآكلة ؛ وکل نتائجه ذهبت یوب السماسرة ۰ . تجارا 
وحکاما . ویسّدل الستار علی السرحية » لكي تبتدی مسرحية آحری » لها نفس 
الخصائص ونفس النتائج . . وبنفس المارسات . 

ونحن الآن تعود للمهلة الى تھی فی آول آبریل . . وتصادف كذية آبریل . آما 
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ہے E ES‏ تاکز یباراف وکا .گے 
صيحهة فارس مدبر وضرب طبل وت وتهدید رعدید جبان » ظللنا نسمعه منذ 
سنوات ۰ ونتابع لهثاته بتعسر الأحوال » ويهرب حتى عندما يرى الناس . ومن بعد 

. . فنحن نتحداه وقد له آلسنتنا » ونخلم له أحذيتنا » ونتمنی آن یقدم علیه ۰ . بای 
وسيلة ا 3 قسیری آن العن ستكون بعيول كثيرة 0 والسن بأسنان منم امه ه کو ولا 
ندری لاذا ههلنا ؟ هل خطر علی فکره-ولو لشانية واحذة. آننا سنشترك (ولو مرة 
واحدة) و في هذه الجرية التي يرتكبها ء ونعوم معه في الستنقم الثم الذي يغوص فيه 
تھے رفا ا کسی کلت انت 
تاریخنا ونجهض مبادتنا » ونشوه ماضینا وحاضرنا ومستقبلنا ؟ ثم نتأدب ونخضم 
ونركع ونستمع لهذه الشتائم ؛ التي تكال لمن سبقنا : من الذین أصيبوا باله زية 
الداخلية والإذلال العصبي » والانكسار ا خلقی » وحلفوا القسم وحنشوا به ثم 
حلفوا وحنثوا۔ونسوا مبادئھم ودينهم وأوطانهم وشهداءهم » وصافحوا اليد الملطخة 
بدماء زملائهم . صافحوها وهي تصفعهم » وركعوا تحت حذائها وهويركلهم 
في جوفه ؟ ۱ 

تقدموا أو حجموا . . فنحن في انتظار مهلتکم . . لاأياما بل قرونا ! نحن نقف 
مع شعبنا ومع قضایاه الصیریه . . نقف مع جوعه وشقائه ونکده . . نقه مع مقدراته 
الضائعة واقتصاهه المنهار » وأخلاقه التى اعتورها الانحلال . . نحن تعمل على 
إسقاط حكمكم العميل » بكل السبل وبکل الوسائل حتى بالأظافر . . إننا لسنا من 
طينتكم . . فإنكم عمل غير صالح ؛ ولن نكون أقل ذكاء من الجرذان التي تهرب من 
السفينة الغارقة » فتتشبث بسفینة غرقت فعلا ! وان لم تكن فینا ذرة من الوطنية » فلا 
بد أن يكون فينا ‏ ولو ذرة واحدة من العقل ۰ فننظر لمصير الذين تركونا وخضعوا لكم 
وکاں نصيبهم الشتائم والسباب في كياناتهم ودياناتهم وأشخاصهم د وشارکوافی 


جرائمکم السابقه وا حالیة وال مق لہ ١‏ ولم ر كن لاشتراکهم معکم آي آثر» الا مزیدا من 
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يضيع حق وراءه مطالب » ولا شعب وراءه مناضل . هنيئا لهم بكم . . وهنيئا لكم 
بهم ! فإن الطيور على أشكالها تقع ! وإن الفضائح يجمعن المفضوحين . . وحمدا لله 
ووصم وكوى جباههم حتى يراهم الناس اليوم » وعندما يحشرون . . وحتى لا 
ترتفع رؤوسهم أو تعلو وجوههم » وحتى يكال عليهم الرماد ويغطوا بالسواد 
فيصبحوا عبرة للتاريخ وللأجيال وللمبادئ ؛ وحتى تنتهي إلى الأبد المتاجرة بالدين 
وبالوراثة العرقية بالثورات . . وحتى تصمت آفواه طالما تطاولت : بالمبادئ والقيم 

جہوالال والخلاق والدین . . . وبالشجاعة والثورات » فهي اليوم تأكل في قدح 
الدم عبت دم الشهداء ¢ وتتاجر بالذین ذیحوا من أجل اللادئ 4 وتبادل الا ستشمارات 
: بالمصارف والتجارة » وبا مشاریع وبقايا الدواثر» وبالمحالح والمعاصر » وبالوظائف 
والوزارات » وبشروات السوق الأسود وتجارة التراخيص . . وليس بثل هذه 
القذارات » تباع المباديء وتسفك دماء الشهداء . . فليعلموا أن على رؤوسنا جميعا 
دماء آلاف الشهداء . . نحن مسئولون عنها آمام الله والشعب والتاريخ . . فإذا 
تخلوا هم عن مسئوليتهم أمام الله و والناس ١‏ > فنحن لن نهرب من مسئوليتنا هذه حتى 
ناخذ بثأرهم وثأر بلادنا بإذن الله . . وهو ثأر وطني وقومي لا فكاك منه . 

ومادامت هناك مهلة » فنرجو أن لا يكون هناك إهمال أو إمهال . . فنحن 
مستعدون وعائدون » نرفع أكمنا طوال اثنتي عشرة سنة » لاتنقطع عن أسماعنا لحظة 
واحدة أمثال هذه التهدیدات » مصحوبة بالإغرآءات والّْلات . . ونحن لا نبيع 
مبادئنا بالغریات . ی 
شيرحق إلا أذ شولرا الله : ولول دق لاس ی رمش »لو 
صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فیها اسم الله كثيرا » ولینصرن الله من ینصره 
إن الله لقوي عزیز) . 
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آنها العرب .. لا تدعموا هذا السمّاح 


یحاول النظام الآن في السودان بعث الروح في جسده التداعي ۰ الترهل المنهار 
"والفاقد لكل مقومات الاستمرار . فهو يعقد موغرا لحزبه الوحید (الذی يسميه الاحاد 
الاشتراکی السودانی) . وهو ليس اتحادا ولیس اشتراکیا ولا سودانیا . ريما فقط لأن 
بضعة سودانیین تملي علیهم مصلحتهم - آوخوفهم-الانتماء إليه » ومن ثم بصموا 
وختموا قراراته » وهي قرارات فرد واحد فقط » ليس حزبا ولا تجمعا ولا رآیا » هو 
جعفر النميري هو لیس مایو -انقلابا فقط . . كما نسميها نحن » أو" ثورة " كما 
یسمیها حفنة من ا حا مین الذین لا یعلمون معتی وحقيقة الثورات : لا منشأ ولا تاريخا 
ولا مسیرة هو " ميرية " مثل الشاهنشاهية آو السموزية » آو انکيزخانية آو 
التيمورلنكية » أو أي حکم فاشستي آوفردي ‏ آوآسري آوعشاتري أوطائفي . . في 
التاریخ : القدیم أوالحديث . 


وهذه حقيقة لا ینکرها حتی الاعمی ء ولا الاصم ولا الاخرس ‏ ولاحتی 
ا حیوان الذي لا رأي ولا حساس ولاانتماء تاریخی آووطنی له . . كل انتمائه أن 
باکل ویشرب ویسمن ویعیش . ونحن نأسف لکل هذه التعبیرات والواصفات 
العارية » ولکننا في مرحلة لا نستطیع أن نسمي الأشياء فيها » الا بمسمياتها الحقيقية 
الواضحة ‏ فقد عاش شعبنا في ظلم وظلام واستبداد » لايمكن أن نتجاوزه آونتساه 
آونهمله ی عنه . وهذا واجب وطني لا يمكن لاي وطنی سوداني » أن یصل 
مرتبة الخيانة » وفقدان الاحساس وقصور الرژية » والجبن السياسي والاجتماعي ۔ 
فيحيا مجر د الحياة ‏ دون أن یو کده ویحدده.. 

إن ما یسمی بالاتحاد الاشتراكي السوداني ‏ يعقد في ظروف لیس آقلها فقط . . أن 
استقلالنا مهدد ء وأن قومیتنا متآكلة > وأن مشاکلنا الوطنية والقومية والاقتصادیة 
راتا اعد والمعيشية : والسلوكية والإدارية والأدائية › E‏ فان 


۳۳۵ 


وطننا مهدد . بل مشرف على الفناء > بكل ما يعنيه الوطن : من معان وحقائق 
وانتماء وذاتية » وكيان وتراث » وتاريخ وحضارة . ولهذا كله ولأكثروأخطرمنه فان 
الذي لايرقى لمشارف الوطنية والقومية» فهو مجرد خائن لهذا الوطن » ولكل ما يثله 
ويجسده الوطن » من التزام وأحاسيس ومشاعر » وليس هناك أي وصف له غير ذلك 

وعلينا الآن أن نضع الفواصل وا حدود والمقاييس » جلية واضحة وناصعة ؛ لا 
لبس فيها ولا دبلوماسية زائفة ومزركشة . ليعلم السودانيون وليعلم العرب وليعلم 
الأفارقة » ولیعلم کل أحرارالعالم : أنه لايزال هناك سودان وأن هناك سودانبا : : أن 
هناك وطنية ووطنيا » وهناك قومية وهناك قوميا ء وأن هناك حرية وأن هناك متحررا 
وأن هناك ديموقراطية وأن هناك ديموقراطيا » وليس بین كل هذه الرموز والواصفات 
أمورمتشابهات أو,متناقضات » فلقد مضى زمن المجاملة » وتجاوزنا کل الصلات 
العشائرية والأسرية » والطائفية والاجتماعية والحزبية » ولم يعد أمامنا إلا كلمة الحق 
والعدل » وهي كلمة النداء والتضحية والموت 

وليعلم الجميع الموت نفسه ‏ ومن يرد أن يصادقنا على غيرهذا ء فهذا ليس جزءا 
منا » ولانحن جزء منه » فهو مخادع لنا ومخادع لنفسه وللوطن ء وللامة العربية 
وللإسلام وللتاريخ وللتراث » وكل النماذج الوفاقية والمصلحية . وكل الطفيليات 
نے ہب E‏ ہت 
> وفي أسريتها وطائفیتھا وحيوانيتها . 76 4 9ھ ا ححیم + وأن 
تلزم جحورها . وكل الذين يمثلون م صالح الطبقة الا فد قطاعية والاحتكارية 
وال أشنها لكو التطاربه و دروكا لي لے گر ار وق هنا ھی نا ار 
وقصور وطنی . وإيثار لنفسها و وحياتها الرخوة المخملية .. . عليهم أن يعلموا أن 
تو سی بے سر ا سے بختاروا : اما و طنه, 
وإما مصاطهم الذاتية والمردية دا اھ ات . ولم يعد بعد ذلك وقت:و لا ا 
فالحلال بين وا حرام بین 


ونحن هلاليون حضر . . لانؤمن با لحلول الوسطى ؛ وقد أنفقنا وقتا وجھداد: 
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لكي ننيرلهم الطريق » ونحدد لهم المسالك ؛ فلم يعوا ولم يرعووا » ولیس هناك بعد 
الآن وقت ؛ فعليهم أن يختاروا في أي صفوف يقفون . وعليهم أن يتحملوا 
مسئولية ذلك كاملة » وشاملة . . ومن الآن . فليتأكدوا أن هذا أساس علاقات 
الحركة الوطنية معهم » في داخل السودان وخارجه ؛ وعليهم أن یتحلُوا بالأخلاق 
الوطنية والقومية » وليعلموا أن هذا أساس التعامل معهم جميعا ؛ فقد مضى زمن 
النفاق والرياء » وكان لابد أن يمضي . . فان الحركة الوطنية الشعبية القومية السودانية 
مقبلة على تطورات خطيرة ومصيرية » وهي ستتحمل مسؤولياتها في ذلك » وأدنى 
مراحل مسؤوليتها هي : التضحية بالنفس» وليس النفيس وحدہ » في سبيل وطنها 
وأمتها » وهي ستترك وراءها . . کل عميل ودخيل ء ومنافق ومصلحي » ووسطي 
وجبان » ستتر که وراء‌ها . . وستکتفي بالأحرارالشرفاء الناضلین حتى لو کانوا حفنة 

لایتعدون آصابع اليد الواحدة . . أوأقل . 
لنترك کل ذلك . . ولنرد على تساولات وأسئلة ومراسلات ورنسل ووسطاء 

الرحلة » ولنقل لهم في جدیة وصدق وتجرد » ولنقل لأصدقائهم بیننا وه 

ون مس ساره أنه قد مضی زمن الجاملة والسامحة ء والضیاع والفراغ . 

والحيرة والوجل . . وکان عليه أن ینصرم منذ زمن طویل : 

۱ - يدعو تميري للمصاح- ترطتية والوحدة الوطنية وللوفاق » ونحن قوم لا 
نرفض الدعوة للوحدة والمصالحة » حتى لوکنا في أتون معركة حربية محتدمة 
یتساقط فتلاها وجرحاها . فنحن الذين نحزن ونتالم » لقتل أو جرح أو تشريد أو 
قھر أي سوداني ۰ ونحن من نْنَحللسّلم إذا جنح له التباهون بالقوة » والذين 
يتذكرون قدرت تهم الزائلة والزائفة » والذين ينسون قدرة الله والشعب والتاريخ 
عليهم ! نحن نقبل الدعوة للوحدة والمصالحة » من منطلق الشجاعة والقوة 
7 وآهدافنا ورسالتتا » و من أجل وطننا السوداني وديننا"وأمتنا 
یوقت ا . . ومثل ما فعل الامام/ علي بن آبي طالب عندما رفع آمامه 
کتاب الله ٭ وطولب بإيقاف المعركة دوعن مها فعاستخات لہا وتف 
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نستجیب . . لاعن ضعف ولا وهن › ولاعن هزيمة داخلية فی أنفسنا و 
خارجية فی مواقفنا ء بل من منطلق ا حفاظ على الوطن والأمة ‏ وكلاهما> 
بأحرج مواقفه ‏ وكذلك مر قصة التحرر في العالم كله . 

۲ - إن على ثميري . . . إن كان مخلصا في دعوته للوحدة والمصالحة » وليس متاجرا 
بها سیاسیا ‏ ركلا متکسبا بها دعائیا ‏ ولا ملْتحفا بها ۰ . لتجاوز مرحلة ومواجهة 
ضعف أني وزمني : a ek‏ " : وإذا كان کا" 
من حوله لا یتحلون بالشجاعة التي تدفعهم لقولة ابلق والتصيحة ‏ آ دا انوا 
یخافون على آشخاصهم ومصا حھمء أو یخافون من بطشه و جبروته : فعلیه ‏ إذا 
کاٹ صادقا مع نفسه ‏ ومع وطنه وشعبه وأمته ‏ أن يعي حقيقة موقف وطنه وأمته 
والخاطر الداخلية والخارجية التي یواجهها » وحالة التدنی : السياسية والاقتصادية 
والخلقية والاجتماعية ء والإدارية والادائية ء التي مات سا البلاد ء وآن 
يدرك مستنقع الفساد والرشوة › والمحسوبية واستغلال النفوذ » وسيادة الطبقات 
(الطفيلية والميكروبية والجرثومية) التي تحیط به ؛ وآن يتقي الله في نفسه ووطنه 
وأمته وتاريخه ؛ وأن يكون شجاعا كما يدعي ويتباهى ‏ ويتحلى بأخلاق الوحدة 
والصاة والانقاذ الوطني؛ ون یتخذها سلوکا لا )۰ 

۳- تقمص شخصية أي سوداني في العشرین ملیون فرد . وإذا تمتّع ولو بقدر محدود 
وبسيط من البصيرة الوطنية والبصر القومي » وحتی بعد النظر الشخصی وحده 
ومجرد الغريزة الفطرية للحفاظ على النفس - فهو لابد أن یتنازل عن الحكم وعتطي 
أية واحدة من طائراته الْعدة والجاهزة على بعد خطوات منه » وأن یعلن ذلك في 
شجاعة . . في محاولة لانقاذ بلاده وشخصه » ویترك الامر للشعب السوداني 
يقرر فيه ويكيمه . . بالطريقة التي یریدها . 

> أن يلغي اتحاده الاشتراکي ؛ منرتكزا لیس فقط على ما يعلمه ونعلمقهي هن 
حقيقته ونفوده وشعبیته ومساره . . بل على الخمسة والثلائین بندا » التي سهق 
وضعها قبل أقل من شهرین ‏ والتي تكفي كل واحدة منها لإلغائه وإنهائه » والتي 


١ YY ^ 
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لايصدق أحد بعدها » كيف يجمعه ويتكلم فيه ويستمر به » كجهاز شعبي أو حتى 
RES‏ رركو ان وید سفق رگا ارس ووز عون اوه واه 
في بلادنا . 

٥‏ - أن يعلم أن دستوره الحالي ء ای ے تحت 
ومتخلّل جلّه باتحاده الاشتراكي » وببنود سلطته الفردية » وبالخالفة الواضحة 
لكل حقوق ديموقراطية لجماهير الشعب » ولكل مبادئ فصل السلطات واستقلال 
القضاء ؛ وأنه كله أوامر استثنائية ضد الحريات العامة » وأنه لا یشکل أي مبادی 
عادلة ‏ دستورية أم قانونية ‏ للتعامل بين شعب وحاكم . وأن عليه أن يلغيه بجرة 
قلم وا تیا له ر الات السا ہے ا دی عورم الا 
یک أن توس حریات ولاتجري انتخابات + ولا تثبت عدالة ولا بحترم قانون 
ولا يأمن مواطن على نفسه ومصاه » ولا تحترم کرامة إنسانية . . أو بشرية . 

امام سر افيد هت ارم تعات رھاب را اسان 
7 +0 فيه كل شيء » ولم تعد صالحة لأي مصاحة أو وحدة وطنية 
ولا يكنا ان یعقل أو یق أحد أنها صا حة لكل زمان ومکان ۰ فهي ليست قرءآنا 
0 سپ 0 ا ناد 
ال الآن . وه ایمح عقلا ولا منلقا: أن نخاضى عن مرور الزمن ٠‏ رال 
فعلینا أن تعید أساطي از درا س الاستشاري وا حمعیة التشريعية ! وعليه أن يعلم أن 
حرکة اشساهیر وزشم الشعوب ‏ لایکنه أن یقف ساکنا مکتوقأً متجاهلا 
مرورالأيام والشهور والسنوات » وهو الذي يراعي مرورالدقائق والساعات ۰ (بل 
الشواني)ء وعلبه أن يعد على أصابعه » کم جری من المتغيرات بعدها في بلادنا 
وفي وطننا العربي ومنطتتا . . وفي العالم من حولنا؟ وهل هو أونحن ‏ من آهل 


و سو 


0 الاظاء م لري والعدو الصهيوني » وألها ششک حرة اورمد ی الا 


۲۲۰۹ 
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العربية في الحياة والوجود والحضارة » وتنسف قضيتها المركزية في فلسطين 
وتجسد وتقان الکیان الصهيوني » وتمسخ حقوق الأمة العربية والشعب الفلسطيني 
وتمسخ تراثنا وحضارتنا وذاتيتنا » وتخالف قرارات مؤت رالخرطوم » الذي عمد في 
بلاده ولاءاته التي يعلمها : لا مفاوضة- لا اعشراف لا صلح . . أي لامساس 
بالقضية الفلسطينية . فهي مفاوضة وصلح واعتراف . . . وكلها مساس وانتقاص 
وتفريط بالقضية المركزية في فلسطين . 
إذاقل:واجبات احماتنا هو أن نرفضها وندینها ونقاومها > وأن نطبق قرارات 
مؤتمر الحد الادنی في بغداد » ومن بعدها مؤتمر تونس ۰ الذي اشترك فيه هو . ونعلم 
آنها حد آدنی لا یرقی إلى لاءات الخرطوم » ولا لطموح الامة العربية ء ولا اتطلبات 
ال e‏ > بل هي أضعف الایان - فأين هو من أضعف الایان ؟ 
ين الشعب السوداني ؟ وأ ين الانتماء العربي والإسلامي ؟ وأين . . . . وأين ؟ 
E TH E E CET‏ 
الخاطفة والمحمومة ء وأخرج الأولون والآخرون ملابس العيد من المخازن » ونفضوا 
عن عباءاتهم وبزآتهم الشاجب وتردد الكثيرون على خبراء الطب والتجميل ‏ وأرخئ 
الآخرون في إعیاء أسماعهم لأخبار المصالحة وتوزيع ا حقائب . وظهر الذين 
یخفون عند الطمع ۰ ويثّاقلون عند الفزع ؛ وازدحمت الطائرات بسماسرة السلطة 
وتجار الشعوب ۰ وداس الجميع ‏ في طريقهم ‏ معاناة شعبنا وأحزانه ومأساته» الوطنية 
والقومية والإنسانية » ونسوا۔وما أجهل نسيانهم ‏ مسيراتنا طوال إحدى عشرة سنة 
في ظلام الغابة وقساوة الصحراء » وسط الخوف وا وع والعناء ء والغربة والتشرہ 
والتمزق. وشحوب ا جحسد والروح . وبعد الأهل والبلد والأصدقاء والجتمع 
وأغمضوا آبصارهم عن تشردنا » في غوبة النفس والفکر والانتماء » والمقافة 
والتاریخ والحضارة . . وسجننا مع غير آبناء جنسنا ودیننا ووطننا وأمتنا ؛ وتنکروا في 
ےت - آعمی وضال ومضلل۔ لشهداء شعبنا الذین حلق آرواحهم حولنا؛ فتمنعنا 
مجرد الحياة» وت جعلنا حلفاء السهر والجوع والضنى » والنكد والشقاء . 


۲۳۰ 
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أغراهم بنا حياؤنا وأخلاقنا وتقاليدنا » فتصوروا هذا ضعفا ويأسا » وهم الخاطئون 
الجهلاء . . غابت عنهم مستودعات القوة والشجاعة والشراسة. والإيمان والعقيدة 
والضاء » التي تزخر بها قلوبناء وغتلیء بها نفوسنا » تصوروا وصدفوا إشاعات 
النازل الفاخرة » والسیارات الفارهة » والفنادق الغالية » وفاحشات التجارة وا مال 
. . واعتقدوا آننا سعداء باستمرار العارضة وبقاء اللميري . فما آعمق جاهلية 
جهالتهم ! وسفاهتهم و ضحالتهم ۱ 

ان الله والشعب والتاریخ . . لايمكن أن یرضی باشاعة الرجس والفاحشة » في 
الصامدین الصابرین التجردین » حلفاء السهر والجوع والعارك » الذین ساقهم 
قدرالحركة الوطنية حيث ساقهم » فقابلوه بالزید من الرضی والصبر والصمود 
والقناعة والإيمان . . ولا یزالون . الذین لم يكن لهم : وطن ولا أهل ولا سمة ولا 
هوية ولا اسممم عظم مایحملون من کل هذا- طوال ماد علی عقد من الزمان 
" الذين آخرجوا من دیارهم " فتجولوا شرقاً وغرباً وشمالا وجنوبا » یحملون 
آفکارهم والتزامهم وانتماء‌هم (الوطني والقومي) حیث يحلون . ثم یحملونها معهم 
ومعها أثقالهم عندما یرحلون . الحفظاء والسدنة وا حراس على قضية الشعب 
السودانی » لایزاودون فیها ولایساومون . . ولا یبدلونها ولا یتبدگون . الذین يرون 
في کل سودانی (داخل البلد وخارجه) ١‏ لهم وأخاً لهم وابنا منهم » فیشار کونه 
همومه ومشاکله » في عهد التشرد والاذلال والقهر واخوف والجوع » وانعدام 
الشرف والروء ة والشهامة ۰ . الذي نعايشه ونعيشه ! 

لقد خیلت ثقافة الذلة والهزية الروحية » والتراجم والانحطاط الفكري والخلقي 
التي بعثها هذا النظام ‏ للجميع ء أن الحركة الوطتية السودانية هي هلام لا ضابط له 
فهانت عليهم . . وظنوا بها وبأهلهاالظنون ! وسوگت لهم أنفسهم بها الضارب 
وا أرب كم هم مخطئون! وما أشد ضحالتهم وجهالتهم بالحركة الوطنیة » ووعي 
الشعوب . . وبالتاريخ » في عهد الفراغ وانعدام الوزن » وانتفاء الالتزام الوطني 
والانتماء القومي ان طن هذا اعتقد سدنة الاستعمار . تاریخاً والتزاماً. آنهم 
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القوة الوحيدة وتخیل المتاجرون بالإسلام ء أنهم الوحيدون في الساحة و خال 

ا راف خلاصة الوطنیین وصفوتهم ۰ . وحتی بعض آم ناكا القومین ‏ 

بالتنظیر والتنظهم > سامحهم الله خالوا آنهم وحدهم الناضلون » وآخر الأثافي 

عربد النميري » وطال واستطال . . کأنه خليفة الله في أرضه ۰ ومندوب رسوله 

والخالد والباقی السرمای آنقا . 
إذا فلیعلم الجميع إن کانوا لا یعلمون وليقرأوا التاریخ ویستحضروا الاضي 

ویستقرئوا الستقبل » ولیضعوا وراءهم وأمامهم وفوقهم . . هذه الحقائق : 

# نحن حزب الحركة الوطنية . . تمثل الجماهير السودانية الكادحة العريضة من 
عمال وزراع وطلاب » ومهنیون وفنيين وجنود . . . وتجار ومثقفين . 

# نحن الامناء واخراس ۔جھلی مسيرة هذا الشعب ومساره » واسفظة علی 
مکتسباته ال و طنية وانتماء‌اته القومية . ۱ 

# نحن الاشتراکیون . . بالالتزام نحو قضایا الكادحين : من زراع وعمال . 

٭ نحن الا سلامیون . . بالولادة ‏ وبالفطرة والسجية » والغريزة والعقيدة . 

٭ نحن القوميون . . بالمنشأ والالتزام » والانتماء والتاريخ . ۱ 

اهن ان فرظ رت نونک رال و 

# نحن العارضون . . لهذا النظام منذ ولادته» بالنظرة الوطنية والبصيرة القومية ؛ لم 
نحالفه ولم نصادقه » ولم نهادنه ولم نشارکه دقيقة واحدة منذ نشأته » وإلى يومنا 
هذا . . والی أن يرث الله الأرض وما علیها . 

# نحن ضد . . النظم القهرية والديكتاتورية والعسكرية والفاشستية » كمبدأً أساسي 
ومرکزي ‏ لامن أجل مصلحة ومشاركة أوضغوط خارجية وموازنات . . 
استراتیجیة مرحلیة أو تكتيكية . 
من منكم جميعا . . لم يشارك ويهادن » وصالح هذا النظام ؟ اقرأوا كتبكم 

وتذكروا موقفكم ؛ وتوقفوا (ولو ساعة) للذكرى . . فإنها تنفع المؤمنين . ألسنا نحن 

معارضته الشعبية الثابتة » والصابرة والمثابرة والمستديمة » منذ بدايته وإلى الان ؟ وهذا 


ل 
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. . واقع ومسار وحقيقة لا ينكرها أحد ! 

# وبعد فليعلم الجميع : نحن الأغلبية الساحقة . . في جماهير الشعب السوداني . 
# نحن الأغلبية الساحقة . . في قواته المسلحة والنظامية » وبدوننا لايمكن أن يستمر 

حاكم . . أويعارض معارض . 
# نحن الذين سنقضي على هذا النظام . . وسنزيله وبأیة وسيلة » وبأية تضحية وبأی 

ثمن . . طال الزمن أم قصر . 
ہے اكرات . خفاقة علینا ألويته » وسنبعث له موت الفجاءة » إذ أنه طغى 

0+20 ۔ معنا الحق والشترع والوطنية والقومية والدين ؛ وکل محرکات الثورة 

وا خلاص في الشعوب . لقد آصر واستکبر وأصم أذنيه عن كل نصیحة ‏ وأوغل 
في كل كبيرة » وحرق آرضنا وأهلنا وديارنا وشعبنا ء فلم يعد لنا عذر » وعلى 
رأسه يقع وز کل ما سيح ل على وطننا : من خراب ودمار وفناء » وهو البادئ 

والستمر والظالم والأظلم . 

لم يعد آمام شعبنا . . الا آن يعارك في سبيل حريته وكرامته » وآدمیته وإنسانيته 
وبشريته وقوميته ۰ إما أن ينالها آویفنی دونها + ولا خيار آخر . وليتذكر كل أبناء 
شعبنا أنهم أحفاد الألي ء خاضوا معارك ا حریة والاستقلال » والوحدة والعروبة 
رسای مها ترا و مه »لاو ومر اوه سا روا کیا CaN‏ 
. لیتذکروا آنهم ورثة الثورات الکبری » التي یز خر بها تاریخنا » وتاریخ الأمة العربية 
والا سلامية . 4 

٠‏ لیعلم کل نظام عربي أو آفريقي أو عالي-وفي کل أنحاء العمورة أن کل من 
يقدم لنميري فلسا من مال ۰ أو جرعة من وقود » أو مدا من خبز » أو قطعة من سلاح 
| إنه إنما يزق آحشاء الشعب السوداني ويقطّع آوصاله ۰ ويزيد عذابه وتعذیبه وآلامه 
وويلاته » ویساعد على موته وفتائه . ویساعد على قهره وقبره » ویقف مع قاهري 
الشعوب ومصاصي دمانها » ویتخذ مکانه مع الفساد والظلم » ویطعن بسکینه 
0 ساروت: E‏ مان لا لف E‏ رن یگ 


تدرف 


.بو ل سس يسبب بسب )بي مذکرات الدريف.: سین الؤهندي ی 


بدمائه ء يستصرخ الإنسانية والعدل وإصرارالشعوب . وليعلموا جميعا أن شعبنا أن 
یسیع ۶ اناعد ووس ان 

ليعلم العرب . . أن تميري قد استھزاً بهم » واستهانهم واستضعفهم » ومشی على 
تاريخهم مستهزئا » وضرب عرض ا حائط بمواثيقهم وأحلافهم وتطلعات آمتهم 
وأخرج لهم لسانه » ولسان الصهيونية والامبريالية العالمية والاستعمار » وأحط 
بقدرهنم وقضیتهم بین الأ والشعوب والدول » واستغل حالة ضعفهم و ٠‏ 2ے 
وشرذمتهم » وکشف حالة انکسارهم وانحلالهم بين أم الأرض . 

وأنتم . . . إن لم تقطعوا كل علائقکم الاقتصادية والسياسية والامية معه » فلن 
يصدق أحد بعد الآن . . دعواتكم الدعائية » بالقضية المركزية والأساسية والقومية 
والعربية والإسلامية » سيعلم طوب الأرض ؛ أنكم غير القادرين واتضعفاء 
العاجزون . . حتی عن مثل هذه التصرفات السلبية . إن لم ینذکرو! قضية الشعب 
السوداني » فکیف ینسون قضية فلسطین وقضایا حضارتهم وكيانهم وامتهم ؟ واذا 
خافوا وضعفوا وتراجعوا ء فمن الذي سيحترمهم ؟ إذا كانوا يعتقدون أن لهم عذرا 
و المحادات تہ تس التق سیعتقد آن لهم عذرا مع الئميري ؟ هل 
النميري ... القدس . ؛ أم الجولان . . أم سیناء . . أم غزة ؟ 

لقد تذکر ميري صلة رحمه . . بالهکسوس والرومان والبطالسه » والشرائسة 
راا و فر سے مب | رنه بعر وتان وکو ترجه 
بالسادات . . ونسي آوشاج الشعب السوداني بعلي بن آبي طالب » وخاند بن 
الوليد» وصلاح الدين » ومحمد بن عبدالله » (صلی الله عليه وسلم) . . فأين هي 
آرحامهم ؟ وأين صلاتها ؟ 

كان سک ہج و وا كدر یت 
التعادات ؟ اسف لاد عاضو ا ارات ين الثورات ؟ إن لم تستطیعوا أن تقفوا 
في وجه النميري وتؤدبوه » وفي شخصه . . كل ابق على الصف العربي » مارق على 
الإجماع القومي ؛ فكيف تقفون في وجه مناحيم بیغن ؟ 


٤ 
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ويا لضيعة العرب والإسلام ! لقد كثرت أموالكم حتى أصبحت نهبا لكل سفيه 
وهي عند النميري . . نهبا لكل خائن- فيالضياعنا » ويالضياعكم ! ويالضياع 
مقدرات الأمة العربية » يالضيعة قضاياها المركزية والأساسية والرئيسية ! ادفعوا 
بأموالكم ثمن الخنيانة » وضاعفوا في مكافأة الخونة » وانتظروا سیل الخائنين . . 
وسجلات المتخاذلين والمهزومين . وهكذا تحمدون الله على أفضاله » وتجازونه على 
نعمائه » وتکافئونه على ثمراته » ويابئس المسير والمصير . . والمنتهى . 

آما نحن ۰.۰۰ . فان الذي یظن أننا جزه من متاعه » آو حفنة من آتباعه » فلقد 
أخطأ قراءتنا » وعلیه أن يعيدها بوعي وبفهم وإدراك . إن حزبنا هو الوطن مصغرا 
وان وطننا هو الحزب مکبرا » وان کل متخاذل في صفوفنا ء متّرام على السلطة متهاو 
بين آقدامها » سیکون مصیرہ مصير النظام نفسه ء ولا آقل ! ولقد أعذر من آنذر . 

وعلیکم أن تعلموا أن اللعب معنا . . وبقضیتنا ء هو اللعب بالنار > وهي حارقة 
وماحقة وشاوية . إننا لا ننتظر الا لقاء رہنا . . في ای وقت شاء » وکم نحن 
متحرقون لهذا اللقاء مه متشوقون له » وما أشد عجلتنا إليه : 0 
منا لصیق بنا ! طوال هذه السنوات العجاف ! وما آشد قربنا منه الآن ! لقد منحنا الله 
هذه الحياة الطويلة العريضة الواسعة" المليئة بالخطر والإثارة والایثار » فلم نغتر بها إن 
كان قد اعت وبا ري اسرد EC‏ 
وللأمام ؛ و تظل كذلك ... حتى لو أدخلتم في مآقيها > كل رماحکم . 

لقد عودناكم شرح قضيتنا . . ببساطة وإيجازوقناعة » لا نستجدي ولا تلح . 
كوا لحر جات رای و و و 
شوارعكم وینظفون مطاراتكم ! ولكنكم ‏ وللأسف لم تکشفوا عن سرائرنا » ولم 
تعثروا على كبريائنا » وهي صفات فارقت بعضكم + . منذ صدر الإسلام . . وفجر 
العروبة ‏ وياللهول ! إذا انفجرت الآن عن مستودعاتها ! وفتحت مخازنها المتفجرة 
المليئة بالدم والنار ! 


اسمعوا كلكم . . وليستمع معكم كل من ألقى السمع وهو شهيد » واضبطوا 
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عقارب ساعاتكم » واکتموا أنفاسکم . . وانتظروا شعب البطولات وجیل 
التضحيات » يفجرالثورة الشعبية (المسلحة) » تحرق كل ما حولها وما وراءها ومن 
أمامها » لتبقى فقط الأرض المحروقة الواعدة الوادعة » فتنبت بعد ذلك الطفل والزرع 
والضرع . . ولكي تتعلم شعوب المنطقة من شعبنا الفقير النهوك ۰ دروس التاريخ 
وعبر المعارك » ومصارع الاباطرة . 

وليتحسس کل من یقف مع الظالم رأسه » ولیعلم آنها قد أينعت وحان قطافها . . 
ولنصرخ في وجه كل من يقف على السیاج : " يا بني ارکب معنا ولا تكن مع القوم 
الظالین " . . ولکل منافق متخاذل : " يا أيها النمل ؛ . ادخلوا مساکنکم " . 

وأخيرا ولیس آخرا » فلیقراً هذا الحديث . . كل من يعتقد آننا نرفض المصالحة 
والوحدة الوطنية . وليقرأه کل من يعتقد , آننا نتهالك على الحكومة القومية الزعومة 
المنبوذة . ولیرمنا الأول منهم بحجر» ولیرمنا الا خرون بکل الحجارة التي في أكمامهم 
ولیکن التاريخ والستقبل والوطن . . حکما عدلاً بیننا وبينهم . 


(مجلة الدستور) ۱۹۸۰ 
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لن نسنکان .. قبل ان سقط النظام 


اچ د سوا 
فوجئ غیرنا » باعلان 
رہ و بے تو 
بلادنا أمام القسواعد 
العسكرية الأمريكية . 
فنحن نعرف هذا النظام 
جیدا وقاتلنا ضده منذ آن 
وا الور ال 
الاخ وان الفافيلة 
المؤمنين بقدسية ترابهم 
الوطني وقضيتهم القومية 
الكبرى ؛ قضية ٹحریر 
فلسطين والوحدة العربية ومطاردة الاستعمار في كل بقعة من ديار العرب ۰ عندما 
نعلن على رؤوس الأشهاد : أن نظام النميري هو نظام عميل . . متعفن وفاسد تنخره . 
الخيانة القومية والوطنية . . وتسري في شرایینه . . وحول الانحطاط اللقي 
والسياسي والاجتماعي كان البعض ينظر إلينا غير مصداق . 00 

فلطالما أنكر تميري أية علاقة له بالاستعمار » وتظاهر بقطع العلاقات مع السادات 
ولطالا صدفه بعض العرب » وحاولوا کسب ولاثه . . ورشوته بالال والهدایا 
والشاریع الاقتصادية . . . و كان نميري یزداد فحشا وارتماء فی أحضان الاستعمار 
وتتبخر الا موال والساعدات العربية في مستنقعات حاشیته . . في حين أن الشعب 
السوداني یزداد بسا وجوعا وتشردا ؛ عتد صفوفه بالامیال » لشراء رغیف من 
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شبن أو حفنة من السكر . . ونحن أرض النيل الخصيب ؛ والزراعة واخضرة 
2 

ولاعجب » إذ لیس في السودان حكومة . . ولا إدارة ولا أداء ولا خدمات مدنية 
بل ليس في السودان اقتصاد اطلاقاً ! فسلطة النميري سلطة طاغية » وغارقة في 
مشكلات لا تهم المواطنين » ولا يوجد سوى حل وحيد آوحد . . هو إزالة هذه 
السلطة إزالة جذرية » ویأتی الشعب بسلطة تهتم بقضاياه الحيوية » أما الآن فقد 
كشف غيري عن وجهه الحقيقي . . فظهر بکل بشاعته وصفاقته » ذيلا تابعا للمعسكر 
الأمريكي ء يسجد ذليلا صاغرا حتى أمام العملاء الساقطين الآخرين . . أمثال أنور 
السادات ! وبعد أن ملأ العالم ضجيجا بوقوفه ضد كامب دیفیدء ها هو اليوم يقول 
لكل العرب : إنه ربيب السادات وتايعه ومملوكه ؛ وأنه يفعل مالم يجرؤ على فعله 
أشد العملاء ارتباطا وعمالة . . فيلعق حذاء الرئيس ريغان » ويلتمس منه إرسال 
أساطيله وطيرانه وجنوده » ليغطوا أرض السودان: من جنوبه إلى شماله » ومن 
شرقه إلى غربه » وهو التماس لم نسمع مثله في التاريخ » ولم يقم به سوموزا ولا 
بوکأسا ء ولا حتی مناحيم بيغن . 

وواقع الأمر إن بناء القواعد الأمريكية ء يتم على قدم وساق في ميناء سواكن 
وتبنى تسع مطارات داخلية جديدة » في دولة لا تملك للطيران الداخلي سوى طائرتين 
۔وکنا قد أشرنا في أحاديث صحفية . . وبيانات موجهة للامة العربية في 
سیتمبرالاضي » آن الاتفاق قدم فعلاً : لاقامة قاعدة عسکرية آمريكية في سواکن 
بين الرئیس کارتر ونغيري » وقلنا با حرف الواحد : "وبعد أن اتفق على موضوع 
القواعد بين نغیری و کاتر » أجيزت اتفاقية التسلیح بین الحكومتين ۰ . الأمريكية 
والسودانية . صحیح أن نميري. أو أجهزة إعلامه ‏ لم تعلن عن هذا الأمر » الا أننا 
سنری وسيرى العالم معنا » أن هناك قاعدة أمريكية ستقام في سواكن على ساحل 
البحر الأحمر " . 

ولیعذرنا آخواننا العرب علی صفاقة حاکم السودان » في |ٍحراجه واعلانه ها 
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عن ترحيبه بالقواعد الأمريكية .لم نکن نحسب أن جهل النميري قد بلغ هذا الحد 
فأضحى يتصرف بأرض السودان ء وكأنها مزرعة سائبة يورثها لمن يشاء من طغاة 
العالم وقاهري شعوبه ومصاصي دمائها - ولكن الشعب يعلم ما يسرون وما يعلنون 
وسواء اعترف تميري جهارا أم قلص ونفى وأنكر » فقد ذابت الثلوج وبانت الأوساخ 
وها هي صحف السادات وأبواقه تطبل وتزمر ليل نهار مسبحة بحمد ابنها البار 
م یہ کر ور رب و رج 

ر شیزعیة + ولا انقلابات سریة .بل ی 
تحيكها مخيلة غيري - لابتزاز الدول العربية الغنية » و لاعطاء البرر السیاسی لاحتضان 
القوات الا مريكية علی آرض السحوادان : ا یت ره 
وانتعاضات جماهيرية متوالية متصاعدة » وهو يلهث ویتساقط و ویترنح . . تحت 
ضربات الشعب المسلح بالإيمان والحق ء هذا الشعب الذي فقد قوته الیومی » وعمله 
وزراعته وصناعته وخدماته » وأبسط مقومات وجودہ . . فلم يعد أمامه إلا الهجوم 
على أوكار احتكار الغذاء و القوت ۰ وانتزاع رغيف الخبز بالقوة وا 
جاكه] ددا د لامتصاص النقمة في الناطق والاقاليم و تقدیم اکتا الفداء ‏ ثار 
الشعب ورفض التعيينات والمراسيم والفرمانات ؛ فيضطر غمیري للتراجع ۰ ويقيل 
الحاكم قبل أن يصل إلى مکان وظیفته » ویعین آخر بأسلوبه الخجل الضحك . 

لیس في السودان مؤامرة شیوعية » مجرد حفنة من الضباط یجتمعون سرا 
للإطاحة بالسلطة . إن المؤامرة الفعلية هي التي بارسها ميري سر وعلنا على 
الشعب السوداني » والقضية العربية القومية معد مایو 14 حتی هذه الساعة . 
جیشه یأکمله ردان ویفور » وتتشکل فیه امخلایا : یھی الاحرار مر ا اسب 
السودانى » لإعداد العدة وإعلان التمرد والعصیانج. ۱ 

إن القوات المسلحة السودانية تنظر إلى أنباء الاعتقالات الأخيرة » نظرة احتقار 
واستهجان واستهزاء . . وهي تدرك بأكملها . أنها تتحین الفرصة تلو الأخرى 
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للانتهاء من الطاغية . وتعرف معرفة الیقین » أن الجنود السودانيين يرفضون إطلاق 
النار على المتظاهرين أو تفريقهم . . لا ! بل ينضم أبناؤنا الجنود إلى حشود الجماهير 
ويشاركونهم في اقتحام أوكار الاحتكار » واغلاق المدن والضواحي والقرى ؛ في 
وجه وزراء النظام ومسؤوليه . 

لقد استغرق المؤتمر الصحفي الأخير لنميري » أمام المراسلين الأجانب والمحليين 
ساعة كاملة . . لكي يشرح لهم كيف أحبط الانقلاب المزعوم » ونحح في اعتقال ۱۱ 
شخصاء بينهم ضابط متقاعد . وذرف دموع التماسيح على الأمن والنظام وا حریة 
ونحن إذا أردنا أن نعدد له الاتتفاضات اليومية » والمظاهرات الهادئة المستمرة 
تنک تد لطا ةبعك لله یو مقط قات الو كلف و مھا ارد کنا 
آلاف الصفحات ‏ ولقضينا الأيام والأسابيع ! 

إن السودان من أقصاه إلى أقصاه ‏ طلابا وأطفالا . . عمالا وتجارا ومزارعين 
رجالا وتام یجتمع ویناقش ةا قبي مها بصن ا کسا عن 
٠‏ آشلاء النظام » ويمزقها ربا إربا » ليبني بعدئذ نظامه ا حر الدهوقراطي . . المؤمن 
۔ إيمان القلب واللسان والید والشغاف - بقضایاه اليومية المصيرية 

يبرر النميري الآن إعادة علاقاته الکاملة والشاملة مع السادات » تارة تحت نطاق 
دعم التضامن العربي ۰ وبذل الجهود لاعادة مصر إلى الحظيرة العربية » وطورا بحجه 
التهدیدات الليبية لأمن السودان . نحن . . آیها الاشقاء العرب » نطالبکم ۔نظاما . . 
ومن الحیط إلى ا خلیج ۔سد الأبواب في وجه اللميري ۰ ورده على اعقابه ورفض 
استقباله . 

آن لسرحية العار . . آن تسدل ستاثره » وتختم ظز ا وآن للعرب آن یطردوا 
هذا النافق من صفوفهم » ویلحقوه بکل الساقطین ا مارقین » الذین باعوا ضماترهم 
وشعوبهم وبلادهم » للغزاة والاستعمار والصهاينة . إن الشعب السوداني لن یغفر- 
أيها الأشقاء ‏ لأي جهة رسمية أو شبه رسمية » تمد يدها لتصافح النميري . . وتساهم 
في إطالة حکمه العمیل ! والشعب السوداني كما خبرتوه » یعرف جیدا كيف يعطي 
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لكل حقه ۰ ويعلن في كلرأيه . والشعب السوداني ‏ صاحب اللاءات الثلاثة ‏ الذي 
حمل فضیه العروبة في صدره ۰ ووضع روحه على كفه ء دفاعا عن كرامتها وذودا 
عن حياضها » سيظل دائما شعب الثورات واللاءات » والعروبة الصادقة المنيرة 
المستنيرة . . وغدا عندما تزحف جحافله هادرة بالملايين » : في الخرطوم وأم درمان 
وعطبرة والابیض > ونیالا وجوبا » وودمدني والفاشر » سیعض أنصا ر النميري 
على آصابعهم ندامة -ولات ساعة مندم- “وما للظالین من آتصار ' ! "یوم جد کل 
نفس ما عملت من خير محضراً » وما عملت من سوء . . تود لو أن بینها وبینه آمدا 
١ 065‏ 

1111111719 
والتعاضد بين الطاغيتين ۰ لتدركوا الإسفاف الخلقى والكذب والتخبط . . تقول هذه 
الأجهزة : ' لقد کان من المکن آن یصبح السودان مستودعاً لطعام لاگ العربية تی 
بل و جزء كبير من الدول النامية والاسواق العالمية » لکن الأغنياء العرب استثمروا 
أموالهم في کل شيء » ما عدا المشروعات التي تخدم الاستراتيجية العربية و اور 
نظروا إلى المستقبل لعلموا أن مثل هذه الاستشمارات هي في حد ذاتها ‏ العائد 
المتضاعف الذي لا ينضب » ولكن لا مفاجأة في ذلك ! فمثلما تنكروا للاستثمارات 
اق ویو ووو يي 

. . التي كان یطلبها السودان " «الأهرام القاهرية ۔ بتار يخ ۸۱۹۸۱/۳/۲۰ . 

بيجي يي ياو 
(الاقتصادية والمصرفية) : " أن السودان أضحى مقبرة للمساعدات الأجنبية والدعم 
العربي ء تدخله الملايين فتختفي في جيوب الطاغية والحاشية . . وتصرف الأموال من 
مصادر غربية وعربية » لتمويل مشاريع زراعية وتحويلية وصناعية » فيتحول هذا 
الصرف . . إلى رشاوي وتبادل خدمات واقتسام عمولات ؛ فتزداد الأرض بواراً . 
وتصبح مواد المشروع وسيلة للتكسب والربح » فلا الصانع ترى النور » ولا المواطن 
يتمكن من شراء أبسط السلع للبقاء على قيد الحياة . 

۰ 
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فأصبحت كحقن المورفين . . لا يطيقون الحياة بدونها ؛ فکلما أعطيتهم حقنة طالبوا 
بالزید . عو ر محرفة شخصية » آن معظم لكيه العربية + آصیحت ملمة 
الورفین التی تمده بها ء إذ أنه بات ثملا ۰ . یترنح تارة ذات اليمين » وطورا دات 
البسار» وهو يدوس على آجساد أبنائنا القهورین . . الذين سئموا العیش مع العذاب 

باسم السودان جمیعا . . آخاطب السژولین العرب ۰ لوضع حد نهائي للمأساة 
على آرضنا » ومواجهة الحقائق . . بصرامة وصراحة ومسوولية » فنحن لن نسکت 
ولن نهدا ولن نستکین ء حتی نسقط هذا النظام ونقیم نظامنا مکانه » نظام الشعب 

إننا عندما نتوجه إلى السوولین العرب ۰ لمارستة ا حد العقول من المسؤولية 
قطرية ضيقة الأفق ء لاهم لها إلا ما يجري على آرضها . إن نداءنا هذا ... نابع من 
سال ان ص E‏ انتا ال شام تاج 
زور ںاد ی 
و طاضا من الذول الک یی لسن:هدا فخت ال هدا وداك: 
تعت وطمس هو وتاريخه وراه یلم . لا رأي ولا طاقة ولا 
لل 
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وبعد أن كان السودان نقطة الالتقاء والتوازن في القضايا العربیة ء أضحی الآن 
طرفا للتنابز والتناحر وبعثرة الصفوف . عندما كانت تندلع ال خلافات العربية الجانبية 
وتثار المعارك الهامشية. كان السودان ‏ قبل وقوعه تحت سلطة تميري ‏ يسارع بإطفاء 
الثیران » ویعمل علی رأب الصدع e‏ ووحدة الصف والهدف . کات 
كان دورنا في حرب الیمن الاهلية ء حيث ساهمنا- كما لم یساهم غیرنا-فی هید 
الأجواء لونهائها » وجمع أطرافها التصارعة إلى مائدة واحدة » إلى جانب آدوار 
عديدة لعبناها منذ استقلال السودان إلى آواخر الستينات ؛ علاوة على أننا كنا . . من 
ا ملؤسسین الأوائل لحركة عدم الانحیاز وتيار دعم استقلال العالم الثالث » ومساندة 
حركاته التحررية الوطنية . . بقيادة رئيسنا الراحل الشهيد/ إسماعيل الأزهري 

آما سودان ميري .. فلايكاد يضع ا عربية ‏ أو خلاف عربي آو 
افريقي إلا ویسارع لتسعیر النیران وتأجیج النزاع » ویقف ضد آمته العربية » وحر کة 
عدم الا نحیاز > وکل القوى الوطنية والتحررية في القارة الافريقية ؛ فمن ارتریا » إلى 
ويوم خيمت الهزية القومية القاتمة القاتلة ء على الوطن العربی . . بعد حرب يونيو 
والعدوان الصهيوني » ودخل اليأس والقنوط في قلب المواطنين العرب » سادت روح 
من الاستسلام والفردیة » وخیل لنا أن حدودنا بأكملها . . قد سقطت وانهارت . 
وربما اجتاحتها أكثر من قوة خارجية واستعمارية . ظل السودان محافظا على شموخه 
وإبائه وعزته وكرامته : الوطنية والقومية . وعبر هذا الشموخ » اجتمع قادة العرب 
في مؤثمر اخرطوم » ليشكل حولهم السودانيون . . السياج القوي المنيع » وحرارة 
الإيمان بحتمية النصر » واستعادة الحق والعدل والأرض 4 و حربه اد ستان العربی :۱ 

ومن ا خرطوم » فجرت القرارات المشهورة » التي شكلت بداية الصمود » وإرساء 
الدماك الأول في بناء قلاع الهجوم المضاد الشامل . . على امتداد الوطن العربی . 
فشهدنا تصاعد وتعمق الکفاح السلح الفلسطيني ۰ وصمود امیش ااشری علی 
جبهة القنال » وبداية حرب الاستنزاف ٠‏ لیتوج کل ذلك بحرب رمضان الجیدة . 

ومع وقوع الا نقلاب العسکري في السودان » انا إلى الدفاع عن آنفسنا .. 
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نعارض هذا الانقلاب من الداخل والخارج » بالكلمة والرصاصة والمظاهرة والبيان 
نريد إعادة الخرطوم عاصمة العرب ومعقل الصمود۔في وقت نكست فيه أعلام 
العروبة » وتساقط حاكم مصر في هاوية الخيانة » متامرا على قرارات مؤثمر الخرطوم 
وحرب الاستنزاف ونتائج حرب أكتوبر نفسها . 
وقد ساهم غیري مع السادات في كل هذه المؤامرات وفی ارتكاب الخيانة الكبرى 


لا اتوہ 
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محمدعبدالجواد .. آحمدزین العابدین .. الشریف بوحدات 

في رحلته الشوومة - وأكد خیانته النهائية . . وخضوعه واعترافه بالاحتلال الصهيوني 

> واجتاحت الأمة العربية موجة من الغضب والاستنکار لهذه الجريمة كان غیری يعد 

نفسه للالتحاق بالسادات فی القدس المحتلة ۰ يحلم بالوقوف وایاه على منصة واحدة 
1 ِ 2 

وما أن بدا تبادل السفراء بین السادات ومناحم بيغن » حتی هرول عثلو ميري إلى 


EE 


القاهرة للاجتماع إلى بن العزار» والترحيب به والنزول معه في فندق واحد . وفي 
0 0 الوجود الاسرانلي علی آرضه 
وخرج السودانیون للشوارع یطالبون برفض الاعتراف أو التفاوض . . حتی التحریر 
الکامل وإجلاء العدوان وزهق الباطل . 

والتقی المادة لعرب في بغداد . . لاعلان قطم العلاقات الدیلو ماسية والا قتصادية 
والسياسية والثقافية » مع نظام السادات . وکان قرارا عربیا جماعيا ء وحده ميري 
وقف ضد قرار القاطعة » وآیده في تلك اللعبة الاستعمارية . . السلطان قابوس . 
ومع توالي الاحداث ۰ ووضوح مدی التنازلات لے قدمها السادات للعدو 
الصهیونی ۰ وظهور اتفاقيات کامب ديفيد على حقیقتها » ورفض مناحم بیغن 
الاعتراف بالحد الادنی حقوق الشعب الفلسطینی » فان تميري ظل يزداد تبعية 
للسادات ۰ ویتب‌ادل الزیارات مع رت الم باه الرسميين » ثم ذهب إلى 
واشنطن . . لیصرح بتأييده الکامل واللا مشروط . . لاتفاقیات کامب ديفيد ؛ ذلك 
کثمن مسبق لكي تقبل الادارة الا مريكية » بمنحه شرف دخول البیت الأبيض . 

بعد وصول الرئیس الامريكي الجديد (رونالد ریغان) إلى الحكم » و کشف نوایاه 
عن تصعید العداء ضد حقوق العرب » وتهدیده باحتلال منابع التفط ۰ وسعیه الحثيث 
لتکنیف الوجود الا مریکی العسكري : فى موانیء النطقة وجوها وبرها » بعد أن 
ا ا ماما ری ار ق رما یات 
حکومات الخليج أن حماية النفط والحفاظ على الأمن ء والدفاع عن الاستتلال 
مسائل تعنيها هي ء ولا تسمح لاي قوة خارجية بتحديد سياستها ء أوالتدخل في 
شؤونها . 

٠‏ ظل السادات وغيري يكرران المعزوفة إياها . . ويرحبان بالحماية العسكرية 
الأمريكية الباشرة . لابد أن تميري بز زمیله في الخيانة والعمالة . ٠‏ فلم يضع شروطا ولا 
اص a‏ سا مرش کی ار مي مسق 
للإدارة الا مريكية أن تقرر ما یحلو لها » وتتصرف بالسودان تصرفها بأی ولاية 
آمريكية ء و ذهب ميري إلى آبعد من هذا . . عارضاً على الادارة الأمريكية » جعل 
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السودان حقل اختبار لإسلحتها ومناوراتها » وسفنها وطائراتها وصواريخها . . 

هذه هي ا حقیقة الدامية » التي تصفع كل عربي حر ء وتطعن الكرامة السودانية في 
الصميم » وترمي باستقلال الإرادة السودانية فی سلة الهملات . . هذه الارادة التي 
بنتها أجيال تتلوها أجيال » منذ فجر التاريخ . . وسقتها بالدماء والعرق والدموع 
ورعتها وحافظت عليها کأعز ما يملكه الانسان في الوجود . 

إن ما یفعله ميري في السودان » ليس مسألة تأمر عابر ونتیجة نزوة مؤقتة . اد 
السودان الآن يتحول وبسرعة جنونية - ۔ إلى حاملة للطائرات الا مريكية والاستعمارية 
وتريد واشنطن أن تجعل منه نقطة ارتكاز » لتدمير وتحطيم كل نزعة استقلالية أو وطنية 
فى الأمة العريية . . أو القارة الأفريقية . وواشنطن تضع الأسس الثابتة لتنفیذ 
استراتيجيتها البعيدة الدی » واستعادة مواقعها التي خسرتها في هذه المناطق ؛ وذلك 
تحت ستار مقاومة الغزو الشيوعي والنفوذ السوفيتي . . ونحن إذا لم نسارع كعرب 
وأحرار . . لا یقاف هذا الزحف الأمريکي الد سنجد آنفسنا وفي وقت ليس 
ببعید ‏ مسرحا جدیدا للحروب والدمار بين العملاقین ؛ ستتحول منطقتنا بأكملها 
إلى فیتنام جديدة » وکمبودیا جديدة » وسلفادور تائیة . 

إن آزمنة الشدائد والحن » هي الحك الفعلي لارادة الشعوب ۰ وقدرتها على 
صنع التاريخ » فاما أن ترتفع إلى مستوی الشدائد » وتفرض حقها ووجودها » وإما 
أن تتلاشى وتتبعثر وتزول . 

إن مأساة فلسطين ستبدو في المنظار التاريخي البعيد مأساة عادية . ومقارنة عا 
e‏ زا فى هذه اللحظات » وإدا لم ندرك هام اطا ت :ولا لا سا اده 
ومراقبتها ء لن يُكتب لنا إلا حياة الگ والعبودية والخضوع » وستغطي خيامنا الارض 
العربية من المحيط إلى الخلیج . 

آیها العرب اا کلمة حق نقولها مدوية عالية » وضنموا آیادیکم إلى آيادي 
الشعب السوداني » واطردوا نظام النميري العمیل من صفوفکم . . وان لنعاهد کل 
الأحرار الناضلین الوطنیین العرب » آننا سنظل في مقدمة الصفوف ‏ نرفع راية 
العروبة والکرامة وا حریة » حتی نطهر أرضنا الحبيبة » من الخونة والعملاء وقوی 
پر هریت فا ہو لندن فى ۱۹۸۰م 


اور یا 
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این الاستقلال 


وهكذا . . مضي ربع قرن من الزمان . . وأطل علينا عام جديد » ولابد لنا أن 
نحتفل باليوبيل الفضي لذكرى (استقلال السودان) المجيدة . ولكن . 
الاستقلال ؟ ۱ 

ابن الاستقلال الذي یحتفل به وبذکراه النالدة ؟ وما هي معاني الاستقلال ا حقیقیة 
لاي شعب من الشعوب ؟ أين هذه العاني . . معاني العزة والکرامة واي 
والديموقراطية والسيادة الوطنية . . للبشعب السوداني . أين هي؟ وقد مضت اثنتا 
عشرة سنة على السودانيين ء وهم يرزحون تحت أثقال حكم دموي جاهل متسلط 
وعمیل » على رأسه (انقلابي) عى " جعفر ميري“ ! 

این ذلك الاستقلال النظیف . . الذي جاء على أعقاب معركة نضالية وطنیة شريفة 
قادها جيل وطني اتسم (بقدر ما انّسم) » بالولاء والوفاء للسودان وحده » ولسم 
(بقدر ما اتسم) با حصافة والسياسة والکياسة » والسمو الوطنی الأصيل . ذلك الجيل 
الذي ي انتزع من الستعمرین - وببراعة سياسية نادرة لم يشهد لها التاریخ مثيلا۔ حق 
تقریر المصير . ذلك الجيل الذي حقق السودنة » وطرد جیوش الاحتلال » وعانق 
پوسہیں بو وسر نت دن 
الحیاد الايجايي وعدم الانحیاز . 

وبا البو ب كل تسوا ین > لم يعد ید يتمتع بعضوية حقيقية فاعلة 
جریا ای ر کی ی 
(سودان مایو) الذي صار عضوا خاسرا في النظمة الافريقية ء لا مث طموح الافارقة 
ولا وقوفهم ضد الاستعمار العنصري والاقتصادي والثقافي والاستيطاني . 
55 دان تميري) النحاز للإمبريالية العالية » والتهافت علیها » وا حادم التقدم بخدماته 
لها ء البائع لكرامة شعب . . وتاريخ أمة » والقابض أبخس الثمن . 

صارت أرض السودان ملأى بالجنود الأجنبية » وبالأسلحة الأجنبية » وبنفوذ 
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القوی الأجنبية » وأصبح استقلال السودان استقلالا قشوریا مظهریا ء سیاسته 
الخارجية تدار من الخارج ٠‏ وسیاسته الداخلية آدت لأن تتعطل الحياة فيه » فلا إدارة 
ولا أداء » بل رشوة وفساد ومحسوبية » وضخ إعلامي كاذب عن التنمية ؛ جاء على 
إنقاض تلك المشاريع الإنتاجية القدية والتی كانت مفخرة من مفاخر السودان » والتي 
اليوم . . أأحبطت إحباطا كاملا لا يكاد يصدقه عقل بشر . 

# هكذا كان استقلالنا بالأمس » وهكذا استقلالنا اليوم . . فماذا نحن معشر 
السودائيين فاعلون ؟ ماذا فعلنا إزاء ذلك ؟ وماذا يجب إن نفعل إزاء هذه الحنه التي 
ابتليت بها بلادنا ؟ نحن في (الحزب الاتحادي الديموقراطي) بل نحن الحركة الوطنية 
السودانية الحديثة » بل نحن في ' العارضة الشعبية السودانية " . . والتى تضم غيرنا 
كان لنا وسيظل لنا (شرف الموقف) فی معارضة هذا النظام . . ومنذ اللحظات الاولی 
من صبيحة الخامس والعشرين من مايو الشتوم » وكان بصرنا يومها يكاد أن يهتك 
أستار الغيبهه ويتحدث عما هو آت ۰ . مأس وكوارث حینما توأد الديموقراطية . 
وقفنا منذ تلك اللحظة وإلى يومنا هذا » معارضة شجاعة جسورة منطقها أصالة المبداً 
ولاشيء غيرها ء مفعمة بالشقاء والمعاناة واجهد الصابر الدؤوب ما لين لوا 
القضية » وظللنا نع ض عليه بالنواجذ » ونقبض عليه بالنار . . حتى اليوم » وستظل 
هذه القضية ملء آفشدتنا » وملء عقولنا وأفكارنا » من أجل اخلاص من أجل 
الاستقلال » من أجل الحرية » من أجل الاشتراكية الديموقراطية . . لم نصالح ولم 
نشارك » ولن نصالح ولن نشارك ؛ وقفنا من النظام موقف العداء السافر العلن 
السلح . . والمطرز بالدماء » وسنظل كذلك . 

نحن (الاتحاديون الديموقراطيون) صناع الاستقلال وحماته » أهل الموقف القومي - 
ومنذ نشأة حزبنا » ارتباطا بالأمة العربية : بماضيها وحاضرها ومستقبلها » وأهل 
الوقف السوداني الوطني : ارتباطا بتراث نضالي سوداني عريق وأصيل . لسن 
تقليدين متحجرین » بل تقدميون متحررون » نؤمن بجماهير شعبنا وقدراتها . . 


مهما طال واستطال عناء المواجهة والصدام ء لن تنكس الراية . . التي حملها مئات 


YEA 


(بل آلاف) الشهداء » من أجل الاستقلال ومن أجل الديوقراطية » وستظل حية 
مرفوعه سامقة » يتولاها حفيد بعد حفيد » وجيل بعد جيل ء حتى تتحقق غايات 
التحرر الداخلي الكامل لهذا الوطن . 

لقد كتب الله لنا أن نحتفل بالاستقلال » وأن نقول : أين الاستقلال ؟ ولابد لنا 
في ذكرى الاستقلال ء أن نقول أيضا كيف الخلاص ؟ إن الخلاص بإسقاط هذا النظام 
وإن إسقاط هذا النظام لیس معجزة من العجزات ‏ بل هو أمر يرونه بعيدا ونراه قريبا 
وأجزم صادقا إننا قاب قوسین أو أدنى منه . . ما أقبل صبح إلا وازددنا قوة وما أقبل 
صبح الا وازداد الطاغوت ضعفا ء ولم يعد جبارا یزمجر بالتهديد والوعيد » فها نح 
(الاتحادیون) نحتفل بالاستقلال » ولأول مرة منذ أن جثم الكابوس على الصدور 
نحتفل , به على رؤوس الأشهاد وفى بيت (أبي الشهداء) ) وبطل الاستقلال - بأم درمان ‏ 
فأين قوات " الجندرمة " قوات الكبت والارهای ؟ 

لقد دنت ساعة التحرك والخلاص ٠‏ وأعلناها عالية مدوية » أنا نعمل ‏ ضمن ما 
نعمل من وسائل الخلاص _ لا ضراب السياسي والعصيان الدني » ونحتفظ لأنفسنا 
(غير متعجلين وغير مترددين) بإعلان ساعة الصفر . 

إن هذا النظام ‏ وبحكم التجربة ‏ لا يستمع الا لنطق القوة » ولابد لحماہیرنا الأبية 
إن تتملك ناصية التاريخ . . وتمسك بعجلته » وتتحرك . . كما تحركت في الأبيض 
وف الفاشر ونیالا» و کما تحرکت مه ن قبل في عطبرة وخشم القربة » ولا يهم إطلاقا 
بل ليس من الطلوب أن تکون نتيجة أي تحرك جماهيري ؛ أسقاطا فوریا للنظام ! إن 
هذه التحركات الوطنية التقطعة التواترة . . هي : الوقود الشعبي ۰ ناجحة كانت أم 
فاشلة » ويجب أن تستمرء وان الضربة القاضية للإجهاز الأخير آتية . . . آترة لا 
ريب فيها . 

- وما فتثنا نقول : أين الاستقلال ؟ 

ولا زلنا نستنشق معاني وعبير الاستقلال . . ولقد عبرنا یوما إلى بر الاستقلال 
ونعبر الآن إلى بر الخلاص ۳ أجل الاستقلال . وبإذن الله وتوفيقه . . اه 7۰ء 
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من حسين الهندي .. 


إلى إسماعيل الأزهري في ذكرى اسنشهاده العاسرة 


يحتفل السودانيون بإجماعھم بذكرى استشهادك في يومها - واخرون في شهرها 
وبعضهم في سنتها- أما نحن ... فلا أنت .. ولا ذكراك تفارقنا أو نفارقها لحظة واحدة 
فهي تعايشنا.. . ون نعيش بها ومعهاء وما ومنهاء يومنا وساعتنا وشهرناء وعامنا وعمرنا. 
ومهما تعاقب الزمن واستطال ؛ فلا يمكن أن ننسى يوم أن قلت لي وأنت تسهم في 
الأفق -على غير عادتك- وصوتك يشوبه شئ من ال نفعل .. غریب عليك وعليه : 

"یوما ما- ولا أظنه بعيداً- سأسقط بینکم .. فيا ترى هل سيكرمني الله - ولو حظة- 
بأن أسمع منكم وعنكم بعد عشر سنوات؟ " وأردف : 

ای لعل ا 

ومع قسوة الألم الذي يعتصرني یومها وأنا واجم لا أرد .. فإنني لم أستبن عمق هذه 
و و ان بعد مضي الأعوام العشرة . 

لو حقق الله أمنيتك أبي (ولیس ذلك عليه ببعید !) وأنت الثاقب بصراء والصافي 
بصيرة والنقي سريرة » لرأيت أرضا غير آرضك , وقوما ليسوا قومك ؛ لرأيت الوطن 
الذي طهّرته .. وقد أضحى مستعمرا ء والشعب الذي حررته .. قد أصبح مستعبدا . 
وا حریة التي جئت بها.. وقد أصبحت مية ومسخاء لرأيت أطلالا يبكي عليها الشعراء 
تعيش فيها الأشباح.. لا خبر ولا ماء ]طفلا .. بلا تعليم ومرضی بلا علاج » وجهلة 
بلا علم » وارضا .. بلا زرع وأنعاما.. .لاضرع لرأيت أرضك الطيبة الطاهرة .. يغادرها 
أهلها وعلى وجوههم الدمع, وفي أ< شائهم الطوی» وعلى سيمائهم المذلة ورأيت 
أخلاقهم السوية المستقيمة . .. وقد تهاوت وانحدرت, وتدنت إلى حضيض الحضيض.. 
تحوم حوغھم جحافل التتر وأسراب الجندرمة ومحاكم التفتيش ۰ وقوافل العسس . 
ولرأيت صفوف المهانة تستجدي لقمة الذرة وجرعة الماء.. وذرة الوقود. أب و 
اما وتارس ا N‏ ات ا اا 
بح كل فو من شكومة - حیت لا حكومة - علیہ أن نظ آنه بتزیة لكلاب 
واقتناء السلاح .. وأن يعلم أطفاله بنفسه .. ويداوى أسرته بيديه وتجوب الطرقات 
لكي جد مايسد به أدنى الرمق » من تجار الجوء وماسرة النكعاسة ؛ ومصاصر , دماء 
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البشر .. ولرأيت العشرین ملیونا من ابحوعی والرضی » تظللهم سحائب العُلبِ 
والقهر والفقر والاذلال : العصبي والنفسي واحسدي » وقد تکوموا ی جانب > وی 
اخانب الاخر .. بضع مثات من الحفاة العراة رعاة الشاة » وقد تطاولوا في البنیان ! 
وامتطوا سیارات الأباطرة.. وأنشأوا مزارع الا کاسرة ولبسوا لبوس القياصرة .. وجلسوا 
في ا نان بين القیان» یرفهون عن حکامنا النحلین الرتشین الساقطین ۰ حرسهم 
كراديس جيشنا "الباسل"! وسرايا سُلطتنا "الساهرة"! وطوابير أمننا "الحافلة" وأقوام 
قضاتنا "العادلة"! يحرسون سلطتهم ويباركون نهبهم ويشاركونهم رجسهم وفسوقهم 
وفجورهم.. ويشهرون سلاحنا في وجوهناء دفاعا عن باطلهم وسرقتهم لقوت أطفالنا.. 
عرض نسائنا » ورجولة ابنائنا > ومقدرات بلادنا ومسيرة أجيالنا ومستقبل وطننا 
۰ <اضره . 

ولقد ترکت بلادنا - أبي- وهي عربية الا نتماء, قومية السلك والنهج ء وستراها الآن 
رهي في مستنقع "معسکر داوود!" ونی حضان الصهاينة وأسیادهم من الا ستعماریین ؛ 
وترکتها وهي مركز الإشعاع للتحرر الأفريقي .. يهرع إليها نکروما ویقصدها کاوندا , 
وأنت تراها الان.. آخر قلاع الاستعمار : الاقتصادی والاستيطاني والسياسي » في القارة 
السوداء! وتركتها وهي واحدة من مؤسسي الحياد الإيجابي , ومهندسي عدم الإنحياز منذ 
فجره في باندونج وأنت تراها الان وهي مستلقية في أحضان الامبریالیة ء ومفترشة 
دهاليز الإستخبارات الأمريكية وعملائها ... 

وتركتها وهی ترفض القواعد وتطردها ء وأنت تراها الآن وهي تتفنن في إنشاء 
القواعد وا ون وبرية وجوية » وصاروخية واستخباراتية وأمنية . ولقد كنت -سيدي 
اہ رھبا هذا البلق ورس لعزتها وکرامتها وكبرياء شعبها : الوطتي والقومي 
رالعالی . ولا يذكر أحد داخل السودان أو خارجه ء أنك غادرت البلاد إلا مرات 
معدودات .. لمناسبات رسمية خارجية . ول ترض یوما لنفسك ولا لشعبك رين جات 21 
تجوب أنحاء العمورة .. تستجدی العونات وتطارد افبات » ود يدك ويد شعبك لدنانير 
معدودات لك أو لبلادك » وأنت تری الآن "رئيس" آخر الزمان! لا یستقر له حال ولا 
بحط به رحال ء حاملا قبعته في يد ء وكرامته-إن كانت قد بقيت له كرامة- في اليد 
الأخرى » يلهث وراء الدراهم لا الدنانير» بٹو أمام كل حاكم . ويقعي تحت قدمي أي 
امہ » بلتقط الفتات , ويجمع الصدقات, ويدبج القصائد ء وينشد المواويل .. حتى أصبح 


۳۰۱ 


- مذکرات الشریف حسین الهتدي سسسب سس سب 
سخرية السابلة » وعل تندر الدهماء والغوغاه. في أي قطر » وأصبح اسم بلادناء الخيرة 
الكريمة المضيافة العزيزة مقرونا "بشحاذته الدولة" وتسوله العالمي Es‏ 
تواجله » حتى أحط بمنصب الرئاسة وقداسة القيادة في بلاده» وحتى في بلاد الاخرین! 
وتركتها سيدي .. وهي خضراء یسر لونها الناظرین » تنبت من كل سنبلة مائة حبة ء 
يفيض خيرها على أهلها وجيرانها . وتطعم أهلها وجيرانها . وإقليمها وقارتها » وهي 
الآن جائعة تأكل ثدييها » ترکها ھا وهجرها الزراع ؛ 8+0 ۶ ۹ھ 
سبسباء وخرابا يبابا . وأصبح ٹمرھا الوُطب زقوماً وغسلینا وأضحى نيلها -صانع الحياة 
وا حضارات- وقنا على غيرها.. وضاق أهلها بها وبلحياة فیها ء وهجروها باللایین .. 
وأصبح شعارهم ٣ت‏ ست اھب سج اتہر "بلغت الروح التراق .. وقيل من 
EEC‏ از وا نی EEE‏ ہے وال مات رھت 
أواصرها الدينية » وانحطت تقاليدها الوراثیة ء وأصبح الرجال فيها غير قوامين.. لا على 
انفسهم ء ولا على نسائهم! واصیحت NS‏ ونادرة؛ وطحنهم 
الغلاء وتملكهم الخوف » وسيطرت علیهم امواجس ہ وقتل حکم الفرد فیهم روح 
العرة والا باء واشاع فیها روح اهزية » وأصبحوا فريسة امواجس وضحية الغرائز » 
وأصبحوا رُكاماً سُخاماً؛ ومسخالماماء وحتی إن وجدوا من يُصلح اقتصادهم وأدائهم 
.. فمن الذي يصلح ان نفسهم » ویصلح سريرتهم وأخلاقهم ؟ 
ا ا حیط المتلاطم الذي خلفته من المؤيدين والمتحمسين والقلة 
القليلة التى تركتها من العاملين المتجردين ء فقد بقينا - بعد أن سقطت بيننا- نعض 
علی وطننا وحزینا وعلی مبلدئك .. بالتواجذ ع ونقبض علی جرها بالاصابم منذ ان 
فارقتنا وال أن يرث الله الأرض » وال أن نلقاك أو نلحق بك .. لا یغرینا وعد . ولا 
برهبنا وعيد » ولا خیفنا رعدید أو صندید » وکم قابلنا -آبی- من بطش الأعداء . 
ومکر الخلقك » وتنکر الزملاء .. وتکسرت علینا التصال فوق التصال » وتفتحت فيا 
الجراح فوق الجراح .. وتکاثرت علینا هجمات الأصدقاء والزملاء .. قبل ملات الاعداء 
الالداء .. وقیل لنا: 

"إن الناس قد جمعوا لکم فلحشوهم" 

وان العدو حولكم قد دوت صيحاتهم » فلم as‏ عم ذا واست کار 
وزادت حملات الزملاء والأعداء .. هؤلاء الذين إذا دعو ناهم للنضال » قالوا : 
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"هله حمارة القرظ " ! 

وإدا طلبناهم للقتال , قالوا : 

”حت قرارة الشتاء" ۲ 

وأصبحوا يتحايلون على التکوص والتراجع برمينا بأباطيل هم » وأراجيف الرّجم 
.. فإذا ساقتنا الجغرافيا إلى أثيوبياء قالوا : 

"إنهم كفروا بالله والرسول » وأصبحوا من غلاة الام اطوریین" ! 

وإذا قصدنا أرض الله ا رام ء قالوا : 

"إنهم سدنة الرجعية وعبيد البترول" ! . 

وإذا اتجهنا إلى منابع الثورات .. 

"أصبحنا ليبيين وبعثيين" ! 

وإذا عرجنا للسماء ء قالوا : 

"إنهم رجم من الشیاطین" 

وإذا اتجهنا إلى مناطق النضال » قالوا : 

"إننا في ملاهي باريس" ! ٠‏ 

وإذا اتجهنا للإعلام ء قالوا : : 

7 لا نطمه ورفی لان ۲۳ 

وإذا بقينا في الخارح -نجاة بمبادئنا وأهدافنا- قالوا : 

"إنهم قد استناموا للفنادق والطاعم" ! 

ونسوا بقاءنا في أدغال الغابة ورمال الصحراء . وإذا طارت إشاعة أننا التقينا بأحد 
قالوا: 

"إنهم قد رضخوا واستکانوا وصالحوا وترهلوا .. وضاقرا 20 08 
والدعة والراحة" ! 

وإذا حصلنا على السلاح ء قالوا : 

"إنهم تجار السلاح والدمار" ! 

وإذا تزودنا بالال » أشاعوا : 

"إننا سدنة المصارف وأثرياء التجار .. التعاملون في السكر والذهب وحتى 
الأفيون"! 


سب مذكرات الشريف حسين الهندي 

وإذا اشركنا مع زملاء السلاح في ثورات التحرر ء قالوا : 

وإذا قابلنا البسطاء من الجمهور -طلبة وعمالا وكادحين- قالوا : 

7 کات انت بال كم 

وادا فتحنا الباب للأجيال ا حالیة -أصحاب المستقبل الواعد ليرقوا العمل والمبادئ 
بعدنا- نحن في خريف العمر - قالوا : 

"!نهم مشغولون بالسفهاء والصعاليك . وتاركين لأهل ا جا والنهی والعلم 
والتجربة" ! 

وإذا أكرمنا ضيوف الحزب والعارضة والحركة الوطنية > ووففنا معهم في مشاكلهم 
وشاركناهم هموم الغربة وأوجاعها ومشاكلهاء قالوا : 

ااال ا ال ون ۱۳ 

وإذا انشغلنا عن واجباتنا الإجتماعية ء وأنت تعلم سيدي الرئیس » أننا خارج ا جتمع 
منذ اثنتی عشرة سنة ء قالوا : 

7ا مد خرن الجفاة . المتكبرون المذلون غيرهم بالال . المتغطرسون" ! 

وإن حافظنا على تحرك النضال الدفين -ونحن نعلم أنه مفتاح النجاة والخلاص - 
قالوا: 

"إننا المتفردون والإنفراديون ء الديكتاتوريون السّلطويون" ! 

وإذا عملنا وم يعمل الآخرون- قالوا : 

"إننا احتكرنا العمل" ! 

كأننا لا نشجع ولا ندعم ولا نتحمس لأي مبادر مبارز ! وكأن حيز العمل ضيق 
ومحدود ولا یتسع لأى مناضل متجرد ! وإذا ضاقت إمكاناتنا -وکثرا ماتضيق- 
وقصرنا ... أصابنا التجريح ء كأنا المعارضة مصرف متجدد الوارد » ومتكرر الادرار ! 
ٔ۶ وليست جوعا! إنماهي الترف والشبع ء وكأنما هي اكتفاء 
الحواس والأطايب! وإذا تحدثنا ... تشابکت امواتف واتصلت الأسلاك ودار الأنس فی 
امالس ؛ فوصل الأعداء عبر أناس غير مأمونى الوشاية . 

وإذا صمتناء قالوا : ۱ 

"إننا المتأمرون المتسترون الباطنيون" ! 


۲ ۵ ۶ 


۰ , مذكرات الشريف حسين الهندي 
إلى من نشکو سيدي الرئیس ؟ وقد علمتنا ألا نشکو .. وإلى من نحتكم؛ وانت لست 
بیننا؟ وجهازنا لا یکتمل إلا باکتمال حلاص بلادنا .. وضمان دیقراطیتنا . لقد ترکت 
لنا جیلا كله من الزعماء -ما أصعب التعامل مع الزعماء ! 

وترکت لنا قاعدة .. آردنا أن نرذها اليك کاملة غير منقوصة ؛ بکل مشاکلها 
لاتتساوی تطلعاته مع قدراته .. وأردنا أن نتحمل -كما كنت تفعل - و نسلمك الأمانة 
كلها ء ويا فیها .. وبکل سلبیاتها واجابیاتها > وکل صا ھا وطا ھا - ليتك رفعت 
رأسك- إذا استجاب الله لدعائك » لترى ما الذي حل بالبلاد وآهبلها.. من بعدك ! 
تم 0 سی ور ہو سیت ہے ان ات 
الحدود الحلة ووصل مشارف انثُري a‏ »> عربية دب شید سے 
الدولية. إنه يخوص معركة ضارية وجسورة في سبيل مبادئه في الحرية والديمقراطية 
والإشتراكية . 

لدوم يي" . تحت ضربات حزبك وحلفائه ء قد أصبح حطاما ؛ وهو بإذن الله 

منته . إن الموقف الوطني والقومي والعالمي ؛ > مع حزبك کٹ سس ہت ات 

0 0 بت بب‎ ip ig 
. بقيت فقط هيبته الأمنية » ولابد أنها ستنهار.. وتفسح الطريق للنصر المؤزر‎ > 
سيدي الرئیس .. (في عليائك مع الخالدين والشهداء) نحن لانهتم با يهرفون‎ 
وحن قادمون على ازالة النظام بکل الثبات والثقة » وحن مؤهلون لذلك ۰ ان کل‎ 
التقارب بين السودان وبين أنظمة أخرى 0 6ھ خر لنا انجازا‎ 
ولا نتيجة » نحن مع التحرر الداخلي والخارجي » ومع القومية العربية والوحدة‎ 
والإشتراكية » نحن مع إطلاق الجريات العامة والنقابية كلها. وفي كل الوطن‎ 
او یسل نت رای شی و سر سے رر‎ 
سی و شرب سی تج 0 9 ھ06‎ 


۲ ۵ ۵ 
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إن حلفاءنا . . معارضة أساسية للنظام عامة . . ضده بكل طاقاتها » ليس هناك 
أي تناقض بين أهدافنا وأهدافهم » نحن منسقون ومتجانسون ومتفقون . إن تحالفنا 
لیس من أجل الال » بل من جل الوطن . . و" کبرت كلمة تخرح من آفواههم "۱ 
وهو لیس من أجل الصلحة ء بل هو من أجل الوطن . ومن أجل الامة العربية » ومن 
آجل الستقبل الشرق طماهیر الشعب السودانی . لسنا من الضعف بحیث نتاثر 
تایه الا ریم ج ول تاهاب آن تعلهاهیا بسا مرو تلا او هعسوت 
فیستقطیون آعضاءنا » ومن التجني على الق والصدق والتاریخ ۰ . آن نستمه لا لف 
وال تصد قه » وآن نردده ! لا بکن ولا یعقل أن نعزل أنفسنا أو نعزل » وان تصدق 
دعایات النظام والأدعياء واصحابت الغرض . . وان مصلحهء القضیيء والوطن 
والقومية » أن تخرج من سار العزلة و تتحالف وطنیا وقومیا لكي تنتصر 

وا غ ا ی غ السا الكية اراس دا کو باس 
إمام ۰ في السابع والعشرین من مایو 14 في سجن کوبر . متا اباب قی E‏ 
اذ الوطنية ) ۰.۰ . وفی معرکتنا ضد النظام ۰ کان ردك حاسما : ی 
الامر : . ومهتما یحدث لنا آو لک .لا مک آن نقبل وس میں ۱ 
نتخلى عن الديمقراطية »> كافحوام ن أجا ل ذلك بأي أسلوب يقتضيه الکفاح 
اسلوب ال جحبھات هو أسلوينا في حالة أي تحد مصيري للشعب والوطن . كل من یمن 
بالديموقراطية وبإزالة حكم الفرد . . نحن معه ؛ نحن اصحاب ل اه فضي ار نی 
تست هلاه ۳ ۽ 


: ۷ ۰ ہے 
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المجاهدين » وكل من تطيب له حياة » أو يحلو له مقام » أو ينعم بنوم » أو يستقر فی 
راحة » أو يسعى لفرقة ء أو يقدم لمصلحة . . فهو ليس منا » وهو عمل غير صالح . 

کے ای ا ا اه مرت کرت وس ها مه ی 
ولا بد من الشکوی لثلك » ولیس في شکوی الابن غضاضة لابیه » ولیست الشکوی 
لك عیبا آو ضعفا ‏ نما هي صدق وقوة » ولقد حددت لك مسارنا » وآبنت قوتنا 
وتصمیمنا ء فلتقر عینا ولتنعم بالا » ومهما سقط الترددون » فان رايتك لا تسقط أبداً 
لأن رایات ا حریة لا تسقط ‏ حتی لو استظل بها واحد فقط ء من حزبك العتید ومن 
E‏ 

ا الى اتمه ای هو توالت قاد السعور و الو قواط ون | ب 
أحييك وأنت قريب على البعد » بعيد على القرب . . أجدد العهد والوعد . . 
وال لوالو ۱ دج و رئیس + 


اپنك آبدا : حسین اتی 


مجلة " البرلان " سبتمبر۔ آکتوبر 2۱۹۸۰ 
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ارفعوا أيديكم عن بلادنا 


كان شعبنا یؤمن أن أيديكم ستكون بلسما لجراحه المتقرحة المتقيحة » وكان يعتقد 
أن علاقات الأمة العربية هي علاقات بشر وشعوب » ولم يكن يظن أنها علاقات 
أنظمة وقهر وبطش وأمن ء وإلاً . ۰ . فما الفرق بينها وبين علاقات أمتنا بإسرائيل . 
وبالاستعمار العالي ؟ لم يكن يظن أنها علاقات حكام » يتحالفون على بقائهم فوق 
حطام الضحايا » وعلى أشلاء الشعوب السجونة والمقهورة والمغبونة . وظل شعبنا 
يبحث عن الإنسان العربي في كل قطر ء با وا ارا وتوران 
ومسلوبة حريته » وعاجزا عن مساندة أخيه في أي قطر عربي . ويتمعن مواطننا 
العربي في هزائمه المتكررة والمتلاحقة . . ویتساءل وهو غائص في آسبابها ۳ 
أقل شجاعة من الإسرائيلي ياترى ؟ أم هو أقل حماسط و حمية عنه » في الدفاع عن 
قوميته وذاتيته وحضارته ؟ إذن لاذا تقلصت أرضه حتی أصبحت أجزاء متناثرة 
وأشبارا متنافرة » تتحسر رويد رویدا » حتی تحت َ0 "۴ 

والواطن العربي في السودان (وفي کل آصقاع آمته) یتساءل : لاذا یقاتل ؟ وعن 
ماذا یدافع ؟ وما الذي یجسّده الاستعمار له؟ هل یدافع عن حریته وکرامته» وأسرته 
oS‏ کم کل مشاه ٰ1 رت 
الحاضر یقاتل آم من أجل الستقبل يموت ؟ وكلهاقاتمة ومظلمة وفاقدة للامن : 
الفردي والجماعي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ؟ لت کلم استعم انا 
واستعباداً ؟ وهل هناك فرق بینهما إذا كان مصدرهما قريباً ؟ وهل یختلف مذاقهما 
وتتلون آشکالهما وفق أي جهة جاءا ؟ إذا سلبت حريتك » واستبیح عرضك وانتهك 
فکرف »بووکدت - وبعگر ماللف ا تخلفاگ » واضبحت روه تالم 
والخوف والتوجس والوت » فهل آنت عابی أو مهتم من أين انصب عليك كل هذا ؟ 
من کارتر . . من مناحیم بیفن ؟ آم من نميري ؟ 

ما هي وحدة الأمة العربية ؟ أهي وحدة حکام وأنظمة » یتقاسمون قهر شعوبهم 


۳۸ 
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ويتشاركون في : تدريب وتسليح وقویل فرق الاغتيال والقهر لشعوبهم ؟ أم هی 
وحدة أمة متعافية متحررة وحرة » بتداعی بعضها لألم البعض الآخر » ويهرع 
| و اھ اھ كم | وما أبشعه وأشره !اذا یجلس الحكام 
ری ات دن وزراء ؟ آلیبحئوا آمنهم الشخصی ‏ وأ من آنظمتهم 
ویتقاسموا الادوار » في انقاذ , بعضهم البعض ؟ ویجیشوا الیوش ۰ ویدفعوا البلاین 
ویدربوا ویسلحوا الا لاف من أجل إنقاذ حاکم واحد . . ونظام واحد . . دون إن 
يسألوه : ما هذا الذي تفعله بأبنائنا العرب في بلادك ؟ ولاذا تسرق مال الشعب وقوته 
وما الذی تفعله بأموالنا التي نغدقها عليك ؟ وهاهم أبناؤنا من بلادك . . ٦‏ 
بلادتا ‏ باللایین-هربا من ا حوع حتی نضطر لطاردتهم وسجنهم وترحیلهم » | 
او ای e‏ ری این 
وأبنائهم وأعراضهم ؟ 

آلا یقرآون تقاریر النظمات العالية : الالية والاقتصادية والزراعية » والصنایة 
والانتاجية والاجتماعیة2؟ ألا یسالون الصارف ورجال الاعمال . . وهم سدنة 
الصارف ورجال الاعمال ؟ آلا تشم آنوفهم احساسة رائحة الرشوة والفساد 
والمحسوبية . . وهي تزکم حتی الأنوف السدودة ؟ ألا يسألون خبراءهم ‏ وما آکثرهم 
۔عن التضخم والسوق السوداء » والغلاء ۰ . وانعدام التوازن الداخلي وا خارجی 
وطبع بلایین الجنيهات كما تطبع الصحف والجلات ؟ هل هم في واد . . و کل الامة 
العربية في واد آخر؟ وبين الوادیین ما بین السماء والأرض ! 

آين ذهبت الاموال التی دفعوها للتنمية ؟ وأین ذهب ما دفعوه للغذاء والکساء ؟ 
وأين ذهب ما دفعوه للتسلیح والقوات النظامية ؟ بل أين ذهب ما دفعوه للمساجد 
ومراکز الاسلام والثقافة ؟ وأين ما دفعوہ للأمن الداخلي وا خارجی ؟ أين القروض 
وا ين الهبات والعونات ؟ وهي بلا عداد ولا حساب ! ألا يسألون لاذا لا تدفع 


القرہِ وضص می حتی أقساطها وفوائدها وخدماتها ؟ ولماذا تتراكم کین ادا 
7 00 حيرت میس كلية کله ؟ الم ی ةا تتضاعف تكلفة الشاریم ‏ هذا ادا 


۲0۹% 
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ندا ف رات رات ع وتو تسم کر ھائے لت انی ھتاھ 
وحیداً ولا فریدا ولا جدیدا . 

07 کر a o e‏ اھاہوکست 
للشروع بأضعاف تکلفته ۰ ثم تظهر آنباوهم في "مذکرات الشبوهات " » ومجلات 
الجنس . ومضابط مجالس النواب والشیوخ . . ولجان التحقيق ؟ ألا يسألون 
مصادرهم وهي کثيرة وعليمة كم يلك حکامنا الان ؟ وکم کانوا يملك. ز قبل عشر 
سنوات ؟ ألا یعلمون أن قصور حکامنا تطاول وتتجاوز قصورهم ! وهم أهل النفط 
والذهب الأبیض والاصفر والاسود ؟ ونحن وحکامنا آصحاب اتفال والشیاه 
واخراف ؟ آلم یروا غابات الأسمنت في بلادنا تطاول عنان السماء ؟ وآلم یسمعوا آن 
صغار اخکام في بلادنا » يبنون النازل باللایین » بینما یدخرون تکلفتها بعشرات 
لاف رمالا 8ھ يعاود ا سی لزع بای توس + 
لا استطاع أن يبني غرفة واحدة منها ! اذا تعطون "السفهاء أموالكم " ؟ وان كنتم قد 
نسيتم حساب الله . . فهل نسيتم تساؤل الناس ومطاردقالتاريخ ؟ 

هل لأنكم اعتقدتم . . أن نميري يريد مصالحة أو وحدة وطنية ؟ قال قبل أيام : إنه 
سيموت في سبيل تحقيقها ء ثم قال بعد أيام : إنها رجس وعبث وسراب » ومضى 
ساعات یسب ویلعن ويشتم الذين صالحوه › والذين لم یصا حوہ . . والدين على 
ظهر الأرض ‏ والذین في باطنها » والشردین والطاردین + والذین یلعبون معه 
(البولو) ء والذین فالوا إنه آية الله وحجة الاسلام » ونبی الشريعة ۰ . والهدي 
امحاضر والنتظر ؟ کل ذلك لانه ای عين الرضی منکم ۰۰ . "رض الرضی عو 
عيب كليلة " وعمیاء وحولاء . 


گی 


ثم قال لكم ولنا وللعالم 3 إنه سيقيم انتخابات يحدد دوائرها بنفسه 1 ویسجل 
ناخ پا و له ) 202 مِالكکم 02ع ات کین شها (بجسشہ و شر ته و 


و يحتفظ نصا اقتر اعھا می فصر 6 جو نم يعر زهنا واحذده » و يعلن نتائيحها سن مر حه 
3 91 ۳ سم ۰ ۰ ۱ 5 ہم RE‏ 4 28 
و مدیاعه 3 EES‏ ريه ول ۱ سڈ فيها هو الناخب واللجنة والإعلام والقضاء 3 والاول 
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والااخر » والظاهر والباطن » والخصم والحكم ! 

فهل سمعتم بانتخابات مثل هذه . . في أي حقبة من حقب التاريخ ؟ وهل حدثكم 
8 ٰك ‏ تین اه سا سا . سيرضى بهذه الانتخابات » حتى 
شعبنا الذي آصبح مثل شعب کمبودیا » الذي انقرض و حجرت سلالته » وتوقفت 
خصویته » وامتلات بجماجمه وهياكله » الودیان وا حبال والغابات ؟ ومات . . لا 
من الجوع وحده » بل من العطش ۰ في بلد تمطر فیها السماء عشرة آشهر في السنة ؟ 

حاولنا سنوات طوالا - أن نقنع آنفسنا أن تصرفاتکم هذه نابعة من رابطة الاسلام 
فلم جد فيها جزءاً من حرف أو روح » أو محتوی للاسلام أو القرآن ! ثم حاولنا أن 
نرجعها لأواصر اللحم والرحم والعرق » فلم نجد فيها مجرد رائحة هذا أو سرابه بل 
وجدناها تقطع كل ال وصال والا وشاج وال رحام ۵۶ اون ی امه مر 
إنسانية » فلم تجد فیها موصلا ولا موجباً ء لا للانسانية ولا للبشرية . . ولاحتی 
للأممية . وأخيراً اعتقدنا انها للمؤلّة قلوبهم » فلم نجد قلوبا » ولم نجدها مؤلّفة ولا 
موتلفة » وعرفنا آنها لن تولف » ولن لف .۰ . مهما آغدفتم وآغرفتم وقثلتم 
بجدکم حاتم الطائي » فقد كان يطعم الجائع » وغيري متخم . . وآمراضه كلها من 
البدانة والسمنة » رکاش یکسو العاري . . ونميري مکتس کله بالاوسمة والنیاشين 
ےس با خار e‏ قن مارا فد لباق »بل فی از .ید یبا 
E‏ از لمن شاه 

إذا كان الاسلام » وکانت العروبة والوحدة والقومية » قد ضاعت فیها مجرد كلمة 
الحق » یقولها أهل الکتاب لبعضهم البعض ‏ والقریب للقریب » واللحد للملحد 
فلم يعد فیها ناصح ولم يعد فیها منتصح ! ولم يعد فیها من يقول كلمة الحق ولم يعد 
فیها من یسمعها آو یقبلها ! اذا کنتم آنتم يا أهل الل والعقّد » ويا من تملکون الحكم 
اور نس تھا مد کی گر یاف میب رح انیت 
عربی۔من المحيط إلى ا خلیج ؟ وهل ترضون لكم ولهم هذا ... والعیاذ بالله ؟ 

إذا فاسمعوا . . ولتكونوا كلكم أذانا صاغية : قال النميري إنه يريد ؟ مصالحة 


۱ 
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ووحدة وطنية " و ا ! علی شریطة ان يلفي اتصاده لا شتراکي 
ےج رج رج ار بے بت ج لت اف تم" 
بهت الذي کن" رت ا وو از گائی ععر نات 
٠‏ وعاد آشر ما كان عليه في عام ۱۹۲۹ ! لا یقبل الا أن ينحني وینخرط الناس في 
باطله » ویشارک وه جرائم الإحدى عشرة سنة الماضية » ویدخلوا تنظیمه الواحد 
الهلهل التسخ . . الليء بالعیوب والثقوب ‏ والذي لا ٹل الا شخصه . . و حفنة 
المرتزقة الذین قاسموه سرقاته وجرائمه » ضد شعبنا و آرضنا وأهلنا ؛ ویة سموا على 
هذا ین السفهاء واخبناء > على مشهد من الشعب والتاریخ ؛ ویوافشره على موقمه 
النهزم » من الأمة العربية وأعدائها وخونتها ! ثم إن یقبلوا دستوره الذي فصله على 
. نفسه ‏ والذي یتنافی کل بند فيه مع آبسط قواعد العدل والحرية والديموقراطية . 

وهذا مرفوض ومستحیل ۰ . ودونه خرط القتاد » وطعن الرماح ودوي الرصاص 
ورائحة الدم وأكوام الشهداء ! والذي یقبل به . . خائن لوطنه وأمته ولعروبته 
واسلامه . والوت أفضل منه وأرحب وأوجب > والحياة معه آشرف منها حياة 
ا لحيوان الأصم الأخرس » والوطن معه . . احتواء للجبناء » لا انتماء للشرفاء وقبول 
للمذلة الوطنية والخيانة القومية . وهو ضياع للأرض والشعب والدین والتراث 
واحضارة » وقبول بالعبودية واللصوصيةء ‏ وا حین والانحلال والانهیار . وأى 
سوداني ۔عربي أو غير عربي ٭ مسلم أو غير مسلم » مثقف أو جاهل ۔ لا یستطیع أن 
يواجه به نفسه ولا أسرته ؛ دعك من إن يواجه به وطنا وأمة وتاریخا ! 

وهذه حقيقة وواقع مقدر» وهو : " قول فصل وماهو بالهزل " ب " فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ' ... ومن شاء فليتقدم » ومن شاء فليتقهقر . ولتظل أعين 
الجبناء ساهرة . . لكي تراقب ؛ فهذا رأي الجميع . . حتى هولاء الجبناء » وان لم 
تسعفهم شجاعتهم وبطولتهم لإشهاره وإعلانه والجهر به . ومن يعتقد أن هذا تصوير 
وسيرى ذلك بعينيه الاثنتين 
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aN ور اقل من شهر + وبعد ان گی کل سس‎ O, 
وابتلع كل شعاراته في الوحدة الوطنية  يعود النميري ويقول : إنه سیجری انتخابات‎ 
و ا ای‎ 
ال‎ 
ا اتحادہ الاشتراکی : وان يلغى دستوره ويدخل به الانتخابات . . کحزب‎ 

مأاعته فقط ! فاذا انتصر ع فسنستظل ا 
اب تشم م تة مشتر که فانونیه وقضائية ‏ لتحدید الدواثر والاشراف على 

وات 
٤6‏ ے افو ارق SR‏ حيادها الكامل والتام تجاه الانتخابات . وكذلك 

E‏ و ٦‏ وتلزم شتا بلج الوا ا حر خماهیر الشعب السودانى 

مزالا" من مراکز الاقتراع . 

4 - زٍن بثر م اعلامه السموع والقروء والشاهد . . الصمت الکامل تجاه الانتخابات 

7 تنا سیا 

جا مل قوات المعارضة الشعبية السودانية > في تقاط محددة متفق عليها بكامل 
أسلحتها وعتادها ء وان تلزم بالحياد الكامل تجاه الاتتخابات وأثناءها . وتلتزم 
ایضا باحترام ومساندة الرأي ا حر . . لجماهير الشعب السوداني صادرا من مراكز 


ا 


2 
7ھ الف نة من جامعة الدول العربية 1 ومنظمة الوحدة الا قية ۱ للاشراف 
دو مور تب و منع أي : ذا ل فیها . . والجيلولة دون ای 

كتين تا اه اناه عملية الانتخابات . 
ون 7 هو . . . وتوافق المعارضة الشعبية السودانیه » على اخضوع التام لإرادة 
مب السوداني . . كما تحددھا الانتخابات ویریدھا الشعب السوداني . 
ربع . .. فما الذي يريده منا العرب والأفارقة بعد ذلك ؟ لقد قال نميري انه 


23927 ہا ااا ا 7 ضة في اتی داد 4 وستحدد دل شسحه انتخابات حره ونزيهة 


0 
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ومراقبة . ولقد قال إن العارضة ليس لها وجود عسکری ‏ وان کل وجوده 
الخمسمائة عنصر الذين استضافتهم العارضة عنده » وهم . . بین شيخ جاوز السبعي 
وطفل دون الثانية عشرة » ومريض لا يقوى على الحراك . إذا فلماذا لا يوافق على 
ا اسه الات ار خا سم اس سا سنا عبات 
الغزل الجماعي ء لإعادة العلاقات وتحسينها مع جيرانه . . وغير جيرانه ؟ 

ماذا يضيره ذلك » إذا كان الآمر كذلك ؟ وكيف تؤثر عليه معارضة لا وجود شعبى 
ولا عسكري لها ؟ أليس من مصلحته إن يظهر لإخوانه العرب ۔ والأفارقة . . وللعالم 
أجمع ‏ ضعفها الشعبي والعسكري » وقلة حيلتها وعدم وزنها وانعدام وجودها . . 
ويستمر في حكمه بعد ذلك معترقا بشعبيته وشرعيته » داخل السودان : وحار رجه ؟ 
یس سے مھ ۱۷ ور 
" ومسپرته ' الظافرة " ؟ و" للر حاء ۱ الذي يعيش 1 ن فیه مواطنوه ! و " للقطار " الذي 
ای متترجی o ٢‏ اسر سوفاری 
والثورات ؟ لاذا یجعل کل ذلك محل هرطقات وادعاءات . . وفی إمكانه إن يجعله 
واضحا وضوح الشمس في رابعة الظهيرة ؟ 

۱ ۱ و ۱ ۲ ۳ 3 3 . 

ونحن نعده ‏ وعد الرجال الشرفاء الصادقین الا حرار ان ننضم بعد ذلك إلى رکب 
الهتافة . . مرددين نداءات : " جعفر المنصور" ؛ وشعارات : " القائد الملهم الملهم 
" (بكسر الهاء من فضلك) . وأن نلزم كل حدود الأدب » وكل متطلبات الطاعة وأن 
نشترك معه فى ."بناء بلادنا ' » مع کل ات العم او ارول سیت مظن 
والطرد بالمذياع » وان نسبح بحمده » ونتبتل في محرابه » ونقبل حمدہ وذمه 
واساءته ومدحه ۰ . فهو الجر الكل والانح والانم » والتتصر والتکیر » والقاهر 
و الظافر ! ونحارب معه القبلیة . . إلى درجة أن نقبل هدایا قبیله (الکبابیش) E‏ 
تر ںہ رہ سر وک و ہے ایب 
نتمايل معه على دقات الطبول ط طريا ر . نما ل معه الرجعية . خت ا " 
تطل بوجهها القبيح ابي با عو 7 فنذهب مع الملحق 


E 
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الأمريكي في القاهرة ء لنشاهد القاعدة الأمريكية أيام الحرب العالمية » فی جبل مرة 
بدار فور ء تم إلى بورتسودان » حيث نبارك موقع قاعدة الصواريخ في سواكن 
ونؤمن معه عروبة وحیاد البحر الأحمرء حتی نغوص في آحشانه ۰ . لنصل الی 
كنوزه مع الثري الامثل : (محمد عبد ربه) فى بورتسودان صاحب حقائب الهدايا 
المليئة بالذهب والجواهر والاس yT‏ قوائم امات (لجمعية ود غیری ) 
التعاونية بمئات الآلاف . وسوف نحج معه إلى أو رشليم . . حيث تحل علينا البركة 
ا و دواد لمي رھ واوا 
NETE E EA a E ۳۳9 0‏ 
لزیاضی " تراغ کے ماو لون 7ء اا اعت کے سس دوين 
تبقی من شيخوختنا من مخاطر الفقر » ونقضي على الطبقية ونطبى الاشتراكية . 
وسننتظم في جمعياته التعاونية » فنجعل من منازلنا مخازن للسکر والدقيق والفول : 
وبقية الأطايب . . حتی نشارك شعبنا الانتظام الثوري فی الصفوف. والانضباط 
التقدمی فى المخابز والتقدم فی سیارات ۱ سیهان نرت" 

فماالدي يريده منا بعد ذلك ؟ سنعمل كل ذلك . . حتى يرضى عنا ؛ ونصبح 
جزءا من أفراد شعبه ' اون د و ہر الابرار! له-ولکم-علینا . . وعدا وعهدا 
ا کل ذلك . > ولا شك أنه يرضيكم لے E‏ روط اسم 
الله بل استر حاماتنا آعلاه . 

سيدي الرئيس . . إن كنتم تعلموناولا تعلمون ‏ لا يحب كلمة شروط . تدخلوا 
جمیعا۔ أطال الله عمركم وعمر أنعمكم ‏ بيننا وبينه » وتأكدوا . . والله العظيم . . 
آننا وطنیون سودانیون وقومیون عرب . نأکل آیدینا نا ونجوع . . ولا ناكل قضایانا 
o‏ ابھاہرے ۰ فاذا قبل التماسنا وفشلنا » فتأکدوا ان هذا 
آخر ما ستسسومعو زره او تقرآونه‌منا ؛ وزذا رفض ! ولا آدري ناذا ؟ آلن تعذرونا » رھت 
أصحاب و الم ملنية والقومية 3 أهل الأرض المحروقة امنود 7 واب 


۳۹۵ 
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ا لجائع الشرد ؟ 

قد یقول لكم إن هذا سيؤخر الانتخابات . . وهي بقرار جمهوري ۰ وقراراته 
الجمهورية لا تقبل الإمهال » مثل آيات الكتاب الْنْل . إن التماسنا لن يؤخر انتخاباته 
وإذا أخرها_فلأيام معدودة فقط ! سیقول لکم إنه بدا التسجيل للناخبین » إذا 
فاعلموا : أن كشوفات ناخبیه ثابتة منذ ۲۵ مايو 1434 . . وإلى الآن . كأن لم يبلغ 
تھی اللو ارك فصن ومنذ آن آعلن انتخاباته لم یذهب الیه الا عشرات . 
وتأکدوا أنه هجرد أن یقبل ۰ سیهرع إليها اللایین من كل حدب وصوب » وعلی کل 
ضامر ء ومن کل آشعث آغبر » حتی لا یحس انه یقول إنهم " مرتزقة " . . مثل 
الذین هرعوا لصافحته في یولیو ۱۹۷۲ء . 

إذا فليس هناك تأخير . . وحتما ! وهل مايو ستظهر النتائج ؟ آما إذا رفض وتأمر 
واستکبر ولا آدري لماذا ‏ فنحن لن نستغرب ولن نحزن» ولن نيأس ء ولن نهرع الم 
باكين ومستنجدین ومسترحمین وموسطین » فلیس هذا من أخلاقنا- و أنتم تعلمون ‏ 
لقد تعودنا أن نحمل : همومنا ومشاکلنا وصراعاتنا ومعاركنا » بكل الرجولة . . حتى 
لوأصبحت أضعاف ما ننوء به الآن! وهناك من يعتقد ‏ ونحن لا ننفي ۔ أننا نجد منكم 
كل الدعم وكل ال وكل السّلوی وكل المساندة ؛ واه وأنتم ونحن- نعلم ا حقائق . 
وكم جلبت علينا هذه الظنون المشاكل وعرضتنا لختلف الاتهامات ؛ ولم نر مبررا ولا 
جدوى لنفيها . وبالتالي . . فأنتم تعلمون إن شيئا ما ء لن ينقصنا تماما » مثل الذي 
ظل مستمرا منذ أحدى عشرة سنة » وهو الذي كنتم تساعدونه . . كل ساعة . . وكل 
يوم . . وكل سنة ! ۱ 

كل الذي نطلبه منكم إذا رفض ! إن تقفوا على الحياد بیننا وبينه لشهور فقط 
وقنحونا الفرصة لكي ننقذ بلادنا ء ونفض خلافاتنا ونحسم قضیتنا, 0 00] 
إنها ليست قضيتنا وحدنا » إنها مفتاح القضية العربية . . وبابها ونافذتها ومقدمتها 
وقلبها وإرهاصها . فإذا كنتم تهتمون بالقضية العربية » فاهتموا بها . . ولن یکلفکم 
ذلك شینا . فقط ! أن تقفوا على الحياد» وما أسهل هذا الموقف! إن لم تهتموا بقضية 


۳۹۹ 
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شعب السودان » فاهتموا بالقضية العربية . . وإنهما متصلتان . معكم كل المبررات : 
21ء والقومية والانسانية والتاريخة ... 

وا کے کنتم لا تعرفون مأساة الشعب السوداني فاترکوا هذا ؛ إن کنتم لا تعرفون 
أبعادها في القضية القومية - ورس مم جا سی 
كلم معکم عن الصاطة والوحدة الرظية + وقبلنا . . وعر عیب آن یکون لشعبا 
مخاوف ومحاذیر وشروط » فرفض الوحدة الوطنية كلها . ویعرض الآن الانتخابات 
و کل الذي نریده إن تکون حرة ونزيهة . 

إن الذي نطلبه ليس بدعا ولا مستحیلا ولا إعجازا » إنه حق وعدل ومنطق ء 
يتعلق بشعب با کمله + ووطن باسره . . إذا كان واثقا بمواطنيه ء وکانوا مؤيدين له فما 
الذي سیخسره ؟ إذا كان يطلب رأيهم فعلا وحقا وصدقا ؛ واذا کانوا معه كما يردد 


ليلا ونهارا ء فهو سیوافق وفی دقيقة واحدة فما أسرعه في اتخاذ القرارات التي 
يريدها . . وبالشات ! وإذا رفض . . فليس لهذا إلا تفسیر واحد : إنه یحکمنا بالقوة 
ويدعي ولايته علينا قهرا . وهو مُصر على استمرار ذلك » ویرید تار الجا 
اجمع » ویکذب علیه بآن شعبنا یژیده . كان بإمكانه أن يقول إنني حاكم بأمري » ولا 
يدعي تأييد شعب بأكمله » ولکنه یواری القهر والکذب والادعاء . . ونحن نرفض 
دلك وسنقاو مه 

وكان واجبکم أن تقفوا بجانبنا ‏ وتقفوا ضده » وهذا التز زامکم الوطني نحونا . . 
والقومي تجاه أمتكم . ولكننا لا نطمع في ذلك ٠‏ وبالتالي فلا نطلبه ESE‏ 
العربية مهيأة لە » فان آنظمتها لیست موهلة له ۰ والتناقض بین الآمة العربية و آنظمتها 
موجود وسائد ومتوافر » والأمة العربية كفيلة بأن تزيل هذا التناقض یوما ما ربا لیس 
الاآن . 

الات ا تطلب مک غير باه پیت وييته سوب کمله هر گے 
آقطار کم مساحة ‏ وثانيها سکانا ء تعرفون آلامه وأحزانه » وتعیشون معاناته ومأساته 
1 بين رجل واحد فقط . . رجل وشعب + خیار واضح وبسیط ولکن ! ما آکثره وما 
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أو قرأتم ‏ مفاضلة مثل هذه ؟ 

وإن كان منكم من لم يقرأ التاريخ » فاعلموا أنه : لولا معارك العروبة في بلادنا 
لکانت مرا ومقرا لغیر العرب وغير السلمین . . والتی لولا دماء الشهداء » جف 
المجاهدين 3 بی حاجزا عاز لا للعروية وللوسلام و والتی حافظ آجداد 
اجدادنا على عروبتها وإسلامها ء بأظافرهم وأسنانهم . . فأحيوا فيها نار القرآن 
يستضيئ بها كل قارئ » ویستدفی بها كل طفل . وحافظوا - بالدم والنار فيها ‏ على 
لغة الضاد . وصدوا عنها غزوات الأعاجم والمستعمرين » وأشعلوا فيها الثورة المهدية 
مستحدثات السلاح وأحدث الجيوش ہ وماتوا بمئات الآلاف يحملون القرآن . . فى 
أيديهم وفي قلوبهم وعلی أسنتهم . وكانوا أول من حارب الاستعمار البريطاني 
والويطالي والفرنسي . . في أفريقياء ولحقوا بأسلافهم من الشهداء منذ معارك عين 
جالوت والتل الكبير . هم الذين لم يتوانوا عن اللحاق بأي معركة يخوضها العرب 

وباسم كل هذا التاريخ . . يطلبون منكم فقط ! إن تقفوا على الحياد . . فى معركة 
منكم فيها . . بجانب حقهم . 

نحن شعب مسالم » محب للامن والقانون والنظام ء وليس له تاريخ في المذابح 
ولا شهوة له في سفك الدماء وإيقاظ الفتن » وهو ليس شعب بارود ! يتعايش بين 
أفراده ومع غيره على المودة والسلام . وقد صبر طوال إحدى عشرة سنة . . على ما 
لا یکن أن يصبرعليه بشر . وإذا كانت سفاراتکم هي عیونکم وآذانكم في بلادنا فل" 
بد أنها تنقل إليكم ما لا يخطر على عقل بشر ء ولا بد انکم ترون مواطنينا الآن في 
بلادكم زائغي الأبصار ء موجفي القلوب . . على سیماهم مسحة ال حجل » وقد 
هجروا أرضهم الشاسعة . التي تنبت من كل سنبلة مائة حبة» وعصبوا وجوههم 
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يؤدون أعمالا غير منتجة» لم يتعودوها ولم يضطرهم لها إلا الجوع والمذلة و" المؤمن 
مراة أخيه ' والعربي ستر لعرض العربي » والسلم . . من إذا رای منكرا قاومه بکل 
الوسائل . 

ٍن فلسا واحدا من الال الذی آنفقتموه فی السودان + لم پذهب للاصلاح حال آي 
سودانی أو سودانية » ولکنه ساعد على تدهور الاقتصاد » وانحلال الأخلاق و فقدان 
الشر ف وا اة والصدق . صفات .۰ . اشتهر ها شعبنا الفقیر » وهي کل رآسماله 
وأنتم تعلمون ! وقد ساعد على خلق طبقة لا تتعدى . . ا ئات » غريبة على مجتمعنا 
دخيلة على شعبنا » مريضة في أخلاقها وقيمها وممارساتها » وهو لم يصنع تنمية 

۳1 ۶ 3 

اقتصادية أو اجتماعية . . فلم يشبع جائعا ولم یعلم جاهلا » ولم يعالج مريضا ولم 
يقم زراعة أو يقدم صناعة » وبالتالي لاس اھ حرمو الله ےب اشک رت 
الناس » وهو لا يزيدنا إلأسفها وتواكلا ورشوة وفسادا . . وهذا کل حصاده 
ومردوده . :الا وى (ن مسکوه ضا و کا شعبا سوانا » حتی پخدم آغراضا 
خيرة ونافعة داخل آقطارکم ۰ أو في آقطار آخری ‏ حتی غير عربية ‏ یستخدم حکامها 
الملل الجلوب » فی آمانة . . لتقدم وتنمية ورفاهية شعوبهم . وهي صفات یفتقدها 
حکامنا کله وتعمدا واستهتارا + 

لقد بلغت ا حال فی بلادنا أن آصبح کل شيء یباع ویشتری » حتی الشرف 
والفسائر وتأشیرات الدخول لبلادکم انا درك تریدوننا أن نهوي إليه بعد ذلك ؟ 
فان لم تتقوا الله فینا » آفلا تتقونه في آنفسکم ؟ وأن لم تقفوا مع شعبنا ۰ . الا تقفون 
على الحياد ؟ وان لم تعحمسوا لقضیتنا الوطنية » آلا تتفعلون بقضیتکم القومية ؟ وان 
لم تهتموا بأموالنا ألا حافظون على آموالکم ؟ 

كل الذي آخشاه . . هو إن تحسبوا هذا حبرا یراق على ورق ! وغدا إذا آریق شيء 
آخر غير ابر » وعلی غير الورق » فلات ساعة مندم ! وإذا کان منکم من يعتقد أن 
فيري حزام للأمن . . فلیعلم أنه حزام متفجر . . وإذا كان هناك من يعتقد أنه حارس 
لبحر المنطقة وبرها .» فهو حارس غافل وهش . . وإذا كان هناك من یعتقد أنه درع 
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واق ضد الإلحاد والشيوعية والشورات. فهو أول من يفتح لها الأبواب واسعة وعلى 
مصاریعها » وینیر لها الطریق » ویهد لها السالك » ویرحب بها في الداخل . 

9 وآخرا : فمن القلب یقطر دما نے ومن الاعصاب تتمزق حسرة . . ومن 
الروح تتساقط حشرجة . . نصرخ عاليا ‏ إذا كان هناك من يسمع الصراخ أيها الأشقاء 
أرفعوا أيديكم عن بلادنا . 


محلة " الدسور" ARE‏ ۰ م 
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سنکسرالحاقة الأضعف 


يسود بلادنا هذه الایام هدوء يختلف الناس فی تفسيره » فهناك من بعتقد أنه هدوء 
طبيعي ٠‏ وهو دلالة بارزة على استقرار السلطة ٠‏ وعلى قوتها ... وعلی تغلبها على 
جمیع مشاکلها ۰ وانها قد کشرت عن آنیابها » فأخافت وخوفت وطوعت فانکمشت 
العارضة وائزوت .۰ . تلعق خوفها . وهتاك من یعتقد آنه هدوء غریب .. وهو الذي 
یسب العاصشة . ولندع الناس یتجادلون في نوعية هذا الهدوی خی 2 بظهر و حده نفسه 
۹20 ےگس مسا ی هدوء كان ! 
ولكن المتتبعين للعلاقات السياسية وللظواهر السياسية > التي تطفو على السطح 
+ لزت تو جو 83 ام ٩‏ ردير فق عن ga EN‏ ری ضا کنا 
اللاي او ا القواعد البرية والبحرية » وأهدافها استغلال أفريقيا 
وحريتها ودي وقراطيتها » بل إنسانیة الأفريقي نفسه . والمؤامرة لا تستهدف أمن البحر 
الاحمر. ليصبح قاعدة وممرا للاستعمار ومعبرا له ۰۰ . ولكن المؤامرة تريد إن تجعل 
من البحر الأحمر بحيرة حمراء وان هناك من يريد أن يسيطر على مداخل 
ومخا: رجهء فتهدد المحيط حتى تصبح السيطر ة عا ی الهندي و مکتملة . 
ورك كا هنا سماد ات تا ر السريع . منابع النفط العربی . اکا 
a‏ حوض وادي النيل ٭ء لتجفيف المستنقعات والآتھاں وتوسيع 
مجری النيل الأبيض ہرس سک عب اله ابا > دافعا لها إلى الوسط ‏ وسط النهر 
و ی شماله حتی تستطیع آن تروي صحراء النقب رترری |سرائیل » فتحقق 
بذلك آسطورة اسرائیل " مابین النیل والفرات " ۰ وتتیح لها التحكم السیاسی 
والعسكري والاقتصادي ؛ في السودان وفی المنطقة العربية والأفريقية . 
يجري كل ذلك في منطقتناء وفي بلادناء فالجيوش تحشّد. والأساطيل تحصر 
ناف ات ارب نراف ۔ ظات ات جحروت ون اوقا كورود الك ا کاب 
وطائرات تجسس . وخطط الغزو تعد . . ويشترك فيها دھاقنة السياسة والعسكريون 
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اا و تر اق وت بر وآذیالهم وأذنابهم من السودانین . 
فالسودان أصبح مستعمرة ليس لهارآي» والنميري أصبح E‏ 
بلاده محتلة » وأمنه يقوم به الاجانب والقرار السياسي ليس له علاقة بأي سلطة 
سودانية . النميري ارتمى واحتمی نهائيا بمصر واسرائیل» ومحاولاته لما يسميه 
بالتضامن العربي . . مجرد غطاء . مظاهر الهدوء المريب هذه » تتجلى في استعداد 
سی ۰ وحشد للجیوش والأساطیل » و|عداد الخّط والحصار۔ ا خفي والظاهر لعدد 
و لت 
کل هذا . . جزء من الهدوء الریب الذی یتساءل الناس عنه ویو جسون منه 
ویعتقدون أنه ليس هدوءا حقیقیاً ء فة أحداث تت في الرحلة الأخيرة ء هي 
مؤشر واضح لهذه ه السیاسات. . ج وارهاص اشد وضوحا ليا" : 
ولا : الهجوم على الفاعل الذري العراقي . والتعاه ون الاستعماري فيه . . والذي لم 
يكن لیتم بدونه . 
۳0 : احصار القر وب علی اطماهيرية » واستمرار حشد ایوش علی آراضیها 
و حصار الاساطیل لشواطتها الطويلة . 
الشا : القصف الستمر للمقاومة الفلسطينية » وذلك لابادة الشعب الفسطینی 
واخراجه من اخر معاقله . 


تھا تقسیم لبنان .۰ ی ولقامة الدولة الارونية . 
شا 029 و ا انش 

هذه هي مسببات وموشرات الهدوء . . الهدوء الریب الذي نرقبه ونراقبه 
واو فان[ .. لا نريد أن نردد الشعار الذائع الذي یقول : إنه الهدوء الذى 
یسبق العاصفة ء فان العاصفة في بلادنا تملا الأفق . . ولا نريد إن تقول : انه هدوء 
الاح ہو بر و۔ . فان هذا ال کات 
یزمجر منذ أمد » ومن لا يستمع إلى زمجرته أصم لا يسمع ۰ أو جاهل لا يعي » ومن 
لا يرقب ارتفاع زمجرته . . قد يكون من الذین يضعون أصابعهم فی آذانهم ویغلقون 
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أبصارهم » ویقفلون أفكارهم ! فارتفاع زمجرته لا يحتاج إلى علماء في الجيولوجيا 
لرصده ومتابعته . 

ان سسکا ار و ان گلا ع مين دا رسف مسا 
اصوات الاعداء تدوي من حولها ء وسوامراتهم تتکاثر وتعشش ‏ وتفرخ وتتوالد في 
کل مکان . نحن نعلم أن بلادنا قد آجبرت لكي تکون قلبا لهذه الوامرة » وأن شعبنا 
قد یساق لکي یکون آداة لها : وانتالن نکن مرا فقط » بل کاو ومرکزا لها 

تقرر تأمر النميري والسادات ليس في اتفاقية دفاع مشترك فقط ! بل في 

حلف سرمدي استعماری ضد الأمة العريية والافريقية . ولقد تعزز هذا الحلف 
کےا تقال له » وبرعاية ودعم ومساندة الولایات الشحدة الامريکية ‏ گا 
أصبح الصراع في بلادنا بین قوى الخير والشر دولياً . وأحد آطرافه الاساسية إحدى 
الو اهي ون فا خلت ود تما سا ری ال و 
مصلحة صلابة شعبنا وشراسته ووطنیته وقومیته . . وحرکتنا الوطنية الان - في 
الداخل والخارج ‏ في مراحل الاعداد والاستعداد الا خیرة > ولذلك تتجمع حولها 
قوی الاعداء كلها . . تهدد بالاغتبال والاعتقال » والشتائم والشائعات والاباطیل 
ومحاولات الافتراء وشراء الذم ورشوة الشرفاء » وكل اسالیب الغدر والخديعة 
والدسيسة ‏ التي يبذرها الاستعمار وعملاژه وأعوانه . 

ولذلك . . فعلینا وعلی شعبنا » إن نتحلّی بکل اليقظة والحیطة واخذر ؛ وبکل 
او کنات ا لم اف بسن 
صفوفنا ولا مركزا في كياننا » وألا تخوننا الشجاعة والصیر وآن نقف کلنا صفوفا 
اا موحلة * مسسقة وو اغية لکا,محاولات,الاستعمار هذه » وان نشهو‌ها بقوة 
شعبنا وصدق ارادته ۰ وسلامة حسه السياسي والقطري . 

ولتعلم . . إنهم قد یفجرون المعركة في أي لحظة . ولکننا ومع وجوب استعدادنا 
لها » يجب ألا نترك لهم توقيت زمان ومكان المعركة . يجب أن نعض بالنواجذ على 
تحالفنا » وعلى تنسيقنا مع القوى المعارضة الأخرى ہ وألا نترك لهم ثغرة ينفذون منها 
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لقوى المعارضة الشعبية » ويجب أن نعلم إن معرکتنا أصبحت مشتركة . . محليا 
زان وا SAS‏ سای بو کیت بیس تا 
على هذا الستوی » حتى لا نخدع فنتواکل ونهزم . 

ولنعلم . . أن وحدة المعارضة هي ركيزة أساسية في كسب المعركة » ومواجهة 
الأعداء ؛ وبالتالي . . فان وحدة حزبنا بكل فصائله وكل أجياله > هي ركيزة الركائز 
في المعارضة الشعبية » فيجب إن نحافظ عليها وإن نجنبها النازعات الهامشية 
وا حساسیات » وأن نسمو بها فوق كل هذه الصغائر . . 

فهناك مرحلة في التاريخ . . يجب أن تسمو فيها الوطنية وتعلو ولا يعلى عليها 
وإن توضع محل الاعتبار الأول » مهما كانت الجروح الغائرة والجديدة » فالوطن 
والتراب . . فوق كل شيء ۰ وهذا هو موقف الوطنيين الأحرار . . وسبيل المجاهدين 
وقدرهم . 

ونحن من موقعنا النضالي هذا » ولاتساع رقعة المعركة » وشمول دائرتها . . لابد 
من أن نقوي ونصعد علاقاتنا النضالية مع المقاومة الفسلطينية » والحركة الشعبية 
اللبنانية » والمعارضة المصرية . . فتلك هي قواعد وأهداف المعركة » ومراكز التّقَل في 
الهجمة الاستعمارية الشرسة . . ونعلم دائما بأهمية دورنا في الصراع المصيري 
والتاريخي . وماهي أكبر الخدمة التي نؤديها لأمتنا العربية » ضد قوی التحالف 
الاستعماري ! إذا نحن كسرنا حلقة النظام المتأكلة التهاوية ء التي لجأت إلى القمع 
والإرهاب » وتعددت أساليبها الوحشية » وزادت ضراوتها بتحالفها مع قوی الردع 
المصرية والإسرائيلية والأميركية . 

ومع ذلك . . فان شعبنا ینتفض وبكل الشجاعة في كل آرجاء السودان » خاصة 
في جنوبه الذي أصبح ميدانا للعمليات الحربية السافرة » حيث رفض قائد القوات فيه 
إن يسلّم سلطاته وجنوده وأسلحته » مخالفا أوامر النميري وقائده العام . فالمجاعة 
تفتك بشعبنا في الجنوب ۰ حيث السلب والنهب يسيطران . . ولكن إخواننا الجنوبيين 
یجابهون کل ذك بکل الشجاعة والصبر جو وقد اغلقت الدارس وعلی رأسها جامعة 
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وانعدمت السلع » والقلیل منها ارتفع سعره إلى درجات خيالية لا تصدق . 

لقد ازدادت قوی العارضة في الشمال وانوب ‏ وازداد تضافرها » وقد عقدنا 
العزم على الوقوف صفا واحدا ضد هذا النظام وعملائه . إلى إن یطاح به تماماً. وهذه 
ظاهرة صحية و وطنية » تتم بمثل هذا الاجماع . . لاول مرة في تاريخ السودان . 

إن على جماهیر الشعب السوداني ۰ إن توالي نضالها » وان تقوي کل فصائلها 
ووحدتها وتنسیقها ء وستجعل من شعب السودان . . حاجزاً منيعاً فی وجه موامرات 
الاستعمار ومخططاته ؛ ولترتفع ۔وإلی الابد-رایات الحرية والدیو قراطية في بلادنا 
ولتكذل دائما هامات شعبنا بالعزة والکرامة . ولتکن حتمية النصر لقوی التقدم 
والتحرر . . ولتلازم الهزيِة والعار رالی الابدالاستعمار وسدنته رھ وآدواته 
ولترتفع دائما عالية وخفاقة ۰ . رایات التقدم واحرية والاشتراكية » ولتکُّس-والی 
ار بل ها بای الا تار ورات 


ندل - ۱ھ 
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نظام النميري 
من الشيوعية إلى الإمبرياليه 


إذا تتبعنا في هذا المقال , الملامح العامة لسياسة السودان الخارجية » وبطريقة هادئة 
لرصد الوقائع والاستقراء » لنعلن للعالم وللإخوة الأشقاء في المنطقة العربية » أننا لم 
نشاجاً بدعوته لمکا لانشاء الّواعد فی السودان » لا نکون أيه اند تجاوزنا احقيقة 
ولا نکون في نفس اللحظة قد بالغنا في الامر من أجل مناورة سياسية محدودة النتائج . 

فالسیاسه الخارجية . . هي علم إدارة رؤى مختلفة » ومصالح مختلفة ‏ وهدفها 
العام هو في وقت اصبحت فيه مصالح القوی الاعظم متشعبة ومتشابكة » مع 
المصالح الا قليمية (الوطنية أو القومية) بطريقة تصبح الالوان فیها متداخلة ۔ هدفها 
قجتب الصّدام الا في حالات الضرورة القصوی واکتمتتة وتحقیق الامن 
الا قتصادي والقومي.عن طريق صنع موازین للقوی وللعلاقات - تحصل على أقصى 
ما تستطیع الحصول عليه » باقل ما يمكن إن تعطي في مقابله » مع ا مواءمة بین الطلوب 
وا مک 

ولکن النظم التي تستطيع حشیق ذلك . . هي التي ترتکز على قواعد شعبية تکون 
استراتيجيتها الات ۰ هی ٠‏ نتائج التفاعلات الاجتماعية والتطورات المبداشينه عبر 
عقود من الزمان » تشکل مفهوم الرؤية السياسية للقيادة ء النابعة والمنتخبة من وسطها 

ولنسمي الاشیاء بأسمائها الآن . . دعنا نقول إن القوى الأعظم ء ذات المصالح 
المتشعبة والمتداخلة فى النطقه ‏ هي الولایات المتحدة ‏ بحکم مصالح الطاقة و خطوط 
نقل النفط ۔والاتحاد السوفيتي (بحكم القرب الجغرافي والحلم القديم ‏ منذ أيام 
القيناضرة بالوصول للمیاه الدافثة جنوبا » وتطویق النفوذ الامریکی فی النطقة) 
بحکم ما جد علی السياسة الدولية من متغیرات فی العقد الاخیر ۰ ٍضافة الی آن 
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استهلاكه للطاقة بنفس المعدل الحالي » ولم يستطع تطوير موارده فی سيبيريا . . . 

7٦‏ مرارا » آن علاقة صحية ومتوازنة ومستقلة » هی ضرورة حشمية 
للامن الوطني والقومي مع العسکرین » وآنها في نفس الوقت ۰ ضرورة قصوی 
للإسراع بخطط التنمية في المنطقة . . وبالأخص فى السودان » حیث الوارد مازال" 
محدو ده . ۱ 

ومن واقع التطبیق العملي لمثل هذه السياسة » قد نجد أن نقاط الخلاف قد تتسع مع 
اخ الک ات ( أوأن فل ا رات خلااف محتملة معه » وهی خلافات 
تصنعها اختلافات الرؤى » واختلاف المصالح » واختلاف مقاييس الأمن » وليس 
تسا تن نكس ...اق نال انآ قرب انال نے عات العاف ان سا 
منطقها الستقل . وقد نجد رقعة اتفاق » أو منطقة خلاف » مع هذا المعسكر أو ذاك 
لان نطاق الأمن العربي ‏ والسودان جزء منه لا يتتجزأ ء بل واقع (بحکم موقعه 
ا حغرافي) داخل خطوط الدائرة الوردية » ال ل ا لحدود الفاصلة بين الدوائر 
الخ هر اغ والییضاء له اعتباراته ) ولکن ج- مجال هذه الاعتبارات محدد فی دائرة 
مختلفة عن الداثرة الهائلة لامن العسکرات الکبری أو القوی الاعظم . وان تقاطعت 
مثل هذه الدواثر داخل نقطة أو نقاط » قد یبقی الاختلاف قائما . . ولو من ناحية 
حجم الداثرة ومتطلبات الامن الاقلیمی ٦‏ ولکن اٍسقاط معسکر من الاعتبار علی 
بحساب معسکر آخر ؛ لیس من الصلحة القومية أو الوطنية فی شیء ۰ کما آن ایجاد 
موطی قدم لأحد العسکرات في دولة ما ء بحتم على العسکر الآخر . . ایجاد 
موضع قدم في الدولة الا خری الجاورة » خاصة إذا كان هذا الوجود هو نوع من 
الوجود العسکري الفضوح . 

كان هذا هو رأینا في السياسة التوازنة » بین القوی الاعظم . . منذ أن كنا حزبا 
وطنیا مشاركا في حکم ائتلافي » تختلف فيه الرژية بیننا وبين شرکائنا في الحكم وهو 
رأينا ونحن کحزب نقود العارضة المنظّمة في الخارج والداخل . . خلال العقد 
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الاضی. ومنذ انقلاب مايو. وهو أيضا جزء من الاستراتيجية الواضحة المعالم . 
لفاهيم الحزب ومعتقداته » لا تتغير بالفعل وردة الفعل » ولا تتغير بتغير الأشخاص 
في موقع صنع القرار . . في القيادة أو ما نواجهه من تهديد ! 

ولنعد الآن . . ری هل کانت سباسة نظام النميري في السودان غليها مثل هذه 
الاعتبارات من العوامل : الاجتماعية والاقتصادية والظروف الحيوسياسية . 
ومتغیراتها الأخرى ؟ أم أن هنالك دوافع غير التي ذکرت ؟ 

فالشيء الفهوم دون شرح ۔منذ بداية مرحلة ظهور( العسکریتاریا ) على مسرح 
السياسة الدولية » آنها لا تأتي معها بفکر واضح الرؤية » ولا استراتيجية تکون 
التطورات السياسية والدیوغرافية قد لعبت تھا آي دور » بل والادهی ۰ . آنها تأتي 
وهي منکرة للتاریخ تماما » حیث إن التاریخ في مفهومهم يبدأ حين قفزوا هم للسلطة 

لنتجاوز في هذا ا حدیث » خلافاتنا مع هذا النظام » في مفهومنا من حيث المعتقد 
البدئي في : 

# الحريات العامة والشخصية . . 

٭ وفي نظام الحزب الواحد . . 

# وفي آلة القمع التي تحصي آنفاس الناس . . 

ناهيك عن عدم اعترافنا البدتي بشرعیته . . لنری آي فکر محدد + وأي 
استراتيجية واضحة العالم ء آتی بها هذا النظام . . فقد ظهر للوجود آحمر فاقع اللون 
بعد أن تعاون الجناح العسكري منه » مع بعض قیادات حركة القومیین العرب 
والشیوعیین ‏ أملا في الدعم الشعبي » مستنيرين -ربمابرأي ديستوفسكي في الامر : 
' بأن الحركة الطليعية تقوم بانقلاب يظل كما هو . . يصبح حكومة شرعية ء إذا أمن 
لنفسه اعتراف ا حکومات به . . ويصبح ثورة لها الحق في البقاء . . إذا ما أيدته 
الجماهير " ۱ ۱ 

وهکذا کانوا فی سنينهم الأولی » آکثر حمرة من الکرملین » هنعون المنین من 


TYA 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


الاحتفال بذکری المولد النبوي الشريف » والذی صادف ذكرى ميلاد لينين ھب 
رئيسهم للحديث عن ذكرى قائد ثور ة البلاشقة . . لم يكن هذا في رأینا إيمانا منهم أو 
اعتقادا بالفكر الا ركسي . ۰ بل رأيناه في حينه تعلقا من ي نظام غي ر شرعي » یبحث عن 
الشرعية . . بركوب موجة الأحداث والصخب الإعلامي . الذي كان مواكيا لها فى 
السنين الأخيرة . . من العقد قبل الماضي » ای نی اف خفن ی 
آمیر گا نسي النظام » أن الشعب السوداني + إسلامي المعتقدء قومي النزعة؛ وأن 
ہہ غير المبني على أسس ر ر القومي والأعمي ‏ مستحیل . و او من 
اليوم الاول أن أحد الأجنحة لا بد إن يصفي ا جمناح الآخر ء ولكن الضحية الكبرى 
ستکون البلاد . . وشعبها واقتصادها وآخلاقها . . التي ات هد 3۳ 
وحصل ما توقعنا بالضبط . . بل وأكثر . فالاحاد السوفیتی.الذي ا 
الم تم ہج 0.2 ا ا 
ووسممو لمت ووسی سپ کہ سی 
ومنظمات . . و کتالب نت باب . . وفيادة جماعية من الرفاق . . وتكثيف وجود لهم 


مت 


آنفسهم (أي ي السوفیت) تلف الد الاقتصادية والمسكرية .هم - في انهیار 
نظام سوكارنو ونكروما وأخيرا عبد الناصر بعد دهابهم ۔ خير برهان وخیر تجربة . 

لکن رئيس النظام العسكري في السودان الذي لا يهمه من کل هذا الأمر . . غير 
وجوده هو . . الفعلی على رأس السلطة » ونشر ا ها ةا 
الستفيدة من وجودهة في قمة الھرم م لعب (وبذکاء شديد) على التناقفض العقائدي بين 
حلفائه ا ل 
أحدهما بالآخر . وأخيرا تخلص من كليهما . . بعد مضي ثلاث سنوات فقط على 
انقلابه » وذاك بعد أن استفاد منهما في ضرب الأنصار - القوة الكبيرة المؤثرة ‏ في 
جزيرة أبا . وفي إحراق ى المؤمنين . وهم يؤدون الصلاة داخل جامع و دنوباوي بام 
دو التو نت 


اذا لم يكن ركوب الموجة الذي أشرنا اليه ٭ هو إيمان بمصالح الطبقة العاملة وجموع 
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البرولیتاریا -|ذا جاز لنا استعارة الاسلوب من دعاة الفکر الماركسي ء بل تأكيدا لرأينا 
في رأس النظام منذ يومه الأول بأنه لا یمن الا بالنظام الأتوقراطي . الذي لا صوت 
نے ری .. وفیماذکر دلیل واضح ء أو ربا أدرك أنه وبانحيازه التام لأحد 
المعسكرات a‏ صراع المصالح > حیث تتصارع الأفيال ۱ 
ویوت من خحتهاالعشب . فتنک ر لا كان تالق به ؛ والغی کل ۶ قوانین ي 
والصادرة. 

ولکن . . مثل هذا النظام الذي لا یمن بالشعب ۔ إذ لا سند له ولا سلطة ‏ یعتقد أن 
وجوده وبقاءه » مرهون عساندة احدی الدول الکبری . . أو اخد العسکرین له 
فحاول اضفاء مسحة الا قتصاد ا حر على نظامه ‏ متجاهلا مقومات الاقتصاد الجر 
الا ری کا ریات العامة الى تمن الرقابة الشعبية » ضد الفساد والرشوة والنمو 
ی جس . وهذا ما كان . . وهجر البلاد آبناژها وک ادرها المدرية 
عنات الا لاف > وغرة فت البلاد فى 1 وحال سياستها الاقتصادية المجهولة الهوية والمبداً 
ونسي في نفس اللحظة ۰ آن الغرب لم یستطع انقاذ کم الأوتوقراطي ذي الیول 
الغربية : في نیکاراغوا ٠‏ وفي ایران » رغم قرب الاولی منه جغرافیا . . وثراء 


ادا . . ما هو السبیل لاطالة عمر نظامه التداعی ؟ العادلة كانت بالنسبة البه صعية 
فأمنه الاقتصادی مرتبط بدول النفط الغنية » في النطقة العربية ۰ . وأمنه السیاسی 
والعسکري مرتبط بجاره من الشمال . . نظام السادات . والقاسم الشترك هو : أن 
نظامه یعتبر السد الأخیر ضد الإ حاد والد الأحمر۔ أو هكذا يدعي رغم إن معارضة 
نظامه يقودها حزبنا » الذی لہ رت بالتطرف اليساري في سیاسته الا فتصادیه . 
منذ نشاته قبل آربعین سنة » ولا بالتشكك في معتقده الديني . 

وکان هکنه اللعب علی عدون احبلین مدة آطول . . لولا آن اط ات القضابا 
العربیه » قادت إلى انعقاد مور قرارات الحد الأدنی في بغداد ۰ بعد زيارة السادات 
للقدس ء فاختار الحل الوسط . . فالتفاضل بين آمنه الاقتصادي وأمنه السیاسی 
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ا ق 

فارسل وفدا لا یرقی لوغر قمة .۰ . کان علی رأسه : السفیر محمد ميرغني سفیر 
لسودان بالقاهرة ‏ وقتها . فمحمد میرغنی : ضابط شرطة سابق معاد للحركة الوطنية 
ومعروف بارتباطه بالخابرات الصرية » وبها کان عینا لصر في المؤتمر . وفي هدا 
ارضاء للسادات » اضافة إلى آن وجود حتی مثل هذا الوفد ۰ سپ السودان القاطعة 
الا قعصادية من دول النفط الغنية » والتی یعتمد عليها في حقن افتصاده وانعاشه 
باتقروض والهبات » لاسکات الجماهير . . التي يدفعها اجوع والعري والرض 
للئورة على النظام . 

وتفهّم الأشقاء موقف النظام الصعب ‏ واکتفوا منه بذلك ؛ بعد إن آوهمهم بأن 
مه مهدد من جهات خارجية » كان يعني به أثيوبيا الدعومة من السوفیت ۰ متناسیا 
آنها متورطة مع الصومال في جبهة آوغادین » ومتورطة ضد الثورة الإرترية في حرب 
تحریر شعبية في العمق » ولا مقدرة للجیش الائيوبي بفتح جبهة ثالثة . . لا مصلحة له 
فیها آساسا . ونحن حزب ليبرالي يقود العارضة » وموجودون داخل البلاد في 
الطبقة الوسطی ۰ . والثقفین والعمال والزراع والرحّل والرعاة . 

وبدأت مرحلة جديدة من التخبط في السياسة اخارجية » خاصة بعد اتفاقية 
(کامب دیفید) . . إذ كان رئيس النظام في أميركا » وسئل في مؤتمر صحفي عن رأيه 
في الاتفاقیة الثنائية ء فرد بان : ' لديه نظام له قنواته وأجهزته " ۰ . التي أحال لها 
الأمر للدارسة» وذلك لأنه آراد إن يظهر للأمريكان . . بمظهرالنظام الليبرالي المتمدن 
واجتمع مكتبه وهيئته السياسية وقرروا رفض الا تفاقية . 

ولكن . . . بعد مروره على الاسكندرية . وتهديد السادات المعروف له » لعق 
حديئه في آمریکا 0 0 . معلنا آن قرارات مکتبه السياسي . 11 
المركزية "غير ملزمة " له » ولكنه أعلن ذلك بطريقة النفي والتأييد » وبطريقة جعلت 
أغلب سفرائه با خارج » لا يستطيعون الادلاء بتصريح » لخموض موقفه وعدم 
وضوحه . . والسبب فيما ذکر؛ واضح : لن بقاءه في السلطة» فوق اعتبار القضايا 


۱ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
المصيرية القومية؛ لأنه لا يملك السند الشعبي . . ولا مقومات العتقد الإستراتيجي 
لاتشاذ الواقف الواضحة . 

وبعد مرور وقت » فهم آغلب الأشقاء . . إن هذا النظام لا موقف له آبدا . فقطع 
عنه القطر العراقي الشقیق |مداد التفط ۰ وتعثرت اتفاقية النفط في نهاية السنة الماضية 
مع الشقيقة السعودية دود أت ت :دول النفط هل هرن فی مراجعة مواقفها 
منه » بعد أن أعلنت أكثر من جهة مالية دولية أو إقليمية ‏ أن السودان .. أصبح 
بفضل سوء الإدارة والفساد وسوء التخطیط ‏ مقبرة للقروض الالية والمساعدات . 

نان زع ظات E‏ هی كد عامل اص لا ماس | ممیت اقفو عق 
السلطة بانقلاب عسكري » لیجد القبول من الناس الذين ضاقت بهم ا حال . إذا 
كيف السبيل للعبة جديدة . . يطيل بها عمر نظامه المتداعي ؟ 

كان لابد له من تخطي حتى أولئك الذين وقفوا معه » طوال السنوات الخمس 
الأخيرة ! فصداقته مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ء لم تكن نتاج مبداً .أو 
إيمان بسياسة التنسيق مع الأشقاء » في قضايا الآمن القومي أو الإقليمي . فالمملكة 
العربية السعودية رغم صداقتها للغرب ‏ تعرف جيدا أين تنتھی حدود سيادتها الوطنية 
لذلك وقفت بشدة ضد أي وجود أجنبي في آراضیها ۰ لأنه يقود لوجود أجنبي مضاد 
ومجاور . 

فاستغل النميري حوادث تشاد التي فرضت نفسها . . ووجود ادارة أمريكية 
متشددة تجاه العسکر الآخر . فکان لابد من إن یقدم تمثيلية الانقلاب الأخيرة » والتي 
جاءت سيئة في |خراجها . . لیقدم الدعوة للوجود الأمريكي الفضوح ۰ في شکل 
قواعد وعملیات مشتركة » أملا منه في إن يطيل هذا فی عمر حكمه ‏ سنة أو سنتین . 
لیقدم فصلاً آخر بعد ذلك ۰ بموجب ما یطرأً على الساحة الإقليمية أو الدولية من 
متغيرات . 
لقد كنا على علم بذلك . . ومنذ بداية ديسمبر الماضي ۰ كنا نعلم إن النظام يبحث 
له عن مخرج وعن سند . . حتى ولو كان هذا السند فی شكل قواعد عسكرية : 


TAY ۰ 


مذکرات الشريف حسین الهندى تپ چ سد 


بدا التمهيد لذلك . . بالضجیج الإعلامي بعد حوادث تشاد الأخيرة 

۔وبعد زيارته السرية للسادات في أسوان گا تھر 

٭ وبعد تصريحات إسماعيل فهمي فی مجلة ' بلحلة  '‏ وقد كنا نعتبرہ أكثر 
السؤولین المصريين اتزانا في الرأي وتحررا ‏ حين أعلن بأن ا سیردا ہے توق 
ماوراء حدودها السياسية ! وكأنه أراد فل ع لك ایوس 
للاحتفاظ بالضفة الغربية » وشرم الشيخ ء و فک :+ کسدود آمن . . كمايدعي 
قادته ! 

وتوجها پاعلان ٍحباط محاولة انقلاب » على رأسه العمید (م) سعد بحر . 
وبدعم من سوریا والاحاد السوفيتي ! والذین یعرفون سعد بحر » یعرفون أنه لم 
يكن في يوم من الأيام » يساري النزعة أو شيوعي العتقد تکاله يمن ذلك 
ان اراد ا غ ذان 5ق کته اا بات العو ان سس شمه الذات : 
وف اھر افو 

ولكن . . هل النميري مؤمن بنظام الاقتصاد ا حر فعلاً ؟ فالحرب الذي یقود هذه 
ا تب مم فعر2 الا مه 
الأحزاب . وهو حزب يؤمن با حریات الأساسية . . حسب مبدأ ' مونرو " وحقوق 
الإنسان » بموجب وثيقة جنیف . بل كلاهما جزء بز ووو مر خن الا ظط 
او ممع ال ينات جک حر اروك اا بسن يده 
السياسة القائمة على الحياد الويجابي ٠‏ . وعدم الا ندمياز و ساسكا اه الغری 
العظمى بت ھا سينا مو ف هدو الشوی » دن عص الر ک نے وقضبة 
ار السليية : 

فالسلاح الذي حارب به العرب في یونیر ۷٦۱۹ء‏ ولم یختبی (والسلاح الذي 
حاربوا به في أکتوبر ۱۹۷۳ ۰ 8 اعتبارهم : قبل آن 0 پیر 
للقدس وما تبع ذلك .هذا من محتوأه) ٠‏ هو سلاح سو فيتي ! ا دای ن تسلح 


بس رر را وہ ہت وک E‏ ڑے ع 
۱ لعر ٹس ۰ بطر لهرت ان رت 200 9 / ا 7 عع سه ا صل اسب 0 ا 1 ۰ 3 وو ر کے ۱ یہ6 ۱ ثيل 
٠ 5‏ ج ۹ ا ۰ به * مب عه سا ا عدا ہم 


إلا بالطريقة التي يكون فيها هذا السلاح موجهاً ضد العرب . وهذا منطق تمليه 
و ات رش ات نویه السو اتی رات اتب ولا اش تا 
لتقاطع هذه الدوائر ء مع دوائر الأمن الوطني والقومي في آول ا حدیث . . وفي 
القضية المركزية . . لا نساوم ولا نهادن » ولا نرضى بسياسة أنصاف الحلول . 

وهو حزب قدم قبل مدة-وعبر أجهزة إعلامه وصحفه ‏ بديله الاقتصادي لهذا 
النظام » وهو بديل لا يحوي على مصادرة أو تأميم . . إلا ما تقتضيه الضرورة الوطنية 
ولا قيد فيه على التجارة الخارجية » ولكنه ضد الاحتکار » ويؤمن بدور القطاع 
الخاصضن . . والتنافس ار ؛ ولکنه ارت الر آسمالية غير الو طنية الرتبطة بالاستعمار 
الحدیث 

وموقفنا من القضايا القومية . . واضح كما آشرنا إليه . . لان الأرض تحت أقدامنا 
صلبة . . واستراتيجيتنا نابعة من قاعدة جماهيرية تتجاوز الخمسة ملايين مواطن ‏ 
ورغم أننا قاطعنا الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب» فقد استثنینا بعض الدوائر 
لنبرهن للنظام ا حالي ء إننا وبعد مضي عقد على عمره ۰ قادرون على هزيمته بالطرق 
الديموقراطية » في مدني وفي نيالا وفي شرق النيل الأزرق في وسط السودان ‏ وفي 
اعاق ذواتر اکھت 

والإجابة على سؤالنا . . لیس لهذا النظام فلسفة أو معتقد.. فهو سلطوي 
وتظاهري ومتذبذب ونفعي . . في نفس اللحظة ؛ وليس له مواقف في قضايا الأمة ۔ 
ولیس له قاعدة يرتكر علیها ‏ وستظل سام الثارجية باهتة لا لون لها ولا استقلالية 
فهو سيعيد علاقاته مع مصر . ویعلن اسم سفیره في القاهرة . . ویدعو آمیر کا 
للتواجد في أرضه . وسیوعز لسفارته في جدة ‏ لتنفي ما أعلنه رئيس النظام » وعلی 
مشهد من مندوبي وکالات الانباء العالية والعربية . . والحلية . . واعلنه في جدة 
فقط . . لانه كان في حاجة ماسة لتدفع له السعودية القسط الستحق » من وحدة 
حقوق السحب الخاصة . . منذ ثلاثة أشهرء في الوقت الذي يعد فيه سفیره حقائبه 
للسفر للقاهرة ‏ وفي انتظار ٍعلان سفارته في تل أبیب ۰ . فهو علی استعداد للتعاون 


TAÊ 
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مع إسرائیل . . ومع الشيطان ؛ طالما أن هذا سيطيل في عمر نظامه یوما واحدا . . 
ولنا فى هذا الحديث عودة . 


الڈیشور* :72 کا ۲۹۸۷ء 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 
نظام الخيانة والجوع والجنون 


قبل سنوات . . كنا نصيح ونصرخ وننبه ونخاطب » كل من في العالم ‏ خاصة في 
النطقة العربية والأفريقية وفي عالم عدم الانحیاز. أن بلادنا قد أصبحت ميدانا للقوات 
الأجنبية المتعددة الحنسيات بكل أغاطها ونماذجها : قواعد جوية . . وقواعد عسكرية 
وقواعد صاروخية . . وقواعد بحرية . . تحمل الدمار والموت لشعينا » وكل جيراننا 
وكل الشعوب المحبة للحرية والسلام . . وکنا كأنما نصيح في واد سحيق لا حدود له 
وفي محيط عميق لا ساحل له ؛ والآخرون ينظرون إلينا ونحن نغوص في هذا الوحل 
وينسون ويتناسون ويكذبوننا وربا يضحكون علينا ‏ ويظنون أننا إنما نثیر الإشاعات 
ونذيع الأباطيل » ونكيل الاتهامات . . لجرد الخصومة مع النظام . . ولجرد استعداء 
الآخرين عليه . ولم يأخذ أحد حقائقنا على أنها تنبيه حقيقي لشعب حر » يخاف 
على ترابه وعلى إنسانه وعلى كل جيرانه . 

وكانوا يستقبلون حكامنا » الملطخين بدم الخيانة لشعبهم وجيرانهم وكل الشعوب 
المحبة للسلام . . يستقبلونهم في هيئة الام المتحدة » وجامعة الدول العربية ومؤتمرات 
عدم الا نحیاز » بالترحاب الذي لا يستحقهالخونة والنحازون للشر والدمار۔ 
ویمانقونهم ویحتضنوهم -ويزورونهم ويدعونهم لزيارتهم ری . إمایغمضون 
رف سط وهم يعلمون » وإما يسبلون أجفانهم وهم لا يعلمون . . وهم لا 
ہے شعینا : العاري لتاقل اثریض السچون ؛ والذبوح . . المتلثة آرضه 
فجورا وقهرا وانحلالا وفسادا » وحکما متعفناً فاشیا قاتلا فاجرا عمیلاً . . وخائاً- 
تحكمه عشرات من طبقة فاسقة ‏ وتجوع وتموت وتعذب وتهاجر منه اللایین . . ولا 
یعتر فون أنه أصبح خطرا مدمرا- لا على شعبنا وحده بل على كل الشعوب ! وأنه لم 
يعد بلدا مستقلا » بل آصبح مسرحا للاستعمار ا متعدد الجنسيات » ومیدانا لقواعد 
الوت والدمار یرانه ولکل شعوب المنطقة . . العربية والافريقية یهدد استقلالها 
وأمنها وشعوبها . بل آصبح مريضا بكل الامراض الزمنة والعدية والحبیثة ۔ لا تصیب 


TAT 
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شعبه فقط ء بل تعبر حدوده الشاسعة وتصيب کل من حوله » و کل من يعيش في هذا 
الجزء من العالم . 

وبینما نحن نصیح اسر وو اس من مغیث ولا مستجیب الا وانطلق صوت 
النميري بنداء ودعوة . . بل ودعاء وشحاذة » آمرا لم نسمع به ولم نقرأه عن حاکم 
طول حقب التاریخ -یردد نفس اتهاماتنا وکانها فخر وشرف وعزة ‏ ويستجدي اقامة 
القواعد بکل أصنافها. ویعرض ترابنا کله .۰ . طواعية بلا ثمن ۰ . وبالایجار _ 
ویطالب بالطاثرات الا جنبية ‏ والقواعد البحرية والصارو خية-واطنود الأجانب . 
بل وبالقواعد الذرية وشبه الذرية » علی مرأى ومسمع من كل لا باو ديو ٹر 
صحفي یجمع فيه كل الراسلین الأجانب والحللین . . ویعلن ترحابه بکل هذا مع 
إن هذا يجري والبعثات العسكرية : المصرية والالانية والفرنسية والأمريكية » تعمل 
منذ ستين . . والقواعد تبنى في سواكن » والطارات في الفاشر ودنقلا والجنيئة ‏ 
والأسلحة ترسانات تستلم لس لاخضاع شعبنا وحده. بل للاعتداء علی کل 
الشعوب العربة والاف يقة ! 

وبعد هذا . . فنحن تتتظر ردود الفعل من كز هده امسات ال او کات عم 
اذانها عن استغاناننا و وشهاتنا اک 7 بعد أن أعلن هو؟ أم سیت کے بعد أن جهر 
اداتھ کے . ولكل العالم؟ وهل سنترکه . . هلا مقعد السودان الذي كان يلاه 

زورا وبطلانا ؛ فی مؤسسات. كل حرف في مواثيقها يرفض هذه السیاسات . . حتى 
لو كانت خبيئة ومسربلة بستر الکیاج وظلام الليل ؟ ما هو موقفها بعد آن آعلنت 
من حاكم ‏ على العالم كله بكل الصفاقة الوقحة والفجور والوضوح 0+ 
5 وي ولا تحليلا ؟ هل ستحله الأسرة العالمية» وعائلة عدم الانحياز. 
ومنظمة الوحدة لا فریقیة؟ ثم نوهم نفسها بأنها صادقة مع أهدافها! مات سی ان تیا 
و قد اصبح موقفه فو آمن العالم كله» وسلامة شعوبه تماما مثل e PE‏ 
آفریقیا . . ثم تدعمه حکوم‌اتها ویحتضنه حکامهاویژورونه ویزورهم . . 


۶ 


ویساعدونه! وقد جهر بنفسه بعداوته للسلام العالی : وأصبحت آرضه مصدرا للشر 
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ومنبعا للإرهاب العالمي . . الواضح ۰ وليس الفتعل ولا المصطنع! 

لقد آوضح نميري علنا ؛ 999-0 . موقفه . ولم تکن هي العارضة التي 
تتهم! ویفسر صدقها وعلمها . . على آنها اباطیل معارضة» واشاعات خصوم 
وهر سی اتپ کات مات اه اھ ات رفاسم اقا 
لكي نحكم عليها وعلى مواثيقها: أهي مؤسسات کرتونیة وهزلية ؟ أم هي مبادئ 
وأهداف ومثل وقيم » قامت من أجلها؟ 

أما نحن . . فلم نفاجاً ما قاله۔فقد كنا نعلمه ونتابعه وندق أجراس اخض 
للشعوب والمؤسسات؛ ليس من أجلنا ۔ . فنحن لا نستجدی حقيقة شعبناء فعذاؤه 
ا وا مواثیق الوسسات 9 ا 
ولا حلاف الأنظمة ‏ ومحالفات الحكام . . ننتظر ردها جرد الکلام والمواقف! لكي 


5 


يعلمها العالم على حقيقتها؛ اش باون مسار ا 
المأسوف »على شبابها وشیبھا الرحومة . . عصبة الام 
ومنذ مؤتمر الحد الادنی فی بغداد» وما تبعه فی تونس وفي عمان گا كوو قوت 
النميري مع التتادانت» مسر توافت في اشزي 7 نعلم تاد فسات لس ات 
والنميري لیس طبيعية فقط » بل هي متطابقة ومتجانسة رمتأمرة ء على القضية العربیة 
ومرتکزها الااساسی في القضية الْفلسطينية ‏ ويطرد مثلها فی الخرطوم ۹ 
تفتح مكاتبها في اا وفي آسیا وأوروباء وفي دولة لا ترمطها .الب ل 
الانسانية فقط ! ولیس :غدل ذه * العر ٩‏ ق والستقبل والاضی واا + اا 
سیل اخلاص - ومقابر الشهداء الشتر [ ويه ارقا تفار ل اک کل ہر 
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با مال والدفع والمعايشة؟ أم يكون قصاصا يقفل الطریق» ويجدد السالك» ويحول 
دون آي تدن کے الوقف العربی؟ هل سیتدفق اذال . . الذی کا وینهمر مدرارا 
حیوب السماسرة؟ ویزید ویضاعف من معاناة شعبنا؟ فلا يأكل منه جائع ولا یتعلم 
السودانی والامة العربية . . قنحن ننتظر موقف الامة العربية و مسساتها ولن یطول 
الانتظار ! 

ا ات ال الا حو وس مت وافکار20 ا امنا للات انت 
وتجارتها وتنميتها » فلم يترك موقف غميري هذا وإعلانه سبيلا لذلك! بل فتح الطريق 
راو لاقع ت انار دفو صواضافت الول" ال کی :و قا ت اک ب اللا ا ارت 
فهي نموت بالمجاعات والقحط . وانعدام التنمية الاقتصادیة » والعري والجهل 
والمرض ہ قبل إن نموت ضحايا للحرب النووية . . وقذائف قواعدها! 

والاسيشيلت كل کر کے شغارات و الع وه و ام لات وق ظز 
الأجنبية والانحياز الصريح » والتحالف الواضح والاعلان الأوضح والجهل الأوقح 
أما دعاوي دول مجرى النيل وأمنها » فھی شعارات كاذبة ورايات مضللة ء لا يكن 
بحيرة استعمارية » يتصاعد فيها الصراع ويشتد » مهددا الشعوب الامنة المسالة التى 
ی على تو آللتد 6 گار U EE‏ متا ESS YS‏ رہ گا 
وقوداللحرب الباردة الیوم » الساخنة غدا ء وجعله مرا ملیئا بالألغام والبارود 
ومسرحا لصراع الدول الکبری ومعبرا لمطامعها ء وممرا لمستودعات آدوات الدمار 
المكلسة فنها ! وجعل مائه الأحمر دما آحمرا قانیا ؛ وسواحله مستودعات للغواصات 
5 والدمرات وحاملات الطائرات ess‏ و يحدع ميرى ‏ حتی نفسه -بالشعار الکاذب 
الذي صنع له وله » وعاش على ادعائه زمنا طویلا . ولن یجرو مع کل الصفاقة 
الحلية والإقليمية والعالية التي یتمتع ویتسیز بها أن يستتر بعد ذلك بهذا الشعار فلن 


۳۸۹ 
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7ئ مهد لاک دا كان اند نه ی۰۶۷ 

فيري يدعو الآن . . بالعدوان الواضح ا حھور؛ الدول الاستعماریةء ويعطيها کل 
تراب شعب السودانء لتسقط سيادته واستقلاله وقيم شعبه » وتقيم فوق أرضه 
ف2 بکل آلوعها » وفی أي وقت تشاء ۰ . مجانا؛ ولشراء الارض آو ایجارها آو 
الاستبلاء علیها . ولیس هناك آوضح من ذلك! ویدعو الجيوش الا جنبية ‏ بأسلحتها ‏ 
لكي تستولي على آرض السودان وشعبه » ویستقبلها منذ مدة ؛ ویعطیها کل 
لتسهیلات -وعلی مرأى ومسمع من کل العالم ‏ وخبراؤها العسکریون والامنیون 
یجوبون أرضها الشاسعة ! وهذه سیاسته قالها بلسانه » ونفذها بيده ! فهل هناك شك 
أو شبهة في هذا ؟ وما هو حکم العالم في هذا ؟ 

میري يدعو لصراع الدول الکبری » وا حرب الساخنة ولیس الباردة ۰ . علنا فهل 
هناك أي قول أو فعل متشابه » يحتاج لبحث أو تحلیل أو تطبيع ؟ نميري یجاهر . . 
وينفذ تطبیم العلاقات على رؤوس الأشهاد . كان ينفذه سرا ویکذب ویتظاهر - بطلانا 
وزیفابغیره . 

ميري يدعو لتنفيذ اتفاقية الدفاع الشترك مع السادات ؛ وهو ینفذها فعلا . . فما 
هو ا حکم عليه . . وقد نطق بلسانه وما هو الحکم على السکوت عليه بعد الان . . 
بعد أن داس علناً على مقررات ا حد الأدنى في بغداد . . وكان يدوسها خلسة! أيترك 
لكو یتبعه غیره. تھا سی اتلد اا ی وهناك من بنتظر مصيرة » بل ربا من قدمه 
طعماً لكي يرى ولكي یتبع؟ فما هو موقف ال مؤتمر والشارکون فيه . . واللتزمون 
بقراراته من هذا» آیت رکونه ینهار؟ وهو سینهار فعلا . . إذا سكت على تصرف 
النمیری هذا! فیتدنی كل الوقف وينهار» "وکاننا یا بدر! لا رحنا ولا جینا" ! وما 
اس سا ہآ رھر كل قارفا را على رن تار 0ر ریا ار وزه لا 
حبر! هل يرضي هذا . . الأمة العربية وکل حكامها ؟ أم هل سيواجهون بهذا . . 
فک الا 7> ای امعم هی حسف سس 

وأين القدس وأين المسلمون . . وأين صلاح الدین ؟ أين نحن من الذين انتصروا 


۳۹۰ 


مذكرات الشريف حسىن الهندي . 


عندما وقفت ضدھم قوى الأرض مجتمعة؟ ومن هو المسلم الذي سیرضی بضياع 
ارول عفر نات ارس ا ا تمه ال 
ووجعه يفورء ومذلته تستمر کل ساعة في صدر کل مسلم و کل عربي . وهل استعادة 
القدسات شعار؟ آم هي حقيقة ؟ وإذا كان حقيقة . . فما هو الوقف من الذین یقفون 
ضدها ؟ وهی سياسة قبل أن تکون قتالاً وحرباً + لابد من النصر فیها ۰ . حتی لو کان 
فوق آجساد کل اه تو لوت 

اين الردع العربي في الواقف . . قبل إن يكون في القتال ؟ إذا كان في الواقف 
سکوتا واضمتا ودغما | ولخیکون هتاک استفادة للسقدسات یرس اب أجل اتی 
واطحضارة والقدس ! وقد یعتبرها کل السلمین والعرب . . شعارات بغیر محتوی ولا 
مضمون ولا اصرار! وكيف نبرهن للعالم آننا جادون فی استعادة الارض وفلسطین 
والقدس ؟ إذا كنا نسكت على مواقف مثل هذه ؟ نريد ردع المواقف قبل ردع الدافع 
وميري يتعلل بوجود مؤامرات انقلابية ضده ۰ يحركها الروس وغيرهم . . ويتخذ 
من ذلك شكاة مواقفه الاستسلامية الذيلية ا حیائیة . . في فلسطين » وفی سیاساتہ 
المؤيدة للاستعمار والقواعد والتسهيلات » وبفتح أذرعه وترابنا الوطني واسعا 
يستقبل جيوش الاجانب؛ ويستجدي بناء قواعدهم . وفي واقع الأمر ۰ . قد ابتداً 
بنيانها منذ أكثر من سنتين . في مطار بوادي سيدنا » ۸۱ طائرة أجنبية . . من طراز 
میج ۲۱ -55 وسوخوي » وفي حدودہ الغربية في “كيين "دوقو ا حي و ار ان 

معدات للهجوم ۱ ۱ 

ومع ذلك . . فان غيري-وعندمایری آثر تصریحلته (و حصوصاعلی الایات 
القن تدعمه وتساعده وحل آزماته) ۰ . فسیحاول کعادته تغییرها » بادعاء آنها لت 
مع آنه قد قالها بنفسه وبلسانه » آمام جمیع مثلي الصحف والاذاعات وو کالات 
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ولكن المواطنين والعرب والعالم كله » قد عرف عنه هذا . وأنا واثق أنه قبل أن 
يطبع كلامي هذا » فسي حاو ول أن يتحايل ٠ Em‏ ویتخل و فی كل مکان موقف 
ولکل بلد حدیث ‏ ولکل حاکم أسطورة ولكل موقف كذبة ۱ ا د 
اي قطر -یصدقه أو يثق فيه ! ولا أظن أن آحدا في بطانته » أو من کتاب خطبه » قد 
سمع بالشل القائل : " نك تستطیع آن تکذب علی بعض الناس ۰ بعض الوقت 
لکاج ۱ تستطیم ان تکذب علی کل الناس » کل الوقت ! " و هد! هه  ..‏ تہ یومیا 
وسنویا وطوال حکمه . 
ولو آدرك شخص ما أحاديث النميري و خطبه ومواقفه _منذ مایو ۱۹۱۹ م إلى يومنا 
- لاخرج کومیدیا لا مشیل لها فى العالم » ودراما لا تعادلها دراما » ولراى 
الشخصية الزدوجة والواقف الزدوجة ؛ ولروی تاريخ آکذب و آغرب حاکم فی 
الدنیا . . منذ آن عرف الناس ا حکم وا حکام! فهو بقول في الصباح ما ینکره في 
الساء؛ ویعین في اللیل من یعزله في النهار 0ص مه ۶ 7 . 
والخارجية والداخلية » كما يلعب الاطفال > ویکذب في براءة الاطفال ۰ ثم یکرر 
الكذب في صفاقة قه الذئب » وففل عو و ا ا ویطر د اق ۱ 
وزرائه » بعد أن يقابله ويمدحه ويكلمه عن المستقبل . ثم يأمر بتوقیت إذاعة - 
بی انی بين مشابلته ورجوع الور تساه .حتى تكوان ات وا لا وو 
الفرقة بين آقر د.. مؤيديه . . حتى يمتنعوا عن مجرد نحية بعضهم ؟ ۱.۶ 3 7 
وظلوا أصدقاء إلى إن عملوا معه . وهو يصدر القرارات الجمهورة 4 زار مانا 
و یر کت ۱ 
الذي ي بهمنا ویهم الحالم » شو و أنه قادر على صنع أ 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 


أصبح شیخا لآخر قرية تبقى في السودان المتسع الأرجاء » أو خفیرالآخر مخزت 
خاوي . . إن وجد ا ہے - دون الله هو الصو لحان والااستعراض 
وے ایی ر . فإذا رأى عرسا ء تمنى إن يكون العريس ۰ وإذا رأى نعشاً 
نی ٍن یکون ات وذا احتشد الناس حول قبر ع |ٍن یکون القبور ؛ ولذا رأ 
النار حرق الخرطوم ‏ ر بحلب ريقه O o‏ ون 

إن الذي لا يعرفه العالم . . هو أننا لا نحكم بالقهر والفقر والفساد » والانحلال 
وانھیار الاقتصاد والادارة » بل تحکم بانفصام الشخصية والجنون! "ولا حول ولا 
قوة الا بالله " ۔ 


ا 


مذكرات الشریف حسين الهنذي 


الموقف في السودان 


. قد يتهمنا الناس بالحماسة والانفعال » ونحن نعارض النظام ا حاکم في السودان 
رت نعتقد آن ما نکتبه یقل کر ارت النظام ورموزه » بل ونعتقد آن مجرد 
الكتابة والخطابة لا تكفي . . لأن الوقف يقتضي ما هو آکثر » (وبحق!) من مجرد 
الکتابة وا خطابة . ونعتقد أن الانفعال وا حماسة ء قد تجاوزهما الوقف في السودان 
وهو الآن في مرحلة التحرك بکل أشكاله وألوانه . . ومهما كانت تضحياته . وهنا 
وبلا حماسة ولا انفعال ولا غضب » نحن نضع هذه الحقائق واضحة وه':. 2 
وتعبیرها يقل عن ا حقیقة آمام حفنة من مدعي التعقل وأصحاب الصلحة الذین لا 
یجدون ما یردون به علی کتاباتنا غیر نصاثح التمهل والتعقل وهم یعرفرن أن کل ما 
نكتبه هو جزء من الحقيقة » وآن الذي يحدث هو آبشع ما یکتب ویقال ویحدث . 
ونضع ذلك آمام الأمة العربية » وآمام کل مواطن عربي وأفريقي ۰ وکل نظام في 
النطقة العربية والأفريقية» وأمام كل ملتزم بالانسانية وا حریة وکرامة الفرد في العالم 
نصفه بکل الوضوعية وبألفاظ بسيطة ؛ ونطلب من یغالط فيه أو يرى فيه مبالغة - أن 
تکون دنه الجاع لر د ظا با ماق وال تاق . 

أولا : 

إن بلادنا ومنذ سنين تمر بأزمة اقتصادیة طاحنة » وبعدم توازن داخلي وخارجي في 
میزانیتها » ولیس بها سلع الا ما تقررہ طبقة السلطة؛ وهو لا يكفي استهلاکم من 
شعبنا » وان أهلنا یعانون من : انعدام السلع » وسيادة السوق السوداء » وان 
التضخم في بلادنا آرقامه تتصدر آرقام الدول الأخرى » وإن النظام رفع يده عن 
مسؤولياته » وترك الناس يتعاركون من أجل لقمة اليوم . . وامتلاً بديون لا يدفعها 
ولا یعرفها ء وإنه . . حتى تذاکر سفرنا لا تقبلها الشرکات ‏ ولا صكوكنا تقبلها 
الصارف ؛ وان إفلاسئا معلن ومشهر ومعروف .+ لكل مستورد ومصدر ومصرف 
ومرايي؛ واننا تطبع ورق العملة لا یغطیه اقتصاد متوازن . . ولا ذهب ولا سندات 


E 


مذكرات الشريف حسب الم ندی 
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ت 5 ۲ کت 


رك وفوف دكي e.‏ عزون كينا نام E‏ 
فی الجنيد وخشم القربة » تدنی اٍنتاجها لأقل من الثلث» ومشاریع النسیج لم زا 
وصناعة القطاع الخاص متوقفة بسبب فقدان قطع الغیار ۰ والواد اخام والعني 
وانقطاع الطاقة والكهرباء . . وإنتاجها بتكلغة مرتفعة . 7 ارتفاعا وتعمز 
مصانع القطاع العام واخاص . . وتباع ! لوف و که ٠‏ وحن ی الا نتاح 
القلیل . . یحتکره غيري وطبقته ۰ ويضيقو ١‏ ن لتکلفته الرتفعة » آضعافا مضاعفة . 
فیصبح الفرق بین ھتاہ ها وا سن تبا و كنا ...مس هوات 
۳ ارو لاو )یپ الب آعنه) ۳ .ا ہو جج 
وغرب آف یقیا ۰ . وبلاد الواق الواق . 

تا 

ان شمار امك الذاتی الذي طبق في اموجه . . ہیں وی 
والمجاعة والهجرة : واللجوء إلى الغابة » والی القوة . وان الحكم سد 
اھ اتا EO CCR‏ ارت E‏ 
و اين نا » فأثارت حر وبا قلية ! 0و 
قببلة تطالب وتقاتل من أجل اخکم ؛ فتشتري السلاح ۰ وتطلب آن یکون 0 منف 
واخحاکم منها » بس کل ۱ رطف بو لاك سروه بجی سی 
فبدلا مر ان یجابه القبلية ۹ و کیت ”"'" رمي ان بو دا نها 
بالطائفية . . آثار بینها التنافس وأصبحت تهىء نه ايو ریت 
سودانی يشعر بعدم الامن ہے واخوف من اسيل ۰ فیشتر ي السلاح باق الا یمان 
من مستودعات الحكومة . . ومن الخارج . وکل الوطن يعيش فوق برميل مليء 
بالشفجرات . . ینتظر فقط |شعال الفتیل ! زيادة علی آن هذا سکم محلي لا يعطي 
أهله . أي حقوق ديموقراطية . . فهو لا مركزي (جغرافیا) » ومركزي وفاشي 
(اداریا) ؛ فکا 


رت 


ا و دار رد 5 فی ید سحص ء احد اخر طوم 2 هو النمیري 


هه 


وحذه . 
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مذکرات الشريف حسین الهندی 


اس 


خامسا : 

إن كرامة المواطن السوداني كلها مهدرة . . 7 رہ یب و و 
ویسجن بلا سیب ؛ ویژمم ويصادر بلاسبب ؛ ویلب ویٔمنع من السفر ویجو 
حتی یبیع شرفه أو يهاجر . والبلد كلها ... يعيش فیها مائة شخص .> اه 
یحمیهم ابمیش والشرطة والامن ؛ آما بقية العشرین ملیون » فهم ضحایا الجوع 
والقهرء وسوء الاداء والادارة » والرشوة والنهب والسلب والظلم والاهمال ؛ وهو 
محروم من کل حق من ا حقوق الانسانية » معيشته وحریته ۰ في يد زبانية النظام . 
یفتکون بها کل يوم . 

جات 

إن هذا النظام مكون من عشرات . . يعدون على الأصابع » ويُعرقون بالوجوه هه 
النظام والسلطة والثروة والسلاح ! يحتفل عشراتهم بتحقيق المليون الخمسين من 
سیسات ون اطن العادي لا یجد رغیف اضبز > ولا ملوة الذرة » ولاز جاجة 
الزيت ۰ ولا غاز الاضاءة » ولا ثوب الدمورية ؛ ولا دواء في الستشفیات . . حتی 
نی ؛ ولا اسرة فیها ولا أکل » ولا مرضون ! والدارس منهارة لیس مس 
كراسي . ولا مناضد » ولا کتب . ولا مناهج . ولا برامح . ولا مدرسین ‏ ولا 
وو وق ارت ۱ 

وإذا رایت صفوف الخبز » آعتقدت أن هذا يوم عرفة . . أو يوم الحشر ! وأجرة 
الواصلات الشعبية . آغلي منها في أوروبا . ويطوف عليها أصحاب المرسيدسات 
(۲۸۰ و 4۵۰) . . ينظرون إليهم في احتقار وسخرية ! وهذا هو ا حال في كل مدینة 
مائه مواطن مليونير. . وعشرون مليون جائع . 

إن ات شوه و اتضساد واستغلال الشوذ . قد أصیحت سرطانا ینخر في جسم الشعب 
الست وی * هلا اس > سس بلا دفم (أي رشو 8 ص ن اعلی قمة الحكم إلى آدنی 


در ازب وا 020( ٦‏ 7 1 سمن ك رسهاده ة الى رص لها ر دمن ¢ a‏ ور خصه ةه القيادة لها تمن 
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وإذن الخروج له ثمن » وكتابة الخطاب لها ثمن ؛ وکل شيء . . له ثمن . يشترك في 
ذلك كل الحكم ؛ حتى أصبح عادة وسلوكا ومارسة ؛ إذا تكلمت عنها حمل عليك 
الناس ء والأنكى والأبكى . . هو الانحلال الخلقي ؛ فلم يعد الرجال قوامون ولا 
مسؤولون عن النساء ؛ والعروض تهتك . . حتی عروض طالبات المدارس ! 
 +ٰ''ٰ9 9+‏ +۹ ری ۹ 
لاب ولا للكبير ! والأزياء دونها أزياء معسكرات العراة ! 

وقد دخل في أذهان هذا الجيل ء أن هذه هي الحضارة » استوردتها (مايو) مع بقية 
الوبقات .. والخمر والیسر والزنی » والعسکرات الشركة : للرجال والنساء 
والبراعم ٠‏ والکتائب والكشافة ۔الأرضیة والبحرية وا حدائق التي تقام للفساد 
یرمس ای ہیں انا سروف 
بلادنا . . لا للاستثمار! وإنما للفساد الخلقي » من كل الأصناف والنماذج . 

وحتى إذا تغير الحکم . . فلن تجد صرافاً واحدا تودعه أموال الشعب ! فالخزائن 
تفتح ليلا ء والاختاوسات يقوم بها من هم فوق الستين » ومن أمضوا کل سابق 
OTE o r hy ay‏ 

س مال له غير أخلاقه ! وإذا أضفت إليه بقية الفاسد : من رشوة ومحسوبية 
تال شی قاتا - وهم القدوة . . أسوأ القدوة - تعتبرنا لا عربا ولا أفارقة 
OEY‏ ی ی ! انعدمت القيم والأخلاق » واعوج ین 
الا اة وا سل سوت و ٘۹ ۷ .. لايستدعي حتى الستر ولا 
التعلیق ؛ بل یتنافسون ویتبارون في اتباعه وممارسته ومسایرته ؛ وهم مستبشرود 
فرحول ۰ يعتقدون إن هذا هو الخلق » وهو احضارة والدنية والتحديث ۰ وما غيره 
هو الرجعية والجاهلية والتأخر . 

ثامنا : 

ليس في بلادنا حكم أو حكومة إطلاقا . . من الخفير إلى الوزير ! والواقع أنه ليس 
هناك أي فرق بين الوزير والخفير » كلاهما لا عمل له » وكلاهما يسرق كل ما يصل 


۳۹۸ 


مذکرات ا لشريف جسم اله لهندی ان ناه 


لے كدهع RT SE‏ تاو ی سو 
وإلى انعدام التخزین والترحیل » وإلى عدم مكافحة الافات ؛ والی اعتبار أن الملل 
الضاح ي یمن أ آخد آن چوا میٹ رسیت 
الات آن عوقب و سجن تارق آو مختلس ار مرتش . 
عن اوت ااا انز وت و الو والشرکات ٠‏ وهو یقبل 


یا رك 


۴'۴ 


لوزارة لکی وف لذلك » رس نے EEE‏ رمعون دوں 
موافقة المالية . . وآن يقيم مصنعا دون موافقة الصناعة ء کل ذ ٣‏ بهاء الدین 
هر نت تین الخاصة_ حقّه 5 

کس اا تنسيق بين الوزراء ؛ کانهم كلهم . . وزراء فی دول مختلفة » ولیس 
هناك مجلس وزراء .. ولا اجتماعات له . ولا ضوابط !و والسعید هو : من هيا له 
بهاء الدین اجتماعا مع الرئيس + فیستورد مصنعا لیس في الخطة ؛ يكون قدبما قد 
استنفد اغراضه وعمره فى بلد آي * . . ثم يجلب المستشارين , ا 15 1س لا 

ر م7 باه سا 4 

موم 3 5 ۳ کسر کے أ | 
تقوم مشاریع متعارضة لا يعلم بها أحد ؛ الا بعد توقیع العقود . ووصول العدات 
القدعة الخربة ! 

تست آن E IE‏ اغری جی الدول الخارجية 2 فاساءت إلى سم کت 
ضا ات رت اخربة القد ده » والستشارت. احهلاء واطرت فه والرتشین 
بالا لاف ! الدوله عندنا ليست اداء و لا إدارة » ولا نظاما ولا مس 
ولا کے انيه 3 ولا طهارة ولا سیی ہے بل هی حظودة بل کم ان وبهاءالدين 
واداعه كاذبة وتلفزيون اکذب + وصحافة آلعن . وموتورات وصفافير + وبنادق ۷ 
دخيرة لها . . يخاف منها المر جنون ! 

aE E‏ کی مہ رو ی ای تسه 

و على رک ہیں 8 رای تا ھت میں ۳ ا ينات 


۳ 4 ۰ 1 ۲ : ےپ ۰ اج ۳ : 2 5 
نت ا 1 په ۰ء 201 ي 7 سے ا مه مس ۱ م ص مه ےی ےا 


ص : کھرے ایا اف فنا ان ہج جات 0 |2 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 
مفکرا کس عضی اللیل.. 

تاسعاً : ۱ 

أهلنا كلهم الآن . . فی المغترب » في مختلف إنحاء المعمورة با ملایین » وعام 
۸ م كانوا با لمشات . كل خبراتنا التي انفقنا عليها السنین الطوال . . في الزراعة 
والثروة ا حیوانیة » في الطب والتعليم » في الاقتصاد والمحاسبة والهندسة ؛ كل 
الفنیین الهرة ۰ . في البناء والشجارة ؛ كل سالتی الالات الثقيلة . . ومهندسیها 
وفنییها - حتی البنائین والنقاشین والمرضین ؛ العمال الهرة وغير الهرة ؛ الشباب 
والشیوخ . . النساء والرجال .. والراهقین ؛ كلهم هربوا من بلادهم » بطاردهم 
الجوع والبؤس واليأس والحكم الظالم . ۱ 

ملأوا الأرض واكتظت بهم الدول » حتى أصبحت تعيدهم بالطائرات ؛ وأخيرا 
انت الا ا فاصبحت تعيدهم بالسفن 0 وترمي بهم على شاطيء البحر 
الاحمر؛ بح رن و ای سر ات وی ی الات تعرفق 
ومکذا تدور الساقية .۰ . کے الزارعین والعمال الزراعیین » هجروا الارض اخصبة 
ڈلک الہ الات را شیب دشارلا رات اللقميس و ولا مالسا 
ولا من باطن الارض ! هجروا الثلاثمائة ملیون فدان . . هجروا " سلة خبز العالم ' 
التی لا تطعم اهلها . . وبقی السوال : من الذي یحرث الارض ؟ من الذي یزرعها ؟ 
من الذي یحصدها ؟ من الذي برعاها ؟ وإذا كانت تنتح قنطارا واحدا فمن الذي یبقی 
فعا ۷ ی ی ات تام وه ایت كنم وتاب زاس ابا كيرا 
وعلاقة اسلامية أو عربية ؛ اللحکوم بالعصابة وبالطبقة . . وبالمافيا ؟ 

عاشرا : 

نحن عرب ومسلمون . . وقضية فلسطین تجري في دمائنا بالفکرة وبالغريزة 
وبالعقيدة وبالانتماء ؛ وبالتضحية والاستشهاد والوت ! هي عندنا بمثابة الحياة نفسها 
' ولاءات الخرطوم " ء لم تكن سياسة . . بل كانت حقيقة وعقيدة ؛ ولم نصنعها 
نحن » بل صنعها شعبنا آمام کل العرب . والقضية عندنا . . قضية حضارة و کرامة 


-. 
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ومقدسات . موت وحياة » میں ودنیا » لا نقبل فیها مساساآو عبثا ؛ فاذا جاء 
السادات » ووضع لها حلا انفرادیا استسلامیا » فسنرفضه ونقاتل ضده ؛ مثلما أو 
أ و شي فضي ! 

وٍذا رفضناه . . افليس ذلك كراهية فی شخصية السادات ۰ ولکن القضية تعلو ولا 
٦ 220‏ وبحن ایت ایح 6 ET E‏ 
وبالتالی فنحن لا نحمله وزر الخيانة ؛ وإذا جاء النميري وخرج على الإجماع العربي 
فی بعداد وتونس وعمان > وجاء الآن وطبع العلاقات » وأحيا اتفاقية الدفاع المشترك 
وأدخل الجيوش والطائرات بلادنا لیعتدی على الآخرين ؛ ویتخذ من بلادنا مرا ومقرا 
مب فقن ء0۰ القضیه قضیتین : القضيهة الفلسطينية الر کزية والاحتلال 
بجیش فیه الصهاينة والا مریکان ونوایا الاعتداء علی الاخوة والاشقاء واخیران 
والعرب والسلمین ! فما الذي یتوقع منا العرب ؟ وارضهم سليبة ! والسلمون ؟ 
ومقدساتهم محتله ۱ وأحرار العالم ؟ غير أن نرفض ذلك ونقاومه ونقاتله کے بکل 
الصرامة والشراسه التي يهبها لنا الله ! وإذا لم نفعل ذلك . . فمن نکون ؟ سودانیین ؟ 
ضرا م۱ سے 0 لا اه اوت A‏ اٹاف وبدونها ۰ فنحن 
عراة 4 وهذا واضح 5 

حادي عشر : 

نحن من مؤسسي مغر عدم الانحياز والحياد الإيجابي ؛ مع ناصر وتيتو ونهرو 
وسوكارنو . E‏ يقو ل غلا دعل مرأى ومسمع من كل الصحفیین الأجانب 
ومراسلی و کالات الانباء والإذاعات من كل أنحاء العالم إن بلاده مفتوحة وذراعيه 
مفتوحتان لاستقبال قواعد الامریکان . . و حلفاتهم في البر والبحر والجو ؛ بل 
وجیوشهم ! وهو سیعطیهم الارض مجانا أو بالایجار أو بالشراء ! وهو بذلك یتنکر 
لذلك الیثاق » ویجعل من بلادنا مسرحا لصراع القوی الاعظم ۰ وخطرا على شعبها 
ومعتقداته . بل على کل الشعوب الآخری۔ الجاورة وغیر الجاورة وعلی العالم 
ا 
أجمع ! 


Te 


وهو يهدد أمن النطقة وأمن البحر الأحمرء ويحوله من مر جاري مسالم . . لخدمة 
الحضارة في العالم» ولخدمة السلم بین الشعوب التي تسكن شواطته » إلى قاعدة 
للقتال والخراب والدمار لبلادنا . . ولغيرها . وهو يردد ذلك ويؤكده بوقاحة وصمافة 
سبقه العمل فى هذه القواعد نفسها ؛ وتكافئه أميركا فتزيد مساعدته المقررة ثلاثة 
أضعاف . . حتی لا يساوم مثلا بالقضية العربية » ولا يحترم شعبه ولا سيادته 
ولاجیرانه .۰ . عربا کانوا و آفارقة . 

ناني عشر : 

عقد غیری مورا صحفیا قال فيه با حرف الواحد : إنه سیزیل الحكم في 
بالقعال أو (بالقتل) أي الاغتیال » ومهما تكن نظرة البعض في اخلاف بینهما ‏ ۰ فهل 
O PN OA FRE O SK‏ 
يعرف آثره 0 7 ا ۳ کر هده الات ولذلك e‏ سنن 
طويلة رغم كل مويقاته : الوطنية والقومية والعالية . . لم يفكر أحد إلى الان في قتله 
أ وبعل .. 

ج ادا قرأ هذه النقاط آي عربى اف اج أفريقى أو 5 آدمی ۵ وادا نها سر نا وعلم 
ا او ا ا ا وچا اکن 
سودانیون؟ آنحن عرب ؟ آلحن آذارقة؟ آنحن آدمیون ؟ ولا هکن آن بصدق آن 
نتمتع بصفة واحدة من هذه الصفات . ۰ اذا رضینایکا ل هدا . وهذا وافع معیش 
وملموس تس شتلاف . .ولا آعتقد آن سیسات نادا تقاومون 
هذا النظام؟ أو لماذا لا تصا حونه ؟ بل سيلتفت لنا ویقول : " |ذا رضیتم به ۰ فأنتم عير 
رجال " ! وهکذانحن إذا رضینا نه ! 

وهذا کلام للمعتدلین والناصحین والمشفقين» الذين تفضلوا با حضور وبالا سئلة 
وباستنفاد الصبر والتأني » فلیعلموا . . أن هذه هي الحقائق ولیسالوا عنها ء فلدیهم 


E: 


اذانهم هناك وعیونهم ‏ وإذا آثبتت لهم الحقائق . . أن أي واحدة من هذه الحقائق غير 
ورتم ار مبالغ فیها » فنحن العتدون بو ع7ا ا و 
تجار السلاح . . إلى آخر آرجوزات النميري ؛ ولکن سیثبت لهم وشو باب 
نها كلها . . حق وصدق ! وعندئذ . . فسیلتمتون الینا ویقو لون : " ها آنتم رجال ! 
و آنتم ترضون بك :ذلك e‏ ای ای یی 

راو نے و نوی وید الله ف .. فکل مانریده منهم . هو آنهم إذا 
روا باطلا فليغيرو کے یا ہیں وہ تی 
و بط ا ون کین یعاون ظالا يسلطه الله عليه . فليس غریبا علی 


3 
سے 


وی ۰ و عم حدیدا عله ال يدعو ال قوس لإقامة الة لمعو اعد ادا لم یدفم الامریکان 


الثمن المناسب ۰ ويومها لن يتذكر أو يخجل . . فليست هذه من صفاته . 
ا 7 ۲ ۱ . 7 5 0 5 ١‏ 
ا اي او ہیں سی سے جس 
5 ی مب اکا 5۴ 
العر بيه واف 5 وعلی العالم كله ؛ ولکننا سنزیل هدا اخطر ۰ حتی له لو کان فی 
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التواطنون والواقفون على السیاج 


وجه الشریف حسین الهندي-زعیم العارضة السودانية - البیان التالي إلى الشعب 
السودانی والامة العربية » هناسبة لقاء رأسي العمالة في مصر والسودان - آنور 
السادات وجعفر نمیری ۔للاحتفال بالعید الثانی عشر لانقلاب ۲٥(‏ مایو 19) . 


بسم الله ال رحمن ال خی 

عليه توکلنا وبه نستعین» ناصر الحق بالحق» وحامي الستضعفین والستذلین 
وااھر رھ امسر ون 

نحن نخاطبكم من منطلق الصدق والإيمان . . . ومن زمالة الخندق الواحد 
والستقبل الواحد . نحن لا نخاطبکم حزابا ولا جبهات ‏ ولا عشائر ولا طوائف 
ولا قبائل : (نغا نخاطب کل فرد . ۰ مهما کانت خلفیته آو هویته و انتماژه و عقیدته 
نخاطبکم کسودانیین تحت مظلة الواطنة السودانية ۰ والانتماء العربي والسمو 
الاسلامی والوجود الأفريقي » نخاطب فيكم التاریخ الناصع الشرف . . الذي 
ازدحم كله بالثورات والبطولات والتضحیات » لم پلوث وجهه ولم دنس ساحته 
في کل حقبة من التاریخ . . . التاریخ الذي يزخر بالوافف الشامخة من مرتکزات 
الوطنیه والعروبة والاسلام . 

نحن نخاطبکم الآن . . وأرضكم قمتلئ وتفیض با جنود والأسلحة والقواعد 
"تھا .. والنفوذ الاستعماری! ووجوده الأمني والعسکری والاستراتیجی 
نخاطبکم وقد آصبحت بلادنا میدانا للصراع » ومنطلقا لغزو الشعوب ‏ وتهدید 
السلام العالمي والاستقرار السياسي ؛ وأصبحتم مصدرا لتصدير الدمار والخراب . 
کا 

نخاطبکم وقد أحرج شعبنا من الإجماع العربي ؛ وأعيدت علاقاته بخديوي 
مصرء بعد إن باع القضية العربية وأغرق في التصفية والتجزئة » وأدخل الصهاينة 


ا 
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تذفن آقدامهم طهارة الارض العربية : شرفها وحضارتها ونقاء‌ها ۰ . وقد أكمل الان 
مخططه في مصر ‏ قادما الیکم يحمل معه إسرائیل : علمها وسفارتها ووجودها 
ونشودها ؛ وكل القوى الاستعمارية التي تقف خلفها ء يحمل الیکم ما يسميه : ' 
بتكامل التکاملے وباتفاقية الدفاع 70 نوق عنتماو کر فان شا سرتنا 
ال تیش + hes‏ في السودان أي والي النديوي أو عامل الخديوي في السودان ‏ 
yT‏ والعرضر وانشرف والکرامة » لات عجز عن ادارة 
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بلاده وو اض کل آداثه : مرت ےت وفسادا وسرقة ورشوة ؛ ولم یمد آمامه للا 
الا ار » يطلبها يك اا > رقسها بنفس الصفافة والذيلية .۰ . ویثرضها 
بو بو قاحة : فيضع بدلك کا دين 0 سر لم نب 0 ۵ وانتماء کم الى ري ¢ وحضارتكم 
وعقیدتکم الا سللامبة ۵ مو صح أ لاط ر والضیاع ! و E‏ یل رات بلاد کم الضحمة سمن 
بحس ٤‏ وو ہف E E‏ سال هة امن ھت و1 وأنتم 
ا - . فشعلموا إنكم وافقتم على اندثار ذاتییکہ 
وضياع استقلالكم > وطمس تاريخكم » وفقدان حضارتكم . . بل وإنسانيتكم 
وادمیتکم وبشريتكم ؛ و جعلتم بلدكم التي استخلصتموها من برائن الاستعمار لقمة 
سائغة للمستعمرین ؛ وأذيالهم ‏ آمثال النميري والسادات و انکم قد رضیتم (وأنتم 
اصحاب اللاءات في المجتمع الى ربي ۱ اللاءات العر و فد الصحو ره ا 
وااضموه) شیم بالال والعار رکا ۱٠‏ 
ان هدا :... " قول فصل و ماج هو بالهزل " ! وانا ا خلال فيه ب٠‏ تار اخ ام ین 
وس ها ية , ا اا 4 إن الذي يطبع انا وان نیع الیکا ذارک 
ويواصل تنفیذ اتفاقیة الدفاع الشترك ٠‏ ويقبل أحذية الجنود الأجنبية . . تدوس كرامته 
نشل راغ 0 ورت | تسيا م عه سالب 3 في السادات 
متوسطا لتطبيع علاقاته مع إسرائیلء لبس سوا ئا 71۳+ 0 رصله ؛ ا 


ص 


يحمل له ولاء ؛ ولا للعرب . . برابطة ؛ ولاللإسلام . . بصلة ؛ ولا لأحرار العالم 


۳.0 


مذكرات الشريف حسین الهندي 


كلهم . . بأية علاقة . فهو عميل ومنحاز وجاسوس ؛ خارج على ماضي وحاضر 
ومستقبل . . هذا الشعب . 

إن الذي يقف على السياج » وهو ينظر إلى بلاده المحتلة » وشرفه المهان ۰ وكرامته 
المهدرة » وعروبته المستباحة » وإسلامه المسلوب ... ما هو في واقع الأمر » عدو 
لهذا البلد ؛ غريب عليه . . وهو ورم خبيث ۰ في جسم هذا الشعب . إن كل من 
يشترك مع السادات والنميري » في جريمتهما هذه . . عليه أن ينتظر عذاب الدنيا قبل 
الآخرة ؛ وتعذيب الضمیر وقصاص التاريخ ؛ وثار الشعوب وبطشها . 

إن هذا يوم أسود مجلل بعار الخيانة ؛ يلوث جباهنا الشامخة ووجوهنا الصامدة . 
من الذي 0 منكم آن يتخذ الصهاينة أولياء وأوصياء ؟ 

ٍن السادات والنميري . . هم الصهاينة : انتماء وسلوکا وتصرفا . فکیف یقف 
معهم أي سوداني . . عربی ومسلم ومومن ؟ وکیف يواجه بذلك » ربه وشعبه 
واسلامه ودینه وضمیره و حضارته ؟ هذا سوال مطروح على كل رجل » وکل امرأة 
وکل شيخ » وکل طفل في أي جزء من آجزاء هذا الوطن الفسیح . . . . 

إن أنظار العالم كله تتجه نحوکم ؛ تشد من آزرکم » وتعين في آمرکم » وتأخذ 
بیدکم ؛ تقف معکم بکل أصالة وقوة ومواجهة . . یتطلبها الوقف ؛ لتخرح مواکبکم 
صاخبة هادرة رافضة ؛ معلنة موقفکم بکل جرأة وجسارة عرفت عنکم ؛ ولتذودوا 
عن وطنکم و آمتکم وعروبتکم واسلامکم ؛ ولتبرهنوا للعالم كله . . آنکم الشعب 
القوي العزیز الأصيل . . الذي لا یفرط في وطنه ودینه وقومیته ؛ بل يعض علیها 
اہ هد ها کات و الق ها ات۱ 

فلنتذ کر جمیعا الشهداء ۰ فان آرواحهم ترفرف حولنا ؛ ولنتذکر التاریخ معا فانه 
يقف أمامنا ء وآن لا ننسی الوطن » فانه يرمقنا وینتظرنا ؛ ولتزدحم بواکبکم 
الشوارع » ولتمسکوا بناصية الامر » وتواجهوا هذه ال آمرات بمدخرات الشجاعة 
التي عرفت عنکم. ولتعلموا (وأنتم العارفون)آن" الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون " 
ولا يضيع حق وراءه مطالب ! 


٦ ۱‏ یھ 
وللحریة اخمراء باب بکل ید مضرجة یدق 


۱ 1 خطاكم . . وهو نعم المولى ونعم 
ولیکن الله معکم . . يشد من آزرکم ویسدد کم نی ِ 
ای 


ہے 


الدستور : ۷-۱ یونیة / ۱۹۸۱ء 


ا 


حول العصیان الدني 


مع دخول الجابهة الدموية مع نظام القمع والارهاب في اخرطوم » وبين عمال 
نقابة السکك ا حدیدیة آسبوعها الرابع » يكون الشیر قد قدم دلیلا جديدا ‏ للذین ما 
زالوا یعوزهم الدلیل على افلاس نظام فاشي آخرق » یستکمل الات نی حربه ضد 
الجماهير في الداخل -بروتوکولات حکماء (کامب دیفید) . . التي كان آخر بنودها 
لقاء الوفاق مع الخائن السادات . والشیر یعرف جيدا إن مجابهته الدموية هذه » لا 
تقعصر على قمع ٣٤‏ آلف عامل وتشریدهم > وانغا هی تعبر عن آزمة خطيرة » في 
آضخم مرفق اقتصادي من نوعه في أفريقيا والبلاد العربية ۰ . يمتد على مسافة طولها 
تمي تمالا کلف اس يرسيو دان فلن اہن لا خر ال ماد 
زار بالشرب من زاثیر ! وتشمل ذلك شمال السودان الى حدود مصر ؛ وشرق 
السودان الى احدود الائيوبية . 

ولهذا فان قراره اخمهوري بتکوین لحنة وزارية » برئاسة الرشید الطاهر بکر ۔ 
رئيس ما یسمی بمجلس الشعب تقوم بالاشراف على حل مؤسسة السكة ا حدید 
وتکوین كتيبة من اخیش السوداني لالإشراف على مرفق السکة حدید » والطلب إلى 
نقابات العمال والوظفین ‏ بأن تغير دساتیرها بحیث تعتبر فروعها في الأقاليم تابعة 
لها واعتبار الا حزاب من قبیل (الخيانة العظمی) ء واستنفار آجهزة النظام ضد من 
آسماهم * بالخریین " + لتقدیهم إلى محاکم ميدانية » نما یعبر عن سلطة مجنونة لم 
تکتف عا نهبته واختلسته من آموال الشعب الذي تتسول باسمه . . دون حیاء ! واغا 
هي تتحرك الیوم ؛ وقد أعمتها شهوة الدم » لتضرب ضربة ا حبان . . مانحة نفسها 
حديدة من ا یاۃ . 

وهي تتحرك الیرم لتحتشد » فلا جد غير فلول هزيلة مخجلة » یجذب خیوطها 
ارتا اع نکر عن ار اي كو هه انود ی رات ات سل نا شیر ادال سين 
الدنية ء وتجر من خلفها مرتزقة الا حاد الاشتراکی » فتکتشف فجاة . . إن معلومات 


۲۸ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


ما یسمی بجلس الشعب . الذي ی کد ذشیره اللاعب علی تل نسبة الضریین 
7 لا تشکل آکثر من عشرة في المئة من عمال نقابة السكة امحدید إنما هی أضغاث 
الام وضرب من ضروب التمني . . وأنها مظهر من مظاهر الغرور الأجوف 
والعاجز عن مواجهة الواقع اي . 

تتحرك السلطة ‏ التي أعمتها شهوة الدم ‏ لتحشد فلولها ا متنکرۃ بثياب الكادحين 
بات ادي دست ر پور مظاهراته الحاشدة » ردا على تظاهرات النظام 
فأحرق أكبر دار للسينما في الخرطوم (الكولزيوم) ؛ ودمّر عربات أصحاب شركة 
سيهان بیرد؛ الذين تزكم فضائحهم الأنوف» وأعلن عن حملة عصيان مدني شامل 
لم تشهد المنطقة العربية والعالم الثالث مثيلا له من قبل ! 

تتحرك السلطة الت أعمتها شهوة الدم ‏ لیبحث مشيرها عن كبش فداء ء فلا 
يجديه استعراض القوة ؛ ولا ينفعه التظاهر باللین ؛ فإذا بقيادها متروك بين أيدي 
أصحاب رأس ا ال الطفيلي مو سو وو فكي مارم مارب واتتعانعت 
يتوسطون بين القاتل والمقتول ؛ ويحملون أكياسهم من آلاف الجنيهات المسروقة 
والمنهوبة . . عمولات ورشوات ؛ محاولين تشتيت العمال ٠‏ وزرع الفرقة والانقسام 
بينهم ؛ و مدركين إن خسارتهم للملايين الآن . هي أفضل بكثير من نهاية النظام 7 
التي تعني نهايتهم بکل تأکید . 

إننا نعلنها بکل وضوح-وباسم العارضة السودانیة۔ إننا (وإن کنا نری أنه قد أن 
الأوان لكي يكون لعملیات إضراب النقابات » وتحركات العصيان المدني ء آفاقها 
السياسية الواضحة ؛ التي لا تجعل من السهل على السلطة» أن تستفرد بکل قطاعات 
الشعب على حدة) . . إننا وان كنا نفكر في إطار التحرك الشعبي الشامل . والذي لا 
بد أن يقصم ظهر النظام . . (أن عاجلا أم آجلا) فإننا لا ييكن أن نقف مكتوفي الأيدي 
في هذه اللحظات العصيبة من تاريخ شعبنا العظيم ؛ حيث يرتفع صوت الإرهاب 


والترهيب . 
انا نعلم ‏ بالتجربة العملية . . کقارئین دارسين للتاريخ ‏ أن عشرات الإضرابات 


۳۰۹ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


وحوادث العصيان المدني التی أجهز عليها النظام في الماضي » قد آلت إلى ما الت إليه 
لأنها كانت حلقات منفصلة في ثورة واحدة مغدورة ؛ يصاولها ويناور النظام ضدها 
قبل آن یستفرد بها في كل مرة . 

إن العارضة السودانية . . إذ تعلن تضامنها مع حركة العصیان المدني» التي يقودها 
عمال السكة حدید الآن» لتؤكد على أن البدیل الوحید الهل ‏ لنظام الردة والفساد 
فی الخرطوم » هو البدیل الوطني التقدمي النطلق من الإيمان غير الحدود . . 
باحماهیر وقدراتها النضالية» باعتبارها هدف التغییر ووسيلته في أن واحد . 

إن هذا البدیل .. هو وحدہ القادر والمؤهل بحکم طابعه النضالي الثوري 5 
إطلاق كافة الحريات الديموقراطية لجماهير الشعب ؛ ما في ذلك حرية الأحزاب 
ال ای » والتظمات الدعو قراطبة الهنية والاجتماعية ‏ وحرية الصحافة والر أي 
والعتقد ۰ . وغیوها من ا خریات السياسية . فالاستقلال الوطنی‌فی عرفنا » لا يكن 
آن یکون کل ناجزا » وأن بأعذ آبعاده ا قيقية فى مارسة السيادة » الا ھا 
الاستقلال الاقتصادی وتحرره من كافة آشکال التبعية . 

ولهذا . . . فعلی جماهیرنا الکادحة. التي تجابه النظام الفاشي في هذه اللحظات 
العصيبة » أن تأخذ حذرها » من العناصر التي اعتادت اللعب على الحبالء والوقوف 
على السياج ہت نت لتنهي هذا التظام الفاسد 
وليشرق غد الجماهير الكادحة ‏ بإذن الله وإنها لثورة حتى النصر . 


الدستور "۰۰ 2۱۹۸۱ 


۳۹۰ 


مدكرات الشریف جسم الیندی 


الخارجون على الإجماع العربي 


٦ 
1 3 ۰ ۱۱ م‎ 


۰ 1 5 72 و جس 55 8 ۰ پر ٭ همو f‏ 
عنددا ا مو خر اله 2 فى عداد ٦‏ اتششت الله ۷ ال بنك لی حص له خی 
سب ۰ ہے ۳۳ 


هو ہے 
می ۱ 7 ود ١‏ 8 
ادانه اتغافه کامب د E‏ اکا و یا على ا بحر ا اوت د کے فد ينه ھا ری 
ليت ع ی 5 
سد ہے ا ويم و عماوروںن ا ا ا اك ا او ف رظ جا 
0 ر 2 7 ۳ 5 ۶ یسل نی نے اج لع تیر 2 و الس ع عب فک 


كبا استت:غلی ۱۱ ل تشمل هذه الا جراءات ‏ الدو | لج الثم تیمها فى هدا الط بو 


و حصر ISG ET‏ لوت نالا فی : مہ ٥‏ بمصر. فتحفظ على کل هله 
١‏ ۳ تا >1 1 2 ۱ ج- ۱ د 5 : کے ين 7 سے 
الاح اءعات ماعنا ومختلما ات كل الدول 1 حص ت الم . رشاعت کا 


خطوات السودان بعد ذلك ممثلة فى ما يلى 


ا2 
۱ 0 1 5 ۹ .7 3 ۴ 
الدیلو ماسیة والاقتصادية غ النشافته 3 922 لست بال هلاه د تتسد ما من 
۰ م۳ 3 مب ہے سم 
e‏ ل ۱ 5 ۱ ا لج “۱ 15 7 1 
۳ اله أنه لن بماطع 23ہ صا فا a‏ سب سا لك دري سح ي اه ضا یبن:2 
و ۰٦‏ سے میب ۳ 
الذي کان فی اتا پھر الا سی اٹہ 
5 لثم یا اک خی مع سعب انوہ الصهب : اوي 
۳ وت 2 5 0 ا ۳۲ ضصسی ی تسوت ون 
۾ س ار ۹ م al a“!‏ ا فاع إأ*. او ١ li‏ له ؛ 
3 بے خر جح على | شمه 200 وت 29 در ٠‏ و جاع بالطان انك لت ۱ سح 
A 5 | ۳ 5 5‏ 
ذ E EE‏ 3 ۱ 5 ھا ۱ 
٥‏ کے ۱ سم فيه ی 1 
م امير جلا یا و کی الوسر مکی مس و رسے و و ساكل اقيم میم 
١ : ۱‏ کت 
5 4 2 / ہے ١‏ ۳ * 1 ۲ سے 0 
الصحمیں ‏ تا رہن پا و فا ات سا و الا دا ات سا ۰ طالب تم انت 997 02 
د 2 1 نے 
مب هه 2 1 ۱ 1 اعت 1 سے 0 1 7 
ك لی بشواعدها المريه والح به ه اجه لك با إلى جو ےےع E‏ رما us‏ 
بس - مے 24 0 7 کت 3 یی 
2 1 1 1 ۱ ف 
نار نیا أه اع اہ الهبه اه 31 مها ۱ 
E a‏ ہیں ي 
بي 2 ای ا تحت رت ا 05 
۱ ےن جب ١‏ ج ا و اھر سم انك 0 E‏ ۵ او ت اسع أل کا ہا 


یقتل ھا سا ال ك الباشر 

۷ - استمر في تطبيق اتشاقية التكامل الاقتصادي 5 بوفودها وځانها 3 تجتمع وتنفض 
وتشافر ہس القاهرة وا خرطوم ۹۳ باستموار : 

روا مصر اٹ مرات متتابعف وكان قد قال ا ذلك في اخلیج إن ۲ رجله لئ 
تطأ آرض مصر 3 تاد لت ۱ ورد علیه السادات بو مها .2 بان : أرض مصر 
طاهرة لا تطأها غير الأرجل الشريفة ؛ وآن مصر لن تخسر بعدم زیارته لها ؛ بل 
هو الذی سیخسر و أنه إذا ترك سفارته مفتوحة آو مغلقة فذلك لا یعنی آحدا 
اطلاقا " . 

4 - وقع اتفاقية مع مصر . وزاد حجمها على الاتفاقیات السابقة ۰ وادخل فیها سلعا 
جديدة إضافية » وزاد من حجم السلع السابقة . . اضعافا مضاعفة . 

٠‏ ما ان أمن ظهره باتفاقية الدفاع الشترك » حتی بدا حملة لا سابقة لها ء طرد 
ا والجر و الاطیاء + اوعس لته من ہو ضما عو ہے یگل 
اله زارات والمصالح 

و نا 
هذه القدمات لابد ان تؤذى إلى الحصلات التالية : 
لوكا ل عل ب کال 


ا قتصادی ؛ کس ا می فی الوقت نفسه » تنشیده لاتفاقية الدفاع الشت ۱" 


| - ان تطيعه للعلاقات مع مص 3 ظا سانئدا پک احجامه و 
وم تا مو ہے 7 ہی 


ب - هذا بجعله تلقاشا و و خارج مجموعه الدول العربية التى احتمعت فى بغداد 
7 م 2 ا ۰ ست 34 راب 9 ۰ ص ۰ 
ویجعل التعامل معه . اقتصادیا ودبلوماسيا وماليا 3 امرا محظورا و مخالشا 
9 
مخالمة ئ لکل مقررات مؤمر بعداد ب و ما تسعها من مشررات ٹوو وس وعمان 
bs‏ سڑھات ند he‏ تی مایا اور ماو 
ڪت ان انشاءه للش اعد الا جنےة 3 واستمراره في ناء 0)2 من القواعد الحسكورةه 
ow“ ls‏ 8 سے ای سز و 5 1 ۲ 5 
الا في السودان. يجعله تلقائیا خارج مجموعة دول عدم الانحياز ؛ مهددا 


لاف الست ای ماه تنا اليا 6 شه . . ه بجعا a‏ هدا الف ا گے | ماتا 
٦ 5 e ۰ 32‏ ۰ سا ۾ ب ۳ ص ا ل و ۰ 2 ر - 
خاصا اة الا حنےه بکل اشحالها ٢‏ مهددا a‏ لت پت الیم کی اک على 


5 


مذكرات الشريف سین الهندي 


تنم 

رو ساس و ی وه زونه مساق ا لو تس وه 
التي انتقلت لتونس . . نتيجة لقررات الدول العربية مجتمعة ؟ وما هو موقف دول . 
عدم الانحیاز ء لمن انحاز فعلا . وکون القواعد الأجنبية علنا » وفتح بلاده لهذه 
القو اعد » بلا قيد ولا شرط ؟ 

ماهو موقف المؤسسات العربية في الضرطوم : مثل البنك العربی الأفريقي 
وموسسة التنمية الزراعية ۰ . وغیرها ؟ وما هو موقف اللجان العربية التعددة ‏ التی 
جتمع وتنفض في ا خرطوم شهرا بعد شهر ؟ ما هو موقف الحامین العرب ‏ والعمال 
العرب ۰ والهندسین العرب ۰ والزراعیین العرب » والفلاحین العرب ‏ إلى آخر 
القائمة ؟ 

لا نرید أن نستمر في هله الاأسئلة اة 4 فتتساءل عن موقف المولین العرب 
والستشمرین العرب . بل ما هو موقف کل العرب. اصحاب الشهامة والروءة 
والوطنية والانتماء العربي ‏ الذین تتقاطر الوفود السودانية على بلادهم » فهم لا 
یودعون وفدا . . الا لكي یستقبلوا وفدا آخر ؟ 

هذه آسئلة حاثرة تنتظر ردودا حاسمة ورادعة؛ لا نسأل عنها ولا تساءل سر تھا 
نحن معشر السودانیین . . وحدنا بل یتساءل عنها کل آفراد الامة العربية » الذین 
تزداد جراحهم وآلامهم وغبنهم . . یوما بعد یوم . من الذي برد علیهم یا ری ؟ بأي 
منطق وبأي حجة وبأي إقناع أو اقتناع ؟ 

نحن لا ننتظر الردود . . وحدنا ؛ ونحن لا نطرح هنا قضية الشعب السوداني 
رالاس التي هر بها والعاناة التي یعیشها . فلقد طرحنا قضية الشعب السوداني 
الغترب ؛ الذي یحوم الارض كلها من الخليج إلى الحیط والذي لا یجد العمل بل 
يصر- أحيانا ‏ على الرجوع إلى بلاده ؛ يائسا حاثرا . . بل مطرودا ومنبوذا في كثير من 
' الاحیان . فلطالا طرحتا قضية الشعب السوداني ‏ بكل آبعادها وكل آوجاعها ‏ وظللنا 
نرددها یوما بعد آخر + ونبهنا إلى أن الارض السودانية ذات اللیون هکتار > التي 


TY 
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يهطل المطر فيها با يزيد عن تسعة أشهر في السنة. والتي هجرها الزراع » فلم يعد في 
أرضها الا الشيخ الذي تجاوز السبعين » والمرأة التي تجاوزت الثمانين والأجنبي الذي 
لا علاقة له بالأرض . . وكل هؤلاء لا یکونون نسبة من زراع الأرض والعاملين فيها 

اه کے تم الفای رای اھ سس مات مهناك انمه ایشا اف عن 
من الکلام ؛ وسكتنا عن ذلك منذ أمد طویل ؛ تاركين الزرع والضرع ء وتاركين 
كروي وتارکین البشر آنفسهم » لصیرهم الولم ۰ . الف الأساة کل یوم . 

نحن نسأل هذه الأسئلة الآن . . ومعنا کل فرد في الامة العربية » یفعم قلبه 
بالانتماء العربي والاسلامي . لا نسأل نيابة عنه » بل نسآل معه ونرجو أن یکون الرد 
واضحا وایجابیا » وأن يعلو صوت الالتزام الوطني والقومي على کل ما عداه» وأن 
تکون مواقف الرجال محددة وان یعلم الجميع أن أي تقهقر في الوقف العربي وأي 
تسامح في مسالة ا خروج عليه » هو تهدید لامن الامة العربية ؛ ولحاضرها ومستقبلها 
وتاریخها + فهل نجد الرد ؟ ومتی ؟ وهل یکون أو يصبح في مستوی السئولية » التي 
يليها الوقف العربي القومی ؟ 


۰ 1 
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قراءة في عقل من لا عقل لہ 


مرة ثألثة . . ومرات قادمة قیرف تفتح الشركة ال طنية ر وة مت مظام مایو 
السود الضحائف ۰ الکثیر ارب القلیل الس انز ا 
الفساد » : وفبح العمالة وزندقة الر ۵ لف E E EH Ea‏ ف 
كله ألم لا فرحة فيه » نفتحهاليو م ملفا فی زمن ما کنا نظ 3" 7 
۶ھ و ماسیه ٦7ت‏ 7 ك , نعش ! ۱ ا سرت اك مان او 
حتی آتی سا حين من الد هر + شهدنا الكل من يتحر ك تین سل ا 4 قن اق 
تفن تفای المذهولة RE ٤‏ 3 رای مین بالار ها 
الذي وفر بت الدول ال مك تایه و سائله انات 3 او العميلة اا 0 
وهمنتها , کنظامي النمیر ی والسادات 5 

عشنا لنری ديوس الأمريكية " سريعة الانتشار " تتمر کز في سر وعمان ویمهند 
لجینها إلى السودان والصومال . . وعشنا لنرى حکاما فقدوا رجولتهم ۰ وماتت 
هممهم ؛ وتبلّد حسهم » وبلغوا كه قد لاقن نہد مکی سر للك 
|نهم حکام دمی : يوقهعوة کی عرس آلا ویصفنون طربا لعودة جیوش القهر 
والتسلط والاذلال . 

فشا نحن الذین دمرنا القلاع الاستعمارية ۰ . دس ١‏ ال پالية في ار رات 
و الخمسينات و E RE‏ ۰ و ا سا مر مق ۱ a‏ تک 5 2 ۳ رس و ہت 
العسکری وهیمنته الا سوہ 3 E E‏ 3 کوٹ و او ہے کات ھن 


ان ۱12 
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الأوروبية. 

لقد عشنا ثلاثين عاما فی الخنادق ء ولا يضيرنا إن نعود مجددا إلى الخنادق » لأننا 
ندرك إنها المواجهة التي لا مناص منها . . والتي لن یتسع ميدانها إلا لواحد من 
اختیارین : آن نکون . . . آولا نکون . 

إن الحركة الوطنية السودانية » تأکیدا منها على آهمية المرحلة وخطورة ملابساتها 
لا تملك إلا إن تتجه إلى جماهیر شعبنا السوداني » الحکوم با شور والنار واخدید 
مذكرة ایاها ۰ . من منطلق الایان بقوله تعالی : " [فا نت مدر لست علیهم سيط 
' » بتعاظم مسوولیاتها ء طالبة منها الارتفاع إلى ذروة تطلعاتها- كما هي في فکر 
OG‏ الوطقة آل توت 

اق ار کة الوطنية بقیادتها التمرسة علی التضال (بعد آن آولت التغیرات الدولية 
حقها بالوزن والاعتبار. . مستضيئة في محلیلاتها بقبس لا یخبو ء من نور ترائها 
النضالي العتید) تجدد اليوم ‏ وکل يوم - العزم على تکثیف النضال » من أجل استرداد 
حقوق الشعب الديوقراطية . . باذلة أقصى الجهد في سبیل تأمینها وترسیخها متخطية 
بعزم لا يفتر ء الصیغ الفوقية الغوغائية الزائفة » وصولا إلى المضامين الحقيقية 
للمارسة الديمقراطية الْثلی ۰ مستبدلة حوار الحكام وا حکومات » بحوار الجماهير 
وحقوقها وسلطتها . . 

لقد طرأت ظروف ۰ واستجدت حقائق » وجرت میاه كثيرة تحت جسور الخرطوم 
مند ما بعد يوليو ۱۹۷۲ معام الفداء والانقضاض على قلاع الرجعية العسکرية 
الديكتاتورية العميلة . . ظروف وحقائق أضفت على الصورة السودانية الوطنية 
ای ؛"؛ں؛ں9۹6 9۹9 وی ای 

آولها : ردة آنور السادات » وقبح الخيانة التي تردی فیها ‏ بتوقیعه اتفاقية العار 
مع العدو الإسراتئيلى ‏ في " كامب ديفيد ' -ومضيه بلا حياء » في غی تنصیب نفسه 
ونظامه ۰ کلبا محراسة المصالح الإمبريالية والصهيونية ء حتى أضحى راس الرمح 


E RS یں‎ Ea E Es e 
5 ال ۳ 6 انتا ره ۱ 2 2 اک سم‎ 3 e تج ال‎ 0... 0 1 E WS ك اد س 4 ۱ ا طما سَ ال‎ 
ات تا ۳ 5 سر ع سن ۳ 4 ر ده 1 و‎ 
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نحن جزء لا یتجزا منها . 

ثانيها : سقوط نظام الشاه . . وما ترتب عليه من خلل في التوازنات الدولية 
والإقليمية » التي تأثرت كثيرا من قبل » بقيام نظام حكم ماركسي أودى بأفغانستان 
المسلمة » إلى برائن العملاق السوفيتي » ثم تفاقم مضاعفات خلل التوازنات 
والموازين » بممارسات ' ايات الله " الإيرانيين » وسلوكياتهم المجافية لروح العصر 
والمبنية على حسابات غيبية ميتافيزيقية » اختلطت فيها مقاييس التحرر بالتوسع . . 
ومعاني الكفاح بالعدوان . وليس أدل على ذلك صدقا » سوى الإشارة إلى محصلة 
رب الغرافية الا شاه مه حرط فتاه عقي ارقن قاد الستدويات © البشوية 
والانشائية والاقتصادية » لدی کل من الطرفین التحارین » ومایترتب علی ذلك من 
استنزاف معنوی ومادي مذهل » يمثل رصیدا هائلا يجري اسقاطه من حساب اطانب 
العربي ‏ المسلم » لحساب العدو الامبريالي ‏ الصهيوني » الذي يدعي حکام ایران 
الحدد أنه 3 

الٹھا : طيش النميري ونزقه وحماقاته » وصيغ تطلعاته وأحلامه » وقزمية 
طموحاته » في عرض خدماته بدرجة " عمیل العميل " ظانا أن الشعب السوداني 
الواعي التمرس » طويل البال قلیل السوال ۰ سوف ینسی له أنه کم حط من قدره 
وقلل من شأنه » يوم أن رهنه في الأصفاد ذلیلا » یقایض به في مزاد الساومات 
الاستعمارية . . وما تشير إليه توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة ونواياها في تعزيز 
قدراتها العدوانية » وتكثيف وجودها العسكري في وطننا وأرضنا : تأهبا 
للانقضاض على حرية شعينا وأمتنا العربية » ادعاء بحماية ما تسمه " مصالح العالم 
ا حر ا حیویة والامنية " . ۱ 

NS‏ تھا وی تاره رت سواہ ال ادها 
وأمتنا بدقائق الصورة ودلالاتها » وأبعادها وظلالها وخطوطها ء ومکوئاتها 
ومكنوناتها . . لکننا نبادر فنوضح » أننا قصدنا منها فقط . . أن نضع بعض النقاط 
تحت المجهر ۰ لعل آولئك البواسل الذين هم اليوم صامدون داخل خنادقهم » والذين 


۳۷ 


التزموا بالوفاء وأقروا بالقناعة » ونفذوا بالعزم توجيهات الحركة الوطنية السودانية 
الاتحادية الديموقراطية ء يعرفون أن انتصارهم في معركتهم وهو حتمي ‏ يعني بداية 
مسؤولياتهم وتعاظمها . . وأن الوقت قد حان مع دقات ساعة العمل الوطنی ۔ 
ليتحركوا 7 جماهير حاشلدة ثائرة بعزم جحدید وأمل حدید؛ خارج مجالات التحرك 
التقليدي. وداخل مواقع الجلادين والعملاء . . أعداء الحرية والحياة . 

وختاما . . عشنا وليتنا لم نعش » لنرى من يريد أن يعيد قدي الزمان الوغل في 
القدم » راینا آخر صورة توزع على العالم » عن واقعنا وعن حالنا ء يظهر فيها من 
يريد أن ينتتحل شخصيات سادت ثم بادت » وأهملها التاريخ » رأينا من يريد أن 
یبعث (نوري السعید) من قبره » رأينا من يدلي بالتصریحات للصحافة الأمريكية 
وينمق كلمات تلقاها ليدلل على وجود مؤامرة في هذا الموقع أو ذاك » ویسدر فى 
الغي متجاوزا كل أعرزاف اللياقة وقواعد الدبلوماسية + منتهکاً کل اط ربکت خالعا 
ا هونا وات الرجولة ‏ منادیا الغرب لکي بجتاح بلدا عربیا تھا هو 
ليبيا من أجل تصفية قائدها معمر القذافی . 

معذرة السید رئيس النظام الايوي . . فإذا كان نوري السعید إرثا بریطانیا » فأنت 
جعلت من نفسك إرثا جاهلیا . . یجسد عصر التمزق والتفرقة وا خصام والتحریض 
اھک وگن تريك © وش ها آ روک کت از ا وی ابا ا 
نے مم بج ےر بے تب و رہ جو 
راکرنتت ولکن تأکد من اقاکب العربی ف السودان: يعلم مقدار وزنك وأثرك 
وتأثيرك» ویدرك القيسة امحقيقية لقدرانك وجاهليتك » وستکون له ان ا 
حرکته الوطنية ‏ الكلمة الفیصل في ساعة الحسم . وساعة ا حسم قريبة دون ریب . 
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دعوة إلى التورة 


e‏ وع يانعة سامقة » مند ولادتها واثناء 


0 - شجر ة صفر اء شاحبة + تتساقط اوراقها لا صباح مساء ؛ ۳ 
نها و احدا بعد الا ؛ ولا تخرج من كارثة إلا لتدخل في مأساة ء ولا تدلف إلى 
مشکلهة الا 0 "“ ر منها . ولولا التدخل الخارجي السافر والتواصل ؛ لم 


لالم ھت سا واحدا . فهی ليست امتدادا لنظام حار رجي ھی : بل هي 


e 


ہے مق 
ت 
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انا اصدی کا یت اہ تی تا تابعنا المعلومات من شتی جرانبھا ء لكان ملك 
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0 ۳ 3 ۱ و ۱ ۲ ۳ 1 ۱ ۱ کی 3 5 ۰ ۱ 8 جن ۳ 
ملقات تملا ما بين الأرض والسماء ! وحولنا توخيا للامانهة . أن جد بابا مشرفا واحدا 
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مشاريع التنمية فاشلة » ومحملة باعباء لا تزيلها القروض ؛ والمشاريع التي تدنى 
إنتاجها إلى الصفر ؛ وأصبح العمل فيها حرثا في البحر » وذلك في غضون سنوات 
ارتفع فيها سعر المواد الخام الزراعية في أسواق العالم عشرة أضعاف » وأصبح إيراد 
البترول نفسه ؛ ذهبت كلها . . بفعل سوء الانتاج وسوء التخزين ۰ وسوء الترحيل 
وفساد البيع ! وكذلك الأمر بالنسبة للثروة ا حیوانیة ومشتقاتها . 

الصناعة الناشئة . . كلها حطام وإفلاس : لا مواد خام ولا قطع غيار ولا طاقة 
وكلها خسائر مركبة ومضاعفة ومستمرة ومفلسة . العمال عصب الحياة في بلادنا . 
لا يجدون العيش الكفاف ٠‏ والفرق بين دخل الواحد منهم وصرفه . . . أصعاف 
الأضعاف . 

الزارعون صانعو الحياة » هجروا الأرض ء وأصبحت نسبة الرجال فيهم أقل من 
النساء بكثير ٭ وتكلفة الإنتاج تبلغ أربعة أو خمسة أضعاف قيمته » فمن الذي يزرع 
القطن والسمسم والفول » ومن الذي يحصده ؟ من الذي يجني القمح ء بينما دخل 
الهاجر الذي (يكنس) مطار جدة » أكثر من دخل المزارع عشر مرات ؟ ولاذا يبقى ؟ 
من الذي يزرع الأرض ؟ ومن الذي يحرثها ؟ 

الحكومة تشجع . . . كأنما تريد أن يذهب الجميع ويتركوها وحدها » ويحملوا 
معهم مشاكلهم » ولكي تستفيد من رسوم الجوازات والخروج ۰ ويستفيد سماسرتها 
من الرشوة التي تصاحب ذلك كله . والذي يريد أن يبقى بلا زراعة ولا عمل إن كان 
هذا ممكنا ‏ فكيف یعلّم أولاده » وكيف يعالج نفسه وأسرته ! ومن الذي يحمي أمنه ؟ 
ومن الذي ینقذه من طارق الليل الذي يتشبث به » لكي يسلبه حق الحياة في بلاده ؟ . 

7٤‏ السودان موزعون قطاعات : بن 9 کرای 
تسرق وتنهب وتغتني) . . وبين ا مغترب ( وهو الذي يترك آرضه وآسرته لكي یجد 
وھ e a‏ سا رسب و تھی ھن 
الیوم أمام مکاتب ا حوازات وسفارات الدول ؛ ونضيف إلى هؤلاء . . المستغرب 

(وقمثله القلة التي تقف على السياج ) . ۱ 
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لازراعة ولا صناعة ولا آمن . . ولا علاح ولا تعليم » بل هناك عسكر بكل 
أشكالهم وألوانهم » يحرسون هؤلاء حتى لا يثور الزارع » ولا يتوجع المريض » ولا 
يشكو الجاهل! ولكي يتفرغ العسكر لواجبهم الأول والأساسي والرکزي» وهو 
حراسة تجار السوق السوداء ) والحكام المرتشين » والمرتزقة والمنافقين . . وطوابير 
هتافة وصفاقة الاتحاد الاشتراكي ؛ الذين تمنوا لأنفسهم الهجرة في هذه الأيام وجدوا 
تجربة السودانيين في الخارج أربح . 

لقد توقفنا وتوقف العالم عن الكتابة في اقتصاد السودان » ويعلم الجميع أنه ليس 
فيه اقتصاد ولا معلومات . فالتضخم قد يكون ويزيد . النقد الخارجي دون الصفر 
بمئات الملايين» الديون الخارجية ستة بلايين » وهذا هو المعروف ۰ . ففي السودان 
دیون لا تعرفها وزارةالمالية؛ قد تزيد على الستة بلايين التي تعرفها ء وكل وزير 
يستدين ولا یحسب ولا یحاسب ‏ المهم أن يجد ما يستدينه ونسبة الفوائد. . 

السودان أسوأ دول العالم اقتصاداً » والخرطوم أغلى عاصمة في الأرض ۰ وربا 
في السماء » الموازنة الداخلية لا وجود لها ء ناهيك عن البلایین التي طبعها ميري 
وزينها بصورته البهية » رما لكي يقلل من قيمتها الهابطة التردیة ؛ ليست هناك 
احصائیات » ولیس هناگ دخل من امارك آو الضرائب بأشکالها؛ الحصول لا 
يرحل إن وجد- أو لا یباع؛ وإذا بيع أعيد ودفعت عنه الغرامات لأنه مليء بالآفات ؛ 
والزارع لا يجد سعرا لإنتاجه ء إما لأن شركة الحبوب الزيتية تحتفظ به (لادوارد بنو) 
وآشباهه » الذين ازدادوا ثراء بعد المصادرة المزيفة» وإمالأن الفول محتكر 
(لأزمرلیان) لكي یشتریه بتسعین قرشاً لجوال . . بینما سعره ستة جنیهات . 

وهکذا تعسلسل حلقات من السرقة الکشوفة ‏ التي لا تعرف الحياء ولا حتی 
الرحمة . كل من يزرع» وکل من یصنعء وکل من یعمل» عبد . . لا حق له و لا 
حول ولا صوت ‏ ولا حقوق نقابية . 

وإذا همس أو استنکر . . فهناك الجندرمة ببنادقها وسیاطها وقذائفها؛ لكي ترد , 
ثورة العبيد التي قرأنا عنها في القرون السابقة » والقضاء تابع للجندرمة؛ لأنه جزء 


کو 
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من قطاع السلطة المأمور والمسلح بدبابات عتيقة وبالية؛ تستعرض نفسها من أجل 
الردع الأدبي والنفسي ؛ وهي خاوية من القذائف وعاطلة؛ ومهمتها تخويف شعبھا 
نساء ورجالاً؛ وغترى لم یکتف بصورة تظهره بویا وعلی صدزه وکرشه کرادیس 
الاأوسمة الستوردة؛ بل آضاف إلى ذلك صورته البهية» فی آوراق عملته الزائفة 
الفاقدة القيمة؛ لكي یصابحها الناس من صباح الرحمن . . ويماسونها مع ليل 
الخرطوم القاتم ۰ . فتزید حیاتهم نکدا على نکد» وهو في هذا معذور . . فقد اقتدی 
بسلفه الصالح تبلباي حامل مفتاح مدني» وبوکاسا حامل مفتاح اخرطوم » وعيدي 
آمین حامل مفتاح جوبا؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله : مسخرة وسخرية واستهتار 
وغيبوبة ومهانة وإذلال وانحطاط ؛ لم تصل إليه حکومة من قبل » ولم ینزل بشعب ‏ 
ولم يحل بأرض 

" الدستور" : مجلة التحالف الوطني القومي. الممثلة لقطاعات الشعب السوداني 
المناضلة المقهورة؛ والمتبنية لقضاياها ومعاناتها ومشاكلها العاملة ؛ والمؤمنة بوجوب 
إسقاط هذا النظام العمیل ؛ وإعادة الحريات الديمقراطية جميعها إلى الشعب 
السوداني» والواقفة مع حقه في المواطنة الصا حة ؛ وفي الوحدة والحرية والاشتراكية 
المؤمنة ‏ بكل الحسارة والصمود والتحدي بالأمة العربية . . وبرسالتها الخالدة الواقفة 
ضد الإمبريالية والاستعمارء المؤيدة للحياد الإيجابي وعدم الانحياز الرافضة 
للقواعد العسكرية : الظاهر منها والمستتر » المتمسكة بوحدة الآمة العربية صفا وهدفا 
الرافضة لسياسة الحاور والدوائر » المحايدة رأيا وفکرا إلا في قضية الشعب السوداني 
والامة العربية » التي لا تؤمن بسياسات ا حلول الوسطى في فلسطين» والتي تطالب 
بالدولة الديوقراطية الكاملة الأرض » غير الدينية» وغیر العرقية» وغير التوسعية 
وغیر المرتبطة بالاستعمار . . وب" لایع رز : التي تقف مع معارك العرب طرفا أصيلا 
و ہیوت اسان و جا ڈو ساسا لاش کا 
المؤيدة لوحدة الأمة العربية الشاملة والكاملة والفعالة والفاعلة » تقدم هذا ( الملف 
الأسود ( لكل العرب» في كل قطر عربي» وفي کل مهجر ولكل مغترب » ليس في 


1 


السودان وحده » باعتبار أن قضية الشعب السوداني . . هي قضية العرب جميعا وان 
همومه ومشاكله هي همومهم ۰ وان مذلته وعاره وبؤسه وشقاءه» هي مذلتهم 
وعارهم » وإن التضحية في سبيل استرداد حقوقه الشروعة. وإزاحة الحكم الجاثم 
على صدره . . هي واجبهم جميعا . وليتذكروا أنه صلتهم بأفريقيا » وإطلالتهم على 
البحر الأحمر » وحزام أمنهم وثرواتهم؛ ولیتذکروا۔فوق ذلك كله إن الشخصية 
السودانية هي جماع الشخصية العربية: أصالة ولغة وثقافة وتاریخا ونضالاً وشجاعة 
وحمية وحضارة, وأن ترديها في حالة المسخ والتسيب . . هي مسؤولية العرب 
مق 

نا في " الدستور" . . نطالب إخوتنا المرب بواجباتهم التاريخية والأزلية 
نطالبهم حکاما؛ ونطالبهم منظمات» ونطالبهم شعوباً » ونطالبهم أفراداً؛ ونطالبهم 
نساء ورجالاء كباراً وصغاراً . . بأن يتصدوا لواجباتهم المقدسة هذه؛ بكل الجسارة 
وکل المواجهة وكل التصميم . نطالب الحكام العرب. بإيقاف أي دعم مادي أو 
عسكري أو معنوي » لان أي درهم منه يذهب لجيوب اللصوص ؛ ويزيد من شقاء 
وبؤس وتعاسة أشقائهم في السودان . نطالب المنظمات العربية المناضلة » بالوقوف 
مع كفاح الشعب السوداني ونضاله من أجل أسقاط النظام العميل الفاسد . نطالب 
الامة العربية باتخاذ كل الواقف الإيجابية» التي تدعم نضال الشعب السوداني من 
أجل الخلاص . نطالب المصارف العربية بأن توقف كل مساعدة للسودان » وأن 
تدرس بحياد » الموقف التردي ا حالي » والذي لا تزيده المساعدة إلا ترديا . نطالب 
المناضلء' ن العرب » بالانضمام إلى صفوفنا حتى يث يشبتوا آن قضية الحرية هي قضية 
واحدة . . في كل الوطن العربي . 

ج رہ مہ ري ی 
و هه لومي ا ی سوک ا سا افع ما : . تجاه السلطة الغاشمة . 
نطالب العامل , السودانی بأن یتذ؟ كر تاريخه ؛ في الكفاح الوطني والنضال النقابي ؛ وآن 
تخذ كافة الوسائل الجماعية الشجاعة لاسقاط السلطة الغاشمة . نطالب ا مھنیین 
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السودانيين بمختلف تجمعاتھم ومواقعهم ء بالوقوف صفاً واحداً موحداً وجماعياً؛ في 
سبيل قضية بلادهم السياسية وقضاياهم النقابیة . نطالب الشعب السوداني » والاسرة 
السودانية ء بان تدفع عن نفسها ا جوع والموت بالتحرك الإيجابي . انظالب الطالب 
الذي لا کتب له » ولا مدرسين له » ولا مواصلات له ء ولا دراسة ولا تحصيل » أن 
ار الصفوف . . مثلما فعل أسالاته في کل ثورة قام بها هذا الشع » صانم 
زار 

نحن لا تتوجه إلى حزب معين» أو جماعة محددةء أو قيادة معينة ؛ فكل سوداني 
أهل للشورة؛ وصاحب لها . الثورة ليست حكراً لأحد ٠‏ ونحن لا ننادي من موقع 
قيادة ولا زعامة ء بل من موقع مواطنة . . . مثلنا في ذلك مثل أي فرد عادي من آفراد 
الشعب . إن التحالف لیس احتکارا للحكم ء ولا وارث له . ولا عدو للآخرين 
ولكنه واجب وطني يقوم به البعض . . ولا یسقط عن الآخرين . لسناورثة حكم 
ولسنا متأمرين مع جهة من الجهات» وإغا نؤدي واجباً » من الواضح أنه واجب 
وس يي توت 

وبعد .. 

قد يقول الناس إنكم تکلمم کی :وه صحيع ' . فالرسالات والتضالات 
هي إزإشناه وترشید وتوجیه ولیست حربا فقط . وقد یقول الآخرون إنكم تناضلون 

من الخارج - من الهجرة ‏ ونحن نتحدی أي مصالة » وأي نضال لم تكن فيه هجرة 
وی ي كفاح لم يكن فيه من في الداخل ومن بالخارج . . ولکل دوره . . ولکل واجبه ۱ 
وقد يقول الاخرون نکم تهددون با جرب ء وأنہ 77 ,2 متا وه 
ترید القتل » ولا نطلبه ولا نتمناه . . وکل دم یسیل من أو جانب ۰ هو دمنا یسیل 
من وریدنا والله اعلم . 

ولكدنا انضا . إذا قتلنا۔ لا نغتال ولا نقتل ا حراد . . فما آکثر وما اسهل قتله . 
وسنترك ذلك لاصحاب الورائة العرقية في الثورات؛ الذين ER‏ 
الدم» والشواهد کثيرة بین حصوم البوم وحلفاء الامس .ظا ود اس 


نو 


للکفاح - بعد اليوم ‏ فعذرنا آننا کتبنا تک ساسا شتا وظوا دورن سا : 
وها آشد جهالتهم مابوبوو ا ی 
ناميك عن أن یکون من واره » أو ورائة أو عصامية » نحن ندعو لام ضراب 
السياسى» والعصیان الدنی» والاحتشاد الشعبي؛ وسنحدد میعاده وأساليبه ووسائله 
وسیکون سلیماً ومسالاً باذن الہ الا |ذا آراد أحد آن يتسهك حرمته با توف 
وبالضرب؛ وعندئذ فستعرف كيف نحمیه ولیتحمل کل وزره وفعله . 

آیها السودانیون : 

آسقطوا هذا النظام العمیل النهار ۰ . يا زراع السودان » يا عمال السودان » يا 
طلاب السودان يا رعاة السودان» اتحدوا وانقضوا وانتظروا ساعة الصفر ء انتظروها 
وانتم على موعد مع الحياة وعلی موعد مع الوت . 

عاش کفاح الشعب السوداني . 

یسقط النظام العمیل الفاسد ! ۱ 
ولترتفم عالية و خفاقة راية الحرية » ولن تسقط آبدا بعون الله . 


۲ )1 3 1 ۲ ۲ کے 


ك٥‎ 


ل- مذكرات الشريف حسين الهندی 


القوات النظامية وا لاف الأسود 


باسم القوات المسلحة السودانية ‏ وببضعة إفراد فقط منها استولت (مايو) على 
السلطة وأطلقت شعاراتها (التي لم تليث أن نكست وتعرت ؛ وأصبحت سخرية. 
بطانة مايو نفسها وأتباعها): "مايو للعمال . . مايو للزراع . . مايو للطلاب . . مايو 
ضد الامبريالية والاستعمار . . مايو من أجل القومية والوحدة . . مايو للتنمية . 
مايو للتأهيل والتعليم . . مايو للخدمات الصحية . . مايو للانفتاح على الأقاليم . . 
مايو ضد الإقطاع . . مايو ضد سيطرة رأس المال . . مايو لترشيد الاقتصاد . . مايو 
للامانة . . مايو للأداء والإدارة . . مايو للاستقرار السياسي والنفسي ' وهكذا . . 
مثات الشعارات رددها آلاف المأجورين والمخدوعين . . 

والذي يحكم الآن ليس هو (مایو) الشعارات الزائفة . . ولا هو حكم له أي سمة 
أو تسمية . . بل فوضى لا ضبط فيها ولا ربط ؛ کل فرد فيها حكومة . . عليه أن 
يحافظ على أسرته وأبنائه وبناته وآمنه ؛ ويؤمن أكله إن كان هناك أكل ‏ ويعلّم نفسه 


۳۳۹ 


.ابنه ونته ؛ ویعالج مرضه. ولأول مرة فی تاريخ العالم» تقوم حكومة على هذه 
لاسي لا عتلاقه لاس اہررک ,ولا علااقه الحكومة ا 
7 " واد . . وا حکومة في واد . ا حکومة تحكم. والشعب يتساقط . والسؤال باسم من 
حکم هذه " الفوضى " ؟ 
لا جدال ڈیپ و وه كع مسق لس برق رھگ نے تا از 
سا ے ولقد افتطعت مایو من ميزانية الدولة ‏ کعادتها ارضاءات ومکافات 
يفنا و امنيا رات کت و افييتتا على القلة التي تحرسها فی القوات 
المسلحة . . ومع ذلك فإن کل هذا مع تأثيره على بقية آفراد الشعب لم يؤد إلى أي 
کا ن في معيشة 7 القوات اس2 أ و . وهم الآن 
يحرسون سرقة وفساد ورشوة واستقلال 02020 لو أجهدوا أنفسهم في 
تعدادهاء لألقوا ا ب فو وك النهر جميعها . 
إن كل ناوک إل بعك لسوداني وهو كثير يصعب على العد ويكثر على ا حساب 
.هو مسؤولية القوات المسلحة السودانية . . هي التي أتت به ؛ هي التي أعطته الحماية 


هي التي قتلت في سبيله ؛ هي التي تحاول الآن أن حول بينه وبين رياح التغيير العاتية 
الاتیة . ليس هنأك ما لا تعلمه وما لا تعيشه؛ أو ما لا تعايشه وما لا تسمعه . . ولیس 
هناك ما لا تدریه في أقاليمها المختلفة ؛ وهي عاجزة ويا للعار. أن تغير أي شيء: لا 
9 ہے جح یہ ۱ 

تر نو مر دنو ےت 5 سد کی 5 2 چم بت وت 
لا 8 ی آنها مثل | عصابة المدحور سوموزا؛ وجندرمة عيدي أمين ؛ وخفراء عبلياي 
و یراس بو كأساً. فان الحكم تنل را فد وصل ۳ مراحل ۱ او من کل هو لاء ۳ و ادا 
ار دمر الخال مثلما هيو عليه ۰ فلن بجحدو امریہات حتی من الورق ق الفاقد الأهمية ‏ 
لیر کے ده ؟ 0 58 (یاکلونها آو تاش بت ولتاهوا فی خضم اعات والنهب 


کر یشب ۲ ۲ a‏ مو هو مادم لا ریب فيه ؛ ادا استمروا فی عماهم 2 واستمر معهم 
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ار 


۱ با با ۱ ۳ کن ۰ < ۱ ا 5 ۰ 
تق ا۲ے و . © نے 5 د ہف و Ee)‏ سا ہے 
8 ۳ بے ۳ 92 مد ما 


إذا كان هنأك ضابط واحد ينام رتا 
ربه ۰ . فهر کاذب؛ وهو یعلم ذلك . . فاذا استعمل ای منهم سلاحه منذ اش عشر 
سنةء ضد عدو خارجي . . فهو كاذب . فإذا أخاف به الجياع العراة الحفاة الرضی 
واحهلة الاشقیاء من أهله . . فهو صادق . فاذا كانت هذه مهمته فلیستمر فيها. . 
فلکل بداية نهاية ؛ ولکل قوي من هو آقوی منه ؛ ولکل ظالم یوم . . والخاهز 
السکران هو الذي یتذکر قدرته علی الناس . . والظالم اخبان هو الذی پنسی قدره 
الله عليه . ومع هذا فما الذي وجدته القوات السلحة من مایو : 
1-:روضغه یات ر ناده ذابت فی محیط السوق الاسود؛ قبل آن ویب لا هلها 
وابتلعها طوفان التضخم . 
۲- حالة من الجاعة والانهیار لم يشهدها أي واحد منهم فی إقليمه؛ ولم یسمعها - 
حتی قبل ولادته وقبل ومند الاستعمار . 
۳-. أسلحة محطمة . . وركام لا تستطیع إن تجابه به عددا من الرعاة ؛ باع دباماتها 
تی لیوغسلافیا وکذلك طاثراتها ۰ . وجیش السودان لا یلك الآن ما یزید 
* على الست عشرة دبابة روسية "05 ' ؛ ومايقاربها صينية ؛ وبضع مرکبات 
" صلاح الدين" . . وفُرت ؛ و " کوماندو" من مخلفات الخرب ا ل 
تتحرك الا إذا عمل فیها الفنيون الصریون ليل نهار؛ ومع هذا فهي تتوقف کل 
ثلاثة أميال . . ومدافعها ملتوية» وهي لا تستطيع السير في حرارة الشمس ساعة 
واحدة؛ وإذا اجه رتل منها مكون من ثمانية؛ تصل واحنة . . أو حتى لا تصل 
وقذائفها كلها تعطيها دول معينة بالاستجداء؛ وتكون قد بلغت نهاية عمرها . 
ثم تجد طريقها عندنا للسوق السوداء ولحرب القبائل . لقد تحت قيادة امیش 
السوداني في تسليح السودانيين؛ وفشلت في تسليح نفسها ! وهذا ما ينطبق على 
الأسلحة الصغيرة والرشاشات المتوسطة والثقیلة ؛ وعلى مضادات الدروع وعلى 
مدافع الیدان والالغام 1١١‏ رطل " التي تستقر الآن في لاحت :د کأثر من 


۳ 


وکا اكيت جو سح سے 

5 ر التاريخ . 

وليس في السودان طائرات نقل (وقد أتلفت كل الانتینوف) وهم في حيرة من آمر 
تصليحها؛ وبقية الأربعة ١7١"‏ سي " الأمريكية العتيقة؛ التي أعطيت بالشمن 
الباهظ ؛ وهي في خريف العمر تلفظ أنفاسها الأخيرة ! وهي تستعمل لنقل بضائع 
الال 3ھ ارت ہم ات أو القصسی ار اا وها عا ات 
امتح رف کہا کہ ہدوت 
الاعتراضیة ١۱ء‏ ۱۷ء ۱۹ والقليل من ۲۱ -روسية أو صينية غير اثنتين يمضي الفنيون 
وقتھم فی إصلاحها؛ رکب سول اتا 7 وأكوام طائرات ال نک رھ 
الشھیرۃ۔التي أكل فيها من أكل» وسمن فيها من سمن ‏ كلها موجودة تنتظر تاجر 
اخدید اردة الذی یشتریها . وليس هناك غير أربع طائرات ألانية ؛ تحمل صواريخ 
ضد الا لیات ومدافع رشاشة وقد تکاثرت أعطالها . 

وبعملية بسيطة . . جد أن كل هذا هو سلاح ال حو السودانی* وهو کل سلاح 
القوات السلحة السودانية ! :319 آضفنا لها ثلائة زوارق طوربید . . مسلحة برشاشات 
عتيقة ورديئة ء نستطيع أن نضیف إلى آکوام الحديد الکوم في صدر الشیر. ما تسمیه 
بالسلاح البحري ؛ ومع هذا وقف مندوب القوات السلحة - فی الاجتماعات 
الحمومة الرتعشة؛ التي عقدوها أخيرا ‏ ليقول: " نحن لا نحکم ولا نعرف من 
بیحکم . . ولیست هناك منظمات ولم نر لها دورا ۰ . و کلما تمرض ادك لازمت 
ساس ای ۔۔طالااظت عضو رم شر ' . ولم يقل له حد لاذا تدافع 
عما لا تعرفه ولا تؤيده؟ وما تسمع عنه اللعنة من كل فم ! إن كنت لا تتقي الناس 
آفلا تخشی الله ؟ ومن أنت ؟ هل أنت " إنکشاری * . . مهمتك إن تطلق بندقيتك 
على المظلوم والمقهور ؟ وهل هذه تقاليد أهلك؟ أم هو دينهم؟ آم تراثهم . . أم 
تاريخهم ؟ 

ألم تسمع ولم تق E‏ شورات سض e‏ متف آھدا اکر 
من ذلك ؟ أم لأنك تدخل بسيارة الحكومة. وتأخذ متطلباتك من جمعية الجيش 
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التعاونية ؟ ويضيء بيتك ويظلم بيت جارك ؟ ثم تأكل في الظلام» حتى لا يطرق 
طارق الباب وهو على الطوى يسألك خیرات الجمعية . . هل أنت لوحدك طینة 
وكلهم طينة أخرى؟ فإذا كانت طموحاتك قاصرة على جوال السکر» وصندوق 
الشاي» وقطع الصابون» تختطفها من أهلك الجياع . . لأنك أنت السلطة ؟ ألم 
تسمع بسيارات ا یش التي تهرب السلع . . من وإلى ا جنوب ؛ ومن وإلى الشرق 
ومن وإلى الغرب ! وبطائرات النقل . . تحمل بالثلاجات والمسجلات» والبطاريات 
وس فافع وا کات وجو ايف و کور و تاتا کون و بر اس 
شبكاتها قادة جيشك . . ومثلك الأعلى في الطهارة والنقاء والضبط والربط ! ثم ألم 
تسمع بصفقات المنازل الجاهزة؛ وأدوات الاتصال السلكي واللاسلكي؛ وأدوات 
الاستماع والمايكرويف؛ والتي تبلغ عمولاتهامنات الملايين من الدولارات . . 
سدنتها هم الشیرات وأشپاه الشیرات ؟ 

٭ آو لم تر النازل التعددة والأثاثات من إيطاليا ؟ ورحص ا حدید والأسمنت ؟ 
والنازل التي تؤجر بآلاف الجنيهات شهریا . . وآنت تعرف أصحابها ! کانوا۔وإلی 
وق قرافي نت فون شاک اف یات پت به مدال لاسرا گی مر از 
القمار الخضراء . ألا تحوم أذنك على مجالس ا خرطوم فتسمم فیها العجب ؟ 

وفي ملحق هذا العددء سنبين لك الصفقات؛ ونحدد الاسماء؛ وستعلم إن لم 
تکن تعلم أ عصابة تخدم ! ثم آلم تسمع بشركة "استرا اك الى ستعطی میناء 
سواکن بلا عطاء؟ وبتكلفة تفوق نصف بلیون دولار عن تکلفتها ؟ هذا . . هو فساد 
السسة التي تنتمي لها؛ ولو سردنا لك فساد السسة التي تحمیها آنت بجيشك 
لکسرت بندقيتك ورمیتها في الخلاء . کم زیدت الرتبات» وکم زیدت العلاوات 
وکم زیدت البدلات ‏ وکم زیدت الامتیازات ؟ نترك ذلك لك ولضميرك ؛ ونرجو 
أن تقارنه ببقية العشرین ملیونا . . وتخطرنا . ألا تخجل وأنت تختال بالرداء 
العسکری وسط الکادحین ! ولا بد آنك مدرك إعجاب الشعوب بجیوشها وتقدیرها 
وشدیسا لها ولابذ نك لسو و ن وتلزویمدی الا ختفار الم رت اس من 
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الأعين حولك؟ فإذا تركنا جانبي التسليح جانباء وعلمنا أن ما بيد جزيرة سیشل أقوى 
وأعتى وأكثر مما لديكم . . فلنتكلم عن التدريب . 

ما هو موقف التدریب الفردي منذ عشر سرات؟ کم وقتا یأحذ لاعداد ای 
ومعرفته بسلاحه واستعماله ؟ ومن الذي يعطي الجندي سلاحاً یستعمله لاکمال 
التدریب؟ وحتی |ذا تمت مناورة لاتدریب. ألا يتحكم رجال الاستخبارات في كل 
قذيفة ‏ مهما صغرت - ویسلمونها بأيديهم ؟ وما هو موقف التدریب الفردي وهو 
في حکم العدم حتى اتی رب التدريب (آوعبده لا ندري) وأجرى مناورة جماعية فی 
شیکان؛ کلفت اللایین . وافتقد كل آفرادها للتدریب الفردی؛ وانتهت بالمأساة 
الشهيرة التي مات فیها باقة من شباب ا حیش ؛ والتی حددت لجنة التحقیق مسئولیتها 
وكان الفروض أن تطیر فیها رژوس . ولکن التحقیق أعيد ثم أعيد ثم حفظ ؛ كما 
حفظت مثات التحقیقات التي حددت الخطأ والخطی ؛ ولکننا في عهد تقع فيه 
الا خطاء ولا یحاسب فيه الخطی . . بل يكرم ! 

فإذا أضفت إلى أكوام الخردة التي تسمی أسلحة ۰ طوابیر اثرجال الذين لم یدربوا۔ 
لا فرديا ولا جماعیاعلم أي جيش هذا ! فإذا أخرجت من الأسلحة الفنية كسلاح 
الخدمة والصيانة ؛ والسلاح الطبي والهندسین والاداربین . لعلمت حجم المأساة ۱ 
و اضفت الها اسنا ارم ي والاستخ ارات لمرفتهآن القوة (الضاربه ار کڈ 
تعبیر مجازي . . لا تتعدی بضعة آلاف مبعثرة على حدود ثمانية . . لیس لها آعداد 
ولا سیارات ولا وسائل !مداد ولا امدادات طبية ولا سلحة . . وهذه هی الثورة 
التي تفخر بها بانها تفجرت من الجيش وتعمل لاجله ؛ لا تستطیع أن تقف آمام أي 
هجوم ساحق . . أكثر من ساعات قلائل . 

فادا نظرت إلى الروح العنویة» وجدتها فی منحدر الحضيض ؛ ووجدت التوجیه 
العنوی مجرد إنشاء ؛ لا علاقة له بالسودان : لا لغة ولا نطقاولا تاریخا . . ولکنه 
تأليه للفرد؛ منقول كله من توجیه وترشید آجنبي . فاذالتا خلت الط بو ال بجر ارتد 
وقد انفرط ! وهو العمود الفقري لاي جيش ؛ فلا ضابط یستمع لمن هو أعلى منه ؛ ولا 
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صف ضابط ينفذ أوامر ضابطه ؛ ولا جندي ينصاع لصف ضابطه . . وكأنه في جيش 
(الشفتا)؛ کل فرد منه یکون وحدة متفصلة . . والحسوبية والشللية و الصداقات 
والحبات ! هي عماد الترقي . . وسبیل البعثات وطریق القیادات ! وهذه سنة 
الشیرات ! یرون بلا کفاءة ویطردون بلا مبرر؛ ولکل منهم جیشه یتصرف فیه کیف 
شاء . . واجتماعات القیادات هي ( للبصم ) على قرارات انخذت ليس فیها نقاش 
وینعدم فيها الرأي وتختفي الشوری ؛ وتصبح أقدس صفة یتمتع بها أي جندي في 
العالم وهي الشجاعة ‏ في خبر كان . 

ونك آن تتصور جیشابلا آسلحة؛ وبلا تدریب وبلا ضبط ولا ربط ؛ ولا تأهیل 
وا سي هذا و عمش کف تن تسوا ود وی موی 
بقع وزر الدرك الذي وصلت إليه البلاد؛ والسوولية التاريخية في تدهورها . 
انعدمت الثقة بين أفراده ؛ ١‏ فلا يستطيع الشقيق آن بھمس حتى في أذن شقیقہ؛ ذ فهو 
غائص في الخوف يتوارى وينزوي ؛ يكاد يوت خجلا من شرف الرداء العسكري 
الذي يرتديه . . 

إن كان أي أحد ‏ من أفراد القوات المسلحة ‏ لا يدري ما الذي يجري في البلاد فهذه 
مصیبه . . وان كان يدري ویسکت ؛ ويخاف ويغطي وجهه بقبعته العسكرية . 
فالمصيبة أعظم . ولاذا يهتم ذوو القبعات الحمراء؛ أصحاب ناطحات السحاب؛ في 
غابات الأسمنت في الرياض والمنشية والحدائق وغيرها؛ وهم مشغولون برخص 
الأسمنت وبالبلاط والأثاث الستورد بالطائرات من إيطاليا . . والتي تبلغ تکالیفها 
نصف المليون من الجنيهات + حتى لا يستطيع بناءها أغا خان أو شاه إيران؛ ولو سألهم 
أحد من أين لكم هذا ؟ حتى لو كانت مرتباتكم وفرا من عهد آدم إلى الآن . 
لأشهروا في وجهه السلاح . وهذا هو ردهم الوحيد حيث لا رد غيره . 

إذا كان هناك من پرضی آن یکون جیش بلاده عصابة میلونیرات + تحمي سرقتها 
وسرقة الطبقة من المدنيين التي خلقتها خلقتها؛ فان الله قادر أن يجعل عالي هذه البلاد سافلها 
. ولكنا نعلم ‏ العلم اليقين أن هناك من يحصي كل ذلك ؛ ويضيف إليه مزارع 
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الأنس والسمر وحسابات البنوك ا خارجیة . . ومن يعمل في شجاعة واصرار ؛ لأنه 

لا يرضى هذا لخيشه ولا لشعبه؛ ولا لردائه العسكري وشرف أمته القتالي ؛ وسينقض 

بكل الحقد الثوري » والعنف الشعبي . . ويومها لن تنفع البروج المشيدة؛ ولا 
السرادیب الو غری تحت الأرض . . وهناك من لایرضی جیشاًمتفسخا؛ غیر 
مسلح وغیر مدرب؛ مقسما الى قبلیات واقلیمیات وآسریات وعصبیات ؛ والوان 

خضراء وسوداء . 
إن الجيش السودانی مسوول عن هذا النظام منذ نشاته . . مسوول عن فساده . 

مسؤول عن رشوته ۰ . مسؤول عن فجوره وفسوقه ؛ مسوول عن سرقته لاموال 

الشعب ؛ مسوول عن إهداره لقدرات الامة ؛ مسوول عن سلوکه البشم . . عن 
شخصیاته المرتزقة النافقة ؛ مسوول عن الائنتی عشرة سنة التي آضاعها على البلاد 
مسوول عن استمراره ‏ وکل یوم في استمراره هو سنين إلى الوراء . . وقرون في 
الهاوية . فإذا لم يسعفه شرف الواطنة ؛ ولم تشجعه زمالة حمل السلاح؛ فعليه أن 
يرمى بأسلحته وأردیته؛ وآن بهرب متواریا متردیا يكاد يخلع رداءه العسكري قطعة 
قطعة ؛ لكي يعود نقياً تقياً كما ولدته آمه ؛ فما أكثر بقع الدم التي لطخت رداءه! وما 
أغزر وصمات العار التي دنسته! وما أشد وخز الضمير والاذلال العصبي ومركبات 
الخطأومترادفات الخطيئة! فإذا خلا أي جندی بنفسه وان استطاع قلربه ايها فة 

هذه الأسئلة ؛ تری ماذا ستكون إجابته عليها ! 

-١‏ هل هذا الجيش الذي أنتمي له ... له سلاح الجيوش ومعداتها وخلقياتها 
وضبطها وربطها واحترامها وتقديرها لشعوبها ؟ 

۲ أليس هذا نظام فاسد وساقط ومرتش وآئم وقاتل وسارق؟ ومطعون الكرامة 
داخلياً؛ ومجروح العفة خارجياً؛ والکل حتى الطفل ۔یعلم ذلك؟ إذن لماذا 
أدافع عنه وأتحمل وزره؟ وهل هذا واجبي؟ 

-٣‏ اذا علمني الشعب وسلحني؟ ألأكون فردا في عصابة تلتهم الأرض؛ وتنهك 
العرض ؛ وترمي إلي بالفتات؛ كما يرمى السيد الفتات . . لكلاب حراسته 


ص 
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و قططه ؟ 

ناذا أهدد الناس وأنا أعجز من أن آهدد آقل عدو ؟ ولاذا آخرسهم بالرصاص 
وأنا أعلم ۔یقیناً وثبوتا ‏ أن الناس على حق ؛ وأنهم جوعی ومرضی وجهلی 
وأطفالهم بلا مدارسء ومرضاهم بلا مستشفيات» وبلادهم بلا إدارة . . و کل 
الذى فيها حفنة من رجال العصابات وقطاع الطرق ؛ و(المافيا) والسماسرة . 
وقصصهم تملا الأفق في ظلام العاصمة الدامس» وجوها القاتم» وجوعها الكافر 
. . وأهلها الذين أصبحوا أنصاف آدميين . 

إذا كنت أفعل كل ذلك ؛ وأمتطي السيارة الفاخرة؛ وفي مؤخرتها أكوام الخبز ‏ 
وهو عملة نادرة وأملاً كرشي ؛ وجاري جائع صائم لا يطعم أولاده . . فهل أنا 
سودانی ؟ وهل هذه أخلاق السودانيين ؟ وهل هذا تراٹھم وسماتهم وسیماهم ؟ 
فاذا اعتبرت نفسي بعد ذلك سودانیا؛ فهل استحق آمانة-وزمالة وشرف . 
حمل السلاح في جيشه ؟ وأسمي نفسي رائداً ومقدماً وعمیدا . . وال تا اقل 
ولا بالمقدم ولا بالعمید ؟ 


وإذا لم تكن (جابته قاطعة وواضحة. في موقف لیس فيه غموض ۔فلیعرف أن 


احتکار حمل السلاح قد انکسر أو کاد؛ ولينظر حوله إلى تشاد وإلى لبنان . . وإلى 
تسلیحاً ء ولا الأشرف قضية . . فهل يستمع ؟ فلم تعد هناك ساعة من وقت ! 


١‏ الدستور N‏ ۰ ابریا - ۲ مایو ۱ھ 
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ماقبل الانهيار 


نعترف ‏ بکل الأمانة والصراحة ؛ وبکل صلات المواطنة التي تربطنا بكم نعترف 
اننا لا نستطيع أن نحصي الانهيارات التي تسود بلادنا . . بل في واقع الأمرء إننا 
نعترف لكم أنه لم يبق في بلادنا شيء غير منهار . . اقتصاد بلادنا منهار وإلى 
الحضيض . . سياسة بلادنا الخارجية عميلة وذيلية ومنهارة إلى الدرك الأدنى . . 
إدارة بلادنا متدهورة ومنحطة بل لا وجود لها . . الأداء في بلادنا معدوم وكل مواطن 
في بلادنا أصبح حكومة قائمة بذاتها؛ حيث الحكومة في بلادنا لا دخل لها بامر أي 
مواطن . . فعليه أن يحمي نفسه من السلب والنهب» الذي اجتاح بلادنا بالأسلحة 
وبالعصابات . . التی تشترك فیها الشرطة والامن . 

المواطن في بلادنا مضطر لحماية نفسه من هذا؛ إذ لا آمن في البلاد ۰ . لا في 
عواصمها ولا في بوادیها . الواطن في بلادنا عليه أن يعاني ‏ معاناة يومية ‏ لكي یدبر 
فوت يومه من السوق السوداء ؛ ولكي يركع حتى يجد حد الكفاف . . له ولأمرته . 
المواطن في بلادنا مسلوب من ا حریة ومن حكم القانون؛ ومن الآدمية والبشرية. 
المواطن في بلادنا مستعبد لا رأي له ولا فكر. الواطن في بلادنا خائف تتبعه أجهزة 
القمع والبطش والتجسس . . والمواطن في بلادنا سجين سلطوا عليه أجهزة التعذيب 
الوحشی آناء اللیل وأطراف النهار . 

وق ایا فرح اکھت ایو سس سض 
لا تكفي ابسط ضروريات حياته . والمواطن في بلادنا لا يحكمه القانون » ولا يعرفه 
القضاء . ولا تشرف عليه إدارة » ولا یجد العلاج ولا الدواء ولا الكساء . . ولا يجد 
آدنی اماع اة آو التعليمية ۰ . الواطن فى بلادنا رعية ولیس مواطن . 
لواطن نی بلادنا مسلوب الارادة . . الواطن في بلادنا اصبح ک‌السوانم؛ یساء 
ویشتری ولا هلك من آمر نفسه أو آسرته شيئا . الواطن في بلادنا فاقد للأرض 
وللعرض . الواطن في بلادنا غير آمن على آسرته بنيناً کانوا أم بنات . الواطن في 
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بلادنا غير امن على شرفه ولا خبزه ولا حياته . الواطن في بلادنا مخترب الروح 
ومغترب الجسد . المواطن في بلادنا لا يتمي لها إلا جغرافياً . . وهو منفصم عنها 
وتان وا ا . المواطن في بلادنا تحكمه أجهزة الأمن وعساکر الأجانب 
. المواطن في بلادنا عليه مذلة القواعد . . ومذلة الاستعمار . المواطن في بلادنا عليه 
أن يحمي نفسه؛ وأن يطعم نفسه وأسرته؛ وأن يعالج نفسه؛ وأن يعلم أبنائه ؛ وبذلك 
أصبح حكومة لوحده . . وأصبحت الحكومة لا صلة لها به؛ إلا صلة القهر والظلم 
واتسوںر نات 

إن مثل هذا الذي تعايشون وتعلمون۔وکثیرا غيره تعلمونه أكثر منا ۔لم يحدث فی 
بلادنا في الماضي منذ أن استقلت . ولا أظنه يحدث بمثل هذه الطريقة في أي بلد آخر 
. لا يمكن أن تكون هناك بلاد كلها انهيارات متلاحقة ومتعددة؛ وممسك بعضها 
برقاب بعض . لا يمكن أن تكون هناك بلاد مستعمرة كلها بالقواعد؛ يجأر بها ويعلن 
عنها بلا حیاء وبلا حجل ۷۲ٰٰٰ۷و"1/ 
يكن أن تکون بلادنا حارج رکب العروبة والاسلام؛ وخارج آفریقیا وخارج العالم 
ا حر وخارج دول عدم الانحیاز . لا یکن أن تعود بلادنا مستعبدة؛بعد أن انتزعت 
استقلالها قبل أي دولة أفريقية أخرى . لا يكن أن تکون بلادنا مع الصهاينة ومع 
السادات . . وتعتقد أننا عرب وأننا مسلمون . لا يكن أن نعيش في بلادنا 
كالحيوانات؛ مسلوبي الديموقراطية ومسلوبي حكم القانون؛ ومسلوبي ا حریات 
العامة . 

إننا لا نرضى بهذا كله؛ ولا بمثل هذه الانهيارات كلها؛ وليس فيما نكتبه لكم أي 
مبالغة؛ بل كل ما نكتبه لكم فيه تقصير كل التقصير ؛ والعجز كل العجز عن إحصاء 
كل ا حقائق . ما يحدث في بلادنا أبشع من ذلك بكثير ؛ وبأكثر ما تصفه الكلمات 
والجمل والألفاظ . إن کل حرف من الذي كتبناه في هذا اللف ؛ هو حقيقة واضحة 
وناصعة؛ بل هو أقل من الحقيقة بكثير؛ ونحن نسجل عجزنا عن حصر کل 
الا نهیارات التي تتم في بلادنا؛ ونكتفي بأن نقول لکم آنتم يا جماهیر الشعب . . | ان 
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بلادكم قد انهارت تماما . . ومن كل آجزانها+ وإنكم تحكمون با لا تحكم به أي بلاد 
مجاورة لكم . . وإنكم تتعرضون لما لا يتعرض له أي مواطن في بلاد مجاورة . 

إذا حدثت المعجزة وخرجتم في مأمن من الجوع ومن ا خوف؛ ومن قمع الحكم 
نر ایس ومن انهيار الأداء والإدارة ؛ وانهيار الخدمات ومقومات الحياة كلها؛ 
وذهاب المقدرات جميعها . . فكيف تخرجون من فقدان الاستقلال ومعه الشرف 
والكرامة ؟ وكيف تخرجون من بقاء الاستعمار بكل وجوهه الغبراء . 

إن الواجب أمامكم هو واجب ثقیل وكبير وخطير ؛ وهو واجب ملقی على كاهل 
هدا الجيل المخضرم ؛ وعلی ا حیل الأخضر اليانع الذي تنتظره هذه البلاد . إن عليكم 
اف اھ ایت ا ونا في أي بقعة من بقاع أرضكم الشاسعة كنتم ‏ أن تعوا 
فق اقائق ؛ وأن تستوعبوها وآن تواجهوها . |ن علیکم آن تسألوا آنفسکم . .. 
ونحن نورد كل هذه ا حقائق؛ ونعلم أن كل كلمة فيهاء هي الحق والصدق ولا شيء 
غيرهما . . وأنتم تعلمون ذلك أكثر منا؛ وتعاشرون ذلك أكثر منا؛ وتعايشون ذنك 
أكثر منا؛ وترونه رأي العين؛ وتعلمونه علم اليقين الا کید الثابت . 

إن الشعوب تتعرض دائماً لامتحانات عسيرة وصعبة ؛ ولمزالق خطرة تتحصن فيها 
بشجاعتها وبكرامتها؛ وأنتم الآن آمام مواجهة ليست صعبة إطلاقاً . . لافي شكليا 
ولافی مضمونها . هذه المواجهة هي: أن يكون هذا الشعب حرا . . أو يكون 
مستعبداً؛ أن يعيش كرعاً في بلاده . . أو يعيش ذليلا فيها؛ أن يغترب منها ويفارقها 
آر یقترب منها ویمانتها؛ آن پواجه مشاکلها بالشجاعة والشراسة الطلوبة ‏ تا 
بهرب ویتهرب؛ آن یقف علی السیاج متفرجاً علی مأسي شعبه متلهیا بذلك ۰ . و 
يدخل المعركة مؤمناً أنه على حق؛ وأن كل البررات الوطنية والشرعية قد هیأت له؛ 
وأصبحت تواجهه ء تعيش في داخله . . وتنفجر منه ويتمجر بها . 

إن الثورة في قلوب كل السودانيين تزمجر في صخب وفي دوي . إن هذه الثورة 
يجب أن تخرج من صدره إلى لسانه؛ ومن قلبه إلى وجدانه؛ وأن تتقمصه 
ويتقمصها؛ وأن تكون نهجه ومنهاجه وسلوكه؛ وقد فرزت الصفوف : هناك صف 
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للباطل » مهترئ وجبان وفاسد؛ وغاشم وضئيل وضعيف . . وهناك صف للحق 
طويل وعريض ومتسع » معه العدل ومعه الشرعية . . شرعية الثورة وشرعية الثوار 
وشرعية التغيير . . وصف الثورة هذا تزداد شجاعته كل يوم . . ويرى الصباح كل 
رپ ان 

ان حواجز انتوق قد تکسرت کلها؛ ولا فكو آن یقبل الواطنون مبادلة وطنهم 
بالخوف؛ وعلیهم أن ینتزعوه من نفوسهم ومن ضمائرهم . . آنتم لستم وحدکم في 
الیدان؛ إن معکم قوی كبيرة ضخمة وهائلة » هي قوى الشعب تعرف ما بكم وتلتحم 
معکم وتتعانق؛ وتشترك في زحفکم الاسطوري وسیرکم البطولي نحو ا حریة 
الفساد؛ ویقفون مع الباطل ؛ ویقفون ضد الوطنية ؛ ويقفون ضد القومية؛ ویقفون 
ضد التحریر والديموقراطية؛ ویقفون مع الفاشية؛ ویقفون مع الاستعمار . ومثل 

إن سحابة الخوف التى ظللت بلادکم زمنا ما؛ وعوامل الوجل والتخوف والوقوف 
علی الناصية ؛ واللامبالاة بالشعب وبالوطن ؛ يجب أن تزول إلى الابد .۰ . آنتم لا 
ترضون أن تنظروا إلى بلادکم بهذه الحالة ؛ تنحدر من الانهیار إلى التدهور ؛ وتنتقل 
من ا حریة إلى الاستعمار . . يذهب استقلالها؛ وتضیم وحدة بلادها؛ وتنتهي 
مقدراتها؛ وأنتم على الناصية تقفون وعلی المأساة تتفرجون . آنتم لا کن أن ترضوا 
أن تکونوا مسخرة للشعوب . . وسخرية للتاریخ . فسیکون هذا عارا في جبینکم 
٤٥‏ "۰ 8" 

ای ام سی تعر بے کس مال ساکستھ اتا ھی ہو گلا ے سک لم 
تستذل ولم تخضع . . بل وقفت وواجهت وجابھت ؛ وانتزعت حقها وحريتها 
ودیقراطیتها وکرامتها . . وشعبکم هذا. إن كان شهيرا بصبره ومثابرته . فهو شھیر 
أيضا ببطولاته وتضحیاته . وبتاریخه الغاثر في عمق التاریخ » المليء بالشورات 


وا ا ارس ؛ و تا ا کا ت رہ ۔ھ 02 و یا ا کک ا 5 دلنه e‏ کے " احا ای الله 
Ê 6 : 2‏ ۳ بی ٩‏ یی م می 5 ہے 1 
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القادمة . . إن سيل الانهيارات ضدہ قد بلغ الزبی؛ وان حزامها قد تجاوز الجبين» وان 
ود ہے ل ریخ ولقد جفت الکلمات ؛ وتعددت 
لفات وتكلم الناس کثیرا وکتبوا کثیرا ‏ ووو اتا کف 1 + وأصبح 
الكلام نفسه معادا ومکررا . . معروفا للكاتب وللقارئ وللمتكلم وللمستمع . ولم 
يعد فيه زيادة لمستزيد . 

لقد بقيت الثورة وحدها هي طريق الخلاص ولا طريق غيرها . فالذي يقف ضدها 
إنما يقف ضد الحياة وضد التقدم وضد أعداء البشرية . . وأن الذي يقف معهاء هو 
المؤمن بوطنه والمؤمن بعروبته والمؤمن باسلامه والمؤمن بالتاريخ وبحتمياته . . 

إن آجدادکم لم یخافوا من الترك ؛ ولا من الشرکس ولا من الصریین؛ ولا من 
التمصرین ولا من الاستعمار . فلماذا تخافون . . وممن تخافون ؟ آتخافون من الذین 
تعرفونهم بالوجوه؛ وتعرفونهم بالاصابع ؛ وتعرفون آنهم آول الهاربین عندما تبدأ 
العارك . إن الاك الجنون والستهتس الغرور بضعفه» المتلی باخین» الهتز 
بالرعب . . لا يكن أن يخيف آحدا . إن ال حاکم الذي یصیح آنا فوق الدستور ؛ أنا 
فوق القانون . . وأنا الاله الواحد الأحد ‏ ونستغفر الله من هذا القول ۔ وأنا ا حاکم إلى 
الابد . . لا يمكن أن يرضى به أحد. وإن ا حاشیة التي تقف حوله » إنما هي رهط من 
الجبناء؛ لا يلبث أن ينفض عندما يعلم العلم اليقين . . أن الشعب قد جمم شمله 


وحزم أمره؛ وقرر أن يواجه ويجابه . 

ونحن من جانبنا (وبكل الصدق والوضوح والشجاعة . . وبلا مواراة ولا مواربة) 
قد قررنا محاربة ومجابهة هذا النظام ؛ مستعملين كل الأسلحة التي يتيحها لنا الحق 
والشرع والعروبة والإسلام والالتزام الوطني . ونحن في ذلك إنما نستهدف الحديث 
الشريف: ' من رأى منكم منکرا فليقومه بيده؛ ومن لم يستطع فبلسانه؛ ومن لم 
يستطع فبقلبه . . وذلك أضعف الاهان " . ونحن لا يكن أن نختار أضعف الإيمان إن 
سیت یہ می سے N E A‏ 
الانهيارات ووقف بعیداً يتفرج عليها . . إن ثورتنا هذه ليست من أجل حکم؛ ونحن 
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الذين لا نطلبه ولا نتمناہ ولا نریدہ؛ وليست من أجل سطوة أو سلطة أو سلطان ؛ 
وليست من أجل حزب أو قبيلة أو تنظيم . . بل هي للشعب وبالشعب ومن الشعب 
ومن كان في قلبه ذرة من وطنیة؛ ومن كان يرى ما نراہ؛ ويعلم ما نعلمه؛ ويعايش ما 
سا او سر وی مرس ای لاف و کم ۰ . الله 
وحده یعلم آننا آرغمنا علی ذلك ؛ ولن نرضی اسات اخلول؛ ولا یرضی بها وطن 
أو مواطن . . ولا یسکت عنها شجاع و جبان . 

إننا ندعوکم جمیعا للثورة؛ في آمورلا تحلها ولا تغیرها غير الثورة؛ فهبوا جمیعا 
في سبيل الله والوطن . . وهبي يا رياح الجنة . . ولک‌خرص -والی الابد ‏ ألسنة 
الضعفاء ؛ ولا نامت آعین فاص 


لندن - 2۱۹۸۱ 
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ظلت القوات السودانية المسلحة (ومنذ أن كانت تسمى " بقوة دفاع السودان " في 
عهد الاستعمار » وإبان مشاركتها فی ا حرب العالمية الثانية) 7 قوة منضبطة وشجاعة 
۳ ۹ اكير 4 فی النطقة العربية .۰ . وفی الشرق الاوسط . 

وکان ادى السودانی دائماوهو یختزن کل الهارات التی ورئهاعن ابائه 
و آجداده فى القتال ‏ عنوانا للجندي الامین الشجاع اکن قاد اا ت بلده وقمها 
ما ربیف که E‏ نی ایام ها 
والاحترام » ومن القداسة وال جلال . مقرونه باله عجاب وال کبار » جعلت منه 
فصیلا رائدا ومتقدما » یثل في جندیته وفي خلقياته . تاريخ الشعب السوداني 
وأخلاقياته ومثالیاته . . وکان يحظى بالاحترام التداول وا متبادل » من كل آفراد 
الشعب السوداني ؛ لم تخدشه ومنذ مطلع التاريخ أي شاثبة ؛ ولم تلوثه أي علاقة 
مشبوهة آو مکروهة . . واندی السودانی مو نفسه . . الذي اشترك مع أخيه 
الجندي الصري » في معار که ضد التتر دفاعا عن العروبة وعن الاسلام . . وعن 
استقلال وادي النیل . 

وھ 1 الو انى قب الاق اماع لعا فى ماك الها الکتیر ».من ال 
ادل مصر وعروبتها وانتمائها الإسلامي . وھو اخندي السوداني نفسه 0 الذي 
ظط فی حرس ودا » نی خفر السواحل الصري ۰ وفی اخیش الصري 
يحمي حدود مصر ومرافٹھا وسواحلها > وآمنها الداخلي واخارجی ؛ هو الجندي 
الاستعمار الثنائي ۰ وفي سبیل الوحدة العربية + وقاتل مع قلته ‏ قتال الابطال في كل 
مکان » حتی فني آغلبه » مسجلا ذلك الشعار بالدم » ومدوتا له في التاريخ (بأنه 
رف : الاستسلام ۔الاستعمار ۔ التجزئة ‏ التقسیم) . . وتجسيدا لانتماءات العروبة 


2 اکم ا حل م٭ E‏ 


0 
-۰ 


هب القاتل السودانی نعسه . . الدی کے وت او سب 


۰ 6 نپ 
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غير الاسلامي عبر أراضيه » منطلقا من موانی البحر الاحمر » مختر فا السودان 
وصولا إلى شرق آفریقیا . 

وهو الجندي السودانی نفسه . . الذي خاض العارك الريرة لا کتشاف منابع النيل 
ومجاهل الغابات فى جنوب السودان ؛ وهو الجندي السودانی نقسه . . الذي فاتل 

A‏ فعاض SS‏ السودان ؛ والذي ي قائل في عالك اج والفونح والذي 
اس ا ا ا کی د اس راک کرت 
الإسلام وجسدت العروبة . 

وهو الى السودانی نفسه ري الذي اشترك فی معرکة عدوة؛ آولی معارك 
التحرر الافريقی ضد الستعمر الأيطالي. ۷ئ0 قتاله مع الا حباش وأعلن 
الهدنة. واشترك معهم في قتال الأيطاليين ۰ واشترك في طردهم من التراب الافريقي 

. وکان ذلك رمزا للكفاح الشترك ضد الاستعمار ۰ قبل أن تکافح الشعوب 
الأفريقية من أجل استقلالها + وکان رمزا لها ؛ حمل السلاح ضد الستعمر . 
رمزا لنقاء القارة : من الاستعمار العسکري والاقتصادي والسياسي والاستيطاني . 

وهو الجندي السودانی نفسه . . الذي علّم ماوتسي تو ح حرب الغوريلا في شرق 
السودانحتی استشهد به ماوتسي تو في کتابه ۰ واتخد من معارکه في شرق 
السودان آسلوبا له » فى صراعه المرير من أجل تحرير و خلق الصین ا حدیدة . . 

وهر ھی السوداني نفسه ۰ . اللاي رفض الگ التعسفي والاستعمار اثثلث : 
التركي والصری والانجليزي » ورفض الاستکانة للاضطهاد وللعذاب وللضرائب 
وثار ضدها وکان شعاره " ۲۰۰ ی ی و ی و 

وهو الجندي السودانی نفسه . . الذي خاض بقيادة الزاکی طمل ء معارك العوریلا 
اشوس کی ھا اس الہ ات اي ۶ اسا شین سود 
الى تاوس کس راشا | وب واا ۳۶۵ 

وهو الجندي السوداني نفسه . . الذي اجتاز حدود السودان راضیا بالحوع والوت 
والعطش ‏ كي یحقق الوحدة العربية والإسلامية ؛ ولكي یناصر الثورة العربیه في 
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مصرء بقيادة و د النجومي . 

وهو اخندي السودانی نفسه . الذي دهب حاملا < رایات الإسلام والعروبة عالية 
سس ري يي ل ا و ات 
مجتازا ا لجبال والسهول » حتى وصل إلى عاصمة الهضاب الشم ۰ في قندر . 

وهو ابحندي السوداني الذي خحاض غمار اطرب بان الثورة الهدية في کل مکان. 
هازما بها أعتى الامبراطوریات . . مواجها بها آشرس الأسلحة . . حتی کون في 
القرن الشامن عشر + دولة اسلامية عربية کانت آهدافها : تحقیق الوحدة العريية 
وال سلامية في العالم العربي والاسلامي . . استمرت رغم تأمرات الاستعمار 
و حشوده ؛ عشرین سنة . 

وهو الجندي السوداني . . الذي خاض معارك أم دبیکرات والابیض و کرری 
ودافع عن الخرطوم دفاع الابطال » وضحی بعشرات الا لاف عنها . ضد حملة کتشنر 
المزودة بالحنود الختلفة وبالاسلحة التقدمة . . ظل کذلك بعد أن انتصر الاحلیز 
حافظا في نفسه قیم التراث العربي والاسلامي . . وتراث الأجداد ! لم یستسلم 
للهريمة العسکرية ؛ وحافظ على لغة الضاد : في مخیماته ۰ وعلی دين الإسلام في 
بوادیه وحواضره . 

وهو اخندي السوداني نفسه . . الذي عارك في فلسطین ۰ و کون آول جیش 
سوداني لها . لا تزال آجساد آبنائه وآرواح شهدائه » تطرز الطریق المتد من الفالو جا 
وبثر السبع ء عبورا بغزة ء ومرورا إلى الرملة والی عکا والی صحراء النقب . 

کانت هذه مثله و کانت هذه خلفیاته . . وکانت هذه مسیرته » و کانت هذه علاقته 
بشعبه » لم يشتبك ولا مرة واحدة بجماهیر السودان » لا أثناء حکم الاستعمار . ولا 
في الحكم العسكري الأول . . ظلوا دائما یتقدمون » ویژمنون بأن الجيش السوداني 
هو حامي حدودهم » وحارس حریتهم ووحلة ترابهم ؛ ودینهم وعروبتهم 
وتاریخهم . . وبذلك نشأّت بینهم وبین الشعب علاقة سرمدية ۰ وظل داکما بینهم 
رمزا لكل ما هو من مقدساتهم ؛ يثير فیهم الاعجاب » ويحيي فیهم روح البطولة 
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ويزيد من تماسكهم وتضامنهم ؛ ویدخرونه ذخرا لحماية آرواحهم ؛ و حمایة 
جلاء القوات الأجنبية عن أرض الوطن » وظل يؤدي كل واجباته المقدسة هذه 
وشعور الإعجاب والإكبار يحفه من كل جانب » ويحيط به من كل جهة . 

ثم جاءت مايو ! ووجدت أمامها قوة مسلحة ملتصقة بالشعب ‏ ملتثمة بالتاريخ 
السودانى . تقدم حياتها دفاعا عنه ‏ لا عن حدوده فقط بل عن حريته وكرامته 
ومقدراته . ثم انقلبت الأوضاع رأسا على عقب » واتخذت مايو من كل هذا التاریخ ۔ 
الحافل بحلاوة النصر وعرارة الهزيمة » وبأمجاد الماضى والحاضر والمستقبل ۔دمیة 
تتلهى بها وسخرية تتسلى بها . . ولم يكتمل العام » إلا وأعملت فيه كل أسلحتها 
الرخيصة ؛ وكل وسائلها الدنيئة » وهي تعلم أنها عندما تصيب الجندي السوداني 
والجيش السودانی فی قلبه » بأمثال هذه التصرفات » فهى إغا تتعمد أن تستأصل 
فصيلا طليعيا ظل رمزا مقدسا للشعب » طوال هذه السنین . . زاخرا بأمجاده » معيرا 
عن بطولته . 

فبدأ التطهير بلا أسباب عسكرية أو سياسية . . تطهير بالمئات وبالآلاف؛ والتطهير 
من كل الدرجات والرتب ؛ ولم ينح منه أحد ! وكان وقتها . . في رتبة اللواء في 
الیش السودانی » رجل واحد ؛ فأصبحت رتب اللواءات عشرات وعشرات ؛ دون 
أن تزاملها قوة أو سلاح ! وبدأت في الجيش السوداني » الشللیات والتنظیمات 
وسادت فیه العنصرية والقبلية » وآفسدت العلاقات العسکرية بین آفراده ؛ وانعدمت 
الثقة بينهم » ودخلتها - ولاول مرة - آجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية » تفرق 
بين الاخ وأخيه » وبين الابن وأبيه » وتنشر عوامل الشکوك وعدم الثقة » وتفتت 
زمالة السلاح » و تجعل الحسوبیات العائلية والتکتلات القبلية » آساس الترقیات 
الاستئنائية ؛ وقضت علی وحدته وعلی اكه . 
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وأصبح ا حیش طبقات . . فيه المقربون والبعدون » وأصحاب الرواتب الواحدة 
والرواتب المزدوجة . . وأنصار فلان وأعداء علان . . وانعدم فيه الضبط والربط  »‏ 
أصبح سائبا متسيبا . . وانعدمت الثقة بین الضابط وزميله » وبين الضابط وصف 
الضابط » تلتقط كل كلمة وتراقب كل تصرف ۔ طبيعي وفطري ‏ فتصنع منه انقلابا 
ونحيك منه مؤامرة موهومة » حتى كثرت فيه الانقلابات الحقيقية والمصطنعة . 

كل ذلك . . وهو يتدهور في أخلاقياته يوما بعد يوم؛ وتسوده الرشوة وتحكمه 
المحسوبية ويتفشى فيه الفساد » ويتميز فيه الجندي على الضابط » وصف الضابط 
کل اق بی رھ عبد تسه ۷۸ موہ الى زا لبون كا تا غای 
المحاسيب وعلى الانصار وعلى التکتلات ؛ وعلى القوى التی يدخرها البعض حماية 
أنفسهم یوما ما . . وأصبح كل منهم ينتظر الفجر عند صياح الديك أو بائع اللین ۔ 
حتى یستمع إلى أجراس الموسيقى . وتوقف فيه التدريب الفردي ۰ حتى أصبح 
الجندي ليس هو الجندي السابق + لا يتزود بالضبط ولا الربط ولا التدريب ؛ وانقطع 
عن التدريب الجماعي حتى أصبح مجرد حامل للسلاح ؛ لا یعرف عن خطط ا حرب 
ولا عن تکتیکها ولا عن استراتیجیتها ای شيء ؛ والناس لابد يلاكريون ما ی 
المناورة الجماعية الأخيرة ؛ التي جرت في آم دبیکرات عندما قذف الجنود بعضهم 
البعض- لا تعمدا بل جهلا-ومات فیها من مات ؛ وانتهت عملية آم دبیکرات 
وحفظت في ملفات » ولا یستطیم أن يشير إليها بشر بابهامه أو سبابته . . ذلك لان 
صناعها الحقيقيين هم القادة في اخیش وأصحاب الرأي فيه » والذین صرفوا على 
ماق ا اه انو ی لقا ساد يك موی ات وى واكاك درس 
لهم ؛ فأوقفوا كل المناورات الجماعية ؛ ولم يحظ اليش السوداني في خلال الثلاث 
عشرة سنة الأخيرة ؛ بأي مناورة أو تدريب جماعي ؛ وانقطع عنه مدد السلاح ؛ 
وكان سلاحه الوحيد هو الذي أحضر عام ١938‏ م باتفاقية السلاح الروسي ‏ 
السودانی سلاحا مضت عليه السنون ؛ فأضع منهوکا . . إذاما امتعمل» فسیوجه 
نحو صدور القاتلین » ولیس لاعدائهم . 
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وبينما تطور السلاح في العالم وتطور التدريب » فجيشنا إلى الآن تعد دباباته على 
الأصابع » إذ أصبحت كلها ركاما . . لا يستعمل منها سوى عش : أ: اثنتي عشرة 
دبابة مصابة بالعطب » ومخلخلة المدافع . . لا تثبت في معركة » حتى لو دامت 
ساعة واحدة . وأصبحت مدافعه من بقایا الحرب العالية الثانية ؛ لا یتجاوز مداها أو 
قوتهاالمائة رطل + وأصبحت أسلحته - فی وقت ازدحم فيه العالم بالصواريخ 
الوجهة ذات المدى البعيد » وبالصواريخ التوماهوك » والقرادا ؛ وبالراجمات » 
وبخارقات الدروع المتقدمة . . وبالدبابات ٦٦‏ المتطورة . 

أصبح نصف سلاحنا حديدا خردة بيع أغلبه للخارج » ولم يبق فيه شيء يصد 
عدوا داخل المدن ء أو عدوا خارج الحدود . . وأصبحت طاتراته تعد على الأصابع 
والصالح منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة . . وهي من طراز ميغ ۱۷ء والسيوبر 
ميراج ؛ وطائرات جاقوار » وطائرات ف ۱۵ و١١‏ . وأصبحت بحریتنا لا یتجاوز 
عددها الثلاثة زوارق بحرية » تحمل مدافع قدية لا تستطيع أن تحمي نفسها من سنبوك 
واحد » يحاول التهريب في البحر الأحمر ! 

وأصبحت كل واجبات قواتنا المسلحة » هو أن تردع شعبنا . . محتشدة كلها في 
المدن » مستترة كلها في الخنادق . . وتحت ظلال الأشجار » يعجب منها الرجل وهي 
تتجمع في سذاجة » في فتاشة وفي آم بدة وفي المرخيات . . ظانة أنها بذلك تستطيع 
أن تنقض على الشعب ! وهي بذلك لا تكون جيشا یحارب عدوا غازيا . . ليس لها 
: لا التدریب الفردي ! ولا الجماعي ! ولا السلاح الذي تقابل به أصغر جيش من 
جيوش العالم ! 

أصبح السلاح في أيدي أفراد شعبنا من البدو والرعاة » أكثر من السلاح في أيدي 
جنودنا . . أصبح السلاح المستهلك الفاسد في مخازننا » أكثر من السلاح المستعمل 
. . وانهالت طلبات الاستقالة + حتی نستطيع أن نقول إن الذين استقالوا » والذين 
قدموا طلباتهم للاستقالة وهي تحت النظر ‏ والمستقيلون فعلا من القوات المسلحة 
وهم لا يزالون أعضاء فيها » والذين لا علاقة لهم بالجيش (وهم من آفراده الذين 
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تدنت علاقتهم بالشعب) حتى أصبحوا يخجلون من ردائهم العسكري . . ذلك 
الرداء العسكري ء مظهرا لاعتزازهم ومفخرة لشعبهم . 

والذين سرعان ما يهرعون من المكاتب » حتى يسرعوا لاخفا» أرديتهم العسكرية 
خلف سياراتهم » ويخرجوا بجلابيبهم البيضاء خوفا من أن ينظر إليهم ‏ ذلك الشعب 
الذي كان محتفيا وفخورا بهم شذرا . . وحتى أصبح الضابط (الذي سلحه دافع 
الضرالب حماية حریاته وانسانیته) یتخباً داحل أ دولاب آو تحت اع سریر؛ کلما 
فرقع . . حتی اطار من إطارات السیارات . 

وأمسكت بخناقهم الطبقة . . طبقة اللواءات العسكرية والهنیین + وطبقة العمداء 
وبعض العقداء ؛ وبنت وسکنت النازل الفاخرة . . التي تکلف مات الا لاف والتي 
لو عر الواحد منهم مثل عمر نوح + ولو كان مرتبه اکشر من مرتب وزير الدفاع 
السعودي ‏ لا فكو من بناء مثل هذا النزل » وفرشه عستجلبات الاثاث امحدیث من 
أوروبا وغیرها ؛ وامتطی السیارات الفاخرة التي تکلف عشرات الالاف . 

وأصبحت طبقة مميزة لا علاقة لها بایش » ولا علاقة له هو بالشعب . . وهو 
يعلم وضباطه وصف ضباطه وجنوده یعلمون » أن هذه رشوة » وآنها مدفوعة من دم 
الشعب . . وانفصلوا عن آصولهم وعن آهلهم في الاقالیم » وعن قبائلهم » وعن 
جیرانهم » وعن إخوانهم في المدينة . . لا یحسون ولا یشعرون : لا بالالام التي 
يعاني شعبهم منها ء ولا بالجوع والنکد الذي یواجهه کل صباح ؛ ولا بالحياة الأساوية 
التي یعیشها كل يوم ؛ ولا بانعدام الطب الوقائي والعلاجي . . ولا بانهیار التعلیم . . 
ولا بسوء الأداء . . وسوء الادارة والتسیب والفساد الأخلاقي الذي لم بشهد مثيلاً 
له من قبل ! 

و کلما جمعهم النميري عندما قر به أزمة - وهو لا یجمعهم الا عندما ٹرآ آزمة. 
الا آجهش أغلبهم بالبکاء > من الهستیریا والاذلال العصبي ۰ وا حالة النفسية التي 
یعیشولن فیها . ولا يقف جندي شجاع منهم ۱ لا کر 3 المأسي التی یعیش فیها 
الشعب . والحالة التعسة التي یر بها » والاتحطاط المعيشي الذي يخنةه . والهاوية 
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الاخلاقية الى یتردی فیها . 
واصبح امر جیشهم وامر امنهم ليس بیدهم ؛ واصب‌حوایسمعون رئیسهم یقتطع 
يحكمها! 

ولا كن آن تسوء حالة جیش ووطن بهذه الدرجة » فیرضی بالقواعد والاستعمار 
والجنود الا جانب » والسمسرة والعمالة والعمولة » حتی يموت فيه كل ضمیر حي ! 
وبأجياله الحالية والقبلة » لقاء الرضا من نظام هو علم الناس بطبيعة تکوینه وبجمیم 
ترهاته وسلوکیاته . . پراها بعينه ویلمسهابیده » ویرضی بها ویتعایش معها . . 
ویحاول أن ينجو بنفسه عنها » ولات ساعة منجی . 

ماق هر ای تسیر اتی 8 اا لاق افص 6 و ارت 
سیاسته » ولا في آهدافه ولا في آدائه » بل إن كل مشارکته هي التاجرة فی رخص 
في دولة عمتها الفوضی وسادها الفساد ! ولا يسأل نفسه . ولا يناجي ضمیره ؛ ولا 
یعلم أنه المسؤول آمام الله والتاریخ والناس ۰ عن کل مأساة یعیشها کل مواطن 
سوداني . . وأنه يحمي بسلاح الشعب ‏ حکما هو أعلم الناس بفساده وضیاعه 
وانحسار هیبته » وتدني سیاسته الخارجية والداخلية » ولایضع في ولائه موضعا 
للشعب . . ولا نظرة إليه » بل إن نظره كله متکالب على البیت كيف یبنی ؟ والشار کة 
۰ ۰ 5 9 ۹ ۰ ہے 1 ہیں ات 
في ضياع الا خلاق والا عراض . . وهو یخاف من امن مھترئ » ومخترق من کل 
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القوی الأجنبية » وتابع أجير للخارج . . لا يحمل في قلبه ذرة من وطنية » ولا قطرة 
من احترام . . لا هم له إلا مطاردة الشرفاء . . ولا عمل له إلا التجسس داخل منزله 
> وحتى بين أصدقائه وأقربائه . . وهو یتقاضی العمولات والرشاوي ؛ ويعمل 
لحساب أربع أو خمس جهات مختلفة ء يبيعها العلومات ويعطيها أسرار بلاده . 

ویخدم أغراضها » فيجرد نفسه بذلك من كل كرامة ووطنية وضمير . . وهو بذلك لا 


يترفع عن ضرب العمال » وضرب المزارعين » وضرب البؤساء الكادحين ؛ ويجعل 

من نفسه خادما لحفنة من الطبقة الفاجرة الفاسدة التي لا يتعدى عددها العشرات 

ناسیا أنه حمل هذا السلاح ليدافع عن ٠١‏ مليون من المواطنين . . وأصبحت صداقاته 

هي حدائق الفسق والفجور ء التي تهتك فيها الأعراض وتستذل فيها كرامة الرجال 

وتستجلب فیها حتی فعیات الدارس! وهو یری کل ذلك بعینیه . . ولا تيرك فیها 

ساکنا من كرامة ء أو خلجة من حیاء ! 
ونحن نرید أن نسأل آفراد امیش السودانی » أسئلة محدودة ؛ یستطیعون أن 

یعلموا منها مدی الانهیار الذي وصلت زليه حالتهم . . وحالة جیشهم . 

۱ - کم عددا من ا جنود یذهبون » سرعان ما تنتهي مدة عقودهم . . وحتی ثلاث 
لت 

؟-كم عدد الضباط الذين طردوا منذ أن جاءت مايو ؛ والذين استقالوا والذين قدموها 
و ا 

۳-کم عدد الذين هربوا جهارا نهارا من اخیش ؟ . 

- کم عدد الذين يتدربون . . تدريبا حقیقیا يليق بجندي محارب » ونقصد بذلك 
التدریب الفردی للجندی ؟ 

۵-کم عدد الذين تدربوا تدریبا جماعیا ؟ . 

1-كم عدد الذین قاموا بمناورات بالسلاح اي . . . أو الیت ؟ . 

۷-کم عدد الاسلحة التي توجد في مخازنهم ؟ 

۸-کم عدد الأسلحة العطوبة والمكومة» والتي اشتریت بالعمولات والتي لا 
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تستطيع أن تتحرك أو أن تطير ! 
4-كم عدد الذخيرة عندهم ؟ 
٠١‏ کم عدد الشاحنات السيثة الصنع . التي اشتروها من جمعية ود ثميري التعاونية ؟ 
١١‏ -كم عدد الذين يذهبون في بعثات خارجية ؟ 
۲-کم عدد الذين يطردون أو يستقيلون أو یتقاعدون ؟ 
-١‏ ماهي أعمارهم . . أين هي الخبرة العسكرية السودانية التي دفع فيها دافع 
ا | دن دمه ؟ كم يبلغ عدد اللواءات الآن د ار اتا 
٤۔‏ أين هي المقارنة بينهم وبين رصفائهم في الدول العربية أو الأفريقية ؟ ونحن 
۰ لانسأآلهم عن رصفائھم فی الحدمة فی جیش إسرائیل » الذين لا یزالون 
يخوضون العارك ویکسبونھا ء رغم بلوغ الواحد منهم سن السبعين ؟ 
۵ - كم عدد الذين يتدربون تدريبا عسكريا إجباریا ویدخرون لحمل السلاح 
وحماية هذا البلد الواسع ؟ 
۲ - أين هي أسلحتهم إذا جاءهم الهجوم من أي جهة ؟ 
وسياستهم الذيلية والاستعمارية كلها تقود للحرب . . وحالة عدم الاستقرار في 
بلادهم هي من محركات الحرب ومسبباتها. ما الذي'يدافعون به عن شعبهم ادا ما 
هوجم . . كيف يحتشد نصفهم في العاصمة الثلئة ؟ ألكي يقاتل جماهير العاصمة ؟ 
ام لكي یقاتل أهل الدن کا طس یضرب الطلبة والعمال بالرصاص ؟ کت تطاو 
ضمائرهم على الاستجابة لهذه الاوامر ! أين هي الشجاعة ؟ وقد برهنت الایام على 
أنهم يخافون دائما من رجل واحد » هو نفسه. أول ا سیسات اول 
كيف يرضون بمثل هذا الحكم الذي تحكم به بلادنا الآن؟ وكيف يتب رأون عنه غدا 
أمام الشعب والتاريخ ؟ كيف يتبرأون من عمالته الخارجية ! كيف يتب رأون من قواعده 
الأجنبية ؟ كيف يعيشون وبلادهم ملأى بالجنود الأجانب ؟ كأنهم نساء لا يستطعن 
الدفاع عن آنفسھن ء إلا إذا استجلب لهم الجنود من الخارج ؟ 


۳۵۰ 


مذکرات الشریف حسین الهندي 

كيف یقبلون أن یکون حاکمهم واليا ! اذا یحملون هذا السلاح الفاسد ؟ ألكي 
یضربون به عدوا » أو لكي يؤدبوا الشعب ؟ . . ألأنه جائع ! آلانه ضائع ! ألأنه 
محکوم بالقهر والجوع ! آلانه فاقد لمستلزمات الحياة ؟ كيف يطلقون النار على عمال 
جوعى يطالبون بحقوقهم ! وكيف يطلقون الرصاص على أطفال لا مدارس لهم ولا 
معلمين ! ولا مواصلات لهم ولا غذاء » ولا دخول لذويهم ؟ 

كيف ينظرون إلى غابات الأسمنت التي تحيط بهم ! وإلى المباني الفاخرة الضخمة 
للأفواذ» والتي لم تشهدها بلادهم ؟ آلا یتساء‌لون من آين آتوا بها آلا یتساءلون 
كيف افتقر بقية العشرین ملیون . . واغتنت فئة قليلة ؟ ألا یعرفون أن هذه حقبة سوداء 
من حقب تاريخ الشعب السوداني » الذي كان یجلهم ویحترمهم ويحبهم ! والذي لا 
یزال ینظر إليهم ویستعطفهم » وهو ملقی آمامهم » مدرجا بأشلائه موشحا بدمائه . 
یستصرخهم ویستنجدهم وینادیهم » ویعرف أن الخلاص في آیدیهم » وهم لا 
تسیل اداوس زا عدون نگ 

هل آصبح كل عملهم أن یجلبوا بطاثرات الهيركيوليس » البضائع والسلع 
والادوات الکهربائية والئلاجات والفیدیوهات ؛ وغیرها من آدوات الم الرخيصة 
.. عبر البح ر الأحمر؛ وعن طریق نيروبي ‏ لا یدفعون علیها جمارك أو ضرائب بل 
توا ی تا هار السوق السوداء؟ بلا حجل من آنفسهم أو تربيتهم» أو 
الرداء العسكري الذي يلبسونه . . إن كان فیهم من بقي فيه أي ضمیر حي » فلیجاوب 
على هذة الأسقلة البسنظة" 
- أهناك جيش سوداني مدرب ومسلح ومعد لكي يحمي ا حدود وملتزم بالضبط 


والربط ؟ 
- أهناك جيش سوداني مستقل» لا تحميه قوات أجنبية ليس في بلدها قواعد» ولیس 


ےت هل هناك جيش سودني» وطني وقومي وعربي وإسلامي. مستعد للدفاع عن هذه 
القدسات ؟ 


۳۰۱ 
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- هل هناك جيش سودانی» مرتبط بالشعب السوداني» یعرف مأسیه وواجباته اليومية 

. . وهو متمتع بکل اخدمات ؟ 
- هل هناك جيش سودانی بريء من الرشوة والحسوبية والفساد والسلب والتهریب ؟ 

إذا كانت إجاباتهم على هذه الأسئلة بالایجاب » فلیطم‌تنوا بأن هناك جيش » وآن 
الجيش كله لحمايتهم : حدودا وحرية وكرامة » وحياة أمة مستقرة . . وإذا كانت 
الإجابة بالنفي (وهو المعروف لهم ولنا) » فواحسرتهم اليوم » وواحسرتهم غدا ! 
وواحسرتهم أمام الله وأمام الشعب . . وما أشد خجلهم وعذاب ضميرهم وإذلالهم 
العصبي ! 

ألا یخجلون من تھریب البضائع عبر ا حدود الشرقية » على شاحنات امیش 
السوداني ؟ ألا يعرفون کم منهم اغتنی من ذلك ؟ ألا يخجلون من تهريب السجاير 
بالترانزیت » ويبيعونه بالأسعار الفاحشة » ثم يستجلبون بها رخص السيارات من 
الوزراء ا مرتزقة . . في جنوب السودان ؟ ويدفعون لنقاط الجيش في اخدود » لكي 
تثبت أن هذه السيارات قد عبرت الحدود إلى الكنغو ۰ مع العلم إنها بيعت داخل 
الوا 

ألا يعلمون عن العصابات التي تكونت داخل اليش السوداني » والتي قامت 
ترحیل محصول الفول بعربات اجلیش ؟ لا یعلمون آن هذه العریات وحتی طاثرات 
الجيش ‏ استعملت تجاریا؛ في نقل ا خراف والواشي من غرب السودان إلى اخرطوم 
. . لصلحة بعض القادة ؟ ألا یعلمون عن الذین یقیمون الشاریم الزراعية في شرق 
الوا وال تسس رن اع اليه لا رورغ رون ا ج الى شا 
مصوع؟ ألا یعلمون أن آغلبیتهم قد آصبحت كلها عصابات للسرقة وللتهریب 
ولاستعمال رتبهم وسیارات ومعدات القوات السلحة . . لهذه المارسات القذرة ؟ 


O 
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المساد في القوات المسلحة 


عرف الحيان السوداني منذ العهود الوط بالکفاءة والستوی الرفيع في الانضباط 
على كافة الستویات . . وعرف ضباطه وجنوده بالخلق الرفیع » والالتزام الأخلاقي 
والديني » والإخلاص لله والوطن ۰ . هذه السمعة الحسنة آشاد بها الخصم قبل 
الصديق . ولكن في العهد المايوي تغير كل شيء ۰ وساءت سمعة امیش إلى الدرك 
الاسفل » حیث تولى زمام الأمور والقيادة طبقة من صغار النفوس . ومعدومي 
ا 

من المعروف في الجيش السوداني (حتى انقلاب مایو المشؤوم) أن الترقيات بین 
الضباط وضباط الصف والجنود » كانت خاضعة لنظام الأسبقيات واختبارات 
الكفاءة. ولم يحدث أن رقي شخص ما في الجيش باتع اف ورگ يود 
النمیری ظاهرة (استثنائیة) في تاريخ السودان الحديث. إن الانقلاب في حد ذاته 
عمل غير مشروع ویتنافی مع الق والولاء والانضباط » بل وکل القيم الأخلاقية 
والشرف العسكري ہ الذي كان يعتز به العسكريون السودانيون . . ولذا کان طععا 
أن يبدأ الانحلال والتحلل من الالتزامات الأخلاقة والاتضباط العسکری » من قمة 
النظام نفسه . فرقی ميري نفسه (وهو الضابط الفاشل) إلى رتبة لواء » وتلاه تباعا 
انتشار ظاهرة التر ت رفيات العائدة إلى المحسوبية . وساهم في هذه 
العملية - التي أطاحت بالانضباط ووحدة این السوداني ‏ اللواء أحمد عبدا حلیم 
وهو معروف باتصالاته المشبوهة . ومند ذلك التاریخ حول اخیش إلى شلل ومراکز 
فوى ومحاسيب . ومحول الولاء والإخلاص من الوطن Ee‏ 
ترقية . . وهكذا أصبح النفاق والتجسس ۰ العملة السائدة في الجيش السوداني . 

بعد انقلاب مأيو . اجه النظام كلية نحو الا حاد السو وفيتي » وا كان خیش صاحب 
السلطة ومدبر الانقلاب كان له نصيب الأسد من البلشفة فی الأسلحة والعتا 
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والتدریب في الاحاد السوفیتی ؛ وشغلت الو ظائف الاستشاریه الکبری والتعلشه 
بأسرار الوطن (الأمنية وا حیویة) 7 عسکرین روس . واحتل بالات الروس 
Ee aa‏ کے هه هی ام ى السودانی » بشكل لم يحدث حتى في 
عهد الاستعمار الاجلیزی- الصری ؛ ونتج عن ذلك کا اپ اق اومدنت 


رح 


ان 1 ات الروسية ۱ جک مل ۰ من طاثر ات ودبابات ومدافع وغيرها 1 یا هذه 
العملبة مات اللاین من | لحنيهات . دفعت بالعملة الصعية أو د ف ع 
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- سبع عشرة طاثرة مقاتلة (ميج 00( 3 ل : 

٤‏ - أسلحة للدفاع الجوي. أهمها القواعد الصاروخية (قيمة الواحدة منها) کلفت 
وین رتیه اھ 

. صواريخ (سام ۷) بعش ات اللایین من اشنیهات‎ - ٥ 

٦‏ - محطات و دعدات حديثه و الكشروية لا شارة ۱ ورا كيه ٥‏ ف ت22 بون 
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هذا عدا ضخامة استهلاكها للوقود وقطع الغيار. وقد صرفت عشرات الملايين من 
الحنيهات > في شراء هده السيارات والشاحنات ٠‏ بالإضافة إلى قطع الغيار وورش 
العاف + 

وفوق كل هذا . . تم شراء سيارات مارسیدس ‏ لكبار الضباط وأعضاء مجلس 
قيادة التو حيث أوفد لهذه المهمة المربحة اللواء الفاح بشارة ٠‏ فقام بعقد الصفقة 
وطبعا قسمة الغنيمة من العمولة » بينه وبين الدکتور بهاء الدين . (والجدير بالذكر أن 
صفقة المارسيدس تمت رأسا مع الشركة + فذهبت العمولة للمليونير الفاتح بشارة 
وزملائه من غير عطاء) ونذكر أيضا عن الفاح بشارة » جولاته المتكررة والمشهورة في 
دول اخلیح والسعودية ۱ لجمع التبرعات لبناء نادي احیش ومسجد النیلین ۱ والتي 
ددرت عثات الالوف من لهات »> وطبعا اختفى معظمها . 

و آثناء فترة التحالف مع الاتحاد السوفيتي " العظیم " تعهدالاتحاد السوفيتي ببناء 
مستشفی ضخم في الخرطوم جنوب » وفعلا آحضرت کمیات كبيرة من الواد 
والعدات اللازمة لبناء الستشفی ۰ ولکن الانقلاب الشیوعي الفاشل ء الذي قام به 
هاشم العطا » آطاح بکل شيء ۰ وتوقف العمل في السشفی ‏ وئهبت الواد 
والوجودات » ولم یعرف مکانها بعد . 

رآ اھ٥‏ وی اوقت اق مهار ا :ار اعا 
الملفات السرية » وصور أغلبها أو حملت إلى موسكو ؛ وتکن الاتحاد السوفیتی من 
زراعة العملاء وا حجواسیس داخل الجيش » بل وفي كل ا مرافق الحساسة والهامة . 
واعتبر السودان في ذلك الوقت البوابة العريضة للدخول إل قلب القارة الأفريقية . 
ولکی انقلبت 9“ ۱۹۷۱ م) حیث تنکر 
النميري للشیوعبین السودانیین والاتحاد السوفيتي » فسحب البعوئین العسکریین 
الروس + وأصدر آوامر بعدم استیراد الاسلحة والعتاد الروسي . وبالمثل توقف 
الاحاد السوفيتي » عن مد السودان بقطع الغيار اللازمة للأسلحة والسیارات وغیرها 
ب ان النميزي من الاشادة با مارکسیة اللينينية » والصراخ العالی بشورة الطبقة 


٥٥٣ 
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فا فى آتقی اص تک E‏ اه الا کی 
0+ ٌ8 0ت 
ومعدات الصيانة . و في نلضازن ؛ ومن ثم ضاعت ا 
میج ا ات علي الود 

بعد مقاطعة و حصام الاتحاد السوفيتي ما التميري للمملكة العربية السعودية تلك 
المملكة التي هاجمها في يوم من اك ً وهاجم رجالهاالذیر ھت ات 
اص رع بر اوا كرام ولم يحاسبوه على فعلته . فمولوا كل -- یات شراء 
الأسلحة والسيارات والطائرات والدبابات . . التي اشتراها من الغرب ؛ ولكن من 
سوء حظ السودان » آن تعرف التميري بتاجر الأسلحة الکبیر ۰ عدنان خاشقجی 


غ ساب ا ت استانی اسقاق. 

وقد کانت ول عملية لتسلیح اخیش السوداني - مولها السعودیون ‏ رت بائتي 
خلت وول ون ددا الک لت اه عبات الاجروس الا لانية ٠‏ وبعض معدات 
لصيانة . واشتریت هذه العربات بأسعار عالية ومكلفة » في الوقت الذي اشترت 
يقري بش شاه الات بت الال 0ح اضکات ما ظا رب لضف الا ارا 
دفعتھا الحكومة السودانية » وقد برهنت التجربة على فشل هذه العربات ؛ وفوق هذا 
قام الوكيل السید مصطفی عوض الله باحضار مثات العربات حمولة ۱۵ و۲۰ طنا 
وة سم العمولة مع الا ا ادر والنمیری 


حیت فتح الباب ا وبهاء ا [دریس؛ للعمولات والٹراء من صفقات 


”گوس تار اه ی ما مه ی کو ما 
ثراء فاحشا » ولکنه أخطأ حين لم يقسم العمولة مع السادة الکبار : وفصل من ا حجیش 
ولم يعدم لای محاكمة . . وهكذا استمرت حاضو تو ازات في ال 
حتی الآن . وما زالت هذه السیارات تعانی من النقص الفظيع في قطع الغیار . 

ثم جاءت صفقة سیارات آبورجيلة الشهورة ۰ رت تم شراء سیارات لواصلات 
العاصمة من البرازیل » بأسعار عالية ومواصفات آقل من باصات الارسیدس الالانية 


۳۵3 


تستطم هذه اثبصات آن حل أزمة الواصلات الزمنة فی العاصمتة وتوقّف 


:# 3 
عضمها باعطاب رئيسية في التصميم ٠‏ وأعطي ما تبقى ا ۳ 


ا ار با ١ NE‏ وخرج أبو رجيلة ه ن جارة اتا ا ٠.‏ ۳ تجارة اليخوت الح 
اه رہ سڈ التطام.. و امنيا GS‏ اض ر العسکرية » واخوذات 


اک 0020 ا 4 1 ١‏ : < 
مت اتکی کو و و و یی | ی گے تن ۹ و کا اده انی امت دسم ی ھی اه اضق نا 
بي و ام هه ر 522 اب سے نا و ۰- س ہما 


. 0 ا 2 سس ,5 نت ها 
: ےک ہے مار 
9 ند ا حا نلدمار e‏ صا حب ص تات ال ا 8 وتو فما 5 و ۰ از ہےہے 


في کے نیج نزع تو توكيل شر که الاجروس من السید مصطفی عوض الله 


٠ ۱ ۰ ۴ 3 4‏ 5 65 
2 1 بس کے کا جا الصبي ل حاصه لے 0-0 مى صت El‏ ت الشصا ت ست 9 
ای RE‏ ۱ ڈ جا . کے کی 


الا ی هل ا ا ا ا و عات ٣‏ . 7 پت ےھ الت ات تيون 
کو ور ٢‏ ید ہے نے ۳ ا کي ےہ .سر 9 1 


CE‏ د م ر مه ہی کی 7 بت 


"5 اكد لاد 0_1 ۲ اش ی 9 ار 9 
و عم الاد سلا ح الا سا٣‏ وا عصاء و سل ات ۵ 09-۰" 
1 ۰ ص۔ مف ت »> 


نمام 24 35 ۱ ۹۳ 

Sg‏ واجهاه وو پا کی رف ۰ جور ا EA‏ ملب : ن حب انش كن ١‏ 5 شب 
: : ۱ ۲ 5 8 5 ور : 7 1 ھ و 3 ! 

تست مھا علی کے دنه فر سسیه : و نهر راجم وہ هیر ی تة . وام طلا 


تس 


چھ ۱ 1 3 ا 1 0 ۰ 8 ۳ ۱ / ۹ ا 1 م : 4 2 0 7 0 یو ہی 1 ید 
اس سح ہے ہب كك ا لت لك 6 ه 2 ا پل برع ؛ و ابدی حصب ى موه شی ها أ 
I‏ ك نب 3 2 نے > ہت 5 ر‫ 


و و حم عد کے سو ت 
4 ۲ ہے ٭ھ / 3 4 11 1 1 ٠‏ / سمل 5 
ہگ ئک و پا 3 . 4 4 5 7 7 1 ١‏ 5 3 - 
کس رر سل ت الہے ٠‏ لاټ )ا تع بت أت ا ند ۳ سح ي ہہ 
ال لفن 0 تم کس کک 7 ۱ e‏ کھ۔ a‏ مب كت 5 
9 بن ےکک 8 
١ ۹ ۳ ۱ 5 ۱ 8 1 ۱ 1 ۳ :‏ 3 1 ال“ : 
:بت ل كه تا 2 لایر تنم یمتا سما ہے سے له 7 ل ہھ ال مد د 5 7 ا 
5 سا کم تیر 5 2 ۸ر 
١‏ ۳ 1 ۲ : 
7 ۳ 5 3 بے I‏ سے ۱ یی ۶ ۱ ہسی ۱ سب یہ چ لہ م تست 4 س تتن س المي 
سي ہے ع ت سے 
ع کن 2 
یم ۶ ٦‏ 
مت بد ر000 3 ا ۳ ۴ حص نے E E‏ ا ای ۳ متسیس هن ہہب ابي سياه 
8 5 ۳ 2 
: مر لے 
4 ا 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


الفاسدة » وحولتها لسوق وتجارة تتنازعها أطماع سماسرة السلطة وأزلامهاء وتجار 
الا ان . (وسیعلم الذین ظلموا ا منقلب ینقلبون) . 

ووذ لبها جي " الجمعية ' إن جازت لنا التسمية ؛ ساهم فيها كل من مصطفى 
سح من وتف لجمعية" . . وهو شقيق المشير جعفر النميري . . والذي 
كان يعمل حتى مايو مخز مجی تدرج في ا لخدمة حتى وصل في عام پت 
والدکتور بهاء الدین ادریس ؛ ومحمد عبد ربه ؟ ومحمد محجوت ١‏ ] او 
خمسة آشخاص: کونوا شركة و آحسنوا اختیار الاسم ؛ حتى ینالوا الحماية التامة 
والکاملة . . سعيا لنحهم الرخص المنوعة؛ وحتی یحتکروا السلع ؛ ویتحکموا في 
السوق ویارسوا ما یروق لهم من آعمال ؛ وفوق کل ذلك حتی یستولواعلی أي 
توکیل لسلعة ما . . تستحوذ اعجابهم» ویحسون بأنها تشبع نهمهم وطمعهم الذي لا 
قرار له ولا نهاية؛ حتی تضخمت حساباتهم في كل بلاد العالم ؛ واشتروا أغلى 
العقار ؛ وطافوا على كل بقاع الدنیا ... ميامي . . فلوریدا . . مونتي کارلو ؛ الخ .. 
متنزهين ؛ وتوثقت صلاتهم بالسماسرة الدولین ... 

و کمثال للتو کیلات التي سحبت عنوة سن ااا تر کف رک دوت 
الالانية - والتي كان وکیلها في السودان مصطفی عوض الله شقیق بابکر عوض الله 
وهي شرکة و ات الاجروس نو کھت ا و تقوم 
بانتاج ت ترکتورات وآلات زراعية و اسلحة ہے چد کی کو فود 
آمام القضاء لا لشيء یذکر ؛ الا لأن التوکیل قد سحب لصالح " جمعية ودشیری " 
وید ات "احمعية " مارسة نشاطها ک رکیل غاری لهذه الشر کة + و کل منتجات الشركة 
تباع في السوق . وقد قراتا قبل فترة عن بشری سارة "تزفها" الجسعية للمواطن: 
تقو ل حدصي ره در اتی ران دوف ال مه 

فا کته اسر سم تدخل سیه هذه ازارات السوق السودانی + ! 
اعلنوا فی ال و لکن د الوسم القادم- یادن الله إذا کتب لهم ال" قستصدر 


١ ۱ :‏ 1 1 ۶ 4 
0 | ا سای پا تر ہر کو وک ا ا ا له 
8 الم هی :۔۔ ود مه ور ۳ سب ۲ سا 9 و یه 3 نیت و ا سوک ل و للا وکا و 
5 ی 3 e‏ ا و“ ۰ خی 5 


مذكرات الشریف حسیبن الهندى 


من انیا؛ وستکون مواصفات العطاء كالآتي: يطلب البنك الزراعي السوداني من 
N 7‏ 
أن تكون مصنوعة في ألمانيا وفي مدينة وعلى أن يبدأ اسم التراكتور با حرف 0 وإن 
يكون الوكيل العام في السودان» جمعية تعاونية وليس شركة؛ وذلك حسب الأوامر 
الخاصة الصادرة بتشجيع ' الجمعيات ' التعاونية "ا خاصة " .. 

وبا أن عربات الماجروس» قد جربت في الخرطوم وفي وديان السودان المختلفة 
سي 0ئ E‏ نقد مس كس عواد كرو تلط لكي مارت 
التعليمات لشركة مواصلات العاصمة بشراء ما يلزمها من البصات من ماركة 
الماجر وس ... إلى أن تتعاقد مع الموردين لتوريد ضعف المشترى» حتى يمثل احتياطي 
ان 35 ا 

أما دخول الجمعية في صفقات المنتجات الأخرى ‏ التي تنتجها الشركة فهي 
تتم قي سرية تامة ؛ لأن اممهة التي تورد لها هذه النتجات ... میزانیتها سریة .. 
وتستدعي ظروفها الامنية عدم الاعلان عن توریداتها . . لذا لاداعي للاعلان . 

هذا ما كان من آمر المارسة الواضحة والعلنة " للجمعية " بخصوص تو كيل 
كبز هی ره وللجمعية نشاطات آخری . . وهي آغنی من جمهورية 
السودان. امتلاکا للأراضي والعقارات . فقد اشترت آراضي وعقارات بعضها 
حکومي والا خر مصادر وموغ ؛ وقد أنشأت "الجمعية* قسما للتشیید خاصا بها یلك 
من العدات ما عجزت وزارة الا شغالحتی عهد قريب في امتلاکه ۰ . مثل معدات 
البناء . وذلك حتی تقوم باستیراد مواد البناء كلها لتبني وتنفذ مشاریعها الانشائية 
الا خری . . ولا ندري فقد یکون في البال ترحیل قرية ود ميري من موقعها ا حالي 
للخرطوم . . لتکون حيا تموذجيا یضارع الریاض والمنشية . 

كما أن الجمعية تسیر أسطولا ضخما من الشاحنات الثقيلة ؛ حتى لا تدخل فی 
منافسات ومضایقات شر کات النقل الأخری + ویتأخر بالتالى وصول المواد المستوردة 
لقرية ود ميري . . وحتی لا تتعرض للتلف في الیناء ؛ كما أن هذه الشاحنات تعود 


۳0۹ 


مذکرات الشریف حسین الهندي 


لبورتسودان؛ محملة بالحاصیل السودانية الزراعية: من ذرة وحبوب زيتية تشتری 
" للجمعیة " بواسطة وکلائها ومنادیبها العتمدین في مناطق الانتاج الختلفة ؛ وذلك 
للتصدیر . 
دخلت "الجمعية " في منافسة عالية مع كل الحطابين في السودان؛ والدین کانوا 
یتاجر ون فی اط وعانارات الا رک توفیر مواد لے تی 
۳ الغايات في جنوس الجزيرة وجنوبھا الشرقی ؛ وغرب السودان وجنوب السودان ؛ 
فى منافسة لم تشهد مواد ا حری يى مٹیلا لها من قبل . . وتدخل "ا حمعیة' الان في کل 
الات الحكومية الكبيرة» کمنافس لكل بيوت اشبرة: من شرکات ومؤسسات 
حکومیة لها تجربة كبيرة في مجالاتها . . وتمنح "ا حمعیة' كل التسهيلات من البنوك 
ومؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة التجارة في إصدار تراخیص 
بد چیہ سی 7ے 77 _-. ن سلعة؛ دوعا مراعاة للسياسة التي 
تتبعها الوزارة للاستيراد 
8 ' الجمعية" تنافس في عطاءات دی گا سا کر ادا ات 
المسلحه . 


تور 
0000 وأخیراتقدمت "الحمعية " بدراسه متکاملة لصبانة الرافق 
|< كوميه فى العاصمة والأقاليم . رس فو وراية ا اتال 
نتم کل تا 5 وبلا حياء ‏ أمام النام سس والعالمء باسم جمعية تعاونية 


اھ سی وه رتخا کی E‏ ا لاف نسمهة؛ وتتم هده المارسات 
رس ری ا یر بر 

كلياء خا اه کي ا شا ۳ اضیحه لكل ه ن یتابع کا كة السلع ا0س 2 العالم 
فهم ستور 9 ۶ 3 قر و 9 ۱ 

5 د ون السلع بسعر هد الا شا و حول فان ا 

لحسابات خارجية خاصة وسرية ؛ في سويسرا و انيا وفرنسا وامجلترا. Eu‏ 

و ا رت ایا له دوك ری ای ۱ ٦ت‏ 

8 کی ره 2 س 5 3 2 9 ون 


حكومية لاتناقش : لا في السعر؛ ولا في الجودة؛ ولا في المواصفات ؛ ولا في شرو 


۳۹۰ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


ال يم وعشوده . 

وبذا اصبحت الشر کة الوك العام لحكومة جمهورية السودان . . وما الفرق بينها 
وبين شركة النيل ما وراء البحار ‏ والتي کشفها وتابعها قلة من أعضاء مجلس الشعب. 
في حين ظهور الشرکة - والتي صدق علیها رئیس اشمهورية . ولاذا کے ات 
ولم تکشف هذه ؟ ونحن من هنا نطالب وتخاطب کل الضماتر الحية والشجاعة أن 
تکشف هذا العبث والتلاعب باسم التعاون و جمعیاته التي آنششت خماية المواطن . 
ید بارس 


ORS 


e 


الباب الثالث 


احاديث ومقابلات صحمية 


مذكرات الشريف حسمن الهندى 


هناك تورة شعبية في السودان 


¢ مه 


الشريف حسين مع أحد الصحفيين 
قال یت جس رخ ات د آحد ابرز وجوه العارضه السو دانیه 3 ان الل 


TM EEE‏ ا ھا شعبیه) . . والهندی الذي رد علی فکرة 
'الصالحة الوطنية " » التي طرحها الرئيس جعفر ميري قبل سنتین ونصف سنة تقريبا 
یقیم حالیا فی لندن ؛ وقد اجات علی ات وجهتها اليد" النهار " - جرید بيروتية- 
عن الوضع الراهن في السودان ۱ 

وانتقد الهندي السید الصادق اهدي الذي كان رفیقه فی العارضه قبل 'الصالحة 
٦‏ » کذلك السید حسن الترابی مرشد (الاخوان السلمین) . . وبعدها استبعد 
أية مصالحة بینه وحزبه من جهة › روح الرئیس السودانی من جهة آخحری > قال : 
' نضع في حسباننا " احتمال حصول تدخل عسکري مصري في السودان > لکنه 
لاحظ أن النميري ليس الوحيد الذي له أصدقاء في اخارج . ورفض تسمية هو لاء 
الأصدقاء » الا أنه قال : " إذا ما اضطرنا النظام » وسيكون البادی حتما » فعند ذلك 
لن تنکون وحدنا فی الیدان " 


Té 


وعن اعلان السودان وجود النفط في أراضيه بكميات تجارية » قال إنه حتى لو 
وجد النفط بکمیات کبیر ة في السودان ۰ فان سب سنوات علی الاقل ۰ ا 
لاستخراجه والاستفادة من موارده . ووصفا ES‏ لتى محدثت عر ا 
بأنها " محاولة لتخدیر الشعب ' 

ن 

ما هو تقويمك لا يشهده السودان حالياً ؟ 

إن الذي يحدث الآن هو ثورة شعبية وليس حركة مطلبية» والحركة المطلبية فى 
أساسها حركة سياسية ؛ ليست منفصلة عنها في شكل من ل ؛ لأنها تعبیر عن 
رفض لسياسات الحكومة المختلفة وروت حيار واي 
تری آن احرک: اطالية ‏ تضم العمال والطلبة والهنیین والو ظفین وهی قطاعات 
تعارض ا ےک لكوت" ساس مود كما زاك لان التي لا یکن أن CN‏ 


م انلا رق ات 
فتتخذ منها طریقا للئورة . والزارعون أنفسهم أعلنوا الإضراب الشامل ء حصوصا 
في زراعة اله مھ ن ٭ وهی العمود الغقری لاقتصاد اا لسودال و وه . 


ماذا عن القوات المسلحة السودانیقف وهل تعتقد أنها ستنضم إلى الحركة ؟ 
د القوات المسلحة جزء من کن ر الشعب السودانی ۰ ومهما فيل عن امتيازات 


مہ حت لها ب ۲۹ ا ه9 ددر ۵ ة السلع 3 والسوق اتا 8 اسيك آی 


سر 9 


سے 


متسب .9 e‏ » انشا تر و جانبت النضام 3 وقد اتضح دك 
: : ۱ 
في الا جتماعات التکررة : التی عقدها النمیری آخیرا مع الضباط . إذ آلقوا المسئولية 


کامله علی اخهاز السیاسی 70 072ات ااگر ات لن پ لا وغل ولا 
سٹو وا . في ما يجري في الشارع ۰ والمسٹولیة تقع > كاملة على عاتق النظام . 
٦ی‏ من اذ و التی جوب الطرق ٠‏ ولا تتخذ أء ف |ٍجراء مضاد» لیس لدیها 
سلاح أو د ره ا الس سکاب ا حتاف کست. تست ضده هو 

ا غیاب الاتفاق والتنسیق » بین مختلف القوی وز جر السیاسب: 
السودانية العارضة للنظام . . فکیف تفستر ذلك ؟ 


م 


مدکرات الشریف سین الهندی 


إن هناك اتفاقاً عاماً في أوساط الجماهير السودانية (مختلف خلفياتها وهویاتها 
السياسية) في معركة معارضة النظام وضرورة اسقاطه . وهناك بعض القیادات التی 
ارتبطت بالنظام ودخلت مؤسساته » وهي تعيش الآن في حال حيرة وعزلة » وقد 
فقدت ولاء قواعدها . وتحاول المحافظة على النظام » وإقناع بقية المعارضين بالوصول 
إلى حل معه . . لكى تنقد نفسها . لكنها ستبقی على ذلك . . کون السخط الشعبی 
موجها ضدها ‏ بثل القوة الى هو موجه بها ضد التميري: . 

هل تقصد الصادق الهدي (زعیم حزب الأمة) » والسید حسن الترابي مرشد 
(الأخوان السلمین) ؟ 
وذلك معروف جیدا لدی السودانیین . وقاعدة الانصار التي يرتكز علیها الصادق 
تعارض النظام أساسا لاسباب خاصة وعامة ؛ وهو منفصم عنهم . والقاعدة الطلابية 
التى يرتكز علیها حسن الترابی » تعيش فی حال تمزق مستمرة » وهي لا تتعدی نطاق 
جامعة اخرطوم » وبینها وبين كل طلبة السودان (فی اخامعات والعاهد . والثانویات 
والابتدائيات) حاف اسا ۳ وهی فمقدت فيادة ار که الطلابية ۰ تون عن 
التحرك الفعلى . 

يلاحظ إن الرئيس السودانى رکز هجومه (فی خطابه الأخير) على " الشيوعيين 
ويمْث العراق " وتجاهلکم تماما » فهل هذا يعني موقفاً إيجابياً » يمكن أن يؤدي إلى 
حوار جديد معه ؟ 

ال شا ول لیر ارت مدع ماس تی اھت وھے وال الس 
نتسه له الات ل في السودان. عن الشخص ' الذي يرى الیل ٠‏ ویطعن في ظله " 
وأحجام المؤسسات السياسية السودانیه » معروفه لد ى الواطن السوداني :و شک ایب > 
ا حز ب الا حاد ی ۶ +70 اطي هه وى حر ب عريض ر القاعدة وفوي کے تؤيده الملايين وقد 
ظل معارضا لهذا النظام منذ یمه إلى لحظة حديثي هذا . والسكوت عن مهاجمتي 


فی هذه الغترة وقد كانت ت النبع الذي لا ینقطع طوال عشر سنين لابد آله جزء من 
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مدکرات الشریف حسیر الهندي 


مساومة أو مهادنة أو محاولة خلق ما يسميه "الصالة الوطدة ' . وقد انتهی العهد 
الذي كان یکن أن تتم فيه آية مصالحة » وليس أمامنا سوی هدف واحد » هو اسقاط 
هذا النظام . ونحن لا یکن أن تقسل آي تعاون مع التميري + لانه یطلب التعاون 
عندما یکون مضطرا إليه » ثم یتنکر له عندما یعتقد أنه تجاوز أزماته . . . ولو موقتا . 

أل تضعون في حسبانكم إمكان تدخل مصري عسکریء لوقف أي تحرك جدي 
لإسقاط الرئيس النميري؟ 

انعم نضع کل هذا في حسّباننا . الكها ر اھر مس آن آي تدخحل من اخارج 
کر د . فالحركة الشعبية الان في أوج قوتها » ولكن إذا انحسر 
هد اند الثو ری ي الشعبي ٠‏ واستعملت ضده الأساليب التي تشل حرکته ۰ فانی أو و کد 
أن الطلائع السلحة للشعب السوداني » ستأخذ على عاتقها مستولية حماية الشور: 
ایا ر ا ان ي له أصدقاء في الخارج » یضربون معه شعب 
السودان المقهور ؛ وليعلم الجميع أن الشعب السودانی نفسه » له أصدقاء يملكون قوة 
أكبر من قوة النميري » ونحن وائقون من أنهم سیھرعون لساندته . وما دمنا قادرین 
على مواجهة التناقض الداخلي بيننا كشعب وسلطة» فلن نحاول إدخال أطراف 
اخری . ولكن إذا ما اضطرنا النظام (وسيكون البادئ حتما) فعند ذلك لن نكون 
وحدنا في اميدان . 

القوات الكوبية مثلا ؟ هل نفهم من کل ذلك أنك تدعو» إلى تکرار تجارب أخرى 
في القارة الا فريقية . . (مثل إثيوبيا وانغولا) واللجوء إلى القوات الكوبية ؟ 

جس هذا هو الواقع اطلاقا . لکنا ننتظر أن يطلب التميري التدخل » مرجب 
معاهدته العلنية والسرية » وعند ذلك لن نتر که یقتل جماهير الشعب » بقوات 
يستوردها لمساندته وإطالة عمره؛ ونحن واثقون من أصدقاتنا ونياتهم واتجاهاتهم 
كرك في اللسطة لناسبة التو نقدرها تخر كوطيين مستقلي الارادة + ولسنا 


اس 


ذيلين لاي قوة عربية رض کا . وأرجو أن تسمح لي ألا أسمى اصدقاءنا » ولکن 
وا 


ہے 


اهو 000 ن في التحكم 


1 


أرجو ااقعل آهتم تھی رق 


سب مذكرات الشریف حسين الهندي 
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02 فالس :ا وح تفده 


إذا سقط النظام ووصلتم إلى السلطة» أنتم کحزب وقيادة » فهل تشرکون 
الشيوعيين في ا حکم ؟ 

في حال سقوط النظام » لن نتولى السلطة وحدنا ء بالصفة الشخصية أو الحزبية 
إنما سيتولاها الشعب السوداني » وسيكون ممثلوه فيها من الذين أبلوا فی معارضة هذا 
النظام . ولن يسمح أحد بأي سيطرة حزبیة أو عقائدیة کس الحكم وطنيا 
قومياء من أجل الإنقاذ ء ليس خاضعا لأية سيطرة حزبية في الداخل » أو إملاء 


وإيحاء من الخارج . 
وماذا عن إعلان السّلطة أن اکتشاف النفط في الأراضي السودانیة سيكون مفتاح 
الحل للأزمة الاقتصادية ؟ 
أولا : إن النميري يحاول تخدير الشعب » ويحاول الخروج من مأزقه بتبشير كاذب 
ن الغ رمرم .رکا کر زجاجة اط يراي تم قي شود 


انیا : 238 الاعلان الذی ک0 النميري وشركة 'شیفرون' الاامريكية » هو اعلان 
سياسى » يفتقد المقومات العلمية لوجود النفط . . بكمية تجارية واقتصادية 
رت ساب هقی بسن کو کت هگ ش رک الذکورة . لكي شر إعلانا 
عاما عن النقط . 

الٹا : لقد نشت هذه الشركة نفسها (لاحقا) . وجود النفط بكميات تجارية في الو 
ا حاضر ؛ وساندتها في ذلك الویسات النفطية العالية وال قليمية ‏ کت عد 
E‏ ا وكلنا يعلم أن اعلان واجود النفط التجاری 00 عن 
دولة أو شركة معينة » إنما عن جهة محايدة ليكون له وزنه . 

رابعا : إن النفط موجود في السودان » وقد يكون موجودا في كل بلدان العالم . 
ووجود قر تتح ۵۰۰ برمیل يوبا ؛ eT.‏ ممھلائلی السا . او دول 
ین 

خامسا : حتی لو كان اللفط مو جودا بالکمیات التجاریه والاقتصادية » وحتی لو 


کانت نو عیته صاخه . فان استخر اجه ومد آنابیبه عبر الاف | الات 


۳۹۸ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
وا ا 3 اسور لاقي ]لبعد سعد بسانت عل الاق . . من 
استخر حه . 

سادسا اا عير الجاتعة الآن 3 راو پت سے ح إلى الو قو د ۲ روہ و الکساء 3 لا كفنا 


أنها 


تھے مع کے امن اا توفع 5 


و قيفي نے دولا راوانعدار. ۱ ۰ من بيع النغط المزعوم ! 


ا ۱ کس ۱ 
"النهار اسيروتية ۱۹۷۹/۸/۱۱ . 


۲/۰۹ 


م سے مذکرات الشريف حسین الهندى 


لا الصالات مع ميري 


$ ى 


الشارع السودانی مسيس وحساس وا دفی NET‏ ا 
والایدیولوجية ‏ قلّما یتمیز به شارع سیاسی آخر في العالم العربی . ولعل 
السبب في ذلك . . يعود إلى التوعية السياسية والوطنية ‏ التي تمارسها أحزاب 
وهیئات عرفت على مر تاریخها باحيوية والدينافيكية » وزعماء وساسة ذوو صلهة 
تاریخیة عميقة الحذور باخماهیر السودانية : على اختلاف انتماءاتها واتجاهاتها . 
OE‏ عاق ما نیا اه و ی > على تعميق الإيمان بالديموقراطية 
كأسلوب للعمل الوطني ٭ ولك و و ذ اللعبة ر فى السودان 
01877 اما على راد رس تج رس وم . وسمح ذلك 
للطامعين وأعداء الديوقراطيةء بالقفز إلى الحكم لبا وین علی 
فترات ومراحل . ولكن التجارب الإنقشلابية كاك وو 0 تنتهي بماسي على الساحة 
سود وکانت ها مکاسات سار ھت ایا ار البلد العربی 
العریق ۰ بطابع مأساوي و واحیانا دموي . کما انعکست نی شکل اختناقات وآزمات 


۳۳ 


اقتصادیه و اجتماعبة :غا نی منها أول ما عانى الشعب السودانی الہ 


و الیو م يجد اخکم فين السذان سه مرة أخرى في نهاية الطریق السدود . وهو 


ای کار شرعیہ ود و ی ماو و۳5 واخیل . 


و لک بارا ووو ا 5 7 ا يلعب 
ب a»‏ 


سے 5 د 
ع 


حری د ره » في قلب مسا ہج جک انعطافات والتواءات ١‏ 


34 


سس 
کہ وو وو ور ہہ رر كنا 7 لہ 2 


استمم ار ه . 


کا و ےڈ ۱ 
حشے ہاج | 
اوس ر 


۳۷۰ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
حدیث الشریف إجله (الوطن العریی ) 


کن محند السودان ال ضهان و عن شارف النظاه قبه يحدتنا الیل ال ب جسی 


۱ 
الهندي قطب العارضة السودانيةالذي یعیش فی النفی الان » مناضلا من أجل 


ات فده ٤٣۷‏ ؛ فی وطنه » ومر ا TE TRE‏ زره بی ؟ فی هده 


2 فی 3 ِ 5 


الظر وف ان تخلق 0 ی0 اش رات ۵ ساب 3 ل بط اا ا 


9 ١ه‏ ۷ 0 7 2 ۱ 1 م ۰ ۳ 5 ۳ ١‏ ۴ 
تاس نے 5 0 3 اذ و سان ج8 اه با E‏ میت 
۰ 2 2 7 : 2 ات - ہج چد ا من 2 
1 الد ات | ۳ 5 7 ۱ ۱ | 9 ۱ ۹ 3 
ہو سے ا سا لسا ۱ ر ۱۳ سو “تت ۲ سا پ ا معےلی حا شف لح ہے ہن 
۳ ی ۰ ! ۳ 1 5 0 ۲ ۱ 5 ۱ 5 2 
جعن محمد مہ ی ۰ الدی ہے کس و ریا ۱ الي ۰ عسشاء المعار ضه اه دراه 
وم یم س a‏ م ا ہو ب 18 
سس ۱ UNE‏ : بش ۰ و ۱ | ت : جا لے کیا 
اه کاس سا ۲٩‏ یل ال ح 3 ہف 220 مےے هه مه قبن يد سی ١‏ تا ل ید ات 3 هبس 
8 ارک رک ۰ 7 ا مر ده 9 wv‏ 7 ۰ 


2 - 
معترفا بذلك الدور الکبیر الذي يلعبه في السودان » على الرغم من إقامتہ اخالية في 
امنفى 

وقد شاء هذا الزعيم ا کر یوج مات اط ا ا نک ۱ 
علی خطاب غيري ‏ وآن یحدد موقفه من غير كات التظاما ہے نم 


ااا ا ت Ea‏ ہے ماه ھی < )ا ا 7 1 
والد مد یا كونه ثل المعارضة ا حقیقیة السودانية » لنظام يشع EE.‏ 
۰ کر غىي 34 اس ہے مہ 71 مه [ مه یر ۳ 


بضیق علیه شیا فشیثا : اٍلی كلانه لم یلن فی الاضی آمام جمیع إغراء ات النظ لنظام » ولم 
506 ع بانشعارات التي رفعها + سواء علی الساحة السودانية آو العريية او الافريقية 
ات رل الم بب یدیا میرم ياو اس ومع رز التغبالة الیوطق کی السودان 
ی ۶۳0“ الدهوقراطية ٠»‏ مع تأكيد على اھ ھا الما 500 
العربية » انتماء صريحا ملتز ما بتاريخها وعقائدھا » وبتضاياها لشوافنية 


یتزعم الشریف الهندی اھر تپ الاضاقق الدیوقراطی . الدی ینحدر من اخزب 


EV 


مذكرات الشريف جسن الهندى 


ون 0ق انطلت و قاتا بسانت و ألا ربعينيات ۰ بقبادة اليك إسماعيل 
لے 3 وبرعاية الل علی 1 عنى ‏ زعيم طائفة الختمية بهدف ۳۳ و حده 


و قد جاوز علا ارت اليوم 4 بشيادة | اهنك » اهتمامانه المحلية والاقليیميیة 
ليصبح حزيا داعا للوحدة العربية 3 مؤكذا على اة السودان القومی 3 و معطا 
لعمله الحزبى والو طنی : مضصمونا احتماعا متقدما یتجاوبت مع ظر وف السو دان 


اہم 


و حاح نه التطه بر یه . 


1 2 2 ای سب جب ڈہ م 5 ۰ 2 3 7 ۰ 8٦‏ 
0 7 ا 3 
م و و كن بای ا ۱ ع ا a a‏ 
وإدارى 6 تا ا براعته | تیب شتا یت 3 ت شد رنه على مس ارود 
و .٭ رھ ۶ ہم" ۲ 5 5 ۰ ۰ 3 
و استششاف اله افم و متطلانه . ۵٥‏ ۹۹۹ ہ۶8۶" 
و ر تا ت8 8 م ا 
۵ : ۳ 5 1 
وملاحقتے الشدیدة . و عندما جنح النظام السودانی نی تعیب هیصوت 


تا 


عن کاهل اكام عبئا ا EEE‏ تا ارت السباسی ا لليندي وفواعده 
7 3 ۶ 9 2 ۳۹ 


ر ص 


1 1 سے ری ر ۳ 
۰ م امم وم سے 


با 


ومع ان الهندي قبا مود العو دة إلى الستزدان ما 
م سےا ١‏ سا لد ہہ می 7 2 
الات الو طنية والعربية غ ا ده ود مشار که كه العياة ات الا e‏ في البلاد 3 رآیها 
3 ۳ 0 2 
م مسو ر نها ونصحها ۱ 


واليوم يرفض الشریف الهندي رفضا قاطعا » التعاون أو التشاوض مع الرئيس 
ميري » ويدعو إلى استاط نظامه : وقيام میثاق قومي . يجمع القوى المعارضة بهدف 
تنسيق العمل السياسي والو طنی داحل السودان 

قلت للشريف حسين الهندي 

لا شك في أنك تابعت أخیرا الاتصالات الرسمية التي جرت بين السودان وليبيا 
كذلك فقد تردد أن اتصالا رسميا سودانيا بك قد جرى هنا في لندن ‏ فهل ذلك 


VY 


مذكرات الشريف حسين الهتدى سس 
صحيح ؟ ثم ما هو تفسيرك لهذه التحركات التي يقوم بها نظام الرئيس تميري . . في 
هذه المرحلة بالذات ؟ 

الازمة الثورية في قمة نضوجها فى السودان » سواء کان ذلك على الصعيد الشعبي 


3 


کا وت ۲ ہے اد ۱ ۱ ۱ تن ۳ 
أو لس 5 وفي الوقت ذاته أحكم الحصار حول النظام على الصعيد القومی 


اي سر دول عربية » في مژغر القمة في بغداد ۰ موقفا موحدا . . في حين وقف 
السودان وعمان وحدھمامع ا لسانت 

وعندما يندر اخصاران التومی والوطنی ۲ '"' وی وی ۳ 
ها نکیل ومناطق متحددة ٭ و نحاول ل أن يفتح حوارا۔ أي حوار۔ کال 

وہہ رجر ےب ہت 
وبإصلاحات فى ال لنظام السوداني ۰ في الناحية الدیو فراطية مثلا . وفی ناحية تحدید 

صلاحیات رئیس الجمهورية ٠.‏ وفي ناحية إلغاء القوانين المقيدة للحريات . 

ونسمم آیضا رف د تو فا - هنا في لندن ‏ قبل عام » وکانت مغاوضاتهم 
كذبة ابریل د في آبریل السابق . وطوال هذا العام تدهور الو قف في السودان وطنيا 
و مسا ن اص عق اتغاقیة لندن (للمصاخة) . حتی لو نفذها غیری الآن ليست 
دات مم ضے 2 ا قبل و هذه الاتفاقيات آصبحت عير واردة فی 


ما مت ا 


وقي مذا الناخ آیضا ويا رسل مثل الو الطاهر رض الى طرابلس 


AI TT yy EEE‏ یی ون 

و یاو لول ال یعتحو ا حوارا باص 0 من الا نواع . هلا اخوار ہے. جار ی ان 
سے اچس ا سے 9 N:‏ 2 ول ام يم د IE‏ 1 ف ۳ 

و له وب ليبيا كدولة + فالدولة المستقلة لها احق فی أن تجری أي حوار تشاء ونحن 


لسنا طرفا فيه . و ادا كان الخوار حول المو قف العربی : فالوقف العریی الراهن وامت 

+ 7ے ص ہے ہے 24 رس كت 
2 أ این ۱ 0 / ۱ ی٠‏ ! و ۰ 7 : سے ۰ ۱ 
واه جماع العربي واضح . والعرب الان لا یتکلمون بالتعليق على كامب ديفيد ؛ بل 
دخلوا مر حلة الا حراءات العملية 3 عي ما یختص مغاطعة النظام لاد د مصر 


ولد حر ودحص الاتعَاف اھ ربا ود ای : 


ف 


مذكرات الشريف حسين الهندي 

لسنا الآن فی مجال كلمات تقال في السودان أو في عمان ء ويراد منها التخفيف أو 
الهروب من الموقف العربی الإجماعي . إن العرب الان في موقف المواجهة لهذه 
الاتفاقية » وقد اتفقوا كلهم کدول۔۱۸ دولة-فی بغداد ؛ واتفق الشعب العربي 
(وكان متفقا ومجتمعا) ضد هذه الاتفاقية . . ليس بالقول فقط » واغابالاجراءات 
ا 

صدرعنك في الفترة الأخيرة عدة تصريحات » تؤكد فيها أن سقوط نظام الرئيس 
جعفر محمد نميري أصبح وشيكا ۱ فهل ما زلت عند هذا الرأي ؟ 

نعم بل ازددت قناعة وتأكيدا لهذا الرأي . إنني أؤكد ‏ لجميع إخواننا داخل 
السودان وفي الوطن العربي أن سقوط هذا النظام أصبح قاب قوسين أو أدنى » وهو 
يلفظ الآن أنفاسه الأخيرة ء كما أن تحركاته وتشنجاته الحالية » ما هي الا محاولات 
تهدف إلى إطالة عمره شهرا أو شهرين . 

على أي أساس تبني اعتقادك هذا ؟ هل لديك صورة متكاملة عن حقيقة الوضع 
الداخلي ؟ 

الانباء والعلومات تطالعتا کغیرا » عن کات وتفتجیرات ومحاولات فردية 
داخل القوات السلحة ؛ وحوادث غامضة .۰ . ذهب ضحتها عدد من خر رت 
الضباط والضباط » ثم عن أسلحة هربت عبر الحدود إلى السودان . مرة يقال . . |نها 
كانت لتجار یتاجرون بها ویبیعونها لآخرين » بهدف الا خلال بالامن ؛ وم ة یقال . . 
ان الأسلحة هریت من مخازن احیش السوداني ذاته » واعتقل بسببها ضباط کثیرون 
ومنذ ذلك الوقت . . والی الآن » يجري التفتیش والتمشیط فی مختلف آنحاء 
العاصمة السودانية » ولم تجد الحكومة آثرا لأي سلاح » سواء كان السلاح الذي 
قالت إنه تسرب عن طریق ا حدود » أو عن طریق التجار ۰ أو من مخازن اخیش . 

الحاولات العسكرية التي جرت فردية » لا أستطيع أن آقول انها محاولات 
۰ 


تاطلمه 5 وفی فترة لا تتجاوز العشرين یوما 3 وقعت اربع محاولات داخل القوات 


عو مھ 


المسلحة ء من مختلف التنظيمات التي تجعلك تعتقد . أن ا حیش السوداني في حالته 


Ye 


لس مذكرات الشريف حسين الهندي 


ا17 الا وجهات نظر سياسية مسلبحة » تتظر حظة الانقضاض ذات تی 

وفي كل يوم . . تخرج الحكومة السودانية آلیاتها ودباباتها وتقفل الطریق » وتأخذ 
الو زراء إلى القيادة العامة وحرسهم في ذعر شدید » ثم تعود بهم إلى منازلهم . 
حدث هذا آربم مرات ۰ في فترة لا تتجاوز الخمسة عشر یوما ء ثم حدث الاهتزاز في 
أجهزة ا حکو مة ذاتها . 

وضرب یٹ راخدا على ما وت مجلس التتعب ها سیت اد کر 
بکثیر من الفتضتائح ا قامت بها » ووجهت بانهیار |ذارتها واف اوسا 
التنظيمية والمعيشية . وعندما حاول نميري الدفاع عن فضیحتین اثنتین : قبض شخص 
ما في الأولى منها . . مبلغ مليوني جنيه تعويضا عن مصادرة ء لا تزيد قيمتها عن ٩۸‏ 
الف جنیه ؛ وفي الثانية حول مبلغ ۱۸۰ آلف جنیه . آقول عندما حاول الدفاع عره 
ذاش > سحر مله مجلس م فما کان منه الا آن یکی بکاء شدیدا سمعه الناس : على 
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أ .*الكال - 2 ۱ کر ھت نے سے ڈور : 5 
اجهزة الم داعه المرثية والمسموعة ؛ ثم حرج ولم يكمل خطابه ؛ وسافر بعد يومين من 


ليظهر في التلفزيون ويعلن قطع العلاقات مع العراق : ويذكر الكلام الذي قاله ع. 
11 السودانیین . . داخل الارض السودانية . 

سلطات الأمن السودانية تتحدث عن اکتشاف تحرکات وتنظیمات وضبط أسلحة 
فما هی طبيعة هذه ا حرکات ؟ 

SRE ست‎ OA a 


1 حر ما با ۴ 


5 | 


مو 
قد 


۰ 4 5 ا ای سا سےا یح 
کے تی ا ۰ ۱ ی ۱١ _ ٢‏ لہ _۔۔ ای ا 2 ۱ : 
ومهمتهم التبلیغ عما يدوو ویحدث نيوالجالين والاجتماعات .۰.۰ . ورها ساعد في 


7 7 ک5 


4 


e 


مذكرات الشريف حسين الهندى 


لم یحدث تحعرك عسكري ‏ والذي حدت هو حرك السلطة حوفا وذعرا . آما 
الذين يقال إنهم حرکوا ء فقد تکلموا في مجالسهم وفي ثكناتهم » وتحدئوا عن 
كراهية الناس للنظام . لقد داهمتهم السلطة وقبضت علیهم » وعذبت آکثرهم آشنع 
تعذیب » للحصول على معلومات تقود إلى الآخرين ؛ لکن هؤلاء » تحملوا التعذیب 
الستمر » حتی الان . . . ولم ینبسوا ببنت شفة . إن التنظیمات الوجودة داخل 
القوات السلحة » هي خلایا سرية محكمة وسليمة لا کن کشفها . والحوادث 
الأخيرة لم تؤثر علیها . 

وإذا كانت حكومة السودان قد فقدت ۰ (وهي فعلا قد فقدت) أسلحة من مخازنها 
وإذا كانت قد شعرت بأن هناك أسلحة تتبادل » أو أن هناك أسلحة تدخل من ا حدود 
فهذه حقائق . وهناك كثيرون من السودانيين الآن مسلحون ويتوقعون أن يحدث شىء 
ما . 

والسلطات السودانية لم تعثر » ولم تضع يدها على أية قطعة سلاح ؛ فهذه 
السلطات مولعة بالإعلام وبالنشر » وإذا وضعت يدها على بندقية واحدة » لكانت 
أظهرت ذلك في الإذاعة المرئية في السودان . 

هناك من يقول بوجود خلاف بين رجال النظام » وبين الرئيس ميري ونائبه السيد 
أبي القاسم محمد إبراهيم ؟ 

القول بوجود خلاف بين أبي القاسم ونميري . . وبين زيد أو عمرو » أسلوب 
أصبح من سمات السياسة السودانية . إن هدف غیری هو أن يضرب هذا بذلك لكي 
يبقى في منصبه . فهو يقصي هذا الوزير وياتي بوزیر آخرء يقرب مجموعة » ويضحي 
بمجموعة كبش فداء . . ويضع كل الأخطاء على رأسها . 

إن آسلوب استعداء شخص علی شخص آخر » والقول بان شخصا بريد الأنقلاب 
على شخص کو هو آسلوب یمارس بومیا فى السياسة السودانية » بهدف بث 
الفرقة فى صفوف السودانین » وغيري لا ینظر فى النهاية إلى السودانیین کشعب أو 
مسق a‏ مس افوکسند روا 


۳۷۳۹ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


با الک السياضيى 6 وفی غاد تشر اک او ميق اندو تلو ان میهف 
مجلس شعبه . 

إن معركة ميري الآن » هی : داخل قواته النظامية التی تسانده > وداعل تنظیماته 
الورقية الكرتونية التي لا وجود لها » والتي تتعارك باستمرار ؛ ولا عمل لھا إلا بیع 
القیق والا وزو لكر و الف والاشتفاده مر لاا وي ةا لوا ال 
الكادحة في العو ال 

لکن ما هو سبب هجوم نميري الشخصي عليك؟ وبخاصة في خطابه الأخير! 

أسباب هذا الهجوم متعددة وكثيرة » أولها هو : أن كل ما قاله غبري عن نفوذي 
الشعبي وغيره » هو صحيح . . ويعرفه ويعلمه ميري جيدا » لکن هذا النفوذ لیس 
تفوذا شخصیالی ؛ اغا هو تفوذ شعبی للحرکة الوطنية العارضة » و انا آحد رموز هذه 
و 

آما ما قاله میری عن القومية العربية وعن الدول العربية » فنحن ندعو الی الوحدة 
العربية » وندعم وحدة الوقف الگ للدول العربية ؛ ونميري یستخرب ذلك ویعتقد 
آنا ا > وموقفه لیس جدیدا . 

CET E DT اما‎ El 
وکنا آنذاك في الحكم‎ ۰ ۱۹١۷ للوحدة العربية ء وعندما امتتحنت القضية العربية سنة‎ 
الواقف‎ ٠ كان موغر اخرطوم الذي جهزناه ء وكان الشعب السوداني الذي نعرفه‎ 
الصامد في الخرطوم » وصانع اللآءات الشهيرة ء التي لا نزال معلما من معالم‎ 
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سس مذكرات الشريف حسين الھندی 


أي حال من الأحوال لست آنا فقط ٠‏ فالشعب السوداني لا يصدق يري في أية كلمة 
فالذي يمدحه ميري » يصبح سیئا بالنسبة للشعب السوداني» والعكس بالعكس . 
ويوم يشتمني ميري فان أسهم الحركة كة الوطنية السودانية تتصاعد . وجنودها ‏ سواء 
کانوا في القوات السودانية 2(1 و مواطنین مدنيين ‏ تر تفع ع روحهم المعنوية ۱ 

مافعله غیری هو هدفه کی ماهر وول الصمود والتحدي والر فض 
هي العراق . وقطع علاقته بها . ثم اعتدی على حزب من الأحزا ےا مار 
العربیة » مثل حزب البعث» واعقب ذلك بشخصی الضعیف + آنا عتقد أن تصر فات 
ميري شرف کبیر لي وللشعب السوداني . وأني واثق أن تأثير ما فعله ميري على 
الشعب السوداني ایس د کے ار گا آ اراس 

ان کا ل التحرکات التي يقوم بها غيري . إنما هي (فی کا ال کات ےھ 
امقصود بهاالخروح من E‏ في السودان : والتي اتخذت في الأسابيه 
راو مو يس و وبعضها غير مرئي . وتتمثل كلها بحالة نضوح 
الأزمة الثورية » بكل ا لوطنية و ال لشومية والعسک ریه والشعيية ۰ فاتغرض 
5 ن هذه التحر کا: ت ادن هو ء صب الماء على | هذه الثورة . التي سا انا نے 

۷ 1ك نت 
وات ت ا : ن مرحلة النضوج » حاول (بشكل من E‏ ل) أن يو حو وت اہ 


س 
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الف ات 7 سار وانه ارس وفودا الی عدة دول ضر تا وا لى العار ضه بهدف 


التفاوض . 
سر دانی دوم كين له . إن المواطنيين انسودانیین یطالب ون الآن ء بإزالة هذا النظام 


خدوها وا ساسا 0ص الو ا قوس - إن لم يتجاوزء فلا > 


کن 


yT‏ ام 5 5 ہار 
ان ینقص عن الموقف ا و قفته ته ه الذول العم سے 3 عضو صا الدول انصامد ده 


1 


2 2 
۰ ۲ 1 لت 1 5 یں حا ا اپ یں سی فا ک اپ وا ای ور 
ت0 E‏ تعقو ا ص د فى هذه انتتحر کات ٠‏ 9 مجن بت خسن اطلافا على 


مذكرات الشریف حسين الهندی 
مائدة مفاوضات ‏ الا ٍذا آعلن نميري تخلیه عن احکم فى السودان ‏ والا لذا آعلن 
موقفاقومیا لیس هو اد الادنی » واغا هو اد الاقصی الذي یومن به الشعب 
العو 3 فی تمسكه بقضیته القو میة ۲ 

استكمالا لصورة الوضع الداخلي » إلى أي مدى وصلت حدة الأزمة الاقتصادية 

الموقف الاقتصادى والتمويني والمعيشي في | السو دال > بلغ حدا م * الوت رجہ تا 
انسان عن وصفه ؛ و رما ام ٤۷پ‏ بلد من بلدان العالم . فالتضخم الآن 
بمعدل » وا حکومة عاجزة عن استيراد أي سلع 0+ - - - ۰۰0 
الانتاج في جميع انحاء الم وان (سواء من وقود او مخصات او تال اٹ 9 وغيرها) 
معدو مه ۲ الناس تقف فى صفوف بحثا عن الطعام والغداء ١‏ 

مصرف السودان المركزي آفلس ‏ ولم يعد أحد اطلاقا یقبل ضماناته . حتی ولو 
بعشرة دنانیر . وهو متوقف الآن عن سداد القروض وفوائدها » کما آن العالم تنم 
أيضا عن التعامل (بأي شکل من الاشکال) مع العملة السودانية التدنية ؛ فالسودان 
الیوم يعيش على الورق الطبوع ‏ كما تطبع الصحف والجلات + هذا الوری لا 
سے حتاف ہہ فلت الو رھ ا حا الا رات لعفي سنوي شمو وال 
خرجت من المطبعة لتوزع في اليوم ذاته . والقيمة ال اہ للجنيه السوداني ینگ 

یت اچ من رشوة و محسو ديه : و هتاك آشخاض معروفون 

فى النطقة العربية » انخنوا من السودان و کرا لسمسرتهتم وعمولاتهم.. و اضرب لك 
۰ هه ر الآن في بورصة لندن (وعلی مسمع ومرآی العا لم) هو ۲۰۰ 
۵٥)‏ ۹)۹ او اا EEE‏ 


e "9‏ ی هو سمسار یتعاود مع 


۳۷۹ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
سمسار آخر . . . الخ . هكذا آصبح الشعب السودانی ضحية السماسرة الدوليين 
والعملاء والوسطاء . 

طبعا لو كان موقف السودان القومي والوطني صحيحا . كان بالإمكان لهذه الأزمة 
أن تنفرج عبر الدعم من الدول العربية . لكنني الآن أسمع » أن البعض يحاول أن يمد 
السودان بالبترول ء وأريد أن أقول إن المنظمات الدولية ودول العالم بأجمعه حذرت 
OS‏ تا وول ساسا یضار 
کی اا لورد ای ری و ت اا ا ا وطل ال تق 
والأجهزة الكرتونية مثل الاتحاد الاشتراکی » وعلى الاستعراضات والمصروفات 
التفاخرية والمظهرية . 

كل من يساعد السودان الآن » يجني على الشعب السوداني ؛ فالدیون تتراكم على 
الأجيال المقبلة من الشعب السوداني . كل من يساعد السودان (ولو بأي مليم) هو 
عدو الشعب السوداني ء في واقع الأمر › لأنه یساعد على انهيار الاقتصاد السوداني 
إن مجموعة الدول (الكونسورتيوم) الدائنة للسودان التي شکلها صندوق النقد 
الدولي ‏ أجمعت على أنه : مالم تخفض الدولة نفقاتها الظهرية » ومشروعاتها ذات 
السمسرة والعمولة » وان لم تتحكم بسياستها المالية والاقتصادية » فان مساعدتها 
جريمة في حق السودان . 

لكن . . بالتكسب السياسي الذي يقرب إلى الدعارة السياسية » يذهب ثميري إلى 
الدول التي تعطيه؛ (إنما تعطيه شخصيا . . وتعطي بهاء الدين إدريس . . 
والسماسرة) . وهذه الأموال تذهب إلى جيوب البعض ہ ولا يجني منها الشعب 
السوداني إلا زيادة في التضخم ا الي والانهیار الاقتصادي . والشعب السوداني 
سیحاسب (عندما ينعتق في يوم من الایام) الذين يساعدون مثل هذا النظام » والذين 
يسهمون في تدهور الاقتصاد السوداني » والمقومات الاقتصادية والأخلاقية 
ا 


۳۸۰ 


مذگرات الشریف خسن الهندى 


ثم سألت السیاسی السوداني الکبیر : 

والدور الصري في السودان ؟ هل صحیح أن الرئیس السادات يدعم السید با 
القاسم محمد إبراهيم » على حساب الرئیس ثميري ؟ 

ما آرید آن آقوله هو: إن الوجود العسکری والامنی الصری فی السودان وجود 
کثیف ویزداد كثافة كل یوم . إن کل من تراه الآن في العاصمة السودانية سواء كان 
۳ جوالا أو شحاذا أو مقرئ قرءان- إنما هو في واقع الأمر من قوات الأمن » أو من 
التوات العسکرية الصرية . وکل قادم من السودان یتحدث عن كثافة وجود هولاء 
بالا ضافه وجود فو ات الطيران 3 والقوات البحرية والبرية والدرعات ؛ وذلك 
جميع آنحاء السودان؛ وتدلك على ذلك . . الزیارات المتكررة والتتالية ؛ لرئیس 
الأركان الصري » ورئیس سلاح الطیران الصري ء ناهيك بالوجود العروف 
والمشهورء. لكبار انه ن المصريين في السودان . 

ولو كان هذا الوجود جز ءا من التضامن العربي . وا لو کان وجود فوات عربية 
داخل السودان » فان النطقة العربية هي كلها ساحة للنضال » ويمكن لأي جیش من 
الحيوش لیت ا لو ون امه د د في أي قطر عربي آخر .. اغا هذا الوجود هو 
وجود استعماري و صهيوني چ-ٹژو-+  +‏ زا 

هذا من الناحية القومية اد آما من الناحية الوطنية 3 فانه و جود یا اه نظام پر فضه 
كل طفل ء وكل امرأة وكل رجل في السودان؛ وبالتالي فإن النظرة إلى الوجود 
الصري (الان) هى نظرة إلى وجود استعماري محض من ناحيته الوطنية والقومية . 
التتفیذی هناك ؟ 

كان یری یعتقد دائما ۰ أن اطنوب هو آرضه اخاصة حیث الولاء الطلق له لکن ما 
آرید آن و کده آن الكو (ببرلانه وحکومته وجیشه) لا پژید غيري » وجماهیر 
ا جنو ب كلها تعارد ض النظام القائم ریا خد تاا ن هن تعمد سحص ما 0-0 
المجلس التنفيذي في الجنوب ‏ بشخص آخر ‏ دليل على اهتزاز مو قف النظام هناك ۳ 


۲۸ 


مذکرات الشریف حسیين الهندي 


وأفضل برهان علی ذلك ۰ آن نميري (الذي كان لا شغل له تھا صا گا أربعة 
او خمسة آیام) مضت علیه سو الان ۰ . ثمانية آشهر» وهو بخشی آن تطا قدمه 
جنوب السودان . 

وفي ما يختص بعلاقة الجنوب بأثيوبيا » فهناك الحدود المشتركة؛ وهناك قبائل 
سودانية كثيرة تسكن على طرفي الحدود؛ وهناك أيضا حركات في الجنوب یضرب 
عليها ستار من الكتمان والسرية ؛ وفي هذه الحركات المسلحة . قوة تتشكل من كتائب 
وسرايا بكامل أسلحتها » تعلن العصيان وتعتصم في ثكناتها » أو تدخل الغابات 
حاملة السلاح . كما أن هناك مدنيين مدربین يقاتلون كل يوم » وجیوش تحشد 
وبصورة خاصة من القوات المصرية . 

وهناك في جنوب السودان مجاعة ء يموت بسببها ال لاف كل يوم » وعدم توفر 
السلع الاستهلاكية الأساسية ء أفرز حالة من الثورية إذاشثت القول تفوق الحالة 
الثورية الموجودة في شمال السودان . إن جنوب السودان مع شماله کارض واحدة 
وبلد واحد ء منظم ومتفق وموحد في هدفه الآن » ضد النظام القائم ؛ إغا بأشكال 
أخرى لا يدريها إلا الذي يعرف جنوب السودان جيداً . والتغيير الذي يقوم به مع 
العناصر السودانية المعارضة في الخارج » هو بهدف التخفيف من أزمة البلاد . 
الشمال والجنوب على حد سواء . 

ماهي حقيقة موقفك من نضال ثوار إرتيريا للاستقلال عن أثيوبيا ؟ يقال إن لك 
موقفاً سلییً من الثورة الاريترية ؟ 

الحركة الإريترية حركة تاریخیة وقديمة » بيننا وبينها ارتباط يمتد منذ انطلاقتها . 
وموقفنا من هذه الحركة كحزب » هو موقف مؤيد؛ ففي منازلنا نحن :و غندما كنا 
وزراء في الحكم أ هار کی ار اھر رة‌الارتیریة » وفی مکاتبنا قدمنا 
0او نون جوازات السفر ‏ > وجمیع اح الات O‏ | معروفة 
لقادة الحركة الإرتيرية ء ومعروفة داخل السودان » ولا تحتاج إلى أية براهين أو أدلة . 
ولكن عندما جاء ميري إلى الحكم هاجرت مجموعات كبيرة من عناصرنا » وكان لا 
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بد أن تهاجر إلى إثيوبيا » لأن بیننا وبين إثيوبيا حدود طولها أربعة آلاف ميل» وما 
بقارب من اعسات وآلاف البال » اضافة إلى القری والقبائل ال کہ . طول 
الحدود وسهولة التحرك عبر ها ۰ هما اللذان دفعا هد لاء الجاهدین للتوجه إلى إثيوبيا 
© ولہ لو | ر ار او ادا اوقد اما ای خر . کذلك من الصعب آن نتم هذه 
الهجرة إلى لیبیا نا ہت وا ا جال او رکا . . پٹ ما 
يقارب التسعين بالمائة من المجاهدين إلى إثيوبيا . 

هذه حقيقة جغرافية لیس لها ای بعد سياسي ؛ ومع استمرار ندل لباقت 
رات > ابتداء من الاعبراطور هيلاسلاسي . مرورا بامان عندوم وتغري 
۰ . ظلت هذه العناصر هناك » وهي عناصر مسلحه و ومدربة ومدخرة للكماح 
والنضال ( من أجل حرية وديموقراطية الشعب السودانی . 

ولا یکن أن نحتفظ بالا لاف من الرجال المسلحين وا لمدربین في منطقة ما و حھر 
بالعداء لهذه المنطقة. وفي الوقت ذاته لا کن أن نسمح لهؤّلاء المجاهدين » بالقتال 
نی أراضن أخرى (ارتیریا)؛ لأن هذا الأمر ینتقص من عددهم وسلاحهم وكفاءاتهم 
وحريتهم في الحركة ال له قال لابد من وجود سياسهة للحشاظ على هذا الوجود 
الذی بعر جرعا من الو جود المعارض لانظام القائم في السودان وجزءا سے النضال 
من أجل إزالته 

ونحن نتساءل إذا لم تكتمل حرية الشعب السوداني دح ل 
السوداني ۱ زالة هذا النظام . یل E‏ تر 

ال لتیار روفرف ان دج موضع مساومة من قبل تميري , فعندما كأ نالحكم 
الا مبراطوري قائما فى إثیوبیا » عمد ميري إلى اعتقال الثوار الاریتریین ومصادرة 
اسلحتهم > وعندما انفجرت الثورة هناك » واعتقدت بعضص الأنظمة العربية آنها ثورة 
جو اكد ان موي ادقن كوف آ5 مع الثورة الارتيرية ۰ ثم حدث الوقف الحالي 
حيث يستولى میری على أسلحة الثورة » ويخلق الفتن » ويختلق الخلافات والمشاكل 
فيما بين فصائل الثورة . 
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من إريتري 
إن الادعاءات التي تطلق لا صحة لھا إطلاقا درو و جا کور ریشری 


ولا ضد ثورته وحقوقهالمشروعة؛ لكن.. واا نبا الاو لي والأساسي المركزء 


والقضية القومية ؟ ما هو موقف حزبكم المبدئي منها ء في ضوء التطورات الأخيرة 
وفي مقدمتها المعاهدة المصرية الإسرائيلية ؟ 
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الاراضی العربية الحتلة 7 فى مهن : بو سيور 1 ش ا ی 


کیک 2 ا ۰ ا ا ۱ 1 اہ 72 وم 
7 ت اسك بخ 0 "۳ ہم 5 ہے 3 َ۹ 72م : سو ہتس 3 8 کی رس SS‏ 2 ا ال محمد تا 0۹ یں یں 
5 39 خیب سیا ا و 0 ا 
۳۳ 
۱ حقه أ: 5 0 : اج ۱ 
سم ما یچ 1 سا تچ پر میت کاو من مچه نمی ا می ى PIR‏ م مت سم هس 
سا 7 یں 7 
۰ ۰ ۱ ) ا 5 5 2 تہع آ1 سو 237 + ہ7 ۱ : 
ا اتک و ۱ مرو پا تن ال اوت | ۱ ۱ یسا کی 
صد مایت زل یسو الما مره ا مسا سسوم ا ۰ ۱ ا ۱ ەي اط 6 ا 5 2 O‏ و ر رو ٹر 
7 و لے 327 ۱ ا سی کا ا بای ۷" تفت 2 
۳ 


۰ َ‫ ۳9 1 1 
i 2 |‏ 1 : : 1 8 ۱ 
بل ۳ 5 ۵ 1 7 مت حل ۱ رسیم 5 یدد بث لار ییا و ی 7 ہو ۱ 59 كن 5 ہہ تا د يك 4 س e‏ سے ا 
۰ ہم چم 3 5-5 ج ساهو پر إن ۳ 4 4 


٠ 4 ۰ 7.‏ 0 2 3 
2۰ 5 1 1 2 1 ۱ عن ۰ 
38 ترا سب ودين ۰ 3 3 بك 3 س23 گیا ہم 2 اہسفح و 7 و ل دما ۷ 07 سجن ۳ 7 امس أ رو مہہ می ے۔ ا 9 
0 


2 
اہ ۰ 


تس 


الر E‏ أ :2 ۱ 
0 علبها . : ففلسصن د ددص نے سام در ری ۰ و هی ۱ ارض : ہے شنک سین د پم وچ 


ويجب أن يقاتل كل العرب لاسترداد هذه الأرض ولإبقائها عربية . . . كما كانت عبر 


التاريخ . 


مجلة " الوطن العربى " - العدد ۱۱۸ مایو ۸۱۹۷۹ . 
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الدعم المادي لنميري, لن يعود به إلى الصف العربي 


هذا ادرت مع السید الشریف حسین الهندي » قطب العارضة السودانية » تم عبر 
اتصال هاتفي معه في لندن . وهو یعقب فيه على أحداث السودان القديمة ‏ الجديدة ‏ 
ویناشد العرب ‏ الامتناع عن تقدیم الدعم ا ادي لنظام ميري . لاذا ؟ هذا ما یوضحه 
زعیم الحزب الا تحادي الديموقراطي في الحوار . 

قلنا للشریف حسین الهندي : ماذا تعتقد أنه يجري الآن على وجه التحدید ؟ 

الستدان الان اة ررد ية أضلفةء هي حصاد حکم فردي وقهري ذي 
CE E‏ على ا ملك ی سراف ومک اف 
تتمثل في تحرك کل الفئات السودانية الحديثة والتقليدية . إنها ثورة طلابية وعمالية 
وفلاحية ومهنية ؛ وتشارك حتی النساء فیها . وتندلع من تجمعات السکن والعمل 
وهي آیضا ثورة مستمرة ؛ والذي یحدث الآن دلیل تأکید على نضوح الوعي الثوري 
وزيادة المد الشعبي ضد النظام . 

ولکن كيف بدا لا نفجار الاخیر ؟ 

لقد بدأت الثورة بإضراب الزارعین والفلاحین . فقد اعتصم ملیون فلاح ومزارع 
في منطقة الجزيرة (جنوب الخرطوم) . . وامتنعوا عن الزراعة » بسبب غلاء العيشة 
وزيادة الضرائب ا حکومیة » وتدهور الانتاج وعدم توفر الخصبات الكيماوية وعدم 
صيانة قنوات الري . مضافاً إلى کل ذلك . . مطالب الفلاحین التي لم بستجب إليها 
وحالة التضخم الالي . 

ولم یقتصر الا ضراب على هذا الوضوع فحسب . إنما شمل کل مشاریع النيل 
الأزرق » وجنوب الجزيرة والنیل الأبيض ؛ وهي كلها تشکل کل الزراعة في السودان 
ویزرع فيها ساسا القطن : الحصول الرئيسي . 

ویکم تقدر خسارة السودان نتيجة إضراب الفلاحین والزارعین ؟ 

لا تقل الخسارة عن ۹۰۰ ملیون جنیه سودانی (۲ ملیار دولار) » ومثل هذا 


اکر 
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ھی ان لم یتم في أي بقعة من العالم ۱ ولم یعرفه السو دال منذ التاریخ العروف 
للزراعة فيه . 

هل إضراب العمال والفلاحين » مجرد احتجاج على سياسة الحكومة الاقتصادية 
أم له أبعاد سياسية ؟ 

لان الاقتصادية هی جانب من الاسیابت العامة : فهذا الافسراني 
والاعتصامات وما سبقها ء نتيجة آیضا لعدم الرضا السیاسی . وقد بذلت الحكومة 
یاه سای لاهسا ام تا E‏ 
٤‏ 8 ها 

ای اه یا اضرا تيون نافيا ىا كاذه "0" 
إلى الوعود التي بذلت لهم . وعلى أي حال ۰ فنحن من جانينا » نعتبر كل الإضراب 
مطلبي » وكل تجمع نقابي جزءا لا يتجزأ من عمل سياسي معارض . 

وماذا يعني إضراب عمال السکك الحديدية ؟ ۱ 

تاه فين ا هي أكبر تجمع نقابي ومهني في السودان 57 
تضم 4۵ آلف عامل . وتعتبر آقوی النقابات تال ارت دا لأن السودان اسم 
الأطراف والرقعة ۰ یعتمد في ترحیل الواردات » ونقل السلع الاستهلاكية والانتاجية 
من والی موانی القطر الختلفة » على السکك ا حدیدیة المتدة آلاف الامیال . 

وما هي مطالب العمال ؟ 

اضراب عمال السکك امحديدية ذو ثلاث مراحل . اضراب اول یتد ۳ آیام : ثم 
إنذار » وبعد ذلك إنذار ثان باضراب مفتوح ء إلى ما لا نهاية . وقد نفذ العمال حتی 
الان الرحلة الاولی . وهم على آهبة تنفیذ الرحلة الثانية . آما مطالبهم فتتلخص في 
زيادة الاجور ۰ وتطبیق ما یسمی بالتقويم الوظيفي ؛ وهو تقو آفرغته الحكومة من 
مضمونه وفوانده للعمال » فصرفت نصفه لبعض العمال والوظفین ٠‏ ولم تستکمل 
وت للباقین + فتصاعد التضخم + وارتفعت الاسعار » ما زاد في العبء الان 
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سسس 4 - الشريف حسمن الهندى 
ea‏ ها با EE‏ عل REYES‏ 
وما هي مسؤولية الحكومة والنظام » في الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستحكمة ؟ 
الازمة التي يعيشها السودان هي نتيجة أخطاء النظام » وسوء إدارته المالية 
والاقتصادية 5 2-0110 ې استمر Es‏ ر سنوات ا هناك و جود لوازنة داخلية 


الصر وفات رات . وما تحن 1 وف .101ف او یں یں 


3۵ 
کی 1 - ۳ 3 5 سا کی تا 
ا 
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الواقع الا مجرد طبع ا ووا بدون رصید ۰.۰ ۰ نت 
الصرف التفاخری ‏ الذی يلتهم ۹۰ بالمائة من اج نف . 
قوات الامن ‏ والاتحاد الاشت تراکی » ورئاسة اسحمهورية ‏ ورحلات وسی.حات ا 
486+ دلك . . في حين تنافصت الصروفات على التنمية وا خدمات مختلف 
اک وھ مت الدفوعات : وزادت الديونية ا خارجیة ء مع فوائدها 
الباهظة . 

وکم تبلغ دیون السودان الخارجية ؟ 

خمسه ملیارات دولار في مقابل ۰ ملیون دولار فقط عام ۱۹۱۹ ۱ وهو العام 
الذي قام فیه نظام نميري ؛ آی آن الزيادة بلغت ۷۰ ضعفا » وأصبحت امکومة عاجرة 
عن دفع اصل وفوائد الدیون . ہے دی سو تی 
وموسسات » واغا من مصارف وشرکات . . وبفوائد باهظة . لقد تم قفت ا حکومة 
السودانية الان عن سداد الدیون ۰ آوفواندها ولا آحد في الاج » بقبل مک او 
اعتمادا عتا نک ھی کت O‏ الى" کزی » 3 ای مصر ف ا ون کر فيه 

وما هي توقعاتك ؟ 

قع استمرار الانتفاضة الشعبیة» لتشمل حمیم أنحاء القطر . قد یحدث .ر . 
مر و ال : لد جر  -‏ 0+ وله وال کت وو وکا 

من الملاحط اد ارئیس ميري ا تام في نابات عاننة » أن يسحق أو يجاوز 
مثل هله انث 0 و ۳ 7 حر سات الشعنته. . 
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امس ا : 7 : 999 ی eRe‏ نے ہیہ كان ماس با 3 اوت ی 


مدگرات الشریف خسن الهندي 


تنس آن الحاولات السابقة ضده کانت عسکرية آو شبه عسکرية . آما الذي يجري 
حالياً » فهو في واقع الأمر انتفاضة شعبية واسعة » لا قبل له على مواجهتها لمدة 


طویله . 
الرئیس نميري آجری تغییرات في نظامه وحکومته . . . هل ذلك كاف لتجاوز 
الأزمة الحالية ؟ 


إنه يحاول الانحناء أمام العاصفة » ولكي یتجاوز الأزمة » كما أنه عاود ا حدیث 
عن المصالحة » ويلقي اللوم على زملائه » ويحملهم مسؤولية الفشل والفساد 
وضحى حتى بأقربهم إليه (كأبي القاسم محمد ابراهيم » النائب الأول السابق له) . 
وكأنه يريد أن يقول لجماهير الشعب ‏ إن هؤلاء هم المسؤولون عن التقصير . 
كل ما يحدث من خلل وأخطاء . 

ولكن الجماهير تعرف أنه هو المسؤول الأول والآخیر . 6 هو 
أي آمر د في السودان (کبیر آم صغیر) لا يبت فيه إلا بمشورته أو بتوجيهه . ولذلك فهي 
تدرك أن محاولة إلقاء اللوم على آخرين ؛ أو إلقاء القرابین لكي يلتهمها الناس » أو 
یتلهُوا بها » محكوم عليها بالفشل . وبالتالي فإذا أخفقت هذه الأساليب التي يلجا 
إليها في مواجهة التحديات » فهو في سبيله إلى استخدام القوة المسلحة » واللجوء 
الع آقالت القوي و ارک 

وهل يمكن قمع تحرك شعبي بالقوات المسلحة ؟ 

الات الم لت سو اه گت اکا ان سام دوس رتاک 
لتطورات ۰ وتعرف أن السبب هو في انهبارالادارة وفساد السیاسات والاخلاق . 
كما تعرف أن الوطن الذي یجوع فيه اللاین » تتعم بخیراته حفنة من الاقطاعیین 
واللیونیرات وتجار السوق السوداء . وبالتالي . . فان من الستبعد کثیرا أن تقوم 
القوات السلحة بضرب جماهیر الشعب العزلاء . . الجائعة والقهورة ء ولیس من 
الوطنية في شيء » أن تضرب هذه القوات شعباً هي جزء منه » إلا إذا كانت قوات 


ع 
اجنسة . 


و مه 


۳۸۹ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 

ولکن . . . إذا تحركت القوات السلحة لاسقاط النظام ؟ 

نحن نؤيد استمرار الثورة الشعبية حتى وصولها إلى إسقاط النظام . آما إذا تحركت 
الطلائع من الوطنیین الوا سنج سپ تالق ت2ر ساس سھاہرتتامت 
وقامت بالتغيير » وسلمّت الأمانة للشعب السوداني » في ديموقراطية كاملة » فنحن 
لا تمانع . 

ولكن الأمر الذي نرفضه ء هو محاولة أي مغامر الاستيلاء على السلطة واستثمار 
الانتفاضة الشعبية » بوجود زائف للديموقراطية ء ثم استمراء الحكم أخيرا الاستمرار 
نين و وعدا ها ان نيقي کنا مسا وتف دابا 

والمصالحة . . . هل عاد الرئيس تميري إلى محاولة مد ابحسور ؟ 

ES‏ سسجت »لفك ارسل ر E‏ + لکتتا 
نحن نعلم علما يقينا ثابتاً » أنه يلجأ إلى إخراج مسألة المصالحة الوطنية » كلما حدثت 
هزة أو أزمة أو انتفاضة شعبية ؛ ثم يتنكر ويتنصل منها عندما بخرج من الأزمة . 
فالمصالحة يستعملها في واقع الأمر لتجاوز أزمة ما » ولذلك نحن لا نأخذ دعوة 
المصالحة على محمل الجد » ونعتبر أنها مناورة للخروج من الأزمة . ولنا في هذا 
المجال ممارسات وشهارب كثيرة . 

وهل تقدم منكم خلال عروض الصال حة المختلفة - بمقترحات معي ومحددة ؟ 

ليست هناك أشياء مادية . إنها مجرد إرهاصات عن تغيقرات سياسية وجزئية 
یلوح بها لكي يكسب مزیدا من الوقت . . ويتجاوز الازمة . 

ولكن إذا تقدم بمقترحات محددة» ودعمها بضمانات واضحة وعلنية» فهل 
تقبلون المصالحة أو فتح حوار معه ؟ 

نستطیع أن نقولبکل تأكيد-إنه لن يكون هناك أي لقاء أو حوار أو تصالح مع 
نظام ئ۴۳٥۶‏ لاالان ! ولا في المستقبل ! وهدفنا الوحيد الذي لن نحيد عنه » هو 
إزالة نظام ميري بصورة جذرية وكاملة . ولیست هناك أي وسيلة لحلول وسطی ‏ أو 
شاوضة أو خوار . 
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E LAR OES 
شود رات التشريكنب حسی انیندی‎ 


ماهو شكل وهوية النظام الذي تطمحون لاقامته فی السودان؟ هل تڑھ. 
بالتعددية ال حزبیة مثلا ؟ 


e‏ سک 1 0 ہے نے oa‏ ہچ ی 
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سی شیری ؛ ي بصل ! حالة مشابهه ا يسود إيران اليوم . . بعذ زوال نظاء 
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ولکن التجربة الديموقراطية التي جاءت بعد سقوط نظام الفريق ابراهیم عبود عأه 
۶م ¢ سادتھا فوضی واضطرابات وعدم استقرار ! 
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مدكرات الشريف حسین الهندى الللسسسي ده 
ضدهما. 

والقوات المسلحة المصرية . . هل يلجأ إليها الرئیس نميري كحل أخير لقمع 
التحرك الشعبي ؟ 

نحن نستبعد آن : ی الس و ور وقتل إخوانهم السودانيين . 
چوشثوت ی سو+سی 

ہش وی تو ب ای رر وہ خر ہاو 
المحاولاات : وثميري في الواقع 83 يحدع كي بالكلمات والوعود المعحسو لَه 1 ونکشی 
الاشارة فى هذا البیان ۰ الو بیان طرابلس الاخیر . فقد صدر البیان فی طر ابنس وئم 


بذع في الخسرطوم حتى الآن . وربا تکون هناكم حاولات في العالم العربي 


- ۷ 5-5 


(كالمحاولة الليبية) لجر غیري إلى الصف العربي ۰ على أساس معاہ لته في تجاوز أزمته 


الاقتصادية › أي بالدفع له ولنظامه ۱ 


۰ ا وو ۱ کر RE‏ او اس ہے ۱ . 7 ۱ 
ونحن نعتقد ان هد ه الحاو لات الخيرة ۴ من دونه او عہ٥‏ دون ممرنية . 08 مہ ون 
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بععا ذلك من أجل 07 اعده المالية 0 E‏ 3 وفی ال و فت ذاته 5 فإنه 


و تیه الک ہے اذا ات ايها اله لا مك سر امم سے قف قطرعربى بالمال ؟ فقد 
ای او ةنو دنه سورك آن زاو اخلاف حول القضية العربية » بين 
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ال رس 0 ۲ سمش ويك ی تما از مانه الا فتصادبه  ون‎ 
9 اک ۳ 57 ۰ و گی ر‎ 


واثق بأن نميري لن يلتزم » فهو مرتبط بالسياسة الأمريكية ‏ السا واه وو می 
واعود فأذكر أنه اکن قبول شراء نظام عربي » ليقف موقا عربياً ليم .. 
کات قابس نت العروة اف الل ےو ظا ور و 

وأود هنا أن آنوه بحقيقة لا بد أن تدرکها جميع الدول العربية » وهي أن تقديم 
المساعلةالمالية والمادية لنظام فیری » اغا هو في الواقع تدمیر للاقتصاد السودانی 
فا مال لا يذهب للشعب ولا للتنمية » وإغا لجيوب السماسرة واللصوص . النظام 
القائم في السودان عاجز عن القيام بإصلاحات داخلية؛ أو تقوم سياساته 
الاقتصادية » من أجل امتصاص التضخم ا الي » وتنفيذ مشاريع الإنماء وزيادة الإنتاج 
فما يدقع له يُصرق على البذخ والتفاخر والقمع » بينما لا يستفيد أي فرد من أفراد 
الشعب من ملیم واحد الس جس رت ود جج ہد ود سو 
السوداني ويعجل في تدهور الأحوال الأخلاقية والاجتماعية ۱ وكلي أمل في أن 
وپ ہی مس دشچپو مس 
ا يسبب بسي 

الاختیار اخدید لا يخدم أي غرض ٤‏ و امد ال خض میخض ار 
واذا كان هناك مدلول سیاسی له ء فهو دلیل على أن النظام فقد کل قيمة شعبية له وآن 
فيري آصبح يلجأ إلى مخاطبة احیش ‏ ویعتمد على فيادة اجیش 

والاستغناء عن خدمات أبی القاسم محمد إبراهيم ؟ 

وکان مخلصاً له ولم یعارضه ... فصرفه أو الاتیان به ء لا يقدم ولا يؤخر . 

لکن يقال : إن أبا القاسم ‏ له علاقة قوية بمصر ؟ 

نعم له علاقات قوية بمصر ۰ ولکن مصر تستطیع أن تتخلی عن أي شخص إذا 
ضمنت وقوف ثميري إلى جانبها . 

وما هو موقف السید الصادق الهدي . . الآن ؟ 
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35 مذکرات الشريف حسین الهندى 
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اتصال واننا اصہمحنا و حده واحدة 3 ات ليدعم مو مصوفمه المتهاوي داخل 


8 ۱ 5 ف Î‏ ا ا سم . .1 ۴ ١‏ 1 سو ای اب ا 
وعاد السيد الشريف حسين الهندي » فکرر نداءه ومناشدته للدول العربية الغنية » 
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کو 0027 ۱ ۱ کو ای 0 ۲ ST‏ ۰ 7 ۳ و n‏ 
اك مت سس حم ۱ سنا تبه للنظام السوداني 3 تھا بالگ تلىحق ےلت E‏ قتصاد 


1 | ۶ 1 ی 
السدانی 20 ھ2]. تہ حنست عم ی ا حانسها وقال ا اه لنظام 
5 : 7 ۳ ل و 7 ۲ ۰ | i‏ م ۱ ع 
خیر ی حص ۳ ا ذلك سز بد من التض ۷ئ ۹ وارتماع الا سعار ۲ واعرتب 
ف اه یی صو عقن تہ ری ها ان کی 
5 4" شه د تب ہ یں 8 ا ہسوب ہے سم یت ا ایی ای خر صر شب 
جنه (الراصض الع ۷ سوج اک م ظ 


السودان والتحالمات العرییة 


في شهر سبتمبر من العام ۱۹۷۹م الماضي ٠‏ وفي لقاء ل (السفیر) مع الزعيم 
السوداني العارض » ورئیس مزب الاحادي الدهوقراطی ,اشرب حسین 
الهندي ‏ اعلن " احرب " على نظام الرئیس جعفر نميري . الان- وبعد مرورعام 
7 +1 و فیس شاه "وان تم ۱۱۱ 
بزوال آحدهما " ! ویضیف : " إن القرار النهائی سیکون بيد الجماهير السودانية " . 

ویذکر الهندي . . آن لدی حزبه معلومات تفید بان نميری » وافق على (قامة قاعدة 
عسکرية آمريكية فی میناء سواکن السودانی » وأنه انفق علی ذلك . . آئناء زیارته 
الج إلى الو کرات اه ع هاا کے با رن الذي آجاز بيع الااسلحة الی 
السودان ء بعد موافقة ميري على إقامة القاعدة . 

ويدعو الشريف . . ا حکومات العربية إلى مقاطعة النظام في السودان » لأنه ' 
لايزال يؤيد كامب ديفيد ۰ ويدعم إقامة القواعد في الصومال وعمان ؛ ولأنه لم يقطع 
علاقاته السياسية والاقتصادية مع نظام السادات . ويقدم في الوقت ذاته برنامجا 
يطلب من ا حکومات العربية اعتماده لمواجهة مرحلة ما بعد كامب ديفيد » يشمل ‏ فى 
ما یشمل۔المطالبة ' بإطلاق الحريات لجميع الشعوب العربية " . 

ومع ذلك . . كان الزعیم السوداني العارض ‏ اکر من متحفظ واکٹر من حذر 
عندما تطرق الحديث إلى تسمية القوی التي تدعم الرئیس جعفر فيري + كما كان آکثر 
من حذروأکثر من متحفظ » عندما تطرق دی أیضا لے لع انف انس 
العربية ‏ التي تقوم بين نظامين عربیین . . أو أكثر ؛ والتی تفتقر إلى أساس 


من خلال متابعة ا مراقب لمواقف وبيانات حزيكم ‏ خلال عام مضى ‏ يتضح أن 
ا ا خرب ١‏ لا تزال معلنة بينكم وبين نظام حكم الرئيس تميري 5 ماهو مدى صحة هذا 
الکلام؟ وخاصة في ضؤ ما تنقله أوساط مطّلعة . . من أن ' أبواب ا حوار ' بينكم 


۳۹ ٦ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


وبين ميري » لاتزال مفتوحة | وهل هناك من نتائج في رأيك ‏ قد تحققت . . إن 
كان على صعيد " الحرب " أم الحوار؟ 

موقفنا من النظام لم یتبدل » منذ شهر مايو عام ۱۹۱۹م ؛ إننا لانزال نطالب بإزالة 
الحکم العسكري الفردی من بلادنا » ونطالب با حریات الديموقراطية كاملة » إن لجهة 
حريات التعييراوالتكوية السياسي ء أو لناحية تعدد الأحزاب والتظاهر واحریات 
النقابیة والمهنية واستقلال القضاء . إن هذه الأمور . . لاتستقيم مع نظام حكم ا حزب 
الواحد » الذي يسيطر الآن على مقدرات البلاد . ولن تنتھی معركتنا مع النظام » إلا 
إذا استجاب لکامل هذه المطالب ۰ وهذا يعني إحداث تغيير جدذري في طبيعته . 

نحن نختلف مع النظام وطنيا وقومیاً ء وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
وكامب ديفيد . نحن نعارض كامب ديفيد والنظام يؤيده ؛ ونختلف أيضا معه في 
السياسة الدولية + إذ أن النظام منحاز » ونحن ندعو بعدم الانحیاز . النظام یقیم 
القواعد العسكرية » ویقف مع الاستعمار والرجعية » ونحن ضد كل ذلك . ولذلك 
فان المعركة مع النظام لا تنتهي لا بزوالنا أو بزواله . 

ماذا ‏ إذن_عما يقال بشأن " ال حوار " الذي لم ينقطع مع النظام ؟ 

هذا " الحوار" . . الذي يجري الحديث ويشاع حوله » لا أساس له من الصحة . 
تس لا ننکر أن اطراتا كقيرة ومتعددة یئ داخل السودان ومن خارجهتأتي بحسن 
(أوبسوء) نية . . کی تحاور ٦ھ‏ کو" لم يتم مع هذا النظام . فنيحن طالبناه 
أولاً بإلغاء الاتحاد الاشٹراکی ۔ الحزب ا حاکم الوحيد يز اس ا عي اميا 
واف | توه ۳" 9 ۰۷۹ ہی E‏ 

وطالینه بالغاء الدستور احالي ۰ لانه لا ثل رغبات وتطلعات الشعب السوداني | 
YT‏ اس ام شا نس NT‏ ے7 ھطااد E‏ ون 
العربية والأفريقية + كما طالبناه باقامة ديموقراطية كاملة في البلاد . ولم یستجب 
لتظام بعد .۰ لاق من هذه الطالب ! ونحن لا کیل بدیلا عنها ۰۰ . ان کان عن 
طریق الحوار أو بغیره . نحن نقف مع مطالب الشعب السوداني بالحرية والخبز » وإذا 


۹¥ 


مذكرات الشريف حسين الهتدي 


لم نجد كليهما » فليست هناك مصالحة . . على الإطلاق . 

جو أن توضع ین حول کاب ديفيد اراد کیمک 
أنت تقول إن ميري لا يزال يؤيد اتفاقيتي كامب ديفيد ء في حين أن المعروف ‏ والمعلن 
على الأقل رسمیاً هو أن السودان وافق على مقررات مقر قمة ' الحد الأدنى ' في في 
بغداد ۱۹۷۸م ؛ وشارك في المؤتمر الثاني الذي تلاه في تونس . هل يكن أن تعرف لنا 
ما یفید ء بأن الرئيس ثميري لا يزال يؤيد كامب ديفيد ؟ ثانياً . . عندما تشير إلى مسألة 
القواعد الأمريكية » هل تعني أن النظام يوافق على إقامة قاعدة عسكرية فوق 
الاراضي السودانية ؟ أم أنه يؤيد القواعد في الدول الأخرى . . الصومال وعمان 
وکینیا ؟ 

الذي نعلمه ۰ . . هو أن نظام الحكم فى السودان » يؤيد کامب ديفيد ؛ إذ أنه لم 
يشترك في قمة " الحد الأدنى " فى بغداد » كما لم ینقذ قراراتها . ويكاد السودان 
يكون إلى جانب عمان والصومال » النظام الوحيد الذي لم يقطع علاقاته السياسية 
0 0 ادا تاه ارم یت ى إلى الولايات المتحدة » حيث التقى 
رئیسها کارتر » عن رسمیا-فی حینه آن " زيارة نميري کانت للعلاج " . والعروف 
اع ی کان قد زار آمریکا قبل ذلك > ولم یقابله كارت خلالها . نی الزيارة الا خيرة 
التقاه کارتر سس تب شش ےصح نت 
ديفيد » عليه أن یقطع العلاقات السياسية والاقتصادیه مع مصر ۱ 

ERE‏ امن > سی مت لاون ا حا ك اتفاقا يقضي بإقامة قاعدة عسکرية 
أمريكية فى سواكن + وهذه القاعدة . . هي امتداد لسلسلة القواعد البحرية والجوية 
نے تقیمها آمریکا علی امتداد ا البحر الأحمر ء حتى تصل حلايب الواقعة 
علی امحدود السودانية » وعقل من ثم إلى سواكن > ومنها وروی اتال 
وبعدھا إلى عمان . وبعد أن اتفق على موضوع القواعد بین یی وكارك بم ات 
اتفاقية التسلیح بآ کههتن یره ار هروا لد اند : صحیح أن فیریآو آجهزة 
اعلامه.لن تعلن عن هذا الأمرہ الا آننا سنری- وسیری العالم معنا أن هناك قاعدة 


02332۸ 


مدكرات الشریف حسین اليهندى 


آ ی يكلية ستقام في سواکن 3 تنضم إلى سلسلة القواعد اا ااج و البحر 
ا O‏ 


8 سر في لوقت ادا اه او الي 


3 


نیس ت ت وره انتک حول هده ا جھات عر بيه . لل سبق وقلنا اك هذا النظام مر تبط 


عر 


€ ۱ مب ديفيد ۰ وارتمھی هذا النظام فی أحضان الاسۃ ۱ تعمار الأمريكي . . وحلفائه في 


5 + ۶ . ۱۰ ی 
انتا وفى حارجه . وهناك أتباع لأمريكا ‏ سواء فى المنطقه العربية أو الافر تشه 
1 سے 2 ۷ ۲ f‏ 0 ۰ 3 
دالمعسات أ 2 ستعماری العم ۱ > و هو لاایخجل یں أن يقر ل هد ا الکلام لا نه حا د 
سا ا و العسک ا الاقتصادی کے داخا هد | و 5 ادوم بحظے ۱ 
٦ ٠‏ سر ۳ ب 0 ک 
بأ 


1 5 ا 
: ۳ و ١‏ لقني ای كرل بان سس 
مب و x‏ ع رت ۰۰ نی مه 


العحالفقات ۰ . ومواجهه کامب ديفيد 


سے وت ہک اا انها E‏ © می می 3 
"کو دامت ذيعيك وال مخاطر الناحمه عنه ٠.‏ والتی تت مع وك مہ ٠‏ مرحم 
دحوا! حلة ۱ و اعد العسکر ی 5 
د حول المنطقة في مر تساه عد ية الا 89 فه 4 رص ای ننه 
یت ص ہمہ 


aT” 1 Ts ١ 7 1‏ ۱ اا نس ا اک مر 
الات الذی لا بهدد غدل مصلحة التيعو ہے با تی ص ۶۳۹ 0|0" 
۳ 2 3 ا وو 3-4 تس a‏ وس سی 


كم =“ الیم fi‏ > ا ]ات تع اللي سياه ۱ E a‏ 
میا و العار ضه ‏ للانهبار والسغوط 5 و ندل ام ۹ب 8 / نه سء خطة 3 او صساعه 
5 25 3 ہم 3 ٩‏ مس تا ف 
کے 5 5 5 سے می 0 7 328 
رر یس پک تین التي کہ ا 3 ری حلوت سحت کے ' اس و اٹ 


مھ 
ا 


5 1 1 ۰ و ۱ . 
تسیب ور ت و الو هزه ة الأول مات نت عیبر منطه 5 و خاصة رت ۳ ہیں رط مہ 
تب 


کی اش ابدیه و جیا 


ما هو تقییمکم لهذه التحالفات ؟ 


a 7‏ : ۱ 2 ۱ ۱ - | : 0 
انہحالعہات ابع بد و کن طو اه امنيح مويه العربيه ى تنك ادك بع ہل . 
+ 3 4 ۳۳ 30 3 تس 3 3 


اہ 00ر E‏ 7 تع و سے ۳1 .| ٠٠١۶‏ ۱ ۱ ۱ ا 
3 لمات اد له سے وہ ون في رف دک انق گتا رتا DBT‏ اجب حده 
سه - 3 د میں ت س - م یم © س مت 


5 : 7 اه “ÎÛ‏ لالد باح ۴1 ۱ It‏ “ 52 . ا ۰ سے 
الصف العربی . لا خاى أله ية بالعدو الاول للامة العربية ۰ وهه سر ان . ونعتشد 


0+00 


e 


ند ک ات الشریف حسین الهندى 


أنه مالم تحشد کل الطاقات العربية : في وحدة الصف الكاملة ء لا کن لهم أن 
يحققوا الانتصار الكامل . كان هذا هو شعارنا طوال الوقت . 


امنا كفي حا الف الہ 


یی 


واتفای الا تم رات سای پ فقد کنا 
نعتقد (دائما) أن هذه الوحدة یکن أن تاتی . . بعد النصر فى القضبة المركزية الأولى 


والتی ان لم ینتصر فیها اھر سب فلن کو هناك مجال . . لا لو حدة سرت 


و 


ادها تننین اعون ف اق یھ ایا وحلة الصف الى ۱ 
2 | ل يمن کر مه 3 من مب E‏ 


مم 


في " قمة اخد الادنى " في بغداد » اتفق العرب جمیعا + ما عدا السادات وأنظمة 
اشک دن السدرمال روما نو واا و قافن شتا ره | مس ارت بالات 
يمكن أن تکون هناك حالفات مؤقتة أو مستدية + ویکن أن يقوم حالف آساسی بين 

ای الم وو وہ وہ ون وو اا 
کل "الا و العربية 42 من اجل الشضيه ار کر یه : وتات و استعربت ال اری 


7 فاء ا جو بين نظام عربي وآخر 3 لان ذلك احد دعائم وحدة الصف العربى و 


- 


الا آن الرد العورى علي كاف فیفید: وعلى 'مفاوضات الحكم الذاتی ' 
ونشر القواعد الأمريكية في المنطقة > لا یزال۔حتی الآن ‏ خارج إطار الحد الأدنى 
رغم قرارات قمتی بغداد وتونس » ورغم التحالفات التي نعتبرها ' إحدى دعائم 
وحدة الصف العربي وت 

أو افشاك كام الوافقة . . أن کامب دیفید-رغم بشاعتها ہر آن الذین یقومون ہوا 
کو نايا عمال ایتجانة . فمئذ قمة بغداد وحتى الآن ۰ لم يقم العرب (الأنظمة) بأى 


عمل ایجابی ضد کامب ديفيد آو ضد اسرائیل ۱ هذا الا مر واضح 3 وزيادة على 


1 71 ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ اف ۳ 
دياك 3 هو أمر مو ستب حد| ۰ كان وچت -وقد مضت علی کامب 7 رن مده 


طويلة ان يكون هناك س مل 8 و اصا ۱ 220 . . صد کے مب دره ہمد ۲ ال الدي پر اه 

القاس الات هو : ان کامت د يفيك سائرة وتكاد تصبح حقيقة . يجب تغيير هذا الواقع 
E Î 5 ۰ 5‏ ۰ 0 7 

فاا تم ار من طول هده الدة . اما البر نامج الذي كان يجب إن بحم فیمکر 


دقو القالى. : 


# الحيلولة دون التعثرات التي تعترض تحقیق وحدة الصف العربي » وإلغاء 
الخصومات (الظاهرمنها أوالخفي) بين كل الأنظمة العربية ۰ . التي وقفت ضد 
کا وا 
# تشکیل قيادة عسكرية موحدة » تجعل جميع المناطق العربية ساحة و احدة للمعركة . 
8 حشد اجمالي 70 (الالية واللفطیة) » وآن ۷ ۷۷۷" ۷ اما 
کسلاح ح إيجابي ون أجل ۵ مد ا اما سنا مد سلبا عن طریق عدم ضخه 
من ابر یی الف ی 
# | طلاق ا حریات الديموة دے س معي الك ہی رجز اتف بر 
تھے بد اھ ی ہی شام ری اھت 
عن طریق التدریب . . وتزویه‌ها بالسلاح : 
٭ اتخاذ موقف سیاسی موحد إزاء أية دولة في العالم ؛ وخاصة أن الامة العربية ذات 
قدرات ضخمة ٠‏ لأنها تسیر الصناعة والاقتصاد في العالم . وكان يجب اتخاذ هذا 
الموقف السياسي الصارم وا حازم .. ... ضد كامب ديفيد . كل هذا لم يحدث . ويبدو 
أن كل اللقاءات التي 3 عقدت می أجل ذلك رن ک لها نس فالذى حصل 
هو : لقاءات جزئية ٠.‏ آواتقاقیات 0ؤ س ورن آوغیره ۱ الا الا جماع العربی الذي کال 
سے وضع نپ گا ما ماس هتفای یں لوک 
هل تعتقد أنه في ظل الأوضاع الراهنة ء يمكن أن يقبل أي من الأنظمة . . مثل هذا 
البرنامج ؟ ألا تستدعي الموافقة عليه قبل أي شيء آخر ۔قیام معظم (أو جميع 
الأنظمة) بحل آزمات الحكم التي تعاني منها ء وك لول للع هناگ تسد 
علاقاتها بشعوبها ؟ . 
أوافق على ذلك بالكامل . قبل المواجهة مع العدو ‏ ساس آزمات احکم 


الموجودة في المنطقة العربية ء وأزمات الحكم بين الحكام وا الوه :و اكت 
بيه قمر از صني اھ TT e‏ للشعب العربي 


مذكرات الشريف جسن الهندى 


قضادا الساعة 


ماهي حقیقة الوقف في السودان الآن . . سياسيا واقتصادیا ؟ 

ان حقیقة الوقف السیاسی والاقتصادي فى السودان ونی نظري الات لاحتاج في 
واقع الأمر » لکثیر من التمحیص ‏ وقد تجاوزت مصاف الاسئلة السياسية » وبلغت 
الآن الحد الذي یتداولها کل الناس ۰ . في جميع آنحاء القطر . إن الحديث عن التردي 
الاقتصادي في السودان > آصبح حديثا معادا ومکررا » وفي الحقيقة ما اش ان 
الوقف الاقتصادي تکون لدی القلة ؛ ذلك فی الدول التي یکون لها اقتصاد » آما في 
الدول الی فقدت المقومات الا قتصادیه 1 فیتدلی الموقف الا قتصادی نفسه ؛ حتی 
یصبح موقفا معيشيا وید رکه عامة الناس ۔ولیس عامة الناس في المدن » ولا في ا حضر 
ولا الاقتصادیبن ۔وإا الحمهرة الغالبة من الشعب ؛ إذ أنه يصبح حدیث کل أسرة 
وكل منزل وكل بيت ؛ وتصبح معاناة الحياة اليومية هي حقائق الموقف الاقتصادي . 

وأنت إذ تسمع الآن عن ندرة السلع وعدمها وغلائها » وعن ندرة النقد المتداول 
فی أيدي الناس ۰ وعن أزمات الشح في الطاقة وفي السكر . . إلى آخر قائمة السلع 
الااستهلاكية والإنتاجية ؛ یتضح لك من ذلك آنه ن هناك اقتصاد . لأن الاقتصاد 
تديره حكومة » وفي واقع الأمر هناك سلطة في السودان » وليست حكومة ؛ لان 
السلطة فى التعبير الحقيقى ء هی التى تقهر الناس » والحكومة هى التی تدير أمورهم 
ليست هناك حكومة تدير أمور الناس ؛ وبالتالي أصبح الناس يديرون ‏ على قدر 
استطاعتهم ‏ أمورهم اليومية والمعيشية والاقتصادية والطبية والتعليمية . . وغيرها . 
وإذ أنه لا يمكن لأفراد الشعب أن يديروا أمورهم بأنفسهم (وطالما ليست هناك خدمة 
عامت ولا خدمة مدنية ولا (دارة ولا آداء) SANE‏ آن یکون هناك اقتصاد ! 

هذه الفوضی التي حدث الآن ۰ والتي تعانیها كل آسرة وکل منزل » هي حقيقة 
الموقف الاقتصادي . وفى ا حقیقة بيده هتات فواصل كبيرة فى الموقف الاقتصادي 
7 ٘۰ اوهو لواو مار وم كر وت ب 


۲ 


فالوقف السیاسی یتاثر كثيرا بالموقف الاقتصادي . فالموقف الاقتصادی طالا هو منهار 
ومتدني إلى هذا الدرك . فلا بد أن الوقف السياسي منهار ومتدني . 
لقد ظل الشعار الذي ننادی به وقتا طویلا هو اسقاط النظام ؛ وفی الحقيقة ليس 


we 
wê 


هناك نظام الآن يسقط » بل هناك سقوط اقتصادي وسقوط سياسي » وسقوط فعلى 
وسقوط قانوني؛ وكل الذي يخشاه الناس . . هو نتائج هذا السقوط وآثار هذا 
السقوط ! یخشی الناس آن یتطور هذا إلى الفتنة ! آلی ارب الاهلية ! إلى الفوضی 

هذه هي الشاکل التي تصطرع الان في رژوس الناس . . ليس الامر هو آمر هذا 
النظام ؛ إن هذا النظام الآن یحتضر ویترنح » وذلك واضح لكل ذي عینین؛ وهو لا 
یحتاج إلى حليل سياسي کی یثبت للناس هذه الحقيقة ... ولکنها حقيقة معيشة 
ومعروفة آدرکها كل الناس . إن الذي يفكر فيه کل الناس هو : ما الذي سیتم بعد 
مدا؟ 

كيف يتم الإنقاذ لهذا البلد ؟ وكيف يتقي شرور كل المحاذير التي ذکرتھا ؟ 

ئق الموقف الاقتصادي الآن في السودان » طافحة في کل مشكلة يعيشها كل 

نر ی داني . . کل ساعة وكل يوم ! ونظام يتستر ۰ وصحفه الآن 
تطفح بجمیم انواع الشاکل التی یعیشها الناس . . وإذا تصفحها الانسان + یعتقد آنها 
صحف معارضة النظام ! ولیست صحف النظام ! وبالتالي ۰ . فان کل الذي أقوله 

هو : إن على المعارضة السودانية - وفي طلیعتها الحزب الا حادي الديموق راطي - و هو 
ضمیر هذه الا مة » فى کشاحها الصلب الشرس الدامي > ضد هذا النظام مند احدی 
عشرة سنة ۰ وقد كان ضمیرها دائما في معار کها الستمرة ضد الاستعمار » وضد 
الحكم الحم : :تايمك وين الان ن على موعد مع التاريخ » هو على موعد مع 
الإنقاذ الوطني . یصص a‏ وا ري ا أن يتحلوا بكامل 
اليقظة وببالغ و eS‏ ا في إنهاء الخیط الواهي 
ا سی رھ گردمار گنز فی لاا 1 لك 


يتولوا مسؤوليتهم التاريخية فی ا خماظ عا ی استقلال بلادهم . . وعلى وحدتھا . 


e 


مذکرات الشریف حسین الهندي 


لعل هذا يقودنا إلى ا حالة التي يعيشها الشعب السوداني الآن : من أزمات 
واختناقات لا حد لها . . أزمة الكهرباء ! أزمة المياه ! واء ۔تنافات التموينية ! فما هي 
أسبابها ؟ رغم أنك قد لمست هذا في إجابتك لسؤالنا الأول ... فهل من علاج ؟ 

اللا گرم آصبحت طابع هذا النظام » بل آصبحت شمارا ب ولا بد 
أنك قد استمعت إلى جعفر النمیری فى لقائه الاين » الذدي کک ا 
معانقة للشعب السعيد ! وهی لا تعدو أن تكون معانقة الأفعى لضحيتها » إذ أوسعتها 
لها و للع :ولا ها دانك: و والسحوية عر افقاقات را عه مھا 
برقاب بعض ‏ اصبحت طابعا میزا لهذا النظام 1 والافكريان تکون هناك آي دولة 

فی العالم لها اختناقات متکررة ومستمرة ومتجردة » مثل هذه الاختناقات ! ویعزی 
أمر کثیر من هذه الاختناقات إلى الطبيعة ؛ مثلا کما يحوت الان فی توربینات خزان 
الروصیرص ‏ وفي ات ی نیت 

العلوم آن تو as‏ اوس ھی نو رستاتتکو نها سگات معطاه »و ند 
هذه الشبکات كل موسم . لكي حجر الاشجاروغیرها التی تتراکم فی بحيرة 
الخزان ۰ والتي ینقلها تيار النيل ا حارف في هذا الموسم من السنة ۰ حيث تغطي هذه 
ا والني يقال إنه طبيعة » هو في واقع او ر إهمال شنيع ! إذآن هذه 
El‏ اه E RC RE E‏ ال تفا آن 
اس بالذین بشومون علی Ee OEE USS‏ 
مر ات متعددة . 

ولکن 7٥‏ مہم بل خی اس نير كلها ۹ واوا سار 
(باکملها) تاج ثم قمی فى توربینات 8 وق تبه وسقي ل هدام ات 
مععددة وال وه یسمیه الان وزير الطاقة من " نقص في قطع الغیار " هو في الواقم 
هذه الشبکات ! وهذه الشبکات لا یک آن تجدد مابین بوم وليلة ! مثلها مثل احتناق 
لسلع . . مثل اختناق الوقود و کل السلم التموينية ! وهذا لا یدل (إلا كما قلت تك) 


3 شور a‏ ۲ 7 5 7 کے کے ۲ 
کٹ لمت کک حكوامة > ولا ادارة » و ۷ دای ولیست هناك خدمة مدنبة ! وقا 
® میا ر 7 ى ص مه ۰ مبا 
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۲۶۳٦‏ ليون حتاك تاد 

كل مهمة هذا النظام أن يحكم » ليس مهمته أن يدير شئون البلاد ! بل أن يحكم 
بالقهر! ولطالما هو مستمر في الحكم » فهو مستمر في القهر . . لا يهم أن يكون هناك 
ماء ! أو أن تكون هناك كهرباء ! أو أن تکون هناك خدمات ! أو أن تكون هناك سلع ! 
ولايهمهم أن تكون هناك اختناقات . 

وفي واقع الأمر » إذا بدأنا نعد ونحن الآن في مرحلة العد التنازلي ول اکن 
في مرحلة العد التصاعدي «منذ بداية هذا النظام) وأصبحنا نعد یوما بعد يوم ؛ إذا 
آصبحنا نعد الآن . . مجمل الاختناقات الوجودة » والتی تطفح على السطح لعجزنا 
عن العد » ولقلنا أن شعبنا يعيش الآن في خناق وفي اختناقات متكررة متجددة وفي 
کل يوم ! وهو لا يبرح من اختناق ۰ الا لكي يقع في اختناق آخر . 

وفي الحقييقة . . إن مرد هذا الاختناق للسلطة نفسها » لانها سلطة جاهلة وواهية 
وغارقة في مشاکل آخری لاتهم الواطنین . ليس هناك حلول أساسية و جذرية لهذه 
الاختناقات » الا إزالة هذه السلطة إزالة جذرية ؛ وأن يأتي الشعب بسلطة تهتم 
بمشاكله فتزیلها » وباختناقاته فتزیحها . هذا هو الحل الوحید لهذه المأساة التي يعيشها 
الشعب السوداني » والتي یسمیها النظام وتسمیها صحفه ... اختناقات ! 

وما سر الاعتقالات الأخيرة فى السودان؟ هل هی الاعتقالات التحفظية التي 
اعتادها النظام منذ نشاته؟ أم هناك اتهامات محددة وجهت للمعتقلین . . وقد تقود 
للمحاکم؟ وماهي الاتجاهات السياسية لهؤلاء العتقلین؟ 

إن طابع النظام الفردي البوليسي ‏ مثل النظام الذي يحكم الوا همه 
الاعتقالات . . هو الاعتداء على الحريات العامة والخريات الخاصة للمواطنین ؛ هذه 
هي القاعدة والاستثناء هو : آلا يكون هناك اعتقالات . الاعتقال التحفظي مضروب 
علی کل الشعب السوداني؛ اذ آن الشعب السودانی في سجن کببر وفي اعتقال 
تحفظي دائم والاعتقالات هذه لا تنقطع عن الساحة السودانية إطلاقا ؛ وهي في واقع 
الام كلها اعتقالات تحفظية اذ آنه لیس هناك فی السودان قضاء مستقل ۰ ولا يكن 
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ضباط الأمن القومى . . عند أي فرد من أفراد النظام الحاكم . ولذلك الاعتقال شريعة 
المجتمع السوداني حالیا ۱ الاعتقالات الاخيرة هي سلسلة متواصلة منذ مدة طويلة 
TT‏ کته عر اديب وأضاليل ؛ إذ قيل إن هناك قائمة من الاغتیالات 
السياسية ينوي حزبنا أن يقوم بها . 

مم سای کرت شر وی وديموقراطى ؛ لا یمن بالاغتيالات السياسية اطلافا وهو 
إذ يحارب النظام بالوسائل الشعبية أو بغير الوسائل الشعبية » لا يكن أن يلجا إلى 
التصفية الجسدية للخصوم ولا للاغتيال السياسي ۰ ولذلك مجرد تقديم مثل هذه التهم 
حزبناء هو ضرب من الأباطيل لا يكن أن يستمع له عاقل » وهي تهمة مردودة إلى 
أصحابها . . رما أرادوا هم أن يغتالوا وأن يصفوا خصومهم جسديا؛ ولذلك بادروا 
بإلقاء هذا الشوب وهذه التهمة على أفراد حزینا في الداخل . . وأفراد حزبنا في 
الداخل من المسالمين ومن الوطنيين الذين لم يألفوا في حياتهم الاغتيال pe‏ 

اَی تقع عليهم الاعتقالات حاليا في آغلبیتهم - من أعضاء الحزب الاحادی 
ومعهم بعص العار ضين الا حرین من التجمعات الا سه الاآخری والاعتقالات 
هذه ل تقد 7 سیخ كلق ۶ب یی 

1 5 هود؛ ولیس 

لتاس فی الس سس با يده 3 وسيظل E‏ 02 تلو الاعتقال 
ری آف راد حزينا بالذات واغا على کل معارضص . لیس علی کل معارضة فقط 
واغا على كل مواطن ٠‏ اذ آنه ليست هناك عدالة فى الاعتقالات ؛ وإثما هناك نزوات 
EES‏ و خوف شخصی ؛ أو ر عب مسٹمم و ام نو د آن بخاف رر لجرد 
الشهة ولجرد اخوف. هذه هي الخال التى یعیشھا الناس ں في السودان . . ظلم وظلام 
وجوع وسجن ؛ وكا کل هذه لا مکی آن توضع لها نهاية الا بنهاية هذا النظام القائم ان 


فی الف کان 
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هل توافقني أن هناك معارضة . . ومعارضة قوية لهذا النظام في الداخل في الوقت 


e we ۰‏ ه2 ۰ تس ۲ 5 ۳ 
a‏ 5 به 7 85 يها E‏ تی ۳ 0 5 9 ٦‏ 1 ہے ۰ ۳ 
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Ee 1 : 2‏ 3 4 ۱ ۰ 
وعفتها مبنية على مبدا عدم فو احكم العسكرى الف دی نکب ا 2 اطی ے سه 
نو مسا سا کا سرت مجتمعة . ولقد سهنا رف ره قتا ذلاق "٢ ۱٢٢‏ 
نو پوس ر ۵ 2 ل2 2 ۰ + ب خی كا 2 ی س 
6 7 ای 5 7 بها 1 ۱ م 
+ ےا رد 4 
كي ال 00 9 ٘ ۹۹۰ا" د قور ف E TC‏ اس جا ای ھا ات 
چ ا صا ۰ ی ۱ as‏ د پ۴ ١‏ ۳ سو aa E‏ 3 اسر ی © متا 
١ 2 ۱ 7 3 ۰ ۰ f ۶ 3 1‏ سے عه | سر ۳ 
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36 سب ۵ ٠‏ نس کب 1 ہے ید اه 
روچ ھا ا مہہ کے نے ات 0 ألمت - ات ل 
2 سیت ل له الات ES‏ ا نے على : سض له ماه < لہچ ادص | کے ١ 8 ae‏ لممسيه ر اسك 
ہیں 5 ص بے ۳۳ يه ۳ ne‏ 
7 3 3 3 3 
فا لا ۱ 5 7 کا lS‏ 3 ۹ ای ار 0809 3 ما ما ےس ار 
سا ہے اه + سم ھ :۰ اس کے نات کے / ي له 5 كا اد ! لیس JE‏ ات نوع ۳ لہ ١‏ کیت 
او کن ۳۹ نب سا کی ٠.‏ 2 8 7 : 54 


٠ ۳ 5 5 ۱ ۲ 5‏ 5 ۱ ۱ 
اي أن اطعا مسب هده- ال دخلت ق ات :السا سو اك وا 


5 8 1 ص لي پ 5 سه مرها هرد 


ص ۱ ` ۹ ا ۱ کہ 78 wa‏ 1 ۳ س 9 ۱-9 3 4 ٦‏ 4 ور 0 
سح 0 ےم یں ہہ 0 2 ا ۰ ۰ مس ہے ج- 
ای ۶ N TET‏ ۴ کڈ ا : 
7 ۵ ے حا ح00 r, PON) ٥‏ ك شا ۱ ۱ 5 
تمہ سرت سا سے ا نك کو ی اه ا مو ور سو لیو مبه 
۳ سے 
EE 3‏ لك کو 5 
۱ تمس | د این 2 الصسيا سو ام 
ىر 7 مر 2 0 اک ۰ ۰ 1 
مم 4 مه 
. 7 3 
a ۱‏ مب 7 2 1 5 : ۰ ۱ < 7 1 5 00 
اسب نا اسم ملك السہمجب 6 و باشل لكك ليها الم لا ٹاکس ۵ اص بے کا ساب سی تب ۱ 
سب 3 سےم سم ھا ات سس ا 
حر اه / 2 ا :0 5 ١ : ١:‏ ل٠‏ ۰ 2 1 1 3 ای 
کے شتا لے اب وی ات م الي الس لم لع سا زا گا کیل | ال ھر 5 ما SE ETE)‏ الل 
سس د n‏ ھی .پچ اس ۰ ۲ 
م ےد سط 
1 ا سر ١ 1 5 E‏ پچ پک ۱ ۱ مت 
كت سی نہ الم ك إل لاب ٩۱‏ تسم ۹ 2 اب لما 00 سح لعج ك ہہ e‏ ! سا ا تست 
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ارہ ےا سا ی نضيا ل هط ھ '+ کت تس ہمں ہ ان تاش یش تالا با 6 لاس 0 ید ۱ رت ہے مہہ ہے 
e 0‏ ب 72 5-5 کات 0 س ب 3 سیا 
: 1 ۳ ا 7 7 ۰ 5 1 1 ی ,و 07 ۲ 0 
١ 0 1 2‏ ۳ ۰ 0 7 يه 17 هد * 1 
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5 ہم ۹ لیخ . سبط 5 1 ۰ 3 ۲ 
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زگ ار 1 ۳ ًسسستچج چپ تس مسج کک 
ب سمس ِسپ سال رذ ' لے لدا ل لس ی هید و ا تقس ص ص و و ی برد 
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7 ۱ ۰ یج 0 ۰ 0 1 5 3 1 مام 
۱ شي م تو سس ر ۱ ۲ سس ج 


نأا اس پا میں 
ss ۰ 1 8‏ ا ہے مه : مم 
السو US‏ أمر لم يعد محل نات و لا د بحا .اون بل اصبح حخصضصيقة و اضی ات 
"و ۳ 
و نا صع 5 


قام النميري بمصالحات وتسويات كثيرة مع بعض الدول بصفة خاصة ۔کالمصا حة 
مع ليبيا والمصالحة مع إثيوبيا ‏ وإعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعها مع العراق 
کے گت اکر اٹ كارن عرق از ة السودانية . . فإلى آي حد 
نج النظام في هذا ؟ 


1 1 ]وه ۱ . : ۱ ۱ : ۱ 1 2 
الا ان فص ل آن هه الدون وب هامن الدول. حسرة 


سا 


۳ ۰ 0 . مام | 0 أ 2 1 ۰ 
اقلا قات اتدیاه ماسیه سینا لاک الده ل الآخرئ شا بت د رکم هناك ای تعارز ص 


و آهداف العار صبه 4 السودانیف وبين ما حققه هذه الدول من 8 ؛ سياسي 


ی ندید 


۳ ۱ ف ۱ 
دقن دیلو ماسے 3 وحن صلة هد االوقت فی الما سه - لم نع وم على صدیی م 


في أي دولةء أن يقطع امام تال فان رب کنا ام لا شتا نين کے او قیال 
تکه ن العلاقات مه صو له او مقطو عة . 
۳ ص 54 تی 


عو . 5 7 ہے ۳ 8 م 5 05 0 هه م 3 
اما مساله غ ل المعارضة السودانية ؛ فهي في وافع نی ان .. معارضة فو مه 
۱ 


2 1 3 0 ۱ ۸ ہس اک 7 5 من کی 


۵ 
مب 


معارضتها > ومحاولات تطويقها محاولات مکتوبت علیها المشل . العارضة 


۱ این ٠‏ 0 لله 
صصح ال سس و و رہہ 


و ےک 7 I‏ ال 1 ار ہو ڈو کپ ۱ ۾ م 53 35 ا 

السو دانبة اض الال 5ھ من معار صة شم یه وهي روف معار صه متشانکه الایادی 
س 3 ۶ ج‫ 3 

مع فوى تار في النصته العربية 3 روس «عار ضصه 2 کان بعد ا ال زل او ان 


تطوق باي , حال من الأحوال 
وهذه || لاحات ليا همه 2ا سک سداد كنيو هده الا ا ت انث 


کک 


ہہ 


ے 
1 0007 : 3 7 ۰ و یج : f‏ 2 7 و ا 
0 3 غتاث گی 5 و بحن وی ا ام لہا صنله بای حكومة تر سیت 5 


ک 


مو 
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صلة لا بحكومة العراق » ولا با حکومة في إثيوبيا. نحن نرتبط بالنظمات الثورية في 
هذه البلدان » وهي منظمات ترتبط مع الحركات التحررية في مناطق كثيرة . 
وعلاقاتنا علاقات تحررية وثورية . وهي ليست علاقات دبلوماسية . .لا صلة لها 
رح نكم رکآ کت ھا اک توصل El‏ 
علاقة لنا إطلاقا بذلك . 

ثم نحن لنا علاقات مع هذه الشعوب » وقضية الشعب السودانی جزء من قضايا 
هذه الشعوب . ولذلك هذه القضية لا يمكن أن تموت : لا فی صدر هذه الشعوب ولا 
في صدر ثوراتها . . وهي إن كانت وت في صدر حكوماتهاء فنحن لا علاقة لنا 
بالحكومات . المعارضة السودانية تحيط بالقطر السوداني من كل جانب . وتتخلله من 
الداخل »هذا مکان حياتها اقيقية؛ کلما سبق آن غلق علیها باب . . فتحت نها 
آبواب متعددة وكثيرة » وکلما حاول الناس حصارها في أي جزء من الأجزاء ‏ 
وجدوها قد فتحت أجزاء متعددة قبلها . 

إن المعارضة السودانية قد شبت عن الطوق؛ وعن العزلة وعن التطویق ؛ وبالتالي 
فنحن نرحب باي علاقات دبلوماسية يقيمها الإخوة في المنطقة العربیة ؛ أو الإفريقية 
مع النظام السوداني المتآكل » لأنهم عند ذلك لا يقيمون علاقات مع الشعب 
السوداني» وإما يقيمون علاقات مع نظام . إذن فليقيموا أي علاقات هم يريدونها مع 
النظام » نحن لا نغضب منهم إطلاقاء ولم نطلب منهم قطع العلاقات . إن حماقات 
النميري هي التي أدت إلى قطع علاقته . . أما نحن - إذا كان لنا رأي - فليكن له 
علاقات مع ليبيا والعراق وإثيوبيا؛ هذا لایضیرنا. إن قضيتنا لا تنبع من وجود هذه 
العلاقات أو من قطعها . . إذن فمرحبا بعلاقاته مع هذه الدول الشقيقة . 

دارت شائعات ونشرت بعض الصحف العربية عن اتصالات ولقاءات بينكم وبين 
النظام في إطار المصالحة الوطنية ؛ وخاصة خلال زيارة ميري الأخيرة الى العاصمة 
البريطانية ... فما حقيقة ذلك ؟ 

ليس في هذا أدنى حقيقة . الشائعات والذي تكتبه الصحف. والذی يقوله 
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الناس» والذي نتحدث به نحن داخل حزينا وفي مجالسناء كثير ولا حدود له . وهي 
شائعات لم تنقطع في ا ماضيء ولن تنقطع في الحاضر ولا في المستقبل . . المهم أنه 
ليست لدينا أي رغبة ‏ اطلاقا في مصالة النظام القائم في السودان. ونحن إذا عجزنا 
عن أن نسقط هذا النظام وأن نزیله ؛ فلن يفوتنا شرف الوقف التاريخي في معارضته 
نحن نكتفي بالوقف فقط . يأتي يوم من الأيام ويقال في التاریخء إننا لم ند یدنا لهذا 
النظام ولم نصالحه . . ويكون هذا موقفنا » ثم نعجز عن إسقاطه ونكتفي بالموقف .. 
كفاية . هذا الموقف كاف لتأكيد وطنية وشرف الحزب الاتحادي الديموقراطى ؛ ويكفيه 
0 أصالح هذا لنظام؛ ولم انخرط فیه ؛ ولم ) 
فان كنت قد عجزت عن اسماطه فالقدرة عند الله . 

نحن لا نصالح هذا النظام . . نحن نصالحه فقط إذا تخلی عن السلطة » إذا آلغی 
کل موسساته وکل دستوره القائم الآن » إذا ابتعد عن إنهاك الشعب السوداني؛ نحن 
فی ذلك الوقت نكتفي بهذا . إذا لم یفعل ذلك فنحن سنسعی بجمیع الوسائل ا متاحة 
لديناء ولیس مهم في أي زمان؛ لأن کفاح الشعوب لا یقاس بساعات ؛ ولا بأيام ولا 
بالقلق ولا بالعانة ولا بالضایقات ... لا نعلم متی ! (هذه السنة ! السنة القادمة ! بعد 
عشر سنوات ! بعد خمس عشرة سنة) . . هل نحقق النصر نحن؟ أيحققه آبناژنا أم 
آحفادنا . . لایهم ‏ الهم آننا نظل في مقاومته ومحاولة اسقاطه ؛ ولذا فاتنا شرف 
إسقاط هذا النظام فلا یکن أن یفوتنا شرف الوقف الوطني » وهو أن نعارض هذا 
النظام ونلتزم ععارضته . 

آنا لم آلتق بالنميري لا في لندن ولا في غير لندن » ولیست لدي آقل رغبة في 
مقابلة غیری ولا رسله ولا آصدقائه . . . إطلاقا . کل الذي يدور هو همس ۰ هو من 
واقع طول العارضة؛ آثرت على عقول الناس وعلی قلوبهم وعلی آعصابهم وأصبح 
هناك حدیث طویل عن الاشاعات . كلما يختفي الانسان لغرض من الاغراض يقال 
إنه التقی بنمیری ؛ أو التقی بعمر الطیب ؛ أو بغیره من الاشکال . . کهذه؛ هذا لم يتم 
ولیس هناك سبب في أن يتم ؛ وفيري رجل سلطوي ‏ لا يمكن أن یتصالح على مبدأ 
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؛ قد یتصالح على سلطة » ونحن لا يمكن أن نقبل الصالحة على ساعلة ! نحن کرت 
ا ومبادئ النظام + وبالتالي فليس هناك مجال للصلءم .أ وبين تميري ي على 
وجه التحديد . . كل الشاتعات التي داك د رميو و ریو کر و اد اکل 
آنها ستدور فی الستقبل لا آساس لها من الصحة . . 

معنی ذلك أن اتفاقية لندن لم تعد ذات موضوع ان ا 

إن اتفاقية لندن .. لدي تعبیر فیها » نها افد E‏ وشات رس نها الواسران * 
وان استتعمالها الان هو کما يوادم استعمال " كلد وي او ا بس 
اتفاقیة لندن في ظرف معین؛ وهي لا يمكن أن تكون صالحة لکل رمان ومکان ء لأنها 
7ت “2.0 ولا هي توراة ولا هي احیل ولا هي زبور . ۳ 0 
يشرفه النميرى : ؛ ونحن كنا على ثقة أنه لن يشرفه ؛ ولكننا أظهرنا للعالم وللأخوة ‏ من 
العسرت ال فار قة. حسن نيتنا . . . في أننا لا نريد العراك؛ ووضعنا المبادئ 
الديموقراطية فقط . وکنا متأكدين أن مصرع النميري هو في إجازة المبادئ 
الدیوقراطیة؛ وفي إلغاء القوانین الاستثنائية ؛ وهو مثله مثل أي رجل حريص على 
سلطته » فطن إلى هذا . . ولم ينفذ الاتفاقیة؛ ونحن تجاوزنا هذه الاتفاقية . 

قت بعد الاتفافية آاحداث و ساٹ تجعلنا ‏ وعلى الرغم منا ‏ نتجاوز هذه 
الاتفاقية . كما تمت آحداث فى المنطقة العربية مثل اتفاقية کامب دیفید ؛ وقت آحداث 
في داخل السودان > في هذه المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني ۰ ثبت للجميع أن 
هذا النظام لا يكن أن یصلح . وبالتالي فليس هناك أدنى كلام أو تفكير عن اتفاقية 
ل 

نعود ونتحدث عن حزبنا الحزب الاتحادی الد: . هناك نقد ونقد مرير من 
ا حادبین على الحزب بأنه يفتقد التنظيم في ؛ مل ؛ كما یفتقد الممارسة 
الديموقراطية السليمة . .. شم التظیم في الاح وال 4 فما رأيكم في ذلك ؟ 


ان نگ بحو حر نا بأنه رد ہت 0٦‏ © ل فليم 9 فحر نا کس 9 اس ات 
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الحركة الوطنية كلها ومؤتمرها؛ وبالتالی فهو جسم كبير . . وتنظيم في مثل هذا الجسم 
الكبير صعب ومعقد » والممارسة فيه صعبة ومعقدة ؛ التنظيم الحکم يكون في 
الأحزاب القزمية » وفي الأحزاب العقائدية » وفي الأحزاب الفاشية . . التي تصنع 
التنظيم الحديدي أو الطليعي أوالسري ؛ ولكنه ليس في الأحزاب الجماهيرية» أوفي 
أعدايه ال کت الوطنية؛ لکونه صعبا . . لانهافی تکوین کبیر ؛ اذا اعت خلفیاته 
الاقتصادیة تجد فیه الیمین وتجد فیه الوسط ؛ وتجد فیه الیسار وتجد کعہ الوسط 
ویسار الوسط . . ومختلف ھتہ التکوینات . 

وإذا أخذت خلفیات العملية» تجد فيه العمال والزارعین والموظفين؛ والتجار 
وكبار التجار وكبار الزارعین ؛ ومصالح کل هولاء متقاربة ومتعار که ؛ ولذلك و جود 
التنظیم الحقيقي مزب مثل هذا . . صعب . يجب أن تنظر أيضا إلى المرحلة التي 
نعيشها الآن » إذا كان التنظيم لحزب مثل هذاء واجب صعب في عهد ديموقراطي فهو 
أصعب ما يكون وأنت في نظام غير ديموقراطي » فما بالك وأنت تعارك هذا النظام 
لأن التنظيم والمارسات في واقع الأمر- من إيجابيات الديموقراطية . . وإذا لم تكن 
الديموقراطية سائدة » ولأن الحزب موجود داخل البلاد » فالمعارضة الخارجية للحزب 
هى معارضة أرسلها ا حزب وأرسلتها الجبهةالوطنية قبيل ذلك» لكي تساعد الحزب 
اعلامیا في اخارج » تكي تساعد زب جرد له ساحات للتدریب وساحات 
للتمویل ۰ أو ساحات للاعلام أو للتسلیح . . أو غيره . هي ذراعه الخارجية » ليست 
هي وجوده الداخلي . إن الوجود الداخلي للحزب قائم في الداخل ؛ وبالتالي . . 
تنظیمه ديموقراطيا ‏ تحت وطأة هذا النظام ۔ صعب أيضا . 

الذين يتصدون لقيادة تنظيم هذا ا حزب أو المتمرسون فيه في الداخل ‏ قلة وأغلب 
ا خزب مویدون» وهناك عليهم وطأة الرقابة والأمن القومي والاعتقالات . . كما 
ذكرت؛ ولذلك التنظيم يكون صعبا في مثل هذا النظام غير الديوقراطي» الذي 
يعاركه الحزب الآن . ولكن التنظيم كما قلت أنت ۔واجب .' 

كل الذي أستطيع أن أقوله : هل نحن متفقون على معارضة هذا النظام ؟ إذا كنا 
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نحن الا تحاديين الديموقراطيين متفقون على معارضة هذا النظام كلنا » أو الصامدين 
فینا او اللہ فینا . . ٍذن فلیست هناك بیننا آق انات نے مسیرتنا ضد هذا 
لنظام؛ نحن نعارضه ولا تقبل به راک آن تصامه؛ الا ٍذا تخلی عن اطمکم» والا 
إذا كان في بلادنا ديموقراطية . إذن لیس هناك بیننا خلاف فكري أو خلاف عقائدي 
e‏ خلا ھت ا رھ 

بقيت بعد ذلك وسائل الإطاحة بهذا النظام » یکن أن تكون بوسائل كاملة 
الديمواقراطية ؛ نحن نريد أن نصنع الإضراب السياسي ہ ونريد أن نصنع العصيان 
المدني؛ وأن نشهر سلاح التظاهر في الشارع؛ نريد أن نحشد الجماهير . نحن تحت 
وطأة حكم ديكتاتوري بوليسي أمني » جميع أجهزة أمنه مسلطة علينا . إذن نحن لا 
نستطيع أن نستعمل الوسائل الظاهرة : الدستورية والشرعية والديموقراطية . . في 
إثارة هذه اخوافز عند جماهير الشعب ؛ لا بد من الوسائل السرية؛ لابد من اتباع 
وسائل غير ديموقراطية في هذا العمل . وإذا أردنا أن نسقط هذا النظام بطريقة أخرى 
بأن نثیر عليه طلائع القوات المسلحة لكي تواجهه مثلا ء أو بأن نعاركه ‏ سواء كان 
بالدنیین تحت السلاح أو بالعسكريين- هذه الوسائل تكون في منتهى السرية ومنتھی 
التحدید » ولا يكن أن يقوم بها أفراد متعددون » لا یکن أن تعقد لها نة أو مكتب 
سیاسی؛ لانها تعتمد على السرية + على الباغتة » علی المفاجأة؛ لا بد أن یکون سرها 
محفوظا بین الذين یقومون بها . 

إذن في معارضة ومعاركة النظام غير الديوقراطي. آنت لا بد من أن تتبع وسائل 
ليست هي منتهی الديموقراطية» ولا متمناها اطلاقا . وأنت في مارستك الديموقراطية 
في الداخل ‏ وأنت تحت نير الحكم البوليسيء لا بد أن تعمل بدون الوسائل 
الديوقراطية . . في كثير من الأحيان؛ أنت تجتمع في سر . . أنت لا تستطيع أن 
تجتمع علنا » ولا أن تجتمع لتتشاور مع الجميع » أنت لا تستطيع أن تستشير اللجنة 
كلهاء إذن فلا بد أن يتقدم أفراد محددون للقيام بشرف التضحية في هذه الأعمال؛ 
وبحفظ أسرارها وسريتها . 
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ٍذن نت تعمل فى سبیل الديوقراطية » معارکا نظاما غیر ديوقراطي ؛ آنت لا بد 
من أن تستعمل وسائل كثيرة في الحصول على الديموقراطية . وأين نحن الان ... إذ 
أردنا أن ننظم حزبنا (مثلا نؤطره الآن) لا نستطيع أن نقول إن حزبنا له رئاسة الآن؛ لا 
نستطيع أن نقول إن حزبنا له مكتب سياسي ؛ لا نستطيع أن نقول إن حزبنا له نة 
تتفيذية ا فا عامة؛ 7ھ رئیس حزبنا قد توفاه الله واستشهد؛ WT‏ ھتان 
أعضاء مکتبنا السیاسی ؛ أخذت بهم مایو هذه . . مختلف السبل . لیس الحزب في 
بنيته آوفي ترکیبته ؛ ولم یجتمم مؤتمر للحزب لكي يحدد من هم هژلاء ؛ ومن هي 
رئاسة الحزب ؛ ومن هي آمانة السر العام للحزب . 

إن الذين فرضت علیهم واجبات النضال » أن یقوموا بالدور التاريخي في مسيرة 
ا حزب الا تحادي الدیوقراطی - لعارضة هذا النظام الآن لیسوا هم جهازا مؤطرا 
للحزب الاتحادي الدیهوقراطي ؛ لیس فیهم رئیس زب الاتحادي؛ ولا امن سره ولا 
مکتبه السياسي ؛ ولیس لاحد السلطة الشرعية في أن یکون هذه الوظائف . الذین 
تصدوا لواجب النضال عن الوطن وعن ا حزبء هم آفراد من هذا الحزب آخذوا على 
عاتقهم في الداخل أو اخارج» مسوولية القیام بهذا ااا هه غالک ر 
الوظيفي في الحزب! إذ أن التأطير الوظيفي يأتي بعد أن تنال بلادنا حريتها 
ودیقراطیتها کاملة؛ بعد آن تجتمع مان حزبنا اھ فى جمیع آنساء البلاد + وتختار 
الشکل الدستوري والديوقراطي والشرعي لحزبنا؛ وبتدی حزبنا هارسته 
الديموقراطية . . في ديموقراطية انتزعها من هذا النظام . 

الذي أريد أن أقوله . .. إن الذين وقفوا مع هذا الحزب 9ھ الأ 
هم متفقون في علاقاتهم الوطنية ؛ في موقفهم ضد هذا النظام ؛ فی وجوب إسقاط 
هذا النظام ؛ في عدم الانهيار كما حدث للأحزاب الأخرى . هم متفقون في علافاتهم 
القومية؛ لأنهم جزء من هذا الوطن العربي ؛ هم متفقون في سياستهم العالمية؛ لأنهم 
من القطاع العادي للاستعمار والغير منحاز. في جميع هذه السياسات الوطنية 
والاقليمية والعالینگ» هم متفقون على تاجیج دور الحزب ضد هذه الديكتاتورية 
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حرکه يوليو"197م. ندين الاغتبال السياسي 


سؤالنا الأول للشريف كان عن حركة؟ یولیو ,۱۹۷ . وقلنا للشریف : إن الحركة 
اتھمت بأنها 'غزو أجنبي للسودان " فماذا 3 تقول ؟ 

قطعا لا ا لم ی ر 1ن شخص عير سوداني ٦۶‏ ور او هه 
لحماودما» إلا من اض اه واا ت فهي طبعا E‏ وو ی کرت 
الأسلحة: تن اك ۶ ك في السودان . أما من ناحية التخطيط أو القن ' 
أو الادارة > فهی سودانية لحما ودما . 

ويعزو الشريف الاتهام إلى عنصر المفاجأة الذي امتازت به الحركة : 

إن الناس بفضل المفاجأة- في واقع الآمر ‏ اعتقدوا أن القائمين بالحركة أشخاض 
آتوا من ا لخارج . والحقيقة إنهم كانوا موجودين داخل السودان . . منذ مدة طويلة 
وانقضوا على النظام من داخل ال دای وكانت نقطة وثوبهم ونحرکھم ء على بعد 
۰ کیلو مترا من الا هداف العسکرية الى هاجموها . 

ان الحركات الوطنية » مثل حرکتنا » لابد أن لها اصدقاء ومعاونین ؛ یتفقون معها 
في شيء من الا هداف الوطنية آوالقومية ٠‏ ویتعاونون معها على هذا الاساس ؛ لکنهم 
قطعا لا يخططون ولا ينغذون لها . ولم يكن هناك أحد غ ر سوداني 7 اود 
او خارجه يعرف عن پوليو قبل حل ثه. | آو یعرف عن 20000 وکا يو ا 
لقد كانت سراسودانیا محگما ومغلقا؛ لا یتجاوز عدد الد اس تنه اص ے ال 
الو احدة . 

روغ وہ تم تمه ی لسع مو يوم الاو ںا و نوا ادي شی 
ھی السو بت جرد اھ ات اس غارکے TM‏ تی یر 
اصدقائها ی شار سم ا 0٥00ا‏ لته حل ‏ وهولاء الام ات کک قادر ی مان 
للقي سو 7 ی ی سا ار وکا نع تسس 


ہیں هسمه س وړ ی تو ٹب جا س EA‏ | سا دوہ a‏ وہ سے سے ات ۱ نل ۱ 00 0 
e " 9‏ 5 د ون ۳ 
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السودانية قد أخرست . وكان في الإمكان طلب النجدة أو التدخل . ولم يكن هنالك 
طوال ۳ آیام آي آثر و للشرعية داخل السودان . كا نایک کرک یولیو آن تنجح عن 
طریق التدخل من الخارج لساعدتها. خصوصا أن النظام استنجد بالخارج وأسعف . 
لكا قاتلنا معر کة سودانية وکا وملنا کل آثارها ۰ . عا فیها الهزة والوت 
والتعذيب وغیره . 

إننا لم نشأ إن نشوه وجه یولیو باي تدخل أو مساندة من الخارج » فیما یختص 
بإنحاح العملية . ولا آخفی سرا اذا قلت انه كان لدینا - ولایزال - اصدفاء لدیهم 
الرغبة في معاونتنا . . حتی في القتال نفسه . لکننا نعرف كيف نضع اخدود 
والفواصل » بين التعاون ونون التدخل . . سواء بالنسبة طرکتنا؛ آو بالنسبة لسمعة 
الا حریر 

تحدثتم عن تحرك قوی خارجية لمساندة النظام ضد حركة یولیو» لکن هذا لم يكن 
یفترض أن یشکل مفاجاة فالسوابق متعددة ؟ 

لحن كنا تعرف من الوهلة الاولی سواء من تجارب لنا » آومن تجارب لعارضین 
آخرین أن النظام لا يتردد حظة واحدة في الاستنجاد بالخارج لانقاذ نفسه . ونحن 
متأکدون الان . . آنه إذا تعرض لواجهة فسوف یستنجد باطیران » وبغیر احیران ! 
نضع حدودا واضحة وفواصل محدده. لا یقوم به السودانیون بانفسهم » ولا یقوم به 
الا صدقاء آوالعاونون في الرأي آوالفکر والعقيدة . ولذلك فلم نسمح به في ا حاضر 
آو الستقبل . ذلك مع آننا ندرك آن مم القلیل من التدخل-في أي وقت کانیکن آن 
مااي و جج ہے ہج ىر ی 
من الأحوال. ومع شعورنا برارة آثاره ونتائجه » إلا أننا تعودناه . . ولازلنا نتقبل کل 
ارو ری 

وسألنا الشریف الهندي عن رأيه فی اللغط الذي أثير عقب فشل حركة ٢‏ يوليو 


۷ء 


ومفادہ أن الحركة ضربت من داخلها ... فكان جوابه : 

في المرقة الاولی . . ارك فشلت ذاتیا ؛ ولم تکن لفشل جود التدخل ا ارج 
الفشل الذاتي كان میدانیا : عسکریا وسیاسیا . . نتيجة ثغرات واضحة؛ فان الذين 
خططوا للح رکه وآنا كنت في مطلعهم ‏ شاءت الظروف ألا يشتركوا في تنفيذها في 
الميدان . فقد أصبت بحادث سيارة» أدى بي في وقتها إلى شلل كامل . . . فلم ألحق 
بالحركة في موضع تنفيذها . والأخطاء كانت واضحة وبسيطة» للدرجة التي حملت 
الكثيرين على الاعتقاد أنها كانت متعمدة؛ لأنها كانت من الوضوح والبساطة بحيث 
لا تغیب عن فطنة أي إنسان عادی . 

من كان مسئولا عن هذه الأخطاء ؟ لم يقبل الشريف بالإجابة على هذا السؤال 
لكنه أضاف : 

قطعا كانت يوليومضمونة النجاح» من حيث التخطيط والتنفيذ؛ بحيث أغرت 
بعض الزملاء في حينه» بالاعتقاد أنها ناجحة » ولذلك سرحت أفكارهم لما بعد 
النجاح . . بحيث أنه نسوا أوتناسوا الضرورة الوطنية والضرورة القومية لإسقاط 
النظام . وبدأوا یفکرون في وراثة النظام؛ وفي السيطرة على الحكم . وبالتالي كنا 
نحن في واد وهم في واد آخر ء ولم تغب عنا هذه الحقيقة حتى قبل يوليو. ولكننا كنا 
نعتقد أنه إذ| كان هنالك مجرد تفکیر تال رات فعلی ا صا أن یتأنوا إلى ما بعد 
یولیو . ۱ 

وأريد أن آقول إن هذا التفكير لم يكن لدى القاتلین؛ وإنما کان لدی بعضص 
الطامعینء من الذين أدركوا يوليو آخيراوهي تتحرك ؛ ولم يشتركوا في معاناة 
ولادتها ونشاتها . ولواردت إن آحدد الا خطف وأشرح التعمد فيهاأو العفوية 
لاحتاج هذا إلى صفحات كثيرة . ولكني أكتفي بذلك . وکل ما آقوله هو أن حركة 
یولیو كانت حركة وطنية وقومية تخطیطا وتنفیذا ء آردنا بها كما آراد القاتلون ‏ 
حلاص السودان من ا حکم اطالي ؛ وخروجه من التدهور القومي . . وآراد الا خرون 
غير ذلك . 


مذکرات الشریف حسسن الهندى 


هل تعتقدون أن انقسامات القوى السياسية تلعب لغير صالح المعارضة ؟ 

انقسامات المعارضة . . انقسامات زعامية وليست شعبية . فالرأى العام السوداني 
والشعب لوان کله معارض ؛ مهما کانت خلفیاته السياسية ةو اكان مدعو 
زعامته . وإن كانت الانقسامات آثرت على السطح وعلی الذین یقیسون الانقسام 
بالاشخاص. فهي لم ر علی العمق اطلاقا . ونفس الذین قاتلوا من آجل یولیو 
ضد النظام » سیقاتلون الان ضده بنفس الشراسة ؛ مهما حدثت من انقسامات . 
فمدعو الزعامة أو الورائة معزولون شعبیا . . ووقوفهم مع النظام لا یکسبه‌قوة . إِنا 
يكسبهم ضعفا . 

وقال الشریف : إنني آقول : إن هذا النظام مرتبط بقواعد مصلحية داخلية وبقوی 
خارجية . والذي یعتقد أن الذي نحاربه هو نظام داحلي ہے وسوداني يعت هو 
مخطی . فإذا كان في أي بلد في العالم الآن أي نظام داخلي آومحلی ولا أعتقد أنه 
موجود ‏ ففي السودان على وجه الخصوص. فان هذا النظام مسنود ومدعوم من قوى 
خارجية كبيرة وخطرة. 

وبالتالي فإن الذي تصارعه المعارضة ليس النظام الحلي؛ وإغا هي تصارع کل 
المتعاونين معه من الخارج . والموجودين لحمايته في متناول يده وعلى مقربة منه . 
وبالتالي فعزل النظام شعبيا مكفول وموجود . أما (سقاطه. فأمر يحتاج لكثير من 
التروي والقدرة والمعرفة والصبرء وضبط النفس وفاعلية المفاجأة . وكل هذه مسائل 
حسابية دقيقة ؛ يعرفها الذي يتابع حساب مختلف القوى؛ ويعرف ار کات السياسية 
والفنية ؛ التي تؤدي لاسقاط الأنظمة . ۱ 

هذا النظام يعني وضع صراع المعارضة ضد النظامء ضمن الإطار الأشمل للصراع 
حول معاهدة كامب ديفيد . . هل هذا ما تقصدہ ؟ 


الوقوف مم كا ت ديد تعن الوقوف فس قو ی یہ وحطیرة . ومجرد هنا 
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7 رع سے 1ار اک ساد انار فم اه وی ag‏ 
یعنی آن غیر الطاهر وغیر الشریف وكين ای 0ا 10ا2 انز "ان التمیرق 
هو الذي سيخسر من عدم زيارة مصر » وان مصر لن تخسر شیئا' وقال: ' إن 
الل خر ادا ار ادلی سار نه . 

رآتالم آسمع تحقیرا- لشخص آورئیس دولة_مثل هذا .۰ . قدیا آوحدیثا . وکنت 
اتوقع إن يرد النميري على هذا بعنف . . إن لم يكن دف‌عاع, شخه علی الاقل 
عن منصبه الرسمی ؟ الذئ هثل شعبا وارضا ولکن "الما اھر انفعالاته _ 
والذي قال: (قبل ذلك في حادث السفارة الأميركية في الخرطوم عن عملية أيلول 
الاسود) انه "سیجعل آیام القائمین بها کلها سوداء" .۰ . النميري نقسه .۰ . ضط 
اعصابه ولسانه بمقدرة لم تعرف عنه قبل ذلك . 

کل هذا یدل علی آن کامب دیفید فاصل أساسی لا یکن للذین یقفون یت أن 
یتجاوزوه . وأنت تری الان الحاولات الا وروبیة-آیا كان رأينا فيها ‏ وتسمع ما الذي 
یقوله السادات و کارتر وبیغن عنها . إن مجرد التدخل فی أي آمر يخص کامب ديفيد 
0 یی اکب ھن لست امد کر الس اسیا فا هر سس 
استراتیجی كس ؛ و حلف حربي وسیاسی یتجاوزالعواطف الوطنية والقومية ؛ ویقاتر 
كل من في داخله عن نفسه وعن الا خرین ہے مهما کان رأيهم فيه ۱ هنا کله بو ند. ۳ 

يبقى اجانب الا قتصادي . . و يبدو لي أن موضوع الدیون السودانية . 
جدولة الديون . صار الاہر ز في هذه السنة . لم نعد نسمع شيئا عن سارہ 


5 ١ ۶ ھ‎ ۱ 1 ۱ 1 ٠. ود‎ ۴۲ 1 0 ۰ 4 ۲ 1 

٩ ۰‏ مر و 0 > ١‏ کہ کی ل 1 7 / . 3 5 ۱ 

مدز سل ياه 5 ہہممث اتا ا یےء سم رح “ضيح تہ 5 ہے جج سی ل اديت بهم مامه ليل 3 ا پا ا 5 ۳ 1 9 

کی 4 ”سا م وي ا کن ۲ م۳ سیم 5 4 00 
تک ۹ 

ê 7‏ کے پچ ہد ۰ ۱ ند ل [7T‏ لم 
ما ۰ ٤‏ 1 *' يمر : 027 و د E‏ 5 رت 

لے ہس رز مه ما در ہق بن ری ام . lae‏ 3 نه ہے زین ف ی پش ر 

2 کت 329 ٠‏ 
ہے 

۰ 1 ۹ 
ت ۳۹ ۹ 
مہ سیا اس 3 سنا 


مذکرات الشریف حسمن الهندي 


وخطيرة النتائح . 

فليس في السودان ميزان مدفوعات خارجي وموازنة داخلية . والتضخم يبلغ 
أقصى نسبة في العالم » إلى حد أنه خرج عن القدرة الحسابية . والنظام ساقط 
اقتصادیا . ولكن مجرد السقوط الاقتصادي لا يسقط النظام . فنحن نعيش في 
مرحلة» تبقی فيها أنظمة ساقطة اقتصاديا وشعبيا وسياسيا . وعند ذلك . . فان على 
الذين يعارضون أي نظام» أن يبتدعوا وسائل مختلفة لإسقاطه . فان نظریات الحكم 
ومؤشرات إسقاط الأنظمة . . لم تعد كافية . 

ونحن توقفنا عن الكلام عن الموقف السياسي والاقتصادي . فلم يعد هذا الكلام 
وقفا على محللين سياسيين آواقتصادیین؛ وأصبح أي طفل سوداني يعرف هذا أكثر 
من أي محلل اقتصادي . نظام ساقط اقتصاديا وإداريا وسياسيا » ومع ذلك فهو باق 
مثل الأثر البالي » وبقی على من يريدون إسقاطه أن يعتمدوا على الحركة . 

كحزب . . أنتم متحالفون مع حزب البعث العربي الاشتراكي . . ما هي أسس 
هذا التحالف ؟ 

في واقع الأمر» نحن متحالفون مع حزب البعث العربي الاشتراكي . . القطر 
السوداني . وتحالفنا يقوم على ركيزتين أساسيتين : 

أولا: وطنيا . . نحن جميعنا نعارض هذا النظام؛ ونتفق اتفاقا كاملا وأساسيا 
على إسقاطه وإزالته . 

ثانيا: قوميا . . نحن نقف مع القضية العربية » خصوصا القضية المركزية في 
فلسطين . . موقفا محدداهو: وجوب إقامة الدولة الفلسطينية في كامل التراب 
الفلسطيني ۔دولة ديموقراطية غيرعرقية وغیر دينية ؛ تضم كل الموجودين داخل التراب 
الفلسطینی ؛ أيا كان عرقهم أو دينهم . . ولا نؤمن باي شى آخر . وعلى هذه الركيزة 
القومية أيضا يقف تالفنا . 

إذن » فنحن متشابهون- إن لم أقل متوافقون- في المسألة الوطنية والمسألة القومية . 
وبالتالی فتحالفنا أساسي وجذري ومركزي . ونحن نعتقد أن هذا التحالف في خدمة 
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۳ کت - حزب البعث العربي الاشتراكي - القطر السودانی) 
الصلحة الوطنية في السودان » وفي خدمة الصلحة القومية للامة العريية . ونحن 
نعمل في تنسیق وطني وقومي لا نحاح الا هداف القدسة للتحالف › وهي أهداف 
محددة . . وطنية وقومية . وبالتالی . . فلا نعباً بأي شى آخر يقال عن هذا التحالف 
ولکننا نؤمن بضرورته» للوصول إلى آهدافنا الوطنية والقومية . وهی واضحهة و جلية 
اس ی ر ای 
ومرکزیا» ليصل إلى آهدافه الطلوبة . 

الطلب الديوقراطي . . بات الآن في طليعة القضایا العربية .“ما هو موقفکم إزاء 
هذه القضية ؟ ۱ 

قال بانفعال هذا إيمان قاطع وهدف مركزي . نحن ظللنا نقاتل النظام من أجل 
الديموقراطية . وخلافنا الأساسي مع النظام هو الديموقراطية . نحن نؤمن بإتاحة 
ا حریات الديموقراطية لجميع المواطنين . حرية العقيدة والنشر والتجمع . 
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مه سر وت ايه سی المعركة القومية 5 و هدا هو الدی سيجعل النصر 2 


مذکرات السریف حسس الهندي 


1 سل نالك داخل السودان فحسب 34 واا خارج انطو ةا 7 
نی فتاه ا حریات الديموقراطية لجميع العرب 34 و خمیم الافارقة 


ن القهر والبطش ء والمتمتع بإنسانيته . ونعتقد أن هذا حجر 


سحن 27 أى نظام يكفل هذه الحريات 5 


م دد آ2 زین السياسيين في السودان ؟ 
سا ولگ سنجوزن السودان واعاغات إلى آلشف الات 
< :حو تقلید جديد في السودان . فالجتمع السوداني مجتمع 
ہیاس یق موسسة السجن . السجن لم یکن متداولا. لکن » ولاول مرة 
الاما . حفظي ' وآصبح مقننا » ومؤسسة قائمة بذاتها . الحكم 


عبود) كان اکتفی ب " قانون الطواری " ولم یعتقل آکثر من ۔ 


دیوقراطية کانت "الادة-(۱" . . من قانون العقوبات تنتص 


. ومع ذلك کانت الناس تطالب بالغائها . الات استحدث 
تی القضاء السودانی لم يبق كما کان . لقد انحط وتدهور 


یہ 57 ق 8 الحديث بكلمة نداء ۔ موجهة اق شعب السودان -رکزت 
ب مما كي یت تعارضة من فضیتن متداولتين » إشاعات المصالحة ؛ وموضوع 


ب .. ضة السودانية صامدة وثابتة في موقفها ونظرياتها . وهي لا 


اطلاقا ‏ 0م ئن اوت ار باه » ير 
:لی انام سان وکل ما اقوله لجماهي اش 


ہے ےت ؛ وأن 


باكرا اخکم ٦‏ بب وآن تنجز مهام الانفعال الٹو ری؛ وآن 


رف 


مدکرات الپشریف حسمن الهندي 


تطمئن إلى أن کل القوی الوطنية والقومیةء تعمل فی جسار: : دا 
لخلاص السودان من حکم ا حالی . . وهی نتيجة أساسية مد 


دونها باي شيء . 


ونحن واثقون . . أنه مهما تساقطت بعض الزعامات و2 ٠‏ 
وهو نفسه يترامى فی أحضان الاستعمار والامبريالية وال« 
ترفض خيانتهم » وتدمغها وتدينها . . كما أنها تسعى لزا 
لابد آن تصل لاهدافها کا طال اس آوقصر . 803 
بالساعات آوالایام آوالشهور . . ولا حتی بالسنین . فهو تا 


ور 


۰ 
۳ 


نحن نسمع الان . . أن النظام يتهم العارضة محاولا.ت 


مبررا للاعتقال التعسفی والماعی لاعضاء العارضة . 


الود اوا وو | ساوت مرفوضص رفضا كاماد من ا 
المارسات التی تقوم بها العارضة لاسقاط النظام . فا -" 

ضعفا) آننا نر فض آسلوب الاغتیال وندینه » ولا نقدم ع .. 

وسائل ارت متایه و واضحه لا سقاط النظام 3 و وی 
الا عشال السياسي . ونحن نعتقد أن النظام یقوم بهذه الاد. ٠.‏ 
0 چ6 ۱ ونحن نشعر بتحر کات عناصره حولنا و و و 
النظام بالوسائل المشروعة في و ضح النهار ۱ وسوف ۹۰۶۴ 


مرأى ومسمع من العالم كله : 


تحن نحدر النظام 4 ونتابع ا التحر کات اترم 0۴ 4 
يقوم بها يومياء وتعاونه مع الأجهزة المشبوهة والمعرود :ب 
الاجورین 7 ونقول له إنه إذا أقدم على آي عمل مثل ا 
فسیدفع الثمن غالیا؛ وإنه ادا لم يطل سراح جميع المعتقا:ن ؛: 
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عن ممارسته الفاشية معهم 0 فلن يؤدى هذا إلا إلى التعجيل بنهايته وسوء خاعته . 

دعوتم الشعب السوداني إلى مارسة أشكال نضال سلمية » الإضراب السیاسی؛ 
والعصيان ا مدني » ضد النظام » ثم الانتقال من 07 والعنيف التي 
كنتم تمارسونها في ا ماضي إلى شكل النضال غير العنيف ؟ وهل أ: نتم جادون في هذه 
الدعوة ١‏ ؟ أم هى مجرد شعار تكتيكى ؟ 

شکرا اخ .۰ . لم گا فى السودان-في الصراع السياسي اي آشکال من 
الصراع المسلح ب كانت الك کتھر قراطية بالصوت الجر وپ کم بالاغلبية: ولقد آدخا 
اتہب تی (بانقلابه) إالص راع المسلح في ایس هده اا ۵ 2 تحن ا من حشنا 
ات e‏ 90 ن السلاج ۰ لم یکن قبل ذلك د نی وان 
تسلیح تنل یشب : ونحن اا بتدر یس ۵ وتسلیح عناصر > کي تدافع عن الديمو قراطية 
والحرية > طالما أن السلاح قد استعمل لاغتیال الديموقراطية واخرية . ودخلنا في 
مو احهات متعدده 2 التظام بالسلاح 2 سواء ا في شكل الا شلات - من القو ات 

ونحن الآن لا ننتقل الى هذا النوع من التضال لاو مرة . فلقد مارستا الاضراب 
a‏ تشو رات TES‏ ارات الطلية مرات معد ی 
هذا الصراع السلح الان! فاننا ننادي الطبقات احديثة من الشعب السوداني ۰ واعني 
بذلك العمال والطلبة والمثقشين والهنیین والو ظفشین > ومزارعی ي القطاع اخدیت في 


اكه دان ‏ واخماهیر سے دانية في العواصم ‏ العا وود وو 
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مذكرات الشريف حسين الهندی 


قوى محايدة لا تنتمى لتنظيمات . . وتسمى قوى الإنقاذ . كل القوات المسلحة . . 
ليست مع السلطة . وصراعنا الأساسي هو مع السلطة . . إذا فلماذا نهاجم القوات 
ات ونحن نعرف آنها-فی قلوبها وبآفکارها -لیست مع السلطة؛ لانها جزء لا 
ینفصل عن جماهیر الشعب السودانی ؛ تحس بالامها وتعیش ماساتها؛ وتعرف مقدار 
الشاکل التي تواجه السودان الآن؛ ومقدار المأسي التي يعيش فیها الشعب السوداني . 
وهي أساسا اما من الدن أو ن الأقالیم ؛ وآصبح الآن كل سوداني وکل آسرة سودانية 
تعیش هذه الشاکل . 
وأشياء أخرى . والحقيقة أن هذه المیزات حتى لو كانت موجودة فلا یستطیع 
الجندي أن يواجه بها متطلباته . وإذا استطاع . . فان جزءا كبيرا من أهله قد آعدم- 
معيشيا ‏ وأصبح يعتمد عليه . . وحتى أهله في الأقاليم أصبحوا يعتمدون عليه . 
وبذلك أصبح ثقل الوطأة المعيشية موجها أفقيا ورأسيا نحو الجندي . وبالتالي 
فالقوات المسلحة الآن ليست في صف النظام . ونحن نرى أن لا داعي لكي ندخل في 
عندها الضبط والربط . وهی لا تستطيع الكلام إطلاقا » ولا تستطیع ان تظاهر با 

رأينا أن لا داعي لأن نشتبك في معركة مع قوات . . نحن نعرف إنها ليست مع 
النظام وال وو هناك قلة مأجورة - ذات مرتبات مزدوجة وامتيازات كبيرة مع 
النظام ۔فھی قلة في الرتب الکبری» وقلة فی الاستخبارات . . 0 23 
ضمیر . ولا عواطف خیئی السودانی . 

وبذلك رأينا أن لا داعي للصراع بين المعارضة والقوات السلحه في اجیش 
اش ودائن لأننا بالدراست ولوجودنا داخل اليش السوداني ‏ كلنا في شکل 
تنظیمات ‏ ولعرفتنا الوثيقة بالرائ العام في القوات السلحة السودانية » رآینا آنها هي 
شسیا معار ف ولیس پت کے کےا 6 روف سر که ادا ااا 


ئ٦‎ 


مذكرات الشریف خسن الهندى 


فتسیل دماء لا داعی لها : ومعركتنا ليست مع القوات المسلحة 3 تھا هي ضد النظام 
الحاكم . والقوات الساحة نفسها ليست مشتركة في النظام ا حاکم ؛ إغا هی تستدعی 
للدفاع عنه كلما هبت آزمة . وخلال الا ئني عشر عاما لم تكن القوات السلحة حاكمة 
وسخطنا موجه آساسا نحو النظام ۵ ترآ اه ی او ان 
نبتدی بمعركة مع فوات مسلحة ... نحن ندرك تماما عواطفها؛ ونعرف ماما آنها تدرك 
اسنا اخالية التي تعیشها بلادها ؛ ونعرف آنها حاول و یختلف الطرق لانقاذ بلادها 
من هذه الشاکل . 

وفي دعو تنا اوضر ابت المدني والعصيان السياسي وللاحتشاد الشعبي ( قلنا ان 
القوات المسلحة لن تضرب شعبا أعزل فقيرا . . يعيش مأساة يومية؛ ویرید أن يخير 
النظام الذي طحنه بهذا القهر كله في المعيشة ۰ وفي الاقتصاد ء وفي الأخلاق » وفي 
الإدارة» وفي الأداء. فلا يمكن للقوات المسلحة أن تضرب شعبا هي تعرف مشاكله 
وتعرف لم ثار مدنيا » ولم توقف عن العمل إضرابا > ولم حدث العصيان المدني . . 
فقلنا إنها لن تضربه حتى لو أتتها الأوامر . 

مد +‫ 5 بت 1 5 ۳ ۰ مب« . عي 

ولقد حدث مثل قريب منذ آیام في مدینة الأبيض ۰ ولم تشترك القوات المسلحة 
في ضرب الواطنین . وقبله بشهر ۵ حدث جمع شعبي في مدينة عطبرة ‏ ولم 
تتعرض له القوات السلحة . ونحن نامل ونر جو الان ونعلم ۔ أن القوات السلحة لن 
تتعرضر شماهیر شعب آعزل وفقیر (وسلطته منهارة » ولیس فی بلده آداء ولا ادارة 
وبلده مفلس وهو یفتقر للضرورات) .۰ . نها لا فكع آن توجه سلاحها نحوه . واذا 
ما جر ات قلة على أن توجه سلاحها ‏ فالاغلبية مقتدرة وكافية ... لن تؤدبها. 

وقلنا بمد دلك . . انه اذا کانت الاغلبية من افيش السودانی؛ ستو جه آسلحتها 
بحو جماهير الشعب السودانی ‏ ز میں تعرف فضاياها وتعرف دو سا5 اوتعرف 
ماسانها ء وتعرف لم تحركت و لم أضربت ولم توقفت (وهذا مع أن جماهير الشعب 
السوداني تنتظر الإنقاذ منها هي نفسها ء عبر قيامها بتغيير نظام الحكم هي نفسها لانها 
تحمل السلاح) . . دا بعد ذلك تقدمت لضرب الشعب الغقیرالذی يطالب بحقوقه 


C۷ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


فإن قواتنا موجودة ومسلحة ومدربة ومقتدرة . . أن تدافع عن جماهير الشعب 
السودانی؛ التى يجب أن تضرب عن العمل ؛ وأن تتوقف. اظهارا لحكمها على 
النظام د سواء امام السودان او أمام العالم باجمعه : 
والعصيان المدنى والتحشد الشعبى » وحامية هذا . . هی القوات المسلحة التى 
هي جزء لا یتجزاً من الشعب » والتی تعرف مآسیه وتعرف لاذا آضرب و لاذا قت 
وبالتالي فالقوات السلحة لن تضربه . آما إذا حدث مالا نتوقعه » واشترکت في 
ضربه بجماعتها . . فعند ذلك نکون نحن مضطرین لحماية التحرك الشعبي با مسلحين 
المدربين لدینا ء ونحن واثقون من آنهم قادرون على حماية الحركة الشعبية . 

إن أسلحة المعارضة ضد النظام أسلحة متعددة . ولها الحق في أن تختار في أي 
مكان وزمان ‏ وحسب الدراسات ا یدانیة والموضوعية أي سلاح . نحن نعتقد الآن 
أن هذا سلاح واجب الاستعمال . ونحن نشهره (لا لأننا توقفنا عن الأسلحة الأخرى 
بل) لأننا نعتقد أن هذا هو الوقت الذي يجب أن نشهر فيه هذا السلاح . 

أنتم تتوقعون أن الإضراب والعصيان المدنى سيكونان نوعا من تعبير عن الوحدة 
الشعبية ضد النظام ؛ ثم أن تصل هذه الوحدة الشعبية إلى ذروتها بانضمام العسكريين 
إليها . . آهذا هو الهدف ؟ 

نحن واثقون» آخي .. أن ما يزيد عن ۹۰ بالمئة من الشعب معارض لهذا النظام . 
معارض بلسانه آوبقلبه اوه رفا معا کون أن اور اهو چو و ق سی 
ا حماھیں وهي في حاجه إلى فتیل لكي يشعلها . وبالتالی ۰ فتجربة الا ضراب الدنی 
وال.صیان السياسي والتحشد الشعبی ء هي تجربة لتجميع قوى المعارضة وصهرها . . 
وليس لإثبات وجودها؛ لان وجودها معترف به حتى من النظام نفسه . وعندما لا 
بشترك الحيش السوداني في ضرب قوم توقفوا عن العمل فقط ؛ ولم يقوموا بتخریب 
ولم يقوموا بضرب» ولم يقوموا بغزو؛ عندما يتوقف عن ذلك » يعني أن التحالف 
الطبیعی من القوات السلحهة السودانية وبقية الشعب السودانی قد حدث ‏ وآن 


CA 


مذکرات الشريف جسن الهندى 


السلطة قد سقطت فعلياً » كما هي ساقطة الآن إداريا » وأدائيا » وقانونيا . 
طالما الحديث عن عزل السلطة وإسقاطهاء فالسودان يبدو متعبا اقتصادیا؛ إلى 

درجة أنه يبدو أحيانا أن العلاج مستحيل على أي حكومة . . فهل تملك المعارضة أي 
حل عدا الانتقاد؟ وكيف ستتصدون أنتم للمشكل الاقتصادي ؟ 

البرنامج الاقتصادي 

هذا سؤال في محله ... ولو استطردت في شرح المشاكل المعيشية والاقتصادية التي 
يعانيها السودان » والافلاس الذي حدث فيه؛ بأرقام وتماذجح مختلفة . لأخذ هذا 
الو سفانت ال قات .ول کف ههلا ر اناد افانوة انيت بو السو داقن وڈ 
العالم والمجتمع الاقتصادي والمصرفي بأكمله والدول ‏ نعرف أن السودان مفلس 
اقعصادیا لا ینقصه إلا ار افلاسه . وبالتالی و . فهذا امحدیث عن الافلاس 
الا قتصادي وانعدام السلع وندرتها حقيقة واقعة . وکثبر اما یقول لنا الناس : ناذا 
تتعبون آنفسکم وهذه السلطة منهارة اقتصادیا؟ والإصلاح الاقتصادي من بعدها 
مستحیل آومعجزة . . آوما يشبه العجزة. 

لکننا نحن وطنیون ‏ لا يمكن أن نقتنع بهذا النطق . ونحن نعتقد أن استمرار 
السلطة یوما واحدا. یشکل سنه كاملة من زيادة الانهیار الاقتصادي . وبالتالي فنحن 
٦‏ مطلوب هنا فورا انهاء هذه السلطة ۰ . لآن بداية نهایتها 
موجودة الان . وبذلك » لكي لا تتضاعف ا مشاکل الوجودة الان ۰ اقتصادیا وإداريا 
وأدائيا » وأخلاقيا ؛ فیصبح الیوم سنة كاملة من الانهیار » فو اجبنا - کمو اطنین آن 
نتصدی لقضایا بلادنا ؛ مثلما واجبنا کمواطنین أن نتصدی للدفاع عن حدودها . . 
إذا اجتاحها عدو . فلا عذر لنا أن نقول إن الوقف ميؤوس منه للدرجة التي تدفعنا 
للتخلی . الواجب الوطني بتهمنا با يانة إذا قلنا ذلك . 

0 لول ۱ وفي القام الثاني لقد قلنا۔وآنا ان یت کم 
الاقتصادية الوجودة في السودان الاك رای بلغت حدا یری الکثیرون آنه لا حدود 


له » نحن لدینا له حدود محددة . وأنا لا استطیع الان أن آشرح لك اخلول الحددة . 


۹ 


مذکرات الشريف حسین الهندي 


ولكن » سأعطيك أربع أوخمس نقاط تشكل برنامجا اقتصادیا للإنقاذ . . على ثلاث 
مراحل يطبقه حكم قومي مجمع عليه من جميع السودانيين » لكي ينجح . 

فى المرحلة الأولى : 

معالحة الميزان السلعي بزيادة عرض السلع - في البلاد - على طلبها؛ بحيث لا 
تكون هناك ندرة للسلع > ولا سوق سوداء ولا متاجرة بھا؛ وبحيث تعود حلقة السلع 
التي انقطعت فتواصل دوراتها؛ وبحيث يكون المعروض من السلع في الأسواق أكثر 
من الطلب عليها . نحن في المدى الأول سوف نستورد كميات كافية من السلع تجعل 
الواطن السودانی واثقا أنه كلما طلب السلعة وجدها . ولا يجد نفسه مضطرا 
اع و الى و کها ات 0ئ الات 

مثلا : كلما وجد مواطر سلعة » بدلا من آن یشتری حاجته منها لیوم آولاسبه 
كان يشتري حاجته لسنة ؛ لأنه في فاع تفن أنه لن یجذها مرة آخری . وهو 
پتنافس فیها مع آخرین ویرفع ہف ها علوي دان ذلك مار السوق السوداء . نحن 
سنطرح السلم ا اف نس ا سفنت یوار ارت وشبه الر آسمالية_بالدر جة 
الكافية التي حدث زيادة فی عرضها على طلبها .. ۱ جة التي تطمئن 5 
ریاف ا گلا ارادها ودا گور لسن ۹ تا ١‏ و تن 
لدینا دراسة عن السلع الطلوبة والناقصة وغیر الوجودة + ونحن نعرف مقدارها نقدا 
بالتقریب . ونحن باتصالاتتا» نستطیع إن نؤكد إننا قادرون على تأمين البالغ اللازمة 
لشراء كل السلع و معي ا 7 ني التوازن بين السلع 
اا 4 1 0 فيصان فى المرحلة الأولى 
والبلغ الذي يؤمن هذا والذی قد يقوف البلیون فلا وق انا امک لك ان من مند . 

ونحن سنجعل کل رخحص الاستیراد مفتوحة ۰ . ای الغاء الرخص ۰ بحیث لا 
دت ار رخص .: . سجل الاستیراد فقط فی ال حلة الاولی ونجعله مفتوحا . 
وفي نفس الوقتاء نحن لن نحارب التجار لئ فی البطاقات » وبالحاکم 


المدنية ( وا کپ هنن و 3 وشتعتیش الخازن ( لج هنا هو مطلب التجار فعلة: . اذا ما 


کات 


مدکرات السریف حسین الهندي تیان 


9 ای لسلع في التسعيرة » اختفت وزاد سعرها . . وزاد ربح التاجر منها . نحن 

سنعالج المشكلة . وأنا لا أقصد أ ن نحارب التجار ہج ای ون معهم 
ولکن السياسة التي سنطبقها هي : أ ان تجعل السلع تفيض تفيض على السوق؛ بالدرجة التي 
جعل المواطن يجدها في كل محل وفي كل إقليم . وه فى كل عاصمه؛ وبحيث لا 
7 ا ب ا وفي دات تفت يدون آن 
نحرم التجار من الاستیراد » ستستورد الحكومة جميع أنواع السلع كاحتياطي واقي 
یکون موجودا لديها تطرحه في السو ا داكا شعو اا نيما ع نلف e‏ 
رت لد بل نك سب سس رجہ لے للا ري 


التاجر بالتسعيرة والبطاقات - التي تخلق الك ق السو داء _ لذن 7777 9 . حو 


ربح نت تحاربه باشسارة ا ادیة . 0 کو سلسان و رو انت E‏ 
آضماف الطلوب مو ا عند ذلك سیضطر لبیعها حوف اتا 

تاه ساوت ان بحلب للسودان ما هو ناقص من السلع ؛ و بالأحری . . ما هو 
مطلوت ؛ لاند لیس هناك سلع في السودان إطلاقا . وفي مدة لا تتجاوز الأسابيع 
بحیت دت لے کامل من کل هذه السلع : و بحیث يزيد العرض على الطلب 


يادة > 6واضحهة؛ ويحسث رطمت ال اط٠‏ فلا نشت م ا ررض 
ام سعد ف د لكام ۳ اس اجو سے سر کی نے میں ۰ ا 


جو 


منزليا؛ وبحيث يخاف التاجر ٠‏ فيكتفي بالربح الزهید . وبعد أن نطمئن إلى أن حلقة 


۵ 
صب بدا سے بس 


ع 


رة التي انقطعت قد عاودت دورانها مرة أخرى ؛ وأن كل المخازن (سواء مخازن 
نہ ہے نله اويا جار القظاعی أوۃ تجار الا قاليم. أو تجا تجار الشرى في 
الاقاليم.. ومخازن اتےھ ہپ ںےم سس ی 
ا مت کما قلت لك العوازن سر العرض والطلب . آما فو فى البداية فلابد ان 
نزید العرض کی وج سب 7 عسي ل کت سج نی 
لجا الذ کوپرید راع .علو آلسه ق السوداء . و نقضي على التخزین المنزلي الذي 
هو أخطر أنواع التخزين 
متؤالك الطبيعي هو : من أين لكم هذه ا مبالغ والبلاد مغلسة 07 اسم 
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مذكرات الشريف خسن الهندى 


سنجد العون . ولكن الذي أقوله لك . إننا مصدر ثقة بالنسبة لاستعمال الأموال 
العامة لمصلحة الشعب ... وقد كنا كذلك . ونحن نعرف الآن مصادر النقد السائل و 
محلات وجوده . . كما نعرف مصادر إنتاج السلع وتصديرها وأسعارها الحقيقية 
وتن اتا عملا تاره لا يجيد غا او قساف :دو تناه ای ها 
وتلمسا حل المشاكل الموجودة الان . واتصالات بهذا الخصوص . والذي أريد أن 
أؤكده لك. آننا نعرف بالضبط درجة النقص في السلع » ونعرف بالضبط قيمتها 
ونعرف من أين تأتي وبسرعة » ونحن نستطيع أن نؤكد أن لدينا تأكيدا من لا يكن أن 
يرتفع الشك إليهم . . بان ما هو مطلوب ‏ لكي يعيش الشعب السوداني معيشة إنسانية 
متاح لا ما کانت هنالك في السودان سلطة مسوولة ومستقرة ومطلوبة شعییا . هذه 
هي المرحلة الاولی ٠‏ 

في المرحلة الثانية : 

الاستمرار في استراتيجية التنمية ؛ والاستمرار في تأمين سلامة الاقتصاد السوداني 
۰ نحن سندرس کل مسائل التمویل والادخار والاستثمار(اخاص والعام والأجنبي) 
ومتطلبات مشاریع التنمية عندنا : الانتاجية والبنية التحتية ؛ الخطط لها آوالقتر حة 
الان ٠‏ وستصلح أي مشروع تطرقت إليه عناصر الفساد والخلل ٠‏ وسنوقف أي 
مشروع خلق من أجل الرشوة فقط . . ولا إنتاجیة ولا ربحية له؛ والفاشل من حيث 
الجدوى الاقتصادية ٠‏ وسوف نرشد التنمية ء ولکننا لن نوقفھا؛ باللأحرى سنزیدھا ٠‏ 
ونجن آبضا متأکنون من آن آلا موال ال تضرف علی کس متا تی ليست 
السودانی ... ستکون موجودة ٠‏ 

في المرحلة الثالثة : 

اغاده التو اون الاقتصادي في الموازين الأخرى . . غير الميزان السلعي أعلاه: . . 
وتوجب علينا ‏ نحن السودانيين أن نشترك في معالجحة اقتصادنا النهار . . لا أن نعتمد 
على اخارج فقط ؛ لانك تعرف أن العونات والهبات التي تأتي من الخارج + إنها تأتي 
من وفورات الشعوب الأخرى ؛ لان الشعوب الأخرى نفسهاء يكن أن تنفق وفوراتها 


ء٦۲‎ 


مذکرات الشريف حسین الهندى 


في زيادة دخو ل آف رادها ) آو زیادة الاجور فیها ا زيادة الر فاهبه لعي قن الان 
المعارك التی تدور حول زيادة الأجور في العالم » ولكي تنخفض معدلات التضخم ' 
5 الدول التی تدور فیها هذه العار 7 1 هي التي ي یقصدھا السودان لكي تعطیه وهم 
 - 0‏ 7070 

فى هذه المرحلة نحن سنعيد التوازن الاقتصادي في الموازين الداخلية والخارجية 
لمران وت نا نعيد التوازت في 2-7 سو راف هه ةا معا 
والدخل ؛ ونعيد التوازن في رت ٣‏ ہت ۔ علی مستوی سع‌العملهة 
a‏ الوا قدا با روفي عير ہت ات ات سو ادن ران 
و رو عصرم اند ود as‏ 

لن نطلب " شد الااحزمة علی ائبنطون " 0 السودان ‏ لاه في 
بلادنا لم تعد هناك بطم بطون ۰۰ وبالتالی فلن تکون هناك أحزمة ۰ ولکن هنالك في 
7160 تشاحري 4 آغلبه عا اش Eo‏ نشكا ۰ ی عدي لايرول 
على اخيش نشسه من ی حتفالات » وعلی الرشاوي : ٠‏ وعلی تنظیم سیاسی فاسد 
مثل الاتحاد الاشتراكي ؛ كلها مصروفات طفيلية و فد ریة؛ سوف نشطبها بجرة قلم ٠‏ 

e‏ سی اناسل آسعار السلع تنخفض بنسبة ۳۰۰ اھ وقد 
۵۶۴ ۱۱۹۰۰۰ رت ذان ةاعر نها سے التمموى ہہب انار 


والسعر انا وازى هو سعر ال وق السوداء للعملة الأجنبية ۰ أي أن الدولار سفق 
جنیهاً . . اود الاسترليني يساوي E‏ إلى نك خجد 
سی ریاده گوس التكلمة › وال تین 


اس ۰ ۱ 7 ۷ 0 ۰ 0 ۳ 
وتان © و ۱ وارباح التیحار ۰ و اخ السوداء 8 تجن سق من سا التي سمه رد 27 


آنه ی ید الاسعار ۱۰۰ باه 


۱ ان e‏ ایب اج ا ا ا أ 0 
ا TT‏ وازي . . كما تسمیه الحكومة. أو 


بسعر السوق السو داء کیا نميه بحن ؟ أى عليه هو أن بو جد اتا 07 0 هذه 


ج- 
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مذكرات الشريف حسين الهندي 
آول حكومة في العالم تتنکر لمسؤوليتها في إحضار النقد الأجنبي لاستجلاب السلع 
الضرورية لبلادها . فالتاجر يذهب ويشتري النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني 
وقيمة الجنيه السوداني في ا حضیض . والحكومة تسمح له بذلك . وبذلك يضيف كل 
فروقات اسغار النقد الاجنبی الشتری من السوق السوداء الی السلع . فیصبح 
التضخم لدینا ‏ زيادة على قلة السلع والسوق السوداء أكثر من التضخم الستورد من 
العالم . 

ان مستوی التضخم فی العالم مثلا هو : ۰ نحن یکون لدینا وأکثر . نحن ستبطل 
هذا النظام . وستکون لدینا العملة الأجنبية اللازمة لاستیراد السلع ء بالسعر الرسمي 
للجنیه السودانی . ذلك يرفع من قيمة اطنیه السوداني ؛ ويترك الستورد السوداني أن 
یجد عملة أجنبية_ عبر حکومته السوولة_من أجل شراء حاجاته ۰ . سواء استهلاکية 
او ا ات 

وهذا يدعو إلى تخفيض الأسعار عندنا۔فی اللحظة الأولى ‏ وبمقادير خيالية . 
اوت زيادة الاسعار الآن » نائجة عن الزيادة في العملة؛ ولیست ناضة عن الزيادة في 

سعر السلع نفسها؛ لأنك تذهب مثلا في جدة» وتبيع الجنيه السوداني ب ريالات ثم 
ری الا الا الى و ات قکاناک آشتریت السلعة ب من قيمتها . آما إذا 
کان لديك جنیهات ا سا فانك تشتریها بقیمتها وا فیها من تضخم . . قد 

یکون فالتضخم الان هو تضخم انعدام ار صيد الا جنبي الكافي للاستهلاك . وبالتالي 
فا حکومة تعطي رخصة لمن يحضر 2 . والتاجر پشتری هدا النقد بتهریب 
الجنيه السوداني » أو المحصول السوداني ء وبيعه في الخارج . ثم إحضار السلع من 
الخارج . وهذا يضيف إلى سعرها . وهذا يفسر لك كيف أن قلة تحتكر السلع فتخلق 
السوق السوداء . وكيف ترتفع أسعار السلع عندنا أكثر من بقية أنحاء العالم . 

وارید آھاسالفر اسمن لبنان » وفي لبنان حرب ... لیس في السودان عشرة 
بالثة منها » بل وسلسلة حروب متصلة . . وأنت تعلم أنه في لبنان» السلع آرخص 
منها فی السودان وأکثر توفرا منها فی السودان . وآنت تعلم آننا-قبل الات كناد بورد 


٤ 


أثيوبيا وأوغندا وأفريقيا الوسطي والتشاد . ۰ بالسلع . والآن » فبعض هذه البلدان ‏ 
مثل التشاد في حرب أهلية طاحنة . ومع هذا ء فهي التي تزودنا بالسلع . 

حلنا للمنشكلة الا فتصادية ذو ثلاث شعب : المشكلة العاجلة هي زيادة عرض 
السلع علی طلبها + ثم التوازن بین العرض والطلب ؛ ثم التوازن بین السلع والال . . 
من نقد محلي وعملات أجنبية . لیس هناك الان توازن بين السلع وا ال » السلعة 
ثابتة وغالية » وا ال قيمته منخفضة . . لان کمیات كبيرة من ا ال الطبوع ‏ الذي لیس 
له رصید ‏ تجري وراء سل قليلة . وهنا ترتفع الاسعار قطعا . 

آهذا يعني إعادة الثقة الداخلية والخارجيه بالجنيه السودانی ؟ 

إعادة الثقة الداخلية والخارجية بالجنيه السودانی ء لا تحدث إلا بتغيير السلطة 
ا . والسلطة التي تأتی: واجباتها هی التي قلتها لك . ولیک آن تتم تنمية في 
السودان إلا إذاتم هذا ء لأن أي تنمية تتم في السودان الآن ستکون نسبة التضخم فیها 
۰ بالمئة؛ لأنه حتى الواد الداخلية ترتفع أسعارهاء لأن مكوناتها من ا خارج . حتى 
العامل السوداني يرتفع أجره» لأنه يعيش من هذه السلع الغالية . فانت عليك ‏ أولا 
أن تزيل هذا التضخم المصطنع ؛ الذي هو تضخم عملة ؛ بأيجاد الثقة لدى المستهلك 
السوداني ء وبأيجاد التعاون مع التاجر الذي ملس ادم سير كا زمیج له 
وبانعدام السوق السوداء . 

ثم بعد ذلك ‏ غليك آن تدرس مشاریع التنمية واحدا واحدا » ودراستنا لها قد 


انتهت . فتعید إدارة وتسيير وتنظیم ما هو مفید منها ‏ وتلغي ما هو غير مفید . 
وتذهب فی التنمية لان التنمية لا تتوقف ‏ وثالشا » عليك ان سید الاقتصاد 
السوداني نفسه إلى التوازن ۰ . توازن داخلي بين الصرف والدخل» وتوازن خار جر 
نين التصدیر الذی بات بالعملة الا جنبية ون الاستیر اد الذي یتطلب العملة الاجنبية 
كل هذا دون أن تضغط على جماهیر الشعب ‏ لانه لم يبق لدیها ما يضغط علیها به . 
هي الآن فی حالة جوع » فلا يمكن لك أن تطلب منها شینا . ونحن درسنا هذه 
المشكلة وآعددنا نفسنا لها + و آنا آژکد لك أن كل ماهو مطلوب مھا موجود فعلا . 


دو 


مذکرات الشربیف سین الهندي 


الفرق هو ذهاب هذا النظام . لكنه بوجود هذا النظام لا يمكن أن تحدث سياسة مثل 
هذه . 

فحوى كلامكم أن الدعم الاقتصادي الخارجي للسودانء سیتوقف على وجود 
نظام حائز للشقة الدولية؛ لکن البرنامج يثير تعليقا لابد منه . . بصفتكم وزير مالية 
سابق» فأنتم تعلمون أن مثل هذا الطرح سوف يصطدم مع برنامج صندوق النقد 
الدولي » سواء الوضوعة للسودان أو للدول التي تعيش حالات مشابهة . . وذلك 
بالنسبة لنقطتين : تخفيض قيمة العملة؛ والحد من توفير السلع للمواطنين . . في 
السودان كما في مصر . 

أولاء أنالم أقل أن النظام يحوز على ثقة الدول + ولا قلت إن النظام يجب أن 
يحوز على ثقة السودان . والمفروض إنه إذا حاز ثقة السودانيين » فسيحوز على ثقة 
٣ك‏ آعرف کل مشاورات صندوق النقد الدولی التي اشتركت فيها 
امون ات صندوق النقد الدولي یدعو لتخفیض قیمة الله السودانی 
وليس في هذا ما ينفعنا إطلاقا . ولقد خفض السودان قيمة الجنيه ثلاث مرات من غير 
اعلان - في طريقه للتخفيض مرة رابعة . أنت تخفض الجنيه السوداني إذا ما 
شعرت أن سلعك الزراعية ‏ المنتجة لديك ‏ تجد تنافسا من دول أخرى تنتج نفس 
السلع ؛ فتخفض سعر الصرف عندك لكي تبيع آکث ر . والعکس حاصل عندنا الان 
السلعة لتي عو آسعارها مرتفعة جدافي و ا ین 
ا ۱۰ ستوات الاضية » لکنا الان نساوی دول النفط آرصدة . 

سلعنا . . مثل القطن والفول والسمسم والصمغ ارتفعت آسعارها سبعة أضعاف 
عما كانت عليه عام ۱۹۲۹ . ولا انخفض انتاجها إلى الرشوة لم نستفد منها شینا . 
وبالتالي » حتی لو خفضنا سعر اطنیه فهذا لا يفيد . نحن نخفض النیه إذا كانت 
سلعنا في السوق متنافسة مع سلع دول آخری آرخص منها . وإذا خفضت نیجیریا 
مثلا عملتهاء ریما نخفض . . أو إذا خفضت غاناء أو دولة تنتج القطن . . نخفض 
وهدا لیس حادئا . 


۶۲ 1 


مذكرات الشریف حسين الهندی 

ونحن نستطيع أن نقنع صندوق النقد بذلك . صندوق النقد في السودان يضغط 
دائما باتجاه إن هنالك صرفا تفاخريا أكثر من الدخل ہ وإنه ليس هناك دخل . وهو 
بعلم إنه لو طلب تخفيض الصرف ‏ فهذا غير ممکن . لان الصرف ياتي من فم واحد 
وی است لیرد شارت تالک شب تصرف ووالغالنى ناب تد 
للصرف التفاخری لن یکون مرفوضا لدی صندوق النقد الدولي . 

ثم إننا في حالة طوارئ ء ولا يعني هذا إننا نوافق على کل الذي يقوله صندوق 
سارہ و ما کو و O‏ 
کہ یز مب سج سج 
صندوق النقد علی الاستیر اد بدون عملة  .‏ وکیف سیوافق لان علی الاستیراد بالسعر 
الموازي وهو عدم الاستقرار إل صكدوة ق النقد الدولی مستشار » ونحن نعرف 
شتا سه .: ونحن متأکدون آننا اذا ب کے حنا سیاستنا والصادر الى سنأتی منها بتمویل 
او 20 221 علتمها .تكن هذه السباسة حکيمهة اقتتصادیا ۰ فان صندوق النقد 
ا مامت تھا 

آنا أقول إن برنامجنا الاقتصادي سیکون مقنعا للذين يملكون ا ال السائل » وللذين 
طالما ساعدوا السودان وذهبت أموالهم هدرا . انهم يرون أنفسهم يدقعون » و يرود 
السودانیین یجوعون ویهجرون بلادهم . کنتالن نضع خطة للشحاذة .بل ستضم 
خطة اقتصادية للانقاذ والتنمیة في بلد موارده التنموية لا حدود لها . وسنقنع بها 
الذي علكون النقد السائل » بل فك اقول لك اننا اقنعتا بها اكثرهم الان ۱ وسنشنع بها 
الرأي العام الاقتصادي فی العالم؛ والسسات الدولية ۰ بشرح الحالة الراهنة . 
لأن هذه البعثات عندما تذهب للسودان تعطی آرقاما خيالية » آونحجب عنها الوقائع 
فتذهب ل ۷ آو۸ أيام » و تحضر بارقام غير صحيحة وباستقراءات غير صحيحة . 

نحن سنشرح الموقف و 0 سنشرح خطتنا وهي الخطة الو حيدة للعلاج . ونحن 
و اثقون أن ؛ ده و اثر اون ي العالم والمؤسسات الاقتصادیة 3 والدو ول التي لك وه 


CEN 


على مساعدتنا سوف تقتنع بها . وإلا فما مصلحتها في سودان مفلس لا تستطيع 
استرداد دیونهامنه ؟ ویخل هو نغهسه بالتوازن الدولی ویزید الازمة ا 
87 ولا تکون منه فائدة » كان سیکون "سله سے " فی وقت انتشرت الجاعات 
اومحلا لزيادة الرقعة الزراعية في وقت انخفضت فيه في العالم . ما الفائدة إذا استمر 
السودان على هذا النحو ؟ آنا واثق أنه حتی التجار السودانیین سیتعاونون كلهم 
ویکتفون بالربح البسیط فقط » ویغیرون من آسالیبهم كلهم لمحاولة إنقاذ بلادهم . . . 
لأنه ما هي مصلحتهم في مستهلك سودانی لیس أديه ما يشتري به » آویجد سلعة 
لیس له طاقة علی مشتراها؟ 

إن مصلحة متوسطي الخال وصغار التجار ‏ الذین نمثلھم هي أن يكون هناك رواج 
اقتصادي » وزيادة في البيع ء وقلة في الربح . . بحيث أن زيادة البيع تحل محل زيادة 
السعر . آمافی بلد کلها سوق سوداء لن یستفید منها لا كب هو حاصل الان- 
اصیحاب ۱۰ آوة۱ آضعاف السعر. اما في بلد بها السلم م فا م لت 
آومزارع يأخذ فوائد انتاجه لنفسه . وتزداد انتاجیته بزيادة مقومات الانتاج من 
الحكومة » وبالقیام بواجباتها بإحضار کل مقومات الانتاج » واعطاء ال مزارع حقوقه 
في الانتاج بسعرها الا صلي العالي » فذلك يزيد قوته الشرائية . ویقابل ذلك طرح 
السلع . فسیحدث الرواج الاقتصادي . وبذلك . . حتی التجار سیتعاونون ؛ لانهم 


| wv 


وب کہ ٦۷و"‏ ہ9 ۱ ۱ ۲ د اا چيه 
وصيول کت المقام اع الل ارعدوين ماو E‏ تا انعنو به دو 1 


ويجدون أسعار سلعهم (وأسعارها في العالم عالية) . وما يجدونه منها في السودان 
لايساوي ٠١‏ بالمئة ؛ نتيجة لان ا حکومة ليست لديها مقومات للإنتاح + لا آلات ولا 
مخصبات و ۷ سس ات حشر یه ولا إدارة مہ لا اداء ‏ و لها تسویق مرس مح 
السماسر ة . فیعود كل دلاث بفقر على الزارع ٠‏ فيترك اخقل الزراعی ۰ ویهاجر لكي 


مہ ہے 


يعمل في اخارج ۱ 
وتتوقعون أن دعوة الانتعاش الاقتصادي» قد تعيد الكوادر واليد العاملة التي 
تهاجر منذ فترة ؟ 


وو 
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فی سنة ۸٦۱۹م‏ ۔وکنت فی وفد يطوف الدول العربية ‏ كانت كل دولة عربية أصل 
تطلب مني مشات من المدرسين و اد نش و الاطاء والمهنين ا 
الشودانیی رکالم حانج وع تد لکلا اعطی الا العترات . آما لان فكل 
هولاء من آعلی الستویات وحتی العامل الزراعي قد هجروا السودان وذهبوا 
للخارج . ونحن فی آشد السرور آن يشترك اخواننا فى التنمية فی البلاد العربية 
ولکن إخواننا يعلمون أن التنمية فی بلادنا أيضا » ستفيد المنطقة اعت ا ۱ 

507 0 انه بعو دة الاستقر ار : السياسي والاقتصادي والمعيشي 3 ومع توافر 
السلع ورخص الحياة في السو دان تخود ی0 دن هو ا والكافي 
لانعاش ل التنمیه في السو و وا دات اډ رت سا الا قتصاديی ؟ والکفاء ءات التي 
تستطيع ان تعدل المستاساتی اساسله واداهلة الوسودة ن هذا العانة عوك 
وسيبقى في البلدان العربية عدد آخر يكفي لمشاريع الس كا سافن ای 
بدخوله الخار جية على إنعاش الاقتصاد السوداني ۱ 

هذا عن البدیل الاقتصادي .. وماذا عن البديل السياسي؟ وماهوالبديل 

کت الاب كن ذلك فک اعن ایل . وكنت دائما أعتقد أن الذي يتك 0 
بديل خکم نمیري » هو اما مستفید من اخكم ‏ وهؤلاء قله وإما رجل خاتة ف اکھت 
مو فقا إيجابيا ضد النمیری لات من الواضح لكل سو داني ۰ أن النميري لایحتاج 
ی بديل أ و آنك تستطیم أن تلتقط أي سوداني من الشارع 3 کو کے أمام ا جامع 
وتلتقط ا , خارح منه 3 ویکون بدیلا 34 ا“ ری 

لقد جرب فيري ۱۲ سنة ء فلم یحسن أ آما عن ا کو رت 


2 


اصبح الکلام - عن بدیل em‏ مجرد معاذير للدین يفون علی السیاج ٤‏ فی معر 

عم يعر فو 5 آنها معر كه ورای لبلا دهم ۳ و رات یتهر بو ل تاش ان عن ایدو 

۰۰ ۳ .۱ 5 هن 1 ۳ ۶ 72 

4۵٤‏ 2 ی 9ء نحن قد ابتلینا بحکم الا شخاص وبحکم 
3 3 هه ا اس و سا و 5-5 : ۱ 


تی ولا ما لفاص لاق ےھ می ےکک کے لئ وها له یدیا کف د سو 


1 ۳ 5-2 - ہے ہے پيگ 4 
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رجل رضي الاستعباد لفرد » ويريد من فرد آخر أن يوالي استعبادہ . 

ان البدیل آخي . . " سياسة " ولیس " سیاسی " . البدیل هو سياسة شعبية 
جماعية لانقاذ البلد ؛ ولیس رجلا واحدا يشار إليه بالأصبع ؛ أو یسمی بالاسم . إن 
جماهیرالشعب السوداني كلها معارضة لهذا النظام ؛ ولذلك فالبدیل هو : حکم 
قومي » يشترك فيه ا جمیع لاجل انقاذ البلاد ؛ لا أقول بالاشتراك الوظيفي » بل 
یکون الاجماع على تأييده لساعدته على إنقاذ البلاد . ۱ 

وسياسة هذا البديل في الداحل هي ا حریة والديمو قراطية ؛ مع الحذر الشديد لكي 
لا تتخذالحرية والديموقراطية » سببا للتسيب الذي يأتي بالانقلابات . والبديل 
ياسيدي » هو إطلاق الحريات الديموقراطية » مع القضاء المستقل في تكوينه وفي 
مرتباته ء وداخل محكمته وخارجها » لكي يكون سلطة مستقلة محايدة » بين الحكم 
التتميذي . . والجمهور . والبديل الرابع هو صحافة . . ليست صحافة تسيرها الدولة 
فقط ء ولا يسيرها أفراد يستطيعون أن ينتهجوا أي منهج ؛ وإنھا تستطيع أن تسيّرها 
جماعات أو شركات مساهمة » أو مجموعات من الناس بحيث تساعد في الإنقاذ . 

وطبعا ال حریة والديموقراطية تعني تعدد الأحزاب + ولكن لا يعني ذلك عودة 
الا حزاب » بأشکالها وآوضاعها القدعة . بل رسب ان یعمل حساب دقیق لتصرفات 
رجال السياسة آثناء ال ۱۲سنة من حکم النظام القائم . ویجب آن تأنی أحزاب مطهرة 
محدثة ومقننة » ذات برامج ومبادی مفھومة . ویترك للشعب السوداني الحكم لها 


ما م2 


وق شا | "ا اه موق E‏ از ھا 
فيجب أن يعاد للحكم أداؤه وإدارته . رتب أن اد له اش اسه ون أن مال ما 
هو سعروف عنه الون . . وهو: أن کل رجلموظفا کان فى آدنی أو آعلی رتبة_ 
مرتشي ؛ وأنه لا يجري عمل الا بالرشوة ؛ رسب أن تعاد للحکم طهارته ونزاهته 
ویجب أن يعاد له عدله بين الفنات » وبين الأفراد . . ومساواته للجمیع + ووقوفه 
خصوصا۔ مع الطبقات الكادحة التي ازدادت حالتها سوء! . 


٤ 
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والبدیل و موود و اس یی من مور اضر طوم 
00 ي الواضح فی القضية العربية ار > كزية فی فلسطین ؛ والوقف الحترم 
داخا سوی ہت شض سہ . وکنا نقول الحق بين ا حمیع 
وسيكون موقفنا هو وحدة الهدف لاستخلاص أرضنا المستلبة وحقوقنا المهدرة 
وخصوصا في فلسطین وفي القدس . أما موقفنا من القومية العربية فنحن معها ونحن 
لا نعتقد أنها ناقضة لوجودنا الأفريقي . فنحن المعبر الحقيقي للامتزاجين . . للامتزاج 

ن المنطقة الع ربية والافريقبة » وللاستفادة الشتر که لكل منطقه منطقة من الناطق الاخحری ۱ 
وی قومية اسلامية ولسانية » وهی ليست قومية عرقية . ولا قومية دينية 
ولا قومية عدوانية . بل هي قومية سال سال ا امه له اساشتی کے ام 
وأساسها الامتزاج مع القوميات الأخرى . . لصنع عالم حر . 

أما ما قلته عن الانتقام » فنحن لا ننتقم إطلاقا » ولا نقول " عفا الله عما سلف ' 
ندا ان لفان ريه رر مات تاه ای و کی 
القصاص حياة یا أولى الألباب " + و" حياةيا أولی الالباب " تفسيرها. 
مستقبلكم مربوط بإن تؤدوا القصاص العادل لتصححوا مساركم . 

إن هناك ظاهرة واضحة في حکم نغيري + وهي أنه كان هناك في البداية ‏ من اقتنع 
بأن هناك سے حقیقیا . . فیده ؛ ثم ثبت له بعد ذلك آن لیس هناك تغییر فابتعد وان 
هناك من تمم في تأبیدہ » فعذّب وقتل ؛ آوهو الآن سجين يخاف مصیره . وهناك من 
ابتعد عن هذا النظام حتى في الشهور الا خيرة من هذه السنة ؛ وبذلك فان موقف 
تھے یداه ملع على ۱ فترات . وقد یکون آصدق أصدقا ۶ غیری فل 
عام . . آعدی آعداثه اليوم 

نحن لا يكن أن نأخذ بالانتقام العفوي الجزافي . ولا يكن أن نتخذ سیاسات 
غيري ضد المعارضة ؛ ضد الذين يقفون إلى الآن ضدنا . لکننا سنأخذ بالتقصي . 
والقصاص تأخذه ید القانون وید اکومة؛ وید العدالة وید + الستقل ؛ وتحترم 
فيه بشرية التهم وانسانیته » ولیس مثلما كان یفعل ميري فيعذب . نحترم كلمة 
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القضاء المستقل وننفذها » ونحن لن نلج حتى للمصادرة أوالتأميم ‏ للذین نعلم أنهم 
استفادوا من هذا النظام . بل سنلجاً إلى أسلوب ال حراسات » حتى نصفی ا حقیقة من 
غير ا حقیقة . . ونعلم؛ فثرجع ما لقيصر لقيصر » وما لله لله . ومع ذلك فسيكون 
ذلك بكل الا حترام لإنسانية الفرد . , لأننا ظللنا ۱۲ سنهة مطرودین ومسجونن 
ومقتولین ومعذبين » وبلاهویات وطنية . وجربنا هذا في آنفستا ء فلا يكن أن نجريه 
ضد الا خرین . لا یکن أن یکون بدیلنا هو معاملة النمیری لناء ولا يكن أن نغفر فى 
روا ادا که کرو کالما اكد گال کی راید سد وا د کی 
ينتقم . . إطلاقا. بل سيكون شعارنا التقصي والقصاص القانونی العادل ء تأخذه يد 
الدولة » ويحكم فيه القضاء الستقل النزيه . 

سؤال سياسي مباشر : ماصحة ما قيل عن أن الرئيس غیري مريض » وعن 
اتصالات جرت مع سياسيين لتشكيل مايشبه ' مجلس وصاية' أو "وریث "؟ وهل 
شملتكم الاتصالاات؟ 

آولا » اتا أعتى للرئیس نغيري شخصیا الشفاء ]ذا کان مریضا » فلیس فی خحصومتنا 
لیا E‏ کا کے خرس بے تالا سای 10ک لاف 
وی نو انيرا ووا کلا عاتن لاوش .رانا ی 
أهدافنا » لمرضه أو لصحته ؟ وهو کفرد مریض » نتمنی له کو حك لکل فرد 
مريض ‏ أن يشفى . آما ماجاء عن أنه يريد توريث النظام لبعض الناس ء ٠‏ فهذا صحيح 
. وآنا أعتقد أن ميري لو كان له ابن لورثه . . وهو طفل . وحتى لو استطاع أن يخرج 
7ء . لورثه . ولو استطاع أن یورث من يهواه مثلما استوزر من یهواه- 
لو رثه ۰ وهذا حدت ؛ فاحدیث عن آنه یرید آن یورث » واشدیث عن آنه پرید آن 
یجعل وصایه . . حدیث وارد . ولکن نحن لسنا من الذین یطیق النميري أن یورئهم 
لأنه لن تکون هناك استمرارية لسیاسته إطلاقا ۰ . إذا ورثنا . وهو یعلم ذلك . . ولا 
أعتقد آننا من الذين يريد أن یجعلهم أوصياء على تركة . . مثقلة مثل هذه ومذمومة . 
فالاتصالات التي تمت بأطراف منا ء هم في واقع الأمر أطراف دائمو التذبذب إذا 
ما شعروا أن النظام قد ضعف ؛ هرعوا إلى حزبيتهم القديية » وحضروا إلينا مسرعين 
ومطيعين الداعي . وإذا شعروا أن الحكومة بقیت أقوى ذهبوا » حيث لا نراهم مدة 
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طويلة . بمثل هؤلاء حدثت الاتصالات . وربا اتصل هذ لاء عض الزملاء من يطيق 
الاستماع إليهم . آما آنا . . فأعلمهم بأسمائهم وشه.ر فاتهم وناريخهم النضالي ‏ 
تاريخ نضال الحزب والمعارضة في هذه الفترة وطوال هذه السين فلم بجرء أحد منهم 
فى التحدث إلى . 

والذدی 7 أن حم تخت وی ان عا ع ره ےک سم فمتا 
الضاة .-ولکن بجي لا غیری ولاوریته ولا وعم الام نه ھ رسب عا صرت کي 
پریدرن مصالة مبنية علی الناصب . فیبحضر احلامر ن المهترن 8 و رد 
یت مس کش سا ! ونحن لا كد مکی لبط سر نل 
TEE‏ نشترك في حکم ظهرت جمیع سوءاته » واستسر وه تفر | کیت 
ويمقره . 

جس یی ار ا ظا ات ا 
والاشتراك فی حكم فاسد » فنكون قد اشترکنا في كل مساوئه منذ أن 
بدأ؛ وفی مساوته ا حالیة وفي مساوئه المقبلة . نحن من انصار المصالحة 
لكئ تزال فيها التركيبة الحالية للنظام : حزبه الوحيد . . تنظيمه السياسي 
4 أداؤه النحط 4 اقتصادهالفاشل 4 رشوته © سسو ۶ ادار نه 4 انعدام 
أخلاقياته » إنحطاط أخلاقيات شعبنا معه . کل الصائب التی حدثت 
لشعبنا » لیست بسبب ادخال وزراء واحراج وزراء . . واغا من أجل 
التركيبة . 

نحن نرید حکما دیوقراطا صحیحا محدد الساطاءت والصلاحيات . 
ويكون حكم SRE‏ اك ہے انعا سخ للد عو ف اة 
الکامله فی وا دا و ي میں با دنا قشمد د و اعد ء المنطقة العربية 
یع لا گا تقو ل اھ اتا ہیوت ترک مه یسا لت رھت 
متزله » فهو لایقائل من ور بم م ی کے سوا 


ہکم 
پر ور 
یا ہق کہ 


۳۹ ۱ نت 4 ۳ ١‏ ح‫ 
کے کہ وھ رھ ۰ 5 هو سجن لمم سس ا 2م ره 4 او ان : 32 ۱ ا 7 الات گت سس 4 


9ئ 8 3 وا رت“ سو :1 1 و 6 
۰ ۱ 7 : ا و نے وت ۲ 3 ند 
اج سے کے ہے جل یی ےا E‏ ین ا : موي وھد 

0 ای ین ۲ 0 5 ی ا 
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لقوم مهترئين يخشون على مصالحهم » ويتجاذبون أطراف الحديث ؛ نحن لسنا 
طرفا فيها . نحن طرف وحيد في تغيير تركيب ا حکم الحالي ؛ بحكم آخر ديموقراطي 
من أخمص قدميه إلي آخر شعرة فی رأسه . ونحن أصحاب دعوة الديموقراطية لیس 
فى السودان » بل وسيادتها فى كل المنطقة العربية . 

. البحث عن الوضع في السودان» يدفعنا إلى البحث عن الوضع في البلدان 
المجاورة» خاصة في التشاد وأثيوبيا . . كيف ترون تطور الوضع في هذين البلدين ؟ 

في التشاد حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس . ولكي تعلم نظرة العالم المتحضر 
إلى البلدان ا لاتری ای حدیث عن التشاد . |ذا حدث (واحد علی 
ملیون) من هذا في بلد آوروبي » آوحتی في آمریکا اللاتينية » لقام العالم ولم یقعد ! 

وفي التشاد یفتل الناس بالشات ‏ ویشردون باللایین » ولاتجد سوی التعتیم 
الکامل . 

السلطه في التشاد شرعية » وضعها موغرلاغوس برئاسة الرئیس جوكوني عويدي 
وهو مواطن مسالم ومقاتل ضد الاستعمار » جريء ومقدام . والذي تمرد عليه هو 
وزير دفاعه حسین حبري . ودول كثيرة في العالم العربي والافريقي - للاسف الشدید 
تساعد وزير الدفاع التمرد ۰ ولکن الرئیس جكوني (مع أن الذين بساعدونه قلة 
لاتکمل آصابع اليد الواحدة) استطاع بجسارته وجسارة من يقف معه» أن يقف ضد 
كل هذه القوات . فنحن معه . آما النميري » فهو مع حسين حبري ؛ والسادات مع 
عدون حيرو 

وفي أثيوبيا . . نحن لنا وجود فی مناطق جبلية ؛ وفي مناطق غابات ومناطق 
نهرية» وفي مناطق لا سلطة لأیة حكومة مركزية في السودان - أواثيوبيا عليها » ولا 
تحاف اساسا من آي تقارب وج ائیوبیا والسودان فقد حدت انناء ال ۱۲ سنة هذه ‏ 
عشرات الرات » ولم یژثرعلینا . ومع هذا فنحن نعتقد . أنه لا الرئیس غيري قاد 
علی آن سض الثورة الاريترية في السودان - بوجودها العسکري آر الشعبی ولا 
الرئیس منغستو یستطیع أن يصفي الثورة في إثيوبيا . هذا إذا كانت محاولاتهما من 
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منغستو الاشتراکی - العروف باشتراكيته . . والرجل صاحب المواقف ضد القواعد في 
بلدان آحری وغميري الضالع مع السياسة الأمريكية » والذي أعطاها أخيرا قاعدة 
"سواکن " الوجهة آساسا ضد ائیوبیا . لابد آن واحدا من ال رجلین يريد آن یخدع 
الاخر . 

ونحن لا پهمنا تحسین العلاقات السياسية بين ا بلدین .۰۰ بل یهمنا [ذا کان هذا 
یؤثر على الثورة ووجودها . وأنا أستطيع أن آقول لك . . إن هذا لا يؤثرعليها ذرة . 
ولا يهمنا أن یکون الرؤساء هولاء أصدقاء . ولا بهمنا عودة أو انقطاع العلاقات 
السياسية بين نظام وآخر . إننا نعلم علم اليقين - لأننا نعرف الجغرافيا في هذه الناطق - 
أن أي تغيير لا يؤثرعلينا . ونحن نتابع تطورات هذا التغییر - منذ مدة ‏ والذين یسعون 
له ؛ ونعلم آهداف وأغراض کل جانب منه . ولذلك اتخذنا جانب الحذر منذ مدة 
طويلة . 

وجنوب السودان » هل یکون ثقلا لصالح النظام أم حلیفا لکم؟ ما هي حلولکم 
آنتم للجنوب؟ وما رأيكم بعرض (عطاء حکم ذاتي للأقاليم الاخری؟ 

إن موقف الشعب السوداني من جنوب السودان واضح ء منذ مور الا حزاب 
السودانية ؛ ومنذ موغر الائدة الستديرة ولحنة الائنی عشر . ونحن (العارضه الشعبية 
السودانیة) وجماهیر الشعب السودانی في الشمال قاطبة » کلنا موافقون على الحكم 
الاقليمي الذاتي فى جنوب السودان الذي جاء في اتفاقية آدیس آبابا . بل نحن 
موافقون علی تدعیمه وزيادة إمكاناتة الالية ؛ والذي نراه الان ۰ . آنه مضی على 
تحقيق الحكم الاقليمي الذاتي » في جنوب السودان سنين متعددة ۰۰ . فلم يحدث 
مشروع تنمية واحد . بل إن الشروع الذي حاولت الحكومة إقامته في منطقة " منقلا 
لا کر عوسی لستل اوک »ره ی بان و زوع اھت 
السابقة مثل : مشروع " آنزاره " للقطن في الجنوب » ومشروع تعلیب الفاکهه في ' 
واو '» ومشاریع الارز في " آویل " قد انتهت نهائیا . 

وفي جنوب السودان الآن مجاعة » مثل تلك الموجودة في أوغندا . ولكن يعتم 
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عليها فى الصحافة اليومية . وهناك من يموتون من الجوع يوميا . وزاد انعدام السلع 
ا آن تسارت آسعار کل السلع . وك آن تستغرب لذا علمت أن ثمن 
جوال الذرة۔ وهو سلعة استهلاكية سودانية بسيطة ۔یبلغ ٠٦‏ جنيه ء وجوال السكر 
٠‏ جنيه » وجوال الدقيق ٠٠١‏ جنيه » ولم تحدث أي خدمات : لا طبية ولا 
تعليمية 1 وهجر العلمون کل جنوب السودان ۰ وهاجرسن ا جنوب الذین کانوا شل 
عادوا . . ما إلى مناطق هجرتهم الار لی آو الى شمال السودان . وأصبح المقيمون 
یعانون البطالة والفاقة وافتقاد الخدمات والأمن . وعاد قطاع الطرق و النهب والسل 
. وبذلك » ٹاک الذاني الاقلیمی تحول إلى افقار یوق عهد الاستعمار » والی قهر 
للشعب ؛ وحتی الديموقراطية فی نزهة . والنميري الآن يحل الجلس كما آراد ویط د 
۰)8 ِ۷ 9 06 آدیس آبابا ساقط؛ والذي يحكم 
هو میري عن طريق أبيل الیر . 

وتوسيع الحکم الذاتي إلى الأقاليم الأخرى ؟ 

نحن نعرف إن السودان بلد متسع الأرجاء » وتستطيع أن تقول إنه قارة أو شبه قارة 
وبالتالي . . فحكمه مركزيا من الخرطوم أمر مستحيل . وهذا أمر معروف منذ البدء . 
وكانت تعد له الخطط المتأنية الواعية » لكي يستطيع كل إقليم أن يحكم نفسه في إطار 
رانا 

ولكن مشروع تميري هذا . . مانع أولا وغير مدروس ؛ وفی ا مرتبة الثانية . . هو 
مشروع ليست له إمكانات مالية . فلا تستطيع إقامة حكم ذاتي في الأقاليم دون 
إمكانات مالية. لقد كانت إعانة سد العجز فى عهدنا الديموقراطى . . حوالى ۱۲ 
إلى مئات ۰ مع زيادة الموظفين والضباط والمجالس والسيارات والتكاليف والوقود . 
وهكذا ارتفعت الاعانه إلى ۱۸۰ مليون جنيه ؛ ومع ذلك فلم تحدث خدمة جديدة فى 
أي مستشفى أومستوصف أومركز طبي » أومدرسة . ولم یصلح حتى الذي تداعى 


اوہ 


تدفع . وإذا كان لا يستطيع إن يسيّر الحكم الحلی الموجود الآن! فكيف يستطيع إن 
يطوره إلى حكم إقليمي كامل! له مجلس ووزراء وموظفوه » مع زيادة كبيرة في 
الصرف اللازم لھم + لا مك اض الما البدحي والقشوری الذى عادة ما يتبع مثل 
هذا التغییر الستعجل غیر الخطط آو الدروس! انه پرید ان یتخلص من مشاکل 
الاقالیم لهدفن .. ۱ ۱ 

الهدف الأول : یقول لهم مولوا آنفسکم بآنفسکم . فيزيد على الضرائب العامة 
ضرائب آحری + مثلا : الضريبة الفروضة علی السکر تضاعفت فی الأقاليم و کذلك 
على السلع . وبالتالي . . يزيد القهر بلجنه الضراثب اساشرة وغیر الباشرة . وهدا 
لیمولوا هذا ا حکم هم » بدون أن تشترك معهم الحكومة الرکزية ؛ ولكي يتحول 
السخط عليه الحاكم الستبد الأول إلى هذه الاقاليم وحکامها الغلوبین على آمرهم 
أوالطامحين الطامعين ... لا فرق . 

والهدف الثاني : أنه يريد أن يقدم بضعة وزراء وبضعة نواب إقليميين ۰ لكي 
يرضي بعض الوجوه ؛ والتي تسطیع أن تكسب رضاه بان تنال وظائف . . مثل 
الوظائف التي وجدها بعض ا حنوبیین . ولكن يكون مصير هؤلاء غير مصير بعض 
الجنوبيين الذين أغنوا انفسهم وأفقروا اخوانهمد. . 

إن عرض نيري فاشل ! فنحن نؤمن بالحكم الإقليمي الذاتي لكل أنحاء السودان 
ولكن بحكم مدروس تنفذه وجوه شريفة ونظيفة + وتساعده الحكومة المركزية بکل 
التمويل للتنمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية . 

طبعاء لابد من سژال عن نتائج الا تتخابات الأمريكية » كيف تتوقع أن يؤثر 
مجيء رولاند ريغان على الوضع العربي والسوداني ؟ 

لا بد أن الشعارات التي رفعھا الرئيس النتخب رولاند ريغان ۰ توحي للجميع بأن 
تغييرا جذريا سيحدث في السياسة الأمريكية ء بدءا بالصراع .0 .سرق والخرب 
واحتمال ' ا خرب الباردة " وراالساخنة وو اهل الصعوبات في محادثات 
a‏ النووية ۰ . علاوة علی موقفه القائل آن هيبة آمریکا سقطت ‏ الد 


بت ہج 
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آن تعاد . لکنني دائما أعتقد آن الشعارات الى تکسب بها الانتخابات اللیبرالية کثیرا 
ما تتغب ر عندما تایح للتطبیق . خصوصا فی دولة مثل الو لایات التحدة . وریغان الدی 
كات یعرض نهسه کبدیل لکارتر » مظهرا ضعف کارتر وضع ھی آمریکا > وتدهور 
ااا رب روف الال لاب عتتتایری ارم چرس رن رع ی 
جمیع الاسرار » من او بحدث کثیرا من فی الأفكار والاتجاما 

ان السياسة الأشريكية تدخلت کثیرا فى الاوسط وا تقد اسب من 
آسیاب الانقلابات العسکرية : ۶تس سط وان أ فلار مین يد "السی . ا 
وهو آمر أظن أن سس ال سا تال ورس وحکامه ‏ جس " 
أيدي 


اسن "الس ره اونگ نیون تا ماو تطون ار . ,اش ذا داك 
بالاعتقاد آن ا قي کتنظیمات منضبطه «وآغلیها مدرب علي الطريقة الغربية و آنها 
كانت آقوی تنظیما من الاحزاب الديوقراطية) بالتالي .۰ . فتمکینها من الحكم سيقوي 
الاستقرار » ویسهل سیاسات الغرب . 

لکن التجربة_ منذ انقلاب حسنی الزعیم آثبتت فشلا ذریعا واضحا للسياسة 
لے کان وقد ثبت للامریکان آن حکاما یشبهون الالهة سال الامبراطور 
هیلاسیلاسی وشاه ایران ؛ وسوموزا وبوکاسا؛ وعيدي أمين وتومبالبای؛ و کثیر من 


۳ 


الامثلة قد سقطوا ولم یتحرك اما لساعدتهم . . بل آصبحوا ضحایا التشرد 


۱ 
العالی . و ست لأمير كا 9 الدیکتاتور بد العسکر لد ه تقد الضيطاو ال بط 3 و تسو دها 
اوا گی مس الاک انی وف ذخا الانقسام 0 8 و لت واس 
بعد الا خر a,‏ ات 0اھت e‏ ه محر دان وا اك 0" 


ادا كان ریغان بدیلا حقيقيا ‏ وإن استعمل العقل و ند رت ریز وان تھا 


الاوك ھ09 - ان کل 0+ ن اعتمدت عليهم أمريكا في یف مو اب 


ہہ مص ا مہ چ اھ 
5 1 ۱ 1 یٹلا 
۷ء ا مام يو چم ای سر 5 oF‏ بحجذو! دم وہہ ھٹم و سو ق لىسا 5 
2 : 
| ل 7 1 5 ۳ ۳ ات ۱ 
29 لے د ده انطمه می وهد ف دید ق و اسه دل قح الا ی ت 
۱ 2 7 4 
3 7 ۱ | ! اع 3 1 
۳ چا سے مه کرو ۷ 0 ل 3 2 رت ات لیس تت او نحا ا ك عي ا 
2 از و اونگ 3 ٠‏ 
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لا آحد یکره الشعوب ؛ ونحن لا نکره الشعب الاآمریکی . ولکننا نکره السياسة 
الأمريكية . وإذا آراد ریغان أن يغير "الوجه البغیض " للأمريكي (وهذا عنوان کتاب 
نشر آخیرا) فعلیه إن يغيّر سیاسته . . حتی التي آعلنها مرارا . عليه أن یعتمد على 
الرأي العام للشعوب» ویحترمه . وعلیه لا يحارب من آجلهم . وعلیه أن یتفهم 
تقدم الرأي العام » ویجس نبضه . وبذلك یستطیع - مثلما كسب الانتخابات في 
ا یکا أن فا لا میا ا ع دهم الآن اف مب لاق 
ا 

بالتالي . . فتأييده لرجل مثل نمیري (معزول ومكروه من شعبه » وفاشل في 
سياسته الاقتصادية » وفاسد في إدارته » ومعدوم الأداء » ونتائج كل حكمه واضحة) 
لاتعتبر الا" معاداة صريحة للشعب السوداني . . سوف لن يجني منها أي خیرء لاهو 
ولا آمریکا . وهذا ینطبق على عدة آماکن . 

ٹائیا : عليه أن يعرف أن کامب دیفید انتهت ‏ بانتهاء مهندسها وصانعها کارتر . . 
وعلیه أن يعلم أن هناك قضية فلسطينية حقيقية » وأنه لا يكن أن یقبل انسان أن یظل 
لاجتا . . کمالن بقبل السلمون والسیحیون بسيطرة الیهود على القدس! وعلیه آن 
ينظر إلى قضية الشرق الأوسط نظرة موضوعية » خصوصا أنه الرئیس الأول منذ 
آیزنهاور وروزفلت الذي لم تساعده آصوات الیهود اطلاقا في الانتخابات . بل إن 
اعضاء مجلس الشیوخ الذین کانوا یسایرون الصهيونية » سقطوا واحدا تلو الاخر 
وإنه فاز بأغلبية تمكنه من سياسة عادلة إزاء قضية الديموقراطية لدی الشعوب . . ونحو 

ٍذا صنع ذلك ۰ ربا استطاع آن یستعید لبلاده هیبتها » وللشعب الأمريكي احترامه 
لدی الشعوب القهورة . وإذا كان ديموقراطياء فعلیه أن يعمل للديموقراطية خارج 
بلاده » كما في بلاده . هذه نصیحتنا لریقان . وسنراقب سیاسته وتصرفاته . فادا 
كانت بعض شعاراته التي آطلقها هي سیاسته الحقيقية » فنحن الذین یحکمنا حکام 
فردیون في السودان + ون ها الام : 


25 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


e 70‏ 
رفضها ء وأصر هو علیها . . ولم ينل من إسرائيل سوی بضعة کیلومترات . . . عليه 
الان » (ولن ینقده آحد) » آن یقول : حاولت السلم » وحاولت التنازل » بکل 
طاقاتی فلم أجد شيعا . . ومع بداية الادارة الأمريكية الجديدة» عليه أن يرفض کامب 
ديفيد » فینتظم في الصف العربي ۰ ویستطیع مع إخوانه إن يصنع سياسة جديدة تعید 
ا حقوق العربية في فلسطين . 
أنتم عائدون من الحج ء فهل اقترن حجكم بنشاط سياسي ؟ 

من علينا الله بنعمة الحج » ونحن قمنا بها مرات كثيرة قبل ذلك ... ونرجو أن 
يكون حجا مبرورا . . ولقد زرنا جميع المناسك الدينية . . وكانت معاملتي ‏ كحاج 
عادي مثل ملايين ا عماج ۔معاملة كرية ومضيافة ومقدرة . ولقد كان الحج الذي 
رأيته هذا العام سليما من أي حادث » ومعافى من كل مرض ؛ ولم يكن فيه ما يشوبه 
من الناحية الإسلامية شيء . بل كان الفرق بينه وبين ا حج قبل ثلاث سنوات هو : 
التنمية الذهلة السريعة التی قف حصوصافی امحرمات القدسة والناسك الدينية 
كالطرق ا الأربعة ود سی ار ا 
والمهابط وا لخدمات الصحية؛ واستقرار حالة الأمن بكل رقة وتهذيب ؛ وتنظيم 
الأمور والاشراف على سلامة الحجاج من جميع النواحي . 

إن الطفرة في التنمية والصرف البليغ فيها » جعلتني كأنني لم آر المنطقة قبل ذلك . 
وكان التنظیم والاشراف رائعا . . یقوم به المسؤولون كلهم » من أعلى مسؤول إلي 
أدنى مسؤول . وفى أثناء الشهر الذي قضيته متنقلا بین المناسك ء رأيت هذا التغيير 
لکبیر فی التنمية ؛ في 70 والبنی التحتية واحرکة النشطة للطیران السمودي 
وسیارات النقل العامة الجهزة امحديثة ۰ والأمن والتظام . ۰ ومثل تحسین النازل 
ومضاعفة الفنادق في مكة وجلة والمدينة ثلاث هاف . . زيادة علی مدينة 
احجاج » حيث وجد كل حاج من المليونين » محلا . وعدم ارتفاع الأسعار جميعها 
آثناء ا حج » وتوفر السلع كلها » وإشراف المسؤولين على ذلك إشرافا تاما . ولم يكن 


0۰ 
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جس کزان اتصالات سياسية . وما آقوله لیس مبالغا فیه ؛ ولا َقصد فیه اطر اء 
أو ثناء لأحد . ولکن ما رآیته وعشته وأحسستوء رآه ملایین الحجاج مثلي . 
. والتدمية في السعودية ؟ 

آنا رجل كثير الاتصالات بالسعودية . لكن هموم المعارضة السودانية في السنوات 
لشلاث الأخيرة شغلتني ؛ فلم أتمكن من التمعن كثيرا في التنمية التي حدثت هناك ؛ 
وما أستطيع أن أقوله: إن خطة التنمية السعودية التي انتهت كانت خطة طموحة 
وشجاعة . 

أولا : استطاعت أن تنشئ کل الأطر الاقتصادية اللازمة للتنمية ويشمل ذلك 
الاتصال السلكي واللاسلكي ۰ وكل الاطر ... من جسور وطرق معبدة وبنى تحتية 
وهياكل أساسية أخرى . 

نایا استطاعت أن تقیم مشاریع التنمیة الاقتصادية في حقل الصناعة » فتمت 
مشاريع صناعية كبيرة » تغني - في کثیر من ا مواد - عن الاستيراد . وقت نهضة 
زراعية شاملة (خصوصا في إمارة أبها) ومشاريع تربية ماشية ودواجن . . هذا عدا 
الستشفیات الجهزة > والاف المذارسن ؟ وتوج هذا بأربع جامعات بها أحدث الأجهزة 
واوا سا المعلمين . . جامعة جدة والریاض والدمام والقصیم . 

والاهم . . فقد حدث في السعودية توازن بین السلع والسيولة ا الیة . وأعتقد أنها 
البلد الوحيد حيث لا تزيد نسبة التضخم فيه عن ۰ والتوافرة فيه كل السلع بأرخص 
ھا 

اما عن خطة التنمية الجديدة » التي يقال إن مجملها ۳ بليون دولار ء والتی لم أر 
الا بضعة مبادئ لها ۰ فهي طموحة وو وراءها تخطيط مبدع . والذي سرني أن جميع 
كوادرها من السعوديين المتخصصين مع زملائهم من العرب . وأرجو أن تكتمل . 
فتكون المملكة العربية السعودية فى مصاف آکتر الدول تقدما في العالم . 


ات 
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لق الا اھکونا كمف ہے أشن كعمد اشر کا الہ کے سین 
باطشا . . وأثبتت للعالم أن شعبا أعزل یکن أن يحدث ثورة ضد حاكم لديه كل 
الاسلحة . ووراءه کل القوی اشارجية . ولکن آثناء مسار الثورة الاير اننة حدئت 
ھی ھا اف افو E.‏ سک رايهنا 00 
هناك إدارة منظمة . وکنا تعتقد أن هناك اجتهادا لدى علماء الشيعة ؛ بد ایم بطقون 
الا سلام محتواہ الا جتماعي والا قتصادی والسیاسی اا ا عذا: پل 
حدئت تعصبات إقليمية تکاد تفقد ایران وحدتها كدولة . ولم تعائج بحكمة . 
و حدنت ازدواجية في السلطة لا مثیل لها . فلا يدري أحد أين السلطة . آهي عند 
رئيس ا حمھوریة ۰ آم عند رئيس الوزراء ۰ أم عند الجالس النتخبة ء أم عند الامام 
الضميني . أم عند الطلبة التعصبین یسارا ويمينا ؟ . . وأثر کل ذلك على وحدة إيران 
وعلی آدائها ء وعلی قواتها المسلحة . . وعلی اقتصادها . 

أما إذا سألتني عن العواطف ذ في ا حرب بين العراق وإيران » فأنا أخى . مع المثل : 
" آنصر أخاك ظالما أو مظلوما ' لف .. لا أريد أن أكذبك مشاعري في هذه 
الحرب» وأنا اسف لوقوعها . . آنا واقف مع العراق . واعتقد آن هذا یجب أن یکون 
موقف أي عربي . وثانیا » آنا ۶۷ ظالا . 
7 0240 سا هد ار ات ارت 

العديدة التي حدثت لھا قد جعلته يقف موقفه ا حالی . 
انیا : إن التدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية الذي اتخذ شتی الظاه 
واضح آیضا؛ ومبرر کاف . . لیتخذ موقفه هذا . 

ثالثا : إنه لم يرفض السلم لاي وفد حضر له ء والی الان . 
أخيرا : آنا مع إيماني بارجاع کل شيو عربي-في أئ بلد کان سلب منه آي اماضی 
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مدکرات الشریف خسن الهندى 


إنني أعرف الرئیس صدام حسين معرفة شخصية » وأعرف ‏ آکثر من الکثیرین - 
اخلاقه ومثله وقیمه . وآنا واثق أنه لم يقدم على هذه الحرب » إلا إذا استشعر خطرا 
على حقوق العرب أوعلى استقرار العراق. وأنا متأكد أن الحرب مع إيران كانت 
كريهة علی قلبه» لکنها كانت واجبا علیه . وآعرف آنه کثیرا ما اتخذ قرارات تغلب 
فیها على عواطفه الخيرة . . في سبیل مصلحة العرب العلیا » وفي سبیل مصلحة 
العراق . اننی آحس إحساسا عميقا . . أن هناك مؤامرات كثيرة تجري في الخفاء 
لحاولة تصعيد هذه الحرب ؛ ولجعل دول كثيرة تتخذ مواقف منها ضد العراق . وأنا 
تومو !راقم ی ان تناها سس ارگ 
منسجما . وآنا وائق آن کل هذه الحاولات ستفشل . 

ضمن إطار آوسع ء كيف تقیمون الظاهرة الدينية الحالية المتمثلة بعدة تیارات غير 
عربیة أو عربية ؟ ۱ 

سيدي ... الإسلام لیس شعائر دينية فقط ؛ بل هو دين دومضامین حضارية 

اجتماعیه . وهو دين متطور وقد دعا للاجتهاد العصري . . حتی یواکب ال سلام 
اضنارع والتظور الافتضادی والاجتعاغی . والذین‌بسمون انقسهیم. ‏ "اين 
والذین یلبسون الاسلام الآن الرداء البوليسي الفاشيستي » المنغلق وغیر الديموقراطي 
. . لیسوامن الاسلام فی شيء . إننا کلنا مسلمون وشدیدو الإسلام ؛ ولکننا نژمن 
باسلام منفتح ومتطور حضاري وعصري ومحدث ؛ ونعتبر أن الاسلام لا يكن أن 
يأخذ مکانه بين احضارات السائدة الآن الا إذا أخذ بکل مبادی العلم التطورة 
و الغقافة واحضارة والتحدیث؛ والا ادا فرعع القرآن فاستوعب مافیه ؛ ما يي أن 
يأخذه الجمدون الاسلامیون ؛ فلا یجعلون الاسلام دینا متخلفا یقف دون التطور 
والوعي الاجتماعيی؛ ویکون بذلك دائما متخلفا كدولة ؛ وکاسلوب للحکم . والذین 
یجعلون في الإسلام حکما غير ديموقراطي» (والاسلام مبني على الشوری» وهو 
دين التسامح؛ والذين يجعلون منه حكما متخلفا أو سلفيا) . . هم في الأساس لا 
يعلمون محتواه ولا معناه ولا مبناه . . الديني والحضاري والاجتماعي . 
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مدکرات الشریف حسين الهندي 


وهولاء الذي ا الدنیا صراخا؛ ویثیرون الغرائز غیر الاسلامية لدی 
الأشقاءء هم آجهل الناس بالاسلام؛ وهم یتاجرون بالاسلام كسلعة؛ یتآمرون بها 
سیاسیا . والسلمون حقا۔الذین یعرفون دينهم ‏ يقفون مع اخحضارة والتحديث 
ويجاهدون ضد الفاشية والبوليسية باسم الاسلام . والمنقطعون عن الحضارات كلها 
. هم أعداء الإسلام حقيقة؛ وهم ا متاجرون به؛ وإن أمرهم سيكشف للجميع لم يكن 
الإسلام فاشیا في أي عهد من عهوده؛ بل كان مبنیا على الشوری؛ ولم يكن الإسلام 
بوليسيا إطلاقا ؛ بل كان مبنيا على العدل والشرع ؛ ولم يكن متخلفا ولقد كان منفتحا 
على اخضارة وعلى العالم ؛ وقد صدر للعالم صنوفا في الحضارات وف العلوم . . 
هي الان التي اتخذ منها العالم غير الإسلامي؛ منهجا للتطوير وللت .بث . . الذي 
یسود العالم التمدین الان . 

منذ قمة بغداد والانقسامات تتکاثر وتتوالی في العالم العربي ... "لوضوع الاخیر 
للانقسام» موضوع القمة العربية القبلة . مارأيكم؟ 

آنا آکثر الناس آسفا للانقسامات العربية » وعندما كنا في بلادنا نباشر آمورها ء كنا 
كلما حدث انقسام هرعنا إلى طرفیه» وأصلحنا ذات البین فيه . وکنا كلما دعونا الى 
اجتماع للعرب » حضروه باکملهم . وکان موففنا محایدا ومستقلا منهم جمیعا وکان 
محترما . وکنا نقول النصح للجمیع ؛ ونتقبله . وکنا ندعو إلى وحدة الهدف العربي 
وهو إزالة النتوء الصهيوني الوجود؛ والذي یتضخم کل یوم داخل المنطقة العربية . 
والوضع الان.ذا نظرت اٍلیه من کل نواحیهتجد فیه ما لا يسرك . وتعبیر "ما لا 
يسرك " تعبیر ضعیف » تجد فيه ما يحزنك ویدخل عليك الاسی ۰ ویجعلك تغرق في 
بحار من اليأس لا ساحل لها . 

فالانقسامات تسود العالم العربي » واختلاف وجهات النظر تملا العالم العربي 
وتکاد لاتجد عدة آنظمة متفقة اتفاقا كاملا . بل الأدهی والأمر من ذلك آنك لاتجد 
كل الأنظمة متفقة على الهدف الاساسي والرتيسي (القضية المركزية الأولی) وهي 
فضية فلسطین التي يجب أن یتناسی فیها الجميع خلافاتهم ۰ وأن یتفقوا عليها . فلا بد 
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مدكرات الشريف حسین الهندي من یب د 
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إزالة النظام » متفقة اتفاقا كاملا ؛ واکاد اقول لك : إن القوى التي تمثل المعارضة حتى 
وهي قثل أحزابا انشقت عنا؛ حيث وقفنا وحدنا في المعارضة في وقت ماء نحن 
وحزب البعث واخزب الشيوعي . 

وتخلف عنا حزب الأمة ( جناح الصادق ) و والإخوان المسلمين . وأستطيع أن SE‏ 

۱ لان کل :امیر حزب الامة التي فقدت امامها الغائب الذي لا یعرف آحد 
ا ات ومن 
الذي صلی عليهء (وهو امام من أئمة السلمین الشجعان الذین یتبعهم اللایین) وقف 
وحده سنة کاملة فی جزيرته لیدعو ضد هذا النظام . لکن هذا أيضا سبب يدعو 
جماهیر حزب الامة . . لکیلا تمن بالتصالح مع النظام ؛ حتی ولو تصالح الصادق 
الهدي . وما حدث له من سباب ومن شتائم » وما حدئت له من غيبة لا یعرف اعد 
اضر نت فی کیان الانصار . و کیان الانصار یتمثل في انام الاأنصار ؛ ولا 
مرن تاه می سی ےب جات لا لمن واد ترا 
والمصريين وغيرهم ‏ وهو لا يزال تا الی الان . وبالتالي . فجماهیره كلها مع 
القوى المتحالقة ضد النظام . 

والاخوان السلمون . . الذيق آصابهم القهر ۷ سنوات من هذا النظام » والذین 
رضي و 20 تلد او یئ او کته رال ۶ قوانينها هي 

نفس القوانین الخاد e‏ ییاه ما E‏ ا اض 


2 يسل ا ۱ ہی 3 سمسں هرذ | الدستو 2 16 هلا القانو ن٢۲‏ ۳9 4 ول 5 بل ا ا مس 


4 ۱ تقو وی 7 7 یی 
پر مین نيت گے بے ہو ا اليك ماله میں کے ع 1 ل جم یں ارات ه روب حم سل شا د شرا 
5 ے۔ ید e‏ م ٭ 4× عد سے نے ہے ریم 
أ م : 7 TT‏ حا ۱ ا ا AKT a‏ 
اھ بی ور مكعوانكة بمب باجا درو شش کل ها د دیدید ذلك . :الجسم ‌ بعشو ل خلا الله خسب 
۰ وی اي ت e‏ ون “ايم 0-8 2 ایم ڑج ص - ۳ ت 
1 نت 
کرش 
î 1: ۲‏ ۱ ۱ اف ۱ 0 3 
مد n‏ ¢ د 7 ام سعر 35 مه 12" لبد اہم ما سسا و لحر اسه ۵ ایت چا ر زد با 
سے ےڈ ww‏ 
i 11 8 5 3 5 5 01 58 7۰ ۰‏ ا 93 ٠‏ 
مرل ما . 2 اغيم بے مت رکز 5 وت رھ چ ایا ز سےا بے ہے مد 7 على شيب سح سس بي امبسح م و سرد سس ۵ , صحا 
سی 25 7 ٠‏ ۰ ۳ 3 پر 
حلاف E ۱ ٠‏ 
و ا عام مكنيد سے 5 ہیں ل 1 ہے لسا سا .ي 
اشن سوه 0 و ا 


مذكرات الشريف حسين الهندي 

ما هو العصيان المدني؟ هل تعتقد فعلا بإمكانية نجاحه ضد حكم قوي وله أجهزة 
عسكرية وأمنية وسواها ؟ وفي النهاية ... متى ؟ 

العصیان الدنی هو التوقف عن الحركة في الطرق والأسواق. الاضراب السياسي 
هو (ضراب مهنی وسياسي في وقت واحد؛ تقوم به جماهیر العمال في کل نقابه بان 
تتوقف عن العمل لأيام معدودة ستقدر ۰ . إما أن تعوقف داخل منازلها أو تحضر إلى 
مقار العمل وتبقى بلا عمل . والعصيان المدني هو بقاء الواطنین داخل بيوتهم في أثناء 
الإضراب » وعدم تعاملهم مع السلطة . والتحشد الشعبي هو الخروج في مظاهرات . 

75 . ان هناك دولة وعلك وسائل . إن هذه الدولة متهالکهة الان 
ومقسمة . وآمورها کلها مختلف علیها؛ وکماقلت لك فالقوات السلحة 
السودانية لا هکن ‏ اطلاقا ‏ أن تستعمل قوتها وسلاحها ضد الصدور العارية؛ حماهیر 
فقيرة ومعدمة ومسلوبة مقدراتها؛ ومنهار اقتصادها وفاقدة للخدمات الصحية 
والتعليمية؛ وفاقدة للأداء وفاقدة للادارة؛ ومنهارة اقتصادیا وتکاد معیشتها الیو میه ۔ 
منذ بدء الصباح إلى الغسق إلى الساء إلى الليل ‏ أن تکون جحیما لا یطاق : سوق 
سوداء وغلاء في الأسعار ؛ عدم وجود للنقد وعدم توازن بین دخل الفرد والصرف 
افلاس بومي ٠‏ وعدم رواج حتی في التجارة؛ وعدم انتاج لدی جماهیر الزارعين 
الذين لا یجدون الآن أي شیء مقابل انتاجهم . والذین یندهور إنتاجهم نتيجة أن 
الحكومة لم تستطع أن تنظف القنوات والترع والجاري » فلم یحضر الماء في میعاده 
ولم تحضر الجرارات لكي تنظف ا حشائش ؛ ولم تحضر المخصبات لتحسين الزراعة 
ولم تحضر المبيدات لكي لا تأتي الافات . وبذلك تدهور الإنتاج في السنة الماضية وهو 
متدهور الآن؛ وبذلك . . فلا صرفيات ولا سلفيات . والمزارع لا يكاد يجد أي 
شيء» ويكاد محصوله الآن من القطن ومن الذرة ومن الفول ومن الارز يكاد يكون 
منعدما؛ ویکاد یکون الستقبل آمامه مظلما . 

واحقل الزراعي عندنا هجره آغلب المزارعين . ونسبة النساء الان في الزراعة تبلغ 
فوق ال » بینما كانت عام حوالي . بمعنى أن الشبان الاشداء هجروا الزراعة . 


OA 


مذکرات الشریف حسين الههتدي کک 
وتركوها اما للشيوخ ا مسنین أو للنساء . وبالنسبة للعمال » كان النميري قد وافق ۔قبل 


ذلك على نظام تنظيم وترتيب الوظائف ؛ ؛ وأعطاهم من ا ب ۲ و کان اممرو ض أن 
یعطیهم ال الآخری الان, 


إن .ا رات اا تین والعصيان الاو مو جو ده ۰ و هسه السلطه مشو ده با 


هم 


١ ۱ 35‏ وا :3 ۰ ۱ 93 1 35 0 1 ۵ 
وامن السلطه نفسه مفقه د سواء في اخیش او الامن أو البوليس . فا جمیع ب 2 


وقرف السلطة آمام اف آمر صعب علیها . واخماهیر 


6 û 
سے س‎ 


يي الجماهير 
الشعبية السودانية مسالمة . ولكنها إذا هبت وتوحدت على أمر » قامت به دون 
تو قف : وأنا واثق من دللث . . وإذا تعرضت لها بضع ف كان .ڈ۴ القوات 
السلحة السه دانية (وآنا أعلم ذلك لعلمی بوجود التنظيمات داخل کرات 0-7 
هذه الاقلية التي تتصدی للجائم الذء ي لاسلاح له » وتضربه لكي يرضى باخوع 
ویرضی بالر شوة والفساد والنهب في معسکر الحكومة لحفنة من المليونيرات ؛ الذین 
يعيشون وحدھم . . ويموت الناس من ا وع 770 -۔ لت هناك الطلائع ا و 
el‏ التی ستحول دون ضرب ال عت 3 والتي ستدافع ہے کے 
ولدلك فانی اد جميع بع السودانيين ۳ هذا العصيان والاضر اب 

أولا : 70 

ثانيا : إظهارا لغقرهم وجوعهم . 

تالا : اظهار! لتدهور بلادهم . . السياسى والاقتصادى 
رابعا : نعدم تواف الخدمات التعليمية والصحية عندهم . 
خامسا: لانعدام و انحطاط اخلاق شعبهم . 


۳ 
سادسا: لكا الذب: يعانون كل صا لن ےس کت نے EES‏ الع ای فان 
یی یں ی می ر نیا ےم 32 کے أ 1 


سد 
یت ۰ ٤‏ ہک 7 ۱ 7-7 و رہ 
وار تماع سار * ۵ مر بل صوا ند احياة اصلحت حسحجحما لا بطای 1 ان ادعب هم ال 
ىلتعا عه تس تر سود خر ای انظ یت | 
يتسلحوا بالشجاعة وروبه وان وله عنهم ‏ وان بهبه ! جميعا بهذا الا ص اس 


1 3 5 8 0 5 4~ 
۵ 5 ء ثے لا .. + 
جو E‏ کی عو لو حده 1 


iN.‏ ا و یہ : ۱ 0 ی ] یہ الس 7 1 مو وا 
اتا دعص اخلافات (السطحية والعشو ریه اوالثانوية). ہی بعص الس دالت ہہ گے 


مدکرات الشريف حسہن الھندی 


بعض الأحزاب . وهذه ا خلافات لا كن أن ترقی وطنيا إلى مرتبة إنهاء النظام . إن 
إنهاء النظام مسؤولية مقدسة يجب أن ترتفع فوق کل حقد. ولذلك يجب أن تسود 
الوحدة داخل هذه الأحزت خصوصا بين القادة . . لان القاعدة موحدة . وإذالم 
يتوحد القادة تكون مسؤوليتهم تاريخية وكبرى . . لا تغتفر. وثانیاء يجب أن يكون 
هناك تنظيم ؛ والتنظيم موجود . لکن نواته الآن يجب أن تكون الشبان الشجعان 
المخلصين الأمناء -- وهم موجودون س ذوو الوجوه غير المعروفة لدى الأمن. وذلك 
لتقوم بالتجهيز في كل نة وكل حي » في كل مربوع وكل عاصمة؛ وفي كل قرية 
توجد فيها هذه الوجوه الشابة غير المعروفة . . وهی ممتلئة إيمانا وحماسا » وهی تريد 
إنقاذ بلادها . وهي تعرف أن مشاكل بلادها كلها من هذا الحكم . وهي تضحي بکل 
غال فى سبيل هذا . 

هذه الأوجه هي التي يجب أن تنتظم الآن » لأنها غير معروفة لدى السلطة ومبثوثة 
ين صفوف الشعب » وتعرف همومه ومشاكله . ولها علاقات واسعة مع مختلف 
الشرائح الاجتماعية يجب أن تستعملها . أما توقيت الاضراب فهو سر آرجو أن 
تعفيني منه » ولکنتی آدعو الله آن یتحلی الشعب السودانی بالیقظة ا 
وبالاهان . . وبالعقيدة . وأن یضرب مشلا - مثل الذي ضربه فى آکتوبر - بوثبة 
واحدة في إضراب موحد غير مبعثر ؛ ضد هذه السلطة فیستطها . واذا لم يسقطهاء 
فستظل هذه الأرض التي حرقت محروقة دائما » وسیکون هذا ای مسوو الف هذا 
مسوولية كاملة . ویجب أن لا یتحمل هذا اخیل هذه المسؤولية . والله منتصر دائما 
للحق . . . ونحن وائقون آننا علی حق» وأننا سنتتصر . 


۰ 


61 


مذكرات الشريف خسن الهندي 


احقا مات الشریف؟ أحقا خلت منه الساحة؟ 


بقلم :أ. صلاح أحمد إبراهيم ۰ مجلة الدستور. . في ۱۹۸۲/۱/۱۰ءم 


اھ یز ایی لق NET‏ ا وا کل ۰ ۲ 9 
الشاعر انمنان ا نكن اثر احل صلاح انون اد شی 5 لنستمع السه ند ایام معدو ده مس 


۳ ۱ - ۱ سد 


5 ۱ ٦ TE ر‎ : 7 alal; 
واه لسر يفا لجسي وھو غرم بر ناته في مجله اندستور دعد‌د ها الصادر فی ۳3 ۵ ۲ م یقو ی‎ 


کر کٹ ااي ا کا 7 ف لیے او 


لع 
یا مت 30 س e‏ 


۱ ۱ ييا ھی 5 1 م ]ا ء 7 ۹ اھ ۾ 7 7 5 
کے ۱ 2 32 2 > 5 
لا سینا وحزنا ثم عدنا لواجبات اخياة باعتا ماحدث جر حا شخصہا و الا خاصا . اما 
٥ 3 3‏ 3 ِب 
: 3 وی ہت ۰ / 1 ا ١‏ 
ال بعستید فحاه رجا حال ھی رج الا حداث » م فأندا يحرك اجماعات 3 وزعيما بر جع 
س 


3 
۱ 5 
۱ 


مه ۰ 


المه + ورايلا نتطر منه المبادرات ۰ قال الما تمن ابعادا تحصى الشخص إ 


ال والوت يلغي باسئلة تتعدى المفقود إلى الفتقد فلا غرو أن أخذنا رج 
(وفي خواطرنا تضطرب الاحتمالات) : 'أفي هذا المصاب الجلل بداية انقشاع المأزق 
أم بدایه تغاقمه؟ " . . نردد مستهو لين عير مصدفین لا من حيث احقيقة بذاتها ولكن ا 

8 فيفك ال یئ 3 اڈ کرت مله ااا ¢ 

تح مق اند نے تا الات نعاف ما لارد مم سار ۓے 

ان اخياة قصبدة اباتیا a‏ سح د هی 

این الاكاسرة الجبايرة الأالی یو ا اکور دما تر رت 

E‏ عام حيأة رعض الاس موت ن وموت بعص الا ۵ كان مویہ 


مہ ہے ر د ۳۳ 
ه کا وہ لا محا وت اما و کا۱ حجمه اة حلا مت اضعا سی 
- ہے ا یت 5 ر ساب 2ر ۳۳ 
59 1 بد 1ج ! ۱ 
۶ ثال ۱ حمہۃ اليك ١‏ سحا کا ھت ہس ہو امه وش 
ہے کے تھے ید میں سے 
7 5 7 9 ا 3 پٹ ا : ۱ 2 
جات از ينعت ديع :"لوقي ضيقة جا :ون OAS‏ او سس مع E‏ ت ° 8ء 
۰ .ا 7 تھے ہے مډ م ۱ 
۰ مس ۰ عي مہ بے 


5 


س مذكرات الشريف حسبن الهندي 


للسالغة ذ فی ذكر محاسن م من مات » ولكن وصفته با عرفت عنه وبما هو حق وصفه 
عوسی داز یب بوخ ولك فسان کس »,رساك رو ماو 
كنت أصفه به ما اقتضتني الناسبة في حياته ٠‏ : وصفته به و انا من یعرف ہر وطنی 


را 


۶ 


اج ای بدو احق ام 0 ں للمسئولية العامة وتصدى للأمانة ء لم أستثن 
e‏ . ولم أداهن ا 0+۰7 لا غرض لی عند أحد . ولا مقصد لي غير الحق 
انی خلال ذلك أخطىء و از 2 تی ا حالتن مطئمن 

كان الشريف حسين الهندي أريحيا وهاباً . . بذل ماله لأجل مجده . . يقضى 
الحاجات . وركلا المحتاح ٠ ٠‏ ويقيل العثرة . . ویدعو ا حغلی . . بابه معتوح و فاصده 
منوح . . ویده ندية . وکان لا کت سس ج315 CE‏ ماك مس 
الاسماء أو الأرقام » خطيبا ذربا بلغتين . . قوي العارضة قدیراً على التاثیر . . محنکاً 
في مجالي عمله : المال والسياسة » حسن التدبير . . واسع المصادر بأسلوب تيز به 
و تنود . 


ھی کا ا سے بحلا متداما 206 نی رم ت0 حكن اس ونه ع یلا بر 5 نا 
ص هه حم ہہ کی سم« .م 8 مب سم یا 52 


ملء العين والبصر + لم یقصّر 00 وال بی ا رد 
صادفه ‏ فادا هو تن ده جیش عر مر 3 بصر ب او فى انف وامصایر 0 


ر ہت 
ز اد یسا يصعت ار وننل۶ 0ا9 دلك الکاتت» ا لمان العنید الدف أل 
۳ ۳ سس ص ِ 
بعت قبع[ شام اه المحاملة تلع یکم مس تھے سای هی بے ان 
١ 2‏ لي 2 3 
ب 


1 ہ٦‎ : وو إا > کی‎ . 5 EE 
5ی۹۹ ہ0“ ہ رخ‎ CC EES 


_ 


0 00 
سی م واي مب ی 


مذكرات الشريف حسين الهندي 


وطني قومي معافى . . ويقول صلاح : 

۰ یکفینی هنا وافزن متیفت ۰. آن سی رأسی لطااے لرجل مقاتل بحق. 
لم يضن بدقیقة من وقت أو ذرة من نشاط في سبیل ما نهض فى سبیله حتی خر في 
ولق ماه ال انس قا تا ارات اوه اسان تسردان 
3 رس وت مس رت یں السودان » وفي مواقف 
0 9 : سين :۰۰۳ كو ذا نموذجا تیا للتغاني والبذل 
۱ | حنی راسي ی اجلالا للعزية لم تهن . . 
وللشجاعة لم تنخذل . . وللسماحة یھی سب انار ری 
الساحة . . أحني رأسي إجلالا حوال حمل قضيته على العاتق وأغذ السير . 
ليل ونهار . . في عافية ومرد . . في غربة بمضة ووحدة مريرة . . وفي اخوانح 
لهغة محلا عن مائه» وفي الفؤاد نيل ونخيل ودار وعفاة . . وفى المسامع أصوات 
أحبائه الذین خلغهم على عجل من ورائه . . يحول بين الوصال والاتصال حدید على 
كتف وحديد على الصدر . . وحديد على الساعد . . وحديد على النعل . . واه من 
اللیل ووحشة الطريق 

لاینبغی لشامته آن یقر عینا أو يؤندأ الا . . بهذا الفقد الفاجع .۰ . والائل الهیض 
فالوت عظة الغافل والغرور . . يطول الاعزل . . ویطول العزیز ولو کانوا في ب 
مشيدة . . ولا يتبخي لشامته آن بقر عینا ویهداً بالا ۰ . فان مالا یذهب قط باق هناك . 
الأفراد مهما بلغ شأوهم وعظم شأنهم وجل عطاژهم هم بضعة شعبهم الولود . 
وا ساب اهر E‏ ها ال زد لا واج شاه 
والتنور یور . . ولعل في هذا الفقد ما یوقظ الهمم . . ومایزید الشعب الناضل 
حمية علي 0ٰ9 9 ابا بو لا تال کم E‏ عابي 

فل لمن عربد فی الشعب طویلا لعنة التاريخ في اسمك تلصق 
E  . ۳‏ راب الاو 

حين كان العمل يتطلب من الشريف حسين الهندي رفع الصوت بالکلمة الرة . 


دشر ار ۰ اتمق ا أم a‏ ی 


تو 


مذکرات الشريف حسین الهندي 


جهر بصوته . . وحين كان العمل يقتضي حمل البندقية تحامل على ألمه . . وحمل 
البندقية موغلا ف الصحراء . . وحین کان العمل یتطلب منه سهر اللیل» کک آعباء 
نو ض الک وا عیام ااي وا تون وهو اللا .. زر رس ع كان الف امخطاس هه 
الصبر على الجدل . . صبر وجادل حتی تعبت منه اللهاة . . كان في كل مکان ؛ وفی 
کل عمل ؛ ولقد كان بإمكانه (لو شاء) . . أن يعيش مرتاحا في بحبوحة با تحت يده 
من مال؛ ولكنه آثر عيشة الجندي المقاتل فى اخشيشان الجندي المقاتل ومات - حين 
واكك يسنان ]لقعا مما ب E‏ 

E‏ فقيدنا المناضل القاتل . . ترائه النضالي المقاتل» أمانة في آعناقکم ؛ فلا 
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون . . ضعوا أيديكم في يد شعبكم . . وفي يد أخوة 
آخرين ‏ بالغا ما بلغ الخلاف أو الاختلاف ‏ حتى تنجلي غمة الوطن . . سدوا الثغرة 
تاس bO E‏ میا اھ ار ادف لاض تتھ که اعقاو 
إليكم بعدہ . . ابقوا الراية خفاقة والمشعل عالياً والصوت كما كان جهيراً . 


A 


شهداءالنفی ... وقراصنة الوطن 
بقلم : غادة السمان 

( کمافی الدراما الاغريقية ٠‏ كان القدر هو الذي یقود خطواتي في شوارع أثينا 
تلق الا مسية الدامعة بالطر , . وکتت آمضی ال الأساة نشسی ور اجهل آن ستارة 
الشاهد الأليفة ستنفتح فجأة على مشهد یوقظ آحزان القلب الوغلة في الاعماق . 
ویخرج عرافات الذاکرة من أوكارها في بوح مریر » أين منه بوح عرافات (دلفي) . . 

كما في الدراما اليونانية + لم آکن آدري آن ف التسکم الهادئة تلك . ستتحول 
إلى طعنه مسددة باتقان نحو صدر النسیان . 

لا آدري ما الذي قاد خطواتی من "ساحة الدستور " (السینتاغما) إلى شارع 
(الستادیو) ۰ سرت طویلا حت رذاذ الطر الشفاف کدموع سے » حتی وصلت ان 
ساحة (آمونیا) » وتابعت تجوالي فيها . 

كنت أحدق فى و جوہ الناس » ووجوه الاشجار » ووجوه اشدران والارصفة 
9۵٣‏ ۹ ات رای شوت تا ی ای 


هم ۳۳ 


TS‏ اس ےماھت ¿ وقعت نظ ا ادفة > على لافتة معدنیه مر 
شسہ لها مدای ممه ده لعذبه . حى وفعت پھر اپ مصادفه ٠.‏ على فته معذدبيه من 


نحاسےطے ممراغ 8 وملصقة على جدار رخامي صلد 3 لا نا فذۃ فمه ٠.‏ و لا شهفه ۱ مال 


اللون من الوجه حظة الدخول في الإغماء 1 ودخلت في الصحو دفعه واحدة ١‏ 
1 فندف اثلل؛ مینوس 1 ۱ 


4 ۰ 
1 


اذن هنا سقط شهید النفی : الم سے حسی الهندی ۰ دلاك الانسان التبیل الذي لم 


سے .7 مو کی 

1 ۳ ۰ ۰ 0 2 1 5 ۳ : ۲ سے 7 ۰ 4 1 5 ۴ 
اننى اسمع سی ات جو ال : لو ۱ لمعمو . ا کو لله مل الوه . . أه ۳ 
ِ ات 7 8 3 34 سك ره ۳ ہے سس عه تن . 2 ب ۱ أ 


بے رد مذگرات الشريف حسسين الهندی 


ماذا قسادت المأساة خطواتی إلى هذا المكان ؟ تود همت-بل کا کت ای آسمم 
الضربات التقليدية للقدر » التي ترافق رفع الستارة في المسرح الإغريقي الدرامی 
هذه الأمسية » تزة او تین + بيط ظا ار نید 
شهداء المنشى العرب 
ندا أتأمل امرئیات بعین جديدة » هذه الساحة بالذات ع کی سود 009 
8 اعدف هد 7 3 0 2 52 
الذين عاش الشريف الهندي لأجلهم ؛ ومات وسطهم . 
تھا ساحه البسطاء ٠‏ بهرولون وراء لقمة العیش واطلم . ر جر ةط 4 وجه 


اده 3 وجوه معذبةء وجوه ادمتهافسوة الوافع 7 


وزرعت في حناياها بعض 

شراسته ؟ وجوه كسرهاالز من . أيد خحشنة تقبض على خبز الأسرة ء وتختفي تحت 
الطر . ساق متطوعت وعکاز قافلة من المتعبين والخناطئين والأبرياء » والناشلين 
الصغار والساکین ١‏ اطا ين الذيّن یجهلون قراءة آعماقهم . وربا قراءة الحريدة ! 

من العا هد لاء یعما ل المناضلون حمیعا ویتشر دون ۱ ھتہ نذرالشتریف الهندی 
حياته ۰ و کان موده بینهم ٠‏ محاطا بز حامهم وعذاباتهم وأ افراحم وأحلامهم المتواضعة 
اا وا ای 

کا ESE‏ ر يشود خطواتی ٤۶‏ 7ء لا لا 
Es‏ لافتة عادية . تحرك في الا اس "۱ عادية . . اسمها (شهداء 
المنفى) ء مأساة فجرتها في نفسی . ذكرى إنسان عملت في منبر یحمل بصماته ولم 
اعرفه ۰ ولم الق به . وها نا آزوره ذات انتا ea‏ ریت 
ی كين Ge ea E‏ 


امام مد خا الفندق تشد احواضص بصم نباتات خضراء . . وها هو ات الدوار 


الذي اجتازه ماشیا ذات غروب . وعادره محمو لا ۰ ینتم مهء وجدتنے ادشا 


۳ كم سے 
1 لی بهو الفندق. عم كنت أبحث؟ ع ن صوت ؟ عن ظل ؟ عن شبح ؟ لا آدري . 
تا ا ۳ HEREY‏ ال ضصے ح كما ۳ الک ایت ١ +٠‏ لش الفندی رمادیه احذران 
سات م 52 س8 2 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
توقفت أمامها كأنني توقعت أن أجد رسالة أو إشارة » لعل الإشارة كانت هناك . 
لكنني لم أحسن قراءتھا . . وكلها مكتوب بالألغاز (أم باليونانية ؟!). . وثمة سلم 
تعلوه نحفة كبيرة » يقود إلى الغرفة ۲۲۲ ؟ . . إلى اليسار طاولة الاستقبال المستطيلة 
جدا » وخلفها رجل يحدق فى وجهى بفضول ‏ ولعله الرجل ذاته الذي استقبله مند 
کر اد ئل ظطاکل ر رواقا اغریقیا ا ر » وبااحاته 
و آقواسه . 

ويسألني الرجل شيئا ما باليونانية» لعله : تاد O‏ اھ اهر له 
' لا أعرف بالضبط ' ! وغادرت الفندق ۰ وقرب الباب ثمة طاولة تتوسطها انية 
فخا للازهار .لظت آن الورود فیها کانت ميتة . 

ماقا وت ما ارت سح هی ضراعمو ال اا مکل الط 
الحاید : حسنا . إنه نموذج آخر لسلسلة (فنادق الغربة) اللامتناهیه . 

غادرته وتوقفت قلیلا آمام باتع الالعاب الجاور . فبائع التذکارات . فالصيدلية 
. . وموکب الکادحین على الرصیف العتیق ء يكاد يجرفني کالوجة . بدأ کل شي- 
رمزياً تلك الأمسية . بائع الألعاب . . للعبث ؛ بائع التذکارات ۰ . للرومانسية 
الصيدلية للذین ما زالوا یحاولون جاهدین مداواة آوجاع الوطن . واحماهیر تمضي 
وقلما تلتفت إلى آوجاعهم الا بعد موتهم ! . . 
۱ وصار المطر يتهمر منتحبا > وبائع الصحف للم أشياءه ۰ والناس ي رکضون مسرعین 
في الاتجاهات كلها . قلت لنفسي : تفرقت الجنازة مؤقتا » فعودي إلى وکرك في 
هذه المدينة » واحجزي لنفسك غرفة في فندق الغربة » كأن يكون رقمها ۲۲۲ ! 

مشیت من جديد باتجاه ساحة (أمونيا) ء وكأن البائع العجوز للأشرطة المسجلة 
(الكاسيت) تعاطف وهمي » وها هو يقدم لي رشوة باللغة العربية : أم کلثوم تصرخ 
(آه) بكل مافی حنجرتها من طاقة على الاحتجاج ! 

لم تعد ال (آه) تجدي . . لقد تجاوزنا هذه المرحلة منذ زمن بعيد ۰ ونضجت اججراح 
علی آشجار الغضت ‏ بخان قطافها ! 
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مذکرات الشريف حسين الهندي 


واستشهاد الشریف الهندي فی الغرفة ۲۲۲ ۰ علی بعد آمتار سی یذکرنی باستشهاد 
مثات من رفاقه » في بقية غرف الوطن والهجر والنفی . . من الغرفة رقم ۱ إلى 
الغرفة رقم ( لا نهاية ) . هذا يموت في العتقل بین يدي سجان الوطن » وذاك يموت 
من مسدس الغربة . هذا تغتاله کوارث الوطن وغصاته » وذاك کو ارت الخ 
ولوعاتها . آفکر بحنان ‏ بعشرات من أحبائي » واصدقائي العرب الذین هاجروا من 
آوطانهم » لمواصلة الکفاح من أجل ذلك الوطن . وآفکر - بحقد - بعشرات من 
قراصنة الوطن المقيمين على أرضه » يمتصون دم ترابه » وضوء شبانه وفرحة آهله . . 
ویحتکرون ثمارہ . ۱ 

ذلك الشهيد فی فندق الغربة » مد يده من نافذة غرفته المعتمة » ليفك جرحي قطعة 
بعد أخرى . . وها آنا أتذكرهم صديقا بعد الآخر ٠‏ آولئك الذين قد يموتون في فنادق 
الغربة قبل أن يشهدوا فجر تحرر أوطانهم . . . أولئك الذين ضحوا بأموالهم وبيوتهم 
وأسرهم وسلامتهم الشخصية » ورفاق طفولتهم ؛ ورضوا بالغربة وعاء مرا للنضال 
العذب . 

ذلك الشهید فى (فندق الغربة) + الذي مات وهو بارس الا هداف التي طالا آمن 
بها . . . ذكرني أيضا بالوجه الاخر البشع للغربة » كما الضوء يذكّر بالظلمتة ‏ 
والشيء يذكر بنقيضه . تذكرت (غربة) الذين يغادرون أوطانهم لتدميرها من الخارج 
! انهم الوجه الاخر لقراصنة الوطن . . وهم يتسترون خلف الشعارات ویتشبھون 
FE E‏ ۱ 

Ne هو وا فا ههار ونا لقعي وا‎ E 
والبطل . وثمة فارق بين الذين يهاجرون للكفاح من اجل الحق . والذين يهاجرون‎ 
او( نس‎ O لا و ا اساتقای۔‎ 


۷۰ 


- مذکرات الشريف حسیرں الیندی 


فاری ی بن الحاهدن. ن في (اخارج) ۵ و 0خت ۳ فى (الداخا ( 3 ما هد 


ات رب لم يغادر 557" نافيا دام ال طن سکه فى غ 2 اھر تن ۵ قانه 


| ۱ ۰ 1 7 1 ۱ ا 
يشصضن لو صب فقط 6 OT‏ إله حقا ۲ او سے دقار نواه 
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. ت نها واخاف منپاواحار أب با افل مرارة اوت باه معنی . فى وضن 
تع ا و اھر اک سے .ام الموت ذ E as‏ ( 
بحو لور رگ ي ۳ پت ¢ 2۱ الحو اس كي اج مج 0 ا تی د 8 کی 


النضالی لأمتنا . مت لك ہم وج لا نو تب الى ہے سے ۰ یٹ کے مجن شی 


سے ۰ 1 3 
ا من 


00 


ار فیس 7۰ وسر اھ ار فده .و الات E‏ ' وموله 


ا 


تذکیر بالفجاتمالتي یجرها علینا بمض قراصنة الوطن : من مقیمین مغتربين أيضا 
باصرارهم على سرقة الاارض بحجة (تحریرها) . 

هذا الرجل الذي ولد فى آفریقیا وأحبها » وحالف آسیا وحمل همها » ومات فى 
آوروبا ینکر بعشرات النبلاء آمشاله » الذین تساقطوا قبله في الغسربة » 
وسیتسافطون بعده ( في الغربة ‏ كي يردوا لوطن إلينا من غريته ! لأجله ر أجلي 


سا 


Foe ۰ ۷ 27 ۱‏ 
i 1 ۱‏ ۳ خر i‏ ۰ ماه 5 
۔حسمصسعا را و 6 تیم ت او ل ما ےت ان ست ره ره 8 .ات 1 تساك ام رخ Er‏ ۳۳۹۹ 
2 سے حي می رپ و کے ہے 7ھ 5 سے متا ۰ 6 3-4 ۰ ۳ 5 
: ا ا ۰ 1 ۲ 9 3 ) ۱ 
5 5 0 له ۰ 9 ۰ 1 اس ۰ و هه ۰ ف ي 8 1 و ۳ ٠‏ 
تس 7 ۱ ا 2 ۱ ا م بد 3 ص ۳ اج 1 ۱ ۰ م7 2 3 ی د | هخ 5 3 5 
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مذکرات الشريف حسل الهندي 


من قصيد الرثاء الشعبي 


مات الهمام دایرا لبصیره الواعي .. 


بر الشسوم بلغ . . الليلة جابو الناعي 
سال مات الهسمام تاب الب صیرة الواعی 
بای م سیسات ماق 


واه رط القطیع . بقی لا دلیل لاراعی 


YE‏ ول يان 
0 3 خی . 5 
الا هه ۳ ی ای اس ےر ات 
اش عو 2 ا 7 


9 
ا ا ۰ ۱ ےی 
السودان ا تن ت د و از 
۱ ر و 2 
و یا انس 2 هت 2 اس حسساقط 0 


ان و ہت ۱ 
۱ 2 ۳ ۱ مسال گس نا . تست شر ؛_ لاليسسسة 6 
3 ۰ ۱ ہے او مر ۱ ۰ ‌ 


اک _. ا ا ا 


1 ۹ ۰ 

٦ 5 1‏ 1 إ 1 2 7 
ہے با سو ۰ مسار 9 0 مارا وتسر و 
ENÎ ١ 1 5 1 ۲‏ أ 
من حارحات جوارحه الخارحة لان اه کست وا 
ہے ص ۶ 5 ص مر مت 


۰: 


کشت .هی ۱ 7 21 
سا اس یو آپرے ت الوصے ن ی يى ة 


تأليف : الأمين حامد / السقاي 


E‏ رارسا ناه یسب ون 
أب عوماغرف بحر الخاطر عبرو 
ایو فى یا هس ب سر 
مك الوت تمد فسفلة غسضاو درو 
جا عاو ا 
نارك ياالشريف بین الجوانح سارجة 
کل انار رپ نے وا اقا اسب ات 
اس ا ا ول ا لات : 
خلیت الر‌جال دساعه تدفرساجصه 
جل YE YE‏ 
وف شرب اکور وھ کا 
ورايك في الحافل یاالشسسریف سے تا 
نحن وراك زي ماقالواعشناوشقنا 


ياود آب دروع E‏ ورا اتف 


YY‏ ما و 
رقد فحل الصهب تلب التقيلة اب غارب 
وا طب ا مو جا لو کارب 
قول لي الطال عرض وانغر سماالهارب 
او ال عسوو ال دب مسا یره شارت 
عل جرح 
9٦‏ 99 0 
فاضت روح ولي باريها صدت راجعة 
كدو الا تفت ,ار الرزوافل ال انتعسه 
شال تلب احمول خلی الجافلة وال 
VY‏ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
من تبيت حصيف قط مابتقوم في هايفة 
ولفاق لله ا ہب پالرفسا ا ف 
في النوم والثہات . . عينك مفتحة شايفة 
من نعش اب كريق قالواالمرافعين خحايفة 
HR YE‏ 
کباس الدهم .. فرتاق جح افل اصرق 
وفشاش دم عةالملتموم مسخص مخنوق 
اتوس افطل و ا د 
تیف زو نی تس و 
RR‏ 
قنديل الكبس الضوه مو محسوق 
واب قدراعلى عالي الكواكب يفوق 
ا ھے ان وت ا و 
وهزاكالحنين للأزهمري وزروق 
وو وی 
آملنا الروق من الظلام بي شسروق 
ولکن الکرم ... تدبیس رو مسومسبوق 
تبان الات تا تیه ی و 
وجاب أمل حلاص شایلنو في صندوق 
1 
في السودان بشوف کل النضوس موجودة 
وكانت عایشه امالا ... . عليك مسعقودة 
لك انير اس تس ہے و سے لقن کے لا 5ت 
حکم السید رضا . . وإرادتو مي مردودة 


ء۷٤‎ 


مذكرات الشريف حسين الهندي 
فی رظتا الاہے تجاه لكي سے اگ 
وتاريخك بخلدلی النشسور ذكراك 
للا 7 الکرم الا خلصك حباك 
سی یی فا اض یت( ان سے ےت ۳۱ 
۱ - ات عتنه واب عميله : نوع من القطط کر ید 
الرائحة قصد به الشاعر كنية ( أب عاج) الشهورة . 


مذکرات الشريف حسسين الهندي 


البطل المصاب 


7 ال اگاااسی تسه ما تسا 
اہ کنا ر الا ۱ 
داجيا ریت لوف سس تا وتا 
سرح اللغورالليلةإتجدد 
تاني منو براك بمسسرف كلام الد 
ا اا ا 
و و ت رز 
E E YE‏ 
ضتنا الویل وراك في العذاب وصلنا اد 
فيناالضاع كتيروالباقي إتشرد 
كل يوم الامسل في نفوسنا يتجده 
راجين جيتك بعدالعذاب نسعد 
0 
بی موتك یاالشریف مانت م عاك امال 
ففدوك العدامی وعليك شسم فنا طال 
ميتك سمحة . . . ماك الرتشی الحتال 
كل ای يموت لو ق صر الع مر أو طال 
E TE TE ۱‏ 
فتحت خشم بيوت قبال یاالشریف ما تقوم 
یا ضسراع الضعيف . . یاٹھعسے ۃ الظلوم 
موم تا لیگ دی سا نا اروت 


نے کس - س ا 1 7 
بي حالتنا ا 8 كز الدول عصسرفت 


$ ™ 
د‎ 4 ١ 


تأليف : عبدالله ود الطيب 
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رخف اتا قافلتك قغت 
KH YY‏ 

من قم ياالشريف حاشاك ماکه جبان 

مادرت تعيش سعيد وباقي البلد تعبان 

ك بالعدامی ط ول الوقت ملي ان 

ضیف انو الالوف ریقان خلف ریقان 
KH‏ 

ياحليل الشريف ال يرو مادابو 

راجنو الالوف لي جيتوبت شابو 

اور ابا شید كن الات اوھ سے انز 

ماجرواالقلمراجعواح سابو 


جل جاو جب 
مو ا ء یی 
قاسينا الشدايد ما عارفين نصل يوم كم 


CVV 


مذكرات الشريف حسين الهندی 
اللحظات الاخيرة للشهيد 
يدعو الناس ربهم : 


اللهم آلهمنا حسن ا حاتمة " ... 

فما أعظم خاتمة شهيدنا الحي . . حسين الشريف يوسف الهندي! أبی إلا أن يؤدي 
کا ا و .. وكأنه يعلم أنها ' حجة الوداع ' ! أبى إلا أن يؤديها فی ظروف 
سياسية وصحية يعلمها هو ء ویعلمھا من حوله ؛ وأبى إلا أن يمكث طويلا في أرض 
الحرمين بعد أدائها؛ ويحتفل هناك ولأول مرة بمولد جده المصطفى + هناك إلى 
جواره؛ ویقیم ليلة روحية بهذه المناسبة. في رحاب المدينة مع رفاقه وأحبابه من 
السودانيين » ويتلو من الذاكرة فصولا من "المولد" ۔کتاب في السيرة النبوية ذلك 
النشر المتظوم من تألیف والده آبی البر کات . . العارف بالله "الشریف یوسف 
لهندي " ؛ والکل یعلم أنه رحمه الله حفظه مع القرآن في طفولته . . لکنه لم یکن 
(طيلة حیاته السياسية) من قرائه الداومين على قراءته ! أو من التالین لذلك "الولد ' 
(في لياليه الاسبوعية . . الأئنین والجمعة كما هي عادة أحباب الطريقة الهندیة) . . 
وتلك "کرامة کبری " سجلت للشهید لوک 

كان الحزب الاتحادي الديموقراطي یعقد مؤتمرا تاریخیا في إحدى جزر الیونان وهو 
آکبر ملتقی للاتحادیین ضم شملهم؛ قيادة وقاعدة شبابا وطلابا . . منذ أن انفض 
سامر الديموقراطية في صبيحة مايو الشووم ؛ وکان من القرر أن يخاطب الشهید 
البطل الشریف الحسين هذا المؤتمر في جلسته الختامیة . ولکن عند عودته . . فى 
هو قن شو ملاينة تسم ای "۴۲ھ کو زرم 
غرفة ' العناية الطبية الفائقة " في مستشفی جدة الوطني ۰ وتستر الرافقون بتوجیه منه 
على هذا ا حدث حتی عوفي . 

ومن هذه الغرفة . . وفي ول صحوة عافية له » بعث رسولا للمؤْتّر یو کد 
حضوره للجلسة الختامية رغم "مشاغله " ؛ وأبى (کعادته) أن يشكو الرض . . 
وتستر عليه رفقا برفاقه وأبنائه ! ورغم نصائح الطبیب وتأكيده له . . أن حالته الصحية 


EVA 
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تستدعي الاعتکاف (لزوم الراحة والاستجمام) شهرا كاملا على الأقل» اندفع من 
ہے جات ار افو دی وميا در یی 
عو بل اوه وروا عاله لے ےکپ شی اور فتاه مات ری 
خت يلقق بخلاصهة من آحب الناس اله . وقبلها . . حط به الزحال فی الظاضمة 
ل 7 

وفي صباح الأربعاء السادس من يناير ۱۹۸۲ ۰ وكان المؤتمر قد أكمل أعماله بنجاح 
و آوشك آن تتفي > اتصل )۰ شکا مرضا و لا شکا |رهاقا لکنه کان 
يعتذر فى الو ومرارة عن و ہے رفي ا حضور (و توب وی ضر وو جا 
كعادته) وطلب من المتحدث معه أن يظل المؤتمر في حا لة انعقاد بمكانه وألا يبرح أحد 
حتی يلحق بهم في أول طائرة تحط رحالها في مطار أثينا . فأبل الوم ۲۶ئ0 
قر اره بالتصشيى الاد . 

وفی مساء السبت ۱۹۸۲/۱/۹ هبطت طائرته في مطار آثینا بعد الخامسة مساء 
بدقائق ؛ وکان معه مرافق و احد فقط (ورغم وعثاء الستر والارهاق الطویل ۰ كان في 
غاية من السعادة) آسرع إلى فندق " اللك مینوس " ۰ وارسله ليأتيه باکل ۰ حين آراد 
ال طعاما (لأول مر ة) بعد مدة طويلة لم یدی E‏ . ولیری خاله و" 
آباه " الذي اف اعا الاجیال . . آحمد غیر الحامی الذي كان پنتظره فی آحد 
فاد لته 

ثم اتصل هاتفیا عو احد آبنائه (عصام اک العمدة . . من الشبيبة الاحادیة) 
ا وصوله 3 و خاله بالمدينة . . وکات ال بات :نہ فی 
انب ایز ۱ جات سکگھر ا الشے ماق وشتا لاس الك ہے 
7 صاحب النزل (الذي کان غائبا فی شوّون الوغر) تسم ع یی 
الا حادية . ویشگر ۳ اخوع . ویطلب منها مازحا. " الکسرة بأم رقبقة " ویسأله 


گس ھ ا 
: اخال والا ان 4 ثم يطلب منها : ١‏ 2 زوجك بخص ۳ 3 2 ١‏ ويعطيها 
عنه ال الفندی ورتم ھ2 1۱ ۲ حضر لکم و أذمب نا لي أحمد حير ۰ و لا حقلق 


۰*۷۹ 


. ۹ي۳٭۹ھ ' ! وتلك كانت آخر محادثة هاتفية له في ا حیاۃ‎ ٠۶۲, 

طلب بعدها من مرافقه أن يحضر له "ساندوتش فول أوطعمية " لأنه کان يحب 
الأكلات الشعبية » ولا یطیق " دهنیات الاغریق علی الصحون " کما قان . . وطلب 
منه أن یتجول حول ميدان " آمونیا " الزدحم بالسواح » عله يجد أحدا یدله على 
الفندق الذي يقيم فيه خاله أحمد خير المحامي ۱ 

وخرج المرافق ملبيا طلب " الشيخ " . . الشريف . ومن بعد خروجه مباشرة أغلق 
الشهيد باب الحجرة » وانتقل من القعد الذي كان يجلس عليه . . إلى السرير ليقضي 
نحبه هادئا مطمئناً» مرتاحاً في رقدته الأخيرة» وكانه يغط في نوم عميق . وليس عليه 
مظهر من مظاهر الموت ! وتلك كانت حسن الخاتمة . . مكرمة أخرى حباها الله تعالى 
للفقيد المجاهد الشهيد ء بعد مكرمة الحج وزيارة قبر جده المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) مباشرة . ومن مات في سبيل الوطن وخدمة عباد الله المسلمين من خلق الله 
فيه» فهو شهيد . . کمن مات في سبيل الله . . 

حضر المرافق الرسول وطرق الباب » ولكن . . ليس هناك من مجيبٌ ! فاستعان 
بإدارة الفندق وفتح الباب . . وكأن ' الشيخ " كان ينام نومة هادئة ؛ فطلب منه المرافق 
أن یصحوء ولكن هيهات . . هيهات أن يجيب إذ لا حياة لمن ينادي . . وظنوا أنه 
مغمى عليه من آثار السفر والارهاق؛ فنودي على المستشفى وحضر الاسعاف يحمل 
الطبيب» ولم يصدق الحاضرون أن الله اختارہ إلى جواره » وأن البطل العظيم قد 
استشهد . . فما أروع هذه الخاتمة السهلة اليسيرة الحسنة ! 

وكأنا به " خالد بن الوليد ' آخر . . خاض عشرات المعارك » ثم قال وهو يموت 
على سريره: " أموت كما يموت البعير . . فلا نامت أعين الحيناء ' ! فکم من مرة 
حاول اجبناء الغادرون اغتيال الشريف ! هم وأصدقاؤهم من غير السودانيين في 
روما! وفي باریس! وفي واحد من فنادق لندن . . وغير ذلك ! من محاولات اغتياله 
عبر اثنتي عشرة سنة من نضاله وجهاده ضدھم ء ولكنهم لم يفلحوا ؛ فكانت حياته 
الحافلة بالعطاء النضالي الثر » صداعا دائما مستمرا لهم ء فلله دره في الخالدين . . 
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م الصديقين والشهداء والصا حین . 

۱ المكرمة الثالثة لفقيذنا الشهيد » جاءته فی لحظاته الأخيرة حين استشهد هكذا 7 
وقريبا منه خاله وبعض آهله وآقرانه ورفاقه و آبنائه وحواریه . وبالطبع كان من المکن 
أن یوت وحیدا في أي مکان من العالم » الذي اعتاد أن يطوفه شرقا وغربا ء بغیر علم 
از سان وجودہ أو مكانه (لأحد من زملائہ أو رفاقه) ومن غير مرافق في أغلب 
e‏ 


رحم الله الزعیم ابن الزعماء ۰ ی الصالح ابن الها شين . 


۱ء 
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بيان الحرب الانتعادي الديموقراطي حول وفاة الشريف 


ينعي المتزهب الا تحادي الديموقراطي السودانیۓ بمزيد من الأسى والحزن ء للشعب 

السوداني وللأمة العربية والإسلامية ‏ ولشعوب القارة الأفريقية ولأحرار العالم 
بأسره ہ المناضل الجسور ۰ قائد الجبهة الوطنية السودانية التحدة » وزعيم معارضتها 
ورئيس الحزب الاتحادي الديوقراطي » وأحد كبار رجال حركة التحرر الوطنی فى 
العالم الشالث » الشریف حسين الشريف يوسف الهندي ء الذي اختارہ الله إلى 
جواره مساء السبت ١5‏ ربيع الأول عام ٢‏ ٠ھ‏ الموافق التاسع من يناير ۱۹۸۲م 
بأثيناء بینما كان يستعد لمشاركة إخوانه وأبنائه مؤتمرهم العتید؛ الذي يناقش قضايا 
الوطن والامتین العربية والإسلامية » ويرسم الطريق لكفاح يهدف إلى تحرير الإرادة 
السودانية » واعادة انتا الديموقراطية للشعب السوداني الذي يعاني من وطأة الحكم 
العسكري الدکتاتوري الجاهل . 

تولی الفقيد الراحل تنظیم وقيادة حركة المعارضة السودانية القومية » منذ صبیحة 
۵ مايو 2۱۹۹ ؛ في أحرج الظروف التي مرت بالوطن السوداني ... وبقدرة 
المناضلين ۰ وعبر تضحیات غالیات ۰ تخطی عن طریقها کل العقبات ‏ حتی وحّد 
الشعب السوداني بکل فاته وطبقاته » لقاومة الحكم الدكتاتوري الفردي التملط 
و لاعادة الحرية والديموقراطيه وحکم الشعب . 

۱ لقد سجل فقید السودان العظیم » صفحات بیضاء ناصعة في دعم حركة التحرر 
الوطني » ليست فى السودان فحسب » ولنما فى الوطن العربی والقاره الأفريقية 
والعالم الثالث . وفی سبیل ذلك بنی علاقات قوية راسخة مم اگزرة اللسية وقائدها 
معمر القذافي » والثورة العراقية وقائدها الرئیس صدام حسین » والثورة الفلسطينية 
وقائدها الرئیس یاسر عرفات ۰ والحركة الوطنية الصرية » وا حرکة الوطنية اللبنانية 
وکل حرکات التحرر الوطنية في العالم . . كل ذلك دعما للقضية الوطنية السو دانة 
وفضایا الوطن العربي » وفي مقدمتها القضية الفلسطينية » التي كانت ومازالت. > 


۲ 
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آخر أيامه ‏ تمتلك جزءا كبيرا من حواسه . فقد كان أحد سواعد الشهيد إسماعيل 
الأزهرى اخلص. ما أهّله لأن يلعب دورا آساسیا ورائدا في قيام وإنجاح مؤتمر القمة 
العربي في الخرطوم عام ۷١۱۹م‏ » والذي ظل یعرف وتر اللاءات الأربع ء ذلك 
بدائل لها ؛ كما كان الفقيد أحد الندوبین اللَّین أوكل إليهما ذلك المؤتمرء إنهاء النزاع 
في اليمن الشمالي » وقد استطاعا بفضل الله » وضع ع نهاتي له . 

لقد ظل الشعب السوداني ينظر إليه (من خلال تحركاته وانتفاضاته ضد الحكم 
الدكتاتوري فى السودان) آملا برتجی وقائدا منتظرا ومنقذا آمینا ؛ حتی تحول اسمه 
وصورته وصوته » صدی عمیقا لرغبات اطماهیر » وتطلعاتها نحو الستقبل الرجو . 
ولم يكن القائد الفقید یحرص على استعمال القوة وحمل السلاح » كوسيلة لحل 
القضية السودانية » الا بعد أن بادر النظام الحاكم في السودان إلى استعمال القوة 
والسلاح ضد حركة العارضة . . وبذلك ‏ آحدثه کظاهرة فريدة عند الشعب 

ولکنه كان- في نفس الوقت - لا يرفض السلم ؛ فاستجاب إلى كل نداءات 
الصالحة والتفاوض ؛ التي كانت أخرها اتفاقية لندن عام ۱۹۷۸م + دون أن یفرط فی 
حقوق الشعب ۰ أويقن إغراء أو ھی اهتنا هدز لانه کان دائما یوثر النظرة 
الوضوعية للقضية ؛ فأثبت بذلك ‏ للشعب السوداني وللعالم أجمع - أن النظام الحاكم 
في السودان » هو الذي يراوغ لکسب الوقت » وایثار مصلحته ا خاصة على مصلحة 
السودان عامة . 

ولد الفقيد الکبیر في أكتوبر عام ۱۹۲۰م ۰ في بري الشریف ( من ضواحی مدينة 
الخرطوم شرقا . . وعلی الضفة الغربية من النيل الآزرق) ؛ وتلقى تعلیمه الابتدائي 
بمدينة واد مدني » وتخرج من كلية فکتوریا بالاسکندرية في مطلع الاربعینات ؛ وهو 
قنك وو !ٍجادة اللغتین الاغاھواااسا وقبلهما لغته العربية ۰ - قراءة و کتابة 
و + راس بد اتھاتو ساد ات × اتسوا مت و سمش . 
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وفي عام ۱۹۰۷م أصبح عضوا بالبرلمان السوداني الثاني» الذي سرحه الحكم 
العسكري الأول في عام ۱۹۰۸ءء ورغم قصر المدة » فقد تكشّفت ملكاته الأدبية 
والشاعریةء فبرز كخطيب ساحر مفوه » ومتحدث فذ قادر على امتلاك مشاعر 
سامعيه ؛ وظل الفقيد في ساحة النضال لإعادة الديوقراطية لبلاده » حتى قيام ثورة 
أكتوبر الشعبية المجيدة » التي أطاحت بالحكم العسكري عام ١٦۱۹م‏ . . ثم تبواً مرة 
أخرى وزارة الري ء ثم بعدها تولى وزارة المالية فا حکومات المحلية » ومرة أخرى 
وزارة المالية » وظل بها حتى انقلاب ۲٢‏ مايو 979١م‏ . 

إن الشريف حسين الهندي لم يمت » لانه هثل فكرة وعقيدة فى عالم النضال 
وسيبقى مثالا للقائد ؛ وستظل أساليبه النضالية وأحاديثه الوطنية» دروسا لأفراد 

إن هذا الفقد التاريخي الجسيم » إنما يضع على كاهل كافة فصائل المعارضة 
السودانية » مزیدا من السئولية » ویجدد ٍصرارها علی الضی فی واجباتها » حال 
فضية الديموقراطية في السودان . وان الحزب الاتحادي الدیوقراطی سیظل على العهد 
ثقة بقدرة الشعب وقدرة جماهیره التي تقف من ورائه قوية صلبة صامدة مؤكدا أن 
الراية لن تسقط ۰ وستظل عالية خفاقة » موفورة الکرامة . . سامية الأهداف حتی 
۲ ت ۱ 1 ۱ 5 


اخزب الا حادي الديموقراطي السوداني 


۱۹۸۲ يناير‎ ٠٠١ ربيع الأول ۱۰۲ه‎ ٥ 
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تاریخ التحزب الانحادي الديمقراطي 
كلمة عن الديمقراطية 
بقلم الشھید : الشريف حسين الهندي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هل أنى على الإنسان حين من الدھر لم يكن شیٹا مذكورا ء إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرا » ان هدیناه السبيل إما شاكراً وإما کفورا إنا 
اما لكا قرو سا و الا وش ان ال اھر کہ گار كاه جح 
كافوراء عینا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » يوفون بالنذر ويخافون یوما كان 
شره مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراء إنما نطعمكم لوجه 
الله لا نريد منکم جزاء ولا شکوراً ء إنا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريراً » فوقاهم 
الله ر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ‏ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا » متکئین 
فيها على الأرائك لا یرون فيها شمسا ولا زمهريرا » ودانية عليهم ظلالها وذللت 
قطوفها تذليلا » ويطاف عليهم بانیة من فضة وأكواب كانت قوارير » قوارير من فضة 
قدروها عدوا 

لقد جاء في الاثر . کل آمر لا يدا فیه ببسم الله » فهو آجزم او آبتر " . ولذلك 
فقد بدأنا بشيء من آي الذکر الحكيم ء عله یعطر مجالسنا » ویبعث فینا الروح القوية 
EE)‏ کا2 وز یس گگاتتت و گے سڈالیتگان 

08 پپ ٔ 0۶۷۹ 

لقد سمعنا ومازلنا نسمع » شا کثیرا بین زب وبین اس العارضة 
وبين دور الحزب ودور الحركة الشعبية العارضة ؛ ونحن لا نرید أن نفصل کثیرا واغا 
نريد أن نوضح أنه لیس هناك فواصل أو فوارق » بین الحركة الشعبية السودانية 
العارضة وبين الحزب ؛ لان هذا الحزب . . لم يقم على أنه تقسیم قطاعي اقتصادي 
طبقي . هذا الحزب قام نضاله ‏ منذ نشأته على الالتصاق الکامل والوئیق بالحركة 
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ا ؛ قام على الانتماء الوطني في الأول ؛ ومداخله ليست الحزبية 
اما مداخله هي الوطنية . 

إنك تنتمي لهذا الحزب عن طریق انتمائك للوطن ۰ ولدلث 4 فلس نات 
فواصل أو فوارق بین الوطني وا حزبي 0208-٣‏ ي نريد أن نؤکدہ : 

أن ا حزب هو الوطن مصعراء وأن الوطن هو الحزب مكبراً . 

إن الحزب الا تحادي الديموقراطي لا يأتي من طريق آمی E‏ الطريق 
القومي ؛ وإنما هو يبتدئ ‏ أول ما يبتدئ عن طريق الوطن ؛ ولذلك فان -حزبكم هر 
حزب الحركة الوطنية السودانية . قام في الأول لمناهضة الاستعمار ؛ ولم يكن عذر 
دلك ذا تفصیلات معينة آو مقاسات ب؛٤‏ > هي مثل التي كان يتساءل عنها الناس . 
هو حزب قام كمؤتمر شعبي وطني عام ؛ يشمل الوطنیین فی کل السودان . . ضد 
الا ستاو ؛ وخاض معرکته عند ذلك بقيادة الزعیم الشهید الراحل السید إسماعيل 
OT‏ تیا . ولاجلائه عن أرض الوطن . 

ولم یکن عند ذلك يئل طبقة معينة ء أو حلفا بین طبقات معينة أو ا لف 
EE‏ و قومیة۔ ولکن . . یثل (آول مایثل) | سا 
عراکھا۔الفاصل مع المستعمر-والأصيل . . في سبيل إجلاء المستعمر عن أر 
الوطن . وهو في هذا قريب الشبه ۔ إذا جاز ات المؤتمر الهندي حزب 
عریض واسم + جرب للحرکة الوطنية في مجملها > وفی تقسيماتها المختلفة الطبقية 
والا قتصادیهة . قام لكي ينازل الاستعمار . وهو حزب لم یبتدی مور الخريجين اغا 
هو حزب هذا بالثورات المتصلة غير المنفصلة , التي قام بها ال السودانی ے عم 
مراحل تاريخه النضالي الطويل ضد الاستعمار . 

وكان للشعب السوداني من فجرالتاريخ فی السودان مباركة هذه العارك التي 
خاضها ضد الاستيطان» وضد التغيير الحضاري ؛ وضد التغيير الديني ؛ منذ أن كان 
الات مار ها زو معبرا للاستعمار ؛ بأشكاله المختلفة : الثقافية والاستيطانية 
والدينة . 
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تاريخ الحركة الوطنية السودانية : 

وقفت الجماهير الشعبية السودانية عند ذلك » وهي مزیج من الجماهير التي 
هاجرت من الوطن العربي » في الهجرات الشهيرة الاولی التي نعرفها جميعا - الذين 
ناضلوا ا حکم الاموي - هاجروا إلى السودان . هاجروا ضد القهر . وضد ظلم 
الحكم الأموي . . وآتوا إلى السودان . والذين هاجروا ضد ا حکم العباسي هاجروا 
واستوطنوا السودان ؛ والذين هاجروا عندما اندثرت الثقافة الإسلامية والعربية في 
لس ج ا ا و ا 
الس وضد التصفیات الدموية التی سادت هذه النظقة . 

۵ ی9 - 4990890 ٔ لأضيةة + 9 "٘۰ 
السودان . . مثل قباتل الدینکا ری کات . واختلطوا وامتزجوا معهم » وأقاموا 
سدا منیعا ضد الاستعمار . هذه في واقع الامر » بداية ا حرکة الوطنية السودانية . 
وقاتلوا ضد الاستعمار السياسي والاستعمار الثقافي ؛ وضد انصار القومية العربية 
واللغة العربية . . انهیار الدین . وعند ذلك كما نعلم ‏ فإن هناك رباط وثیق بين 
الكنيسة في مصر وبين الكنيسة في أفريقيا . . 

وكان السودان عند تاريخ مملكة سوبا وما قبلها » مرا لهذا الاستعمار الثقافي 
والديني والاستيطاني وا حضاري ؛ ولکن أجدادنا كافحوا في ذلك الوقت ‏ لأصالة 
السودان ولعروبته ولقوميته . واختلطوا اختلاطا غير منفصل » بالقبائل الأصيلة 
الموجودة في داخل السودان ؛ وكونُوا فيما كونّوا ‏ خلاصته الأساسية » والسلالة 
الوجودة الآن للشعب السوداني ؛ وهي سلالة وطنية وأساسية قامت ضد الغزو 
والاستيطان ؛ وضد الغزو الاستعماري وضد الغزو الحضاري وضد الغزو الثقافي 
وحافظت على التکوین الحالي للسودان ! ۱ 

السودان ظل متأججا ومتوجها نحو النابع ال حقیقیة » للحضارة العربية والاسلامية 
والوطنية الأفريقية . لم یتاکل ولم یتکل ولم یتوان ٍطلاقا ... وهاجر إخواننا قبل 
ذلك » الذین سبقونا . . لم يهاجروا جنوبا واغا هاجرواشمالا . ولم یهاجروا 
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شمالا من أجل لقمة الخبز والعيش » ولا هاجروا استنباطا للمتابع الأصلية للثقافة 
العربية والإسلامية والاستثمار العربي . 

وهاجر إخواننا د. بشيرعبد الرحمن ود. عقيل » وأمثال الأساتذة : عبدالماجد أبو 
حسبو وأحمد زين ؛ والرعيل الأول من السودانيين الذين هاجروا . . وحتى على 
آرجلهم إلى مصر . لم يهاجروا طلباً لصر وحدها » إنما هاجروا طلباً للانتماء القومي 
في بلادنا . 

مؤتمر ا خریجین : 

ومن هؤلاء ومن غيرهم من الوطنيين ‏ وعلى رأسهم السيد الشهيد إسماعيل 
الأزهري ‏ تکون مقر الخريجين . ولم يكن مژغر الخريجين موغرا طبقيا؛ بمعنى 
الخريجين الذين تعلّموا في مقاتل الذين لم يتعلّموا . . (أي عد الا تیش راف 
المدارس والذين لم یتخرجوا) ؛ ولكنها كانت حركة وطنية » الفروض أن تستقطب 
وآن تجند الفصائل الأساسية للثورة : . وهي الفصائل الواعية . تکون مؤتمر الخریجین 
ضد الوجود الاستعماري الانجليزي . فالذين كونّوا مؤتمر الخريجين » والذين قاموا 
بشورة ۱۹۲۰م ۰ والذين سبقوهم في الثورة المهدية » فصائل محددة من الشعب 
السوداني » ومعروفة تاريخيا ؛ كفاحها مستمر . . ومتصل غير منفصل . 

الحزب ومعارك ما قبل الاستقلال : 

ولذلك حينما نسأل ما هي آيديولوجية الحزب؟ أو ما هي آيديولوجية الحركة 
الوطنية السودانية ؟ لا بد أن تلم بشيء من التاریخ » ونصل التاريخ الماضي بالحاضر 
کی نوصلهما بالستقبل ؛ ونستعين بهذا زادا من كفاحنا ‏ للحفاظ على قوميتنا 
ووطكا وعلق حرا : 

وفامت ا حرکة الوطنية السودانية ضد الحكم الثنائي ؛ وهي في ذلك الوقت لم 
تنشا ضد الحكم الثنائي بقسميه ؛ لان قسما من ا حکم الثنائي لم يكن مستعمرا حقيقيا 
؛ وإنما كان شكلا من أشكال الاستعمار في مصر . ولذلك فالحركة الوطنية السودانية 
> خاطبت مصر كشريك مقهور في هذه المشاركة المفروضة من الاستعمارالعالمى . 
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ولكنها كانت تخاطب في واقع الأمر الاستعمارالبریطانی . وكافحت تحت شعار 
الاتحاد ؛ وتحت شعار الواحدة ؛ لكي قير وتبین انتماء‌ها . 

وحدثت المعارك الشهيرة والتي يعرفها الكل ۰ في الخرطوم وبورتسودان وفي 
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ل ا في السودان ؛ ضد الأشكال التي حاول أن يبقيها ويبقى معها 
ل ما حم سي یت ند ۱ 
الاستعمار.. حاول أن يدهنها بمكياجه وأن يعطيها صورا ؛ علّھا تقبل أوعلّها تکون 
معقولة أمام جماهير الشعب السوداني ؛ ولكنها لم تقبلها . وخاضت جماهير 
الشعب السودانی معارك کبيرة وأساسية . . فی سبیل استقلالها . 

حزب الأشقاء والوطني الاتحادي : ۱ 

وبرز عند ذلك . . . مؤفر الخريجين لكي يقود هذه المعارك . كما برز الحزب 
الاتحادی الديموقراطى فى شكله السابق : حزب الاشقاء ؛ وبرزت ‏ عندها أيضا ‏ قيادة 
الس الرئیس الشهید ٍسماعیل الازهري اند العف ك الوط الو دا نت0 
حوالي ال 4۵ سنة من عمره . فحققنا استقلال السودان ؛ رافعا لعلمه : مكافحا 
لوجوده » سجينا من أجله » (في معركة الديموقراطية الأولى ضد انقلاب نوفمبر) 
وسجينا من أجله وهو في الهزيع الأخير من عمرہ۔ضد الحكم العسكري المايوي 
الحالي . ولذلك بقي حياته كلها مناکفا۔ منذ ' الرجاف والزراف " في حکم عبود۔ 
إلى الزنزانة في حكم النميري ؛ وفي الوقت وفي العمر الذي كان يجب أن تقام له 
التمائیل ؛ (کما أقيمت للذين حققوا استقلال بلادهم) ء السيد إسماعيل الأزهري لم 
تم له التمائیل ؛ ولكنه ذهب مباشرة من الزنزانة بعد كفاح طويل في سبیل 
الاستقلال إلى القبر. وحوی ذلك القبر عند ذلك . . آمال آمة كاملة » وتاریخ أمة 
كاملة ؛ هو تاريخ الکفاح الوطني لهذا الحزب . 

0+ لا یکن آن تجدوا قائد و صن 
حقق استقلال بلاده » ثم ذهب من الزنزانة إلى القبر . بدآها من الزنزانة منذ ٠٤‏ سنة 
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وذهب إلى القبر من هذه الزنزانة ؛ في الوقت الذي كان يتغنى فيه السودانيون 
ويقولون في شعرهم القومي : 
أيام الرجال كل زول مقابل دانة أحسن متعة للأحرار. . هي الزنزانة 

الحكومات العسكرية والاستعمار العا مي الجديد : 

الذين تا في سس نس می نہیں رو موی 
لم يراعوا التراث : لا القومي ولا الديني ولا العربى 0 . عصابة استولت 
على الحكم في فجر ؛ لانه کان معها ۱۰۰ جندي وثلاث آو آربع دبابات ؛ استطاعت 
أن تسابق بائع اللبن في الفجر۔ من يوم ا جامس والعشرين من مايو وأن تستبق على 
الإذاعة . . وعند ذلك انتشرت الشعارات التى تعلمونها . 

فا حكم العسكري في هذه المنطقة العربية والأفريقية ء كان أسلوبا حدیثا للاستعمار 
. كان الاستعمار يعتقد أن المؤسسات الوطنية السياسية ء لا کن أن تقف معه ء لأنها 
قب غلى فقو كاش وا ابا اتا سی چوو سر ہہ سپ ۳ 9 
ا ایی و وہای الا سوہ 
الأفريقي eR E TT‏ 
البريطاني : : من نيكروما إلى هاماني ديوري إلى إسماعيل الأزهري ؛ إلى كل الذين 
عاركوا ضد الاستعمار في المنطقة الأفريقية والآسيوية . كان ذلك أسلوبا من أساليب 
مسر بے وس و 

الشورة المهدية : 

E‏ ہیں وسومہ بے می مو می . ولم 
حر نت سی وی 


۰ 


الكبرى التي یزخر بها تاريخنا . ولم تكن الثورة المهدية رثا لأحد لأن الثورات لا 
تورث ؛ ولا يستطيع ابن نابليون أن يقول إنه وارث للثورة الفرنسية ؛ ولا يستطيع أي 
اس آن قول انقو ارک1 رة ۰ 

إن الثورات هي من انتاج الحصاد للشعوب في تكويناتها المختلفة ؛ وبذلك فان 
أهلنا على اختلاف أنواعهم ونواحيهم التي سكنوها » باشتعال الثورة المهدية» كانوا 
یانون الاسععمار الاسعیطانی وانلتضتازي من فگاالتکی والضری . . ثم 
الانجليزي . ولا يجيب أن أحدا من آجدادنا لم يشترك فن هذه الثورات ؛ فقد كانت 
ضد الظلم والقهر والاستعمار ؛ وضد التعذیب والتجویع الذي كان يعاني منه آبناء 
الشعب السوداني ؛ ولذلك اشتعلت وشملت كل مناطق السودان ؛ وکان آبطالها 
لیس من جنوب السودان أو من غرب السودان ولا من شرقه . . فقط ؛ بل کانوا من 
کل آنحاء السودان ؛ من شماله ومن وسطه ومن غربه . . وغیرها . 

اندفعوا عند ذلك ضد الاستعمار الذي كان ماثلا من الخارج - كما يمثل الآن ‏ وهناك 
مشابهة كبيرة ومقارنة كثيرة » بين الظروف التي حدثت عندها الثورة المهدية وبين 
الظروف التي يعانيها ويخوضها شعبنا الآن . كان هناك التدهور المعيشي والاقتصادي 
والجباية الظالمة ضد جماهير الشعب ؛ والجوع والعطش ؛ وكان هناك الاستعمار بكل 
أشكاله ؛ ولذلك . . كانت الثورة شاملة » وقوادها وأبطالها من جميع بقاع الوطن . 

الذي يدعي الان إرثا نلشورة الهدية. إا يدعي ارا للسودان بأکمله . فلقد كان 
السودان بأجمعه ثائرا آنذاك ؛ لأن مقومات الثورة كما نعلمها کلنا هي القومية 
ادو وللات ااظاقت اموه یه معا فاق کاواس ار اج 7ف 
الدين والقومية . . وانتصرت هذه الثورة ؛ وكان كل السودانيين مناضلین في هذه 
الشورة . ونود أن نؤكد أن الشورات ليست ملكا لأحد ؛ ولاھی حق يورث ! لان 
الثورات . . نتاج للكفاح البطولي للشعوب . 

الاستعمار الثنائي : 


وانتصرت الثورة المهدية . . وبعد حوالي ۱۵ عاماً - عندما تدهورت الظروف 
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وحاول البعض احتواء الثورة » وحدث الجوع (كما يحدث الآن) في ' سنة ستة" 
وحدث القھر۔انحسرت الثورة المهدية » وأتى الاستعمار الثنائي بشكله المعروف . 
وكان الاستعمار الثنائی يحسب أنه سيستعمر السودان (مثلما استعمر مثلا كينيا أو 
غيرها من البلدان الأفريقية الأخرى . . وكينيا اتخذناها هنا لمجرد المثل فقط) لكنه 
وجد مقاومة أساسية من الشعب السوداني . . التمسك بدينه وبأصالته العربية 
وبوطنيته السودانية ؛ ولذلك لم ینتصر الستعمرون في معركة استيلائهم على السودان 
. كان استيلاؤهم سطحیا ؛ وبقیت اللغة العربية محفوظة في خیام أهل السودان ‏ 
مثلما أنزلت . . وكما كانت في القرآن الكريم ؛ ومثلما حدثت . . وبقيت الأصالة 
العربية والإسلامية والوطنیة الأفريقية » متفقتين على الحفاظ الستقل للسودان . 
معارك التحریر : 

وحدئت بعد ذلك معركة عدوة » وهي آولی العارك الأفريقية في سبیل التحرر 
كان السودانيون والإثيوبيون يتحاربون فيما بينهم » عندما حدث الغزو الاستعماري 
من الطليان . . اتفق السودانيون والإثيوبيون فيما بينهم » وخاضوا معركة عدوة 
الشهيرة في القرن الثامن عشر . وكانت أولى معارك التحرير الأفريقية . . . الذين 
كانوا يحاربون بعضهم » حاربوا مع بعضهم ضد الاستعمار الاستيطاني والأوروبي ؛ 
في سبيل الحفاظ على قوميتهم وعلى أوطانهم . وانتصروا كما نعلم فی معركة 
عدوة. 

وبعد ذلك انحسرت الأوضاع في السودان ؛ وحدث التدخل الاستعماري في 
وقته ؛ وكان تدخلا۔ترکیا - مصریا۔ إنجليزيا ؛ وهذا التدخل انتصر عسكريا . . 
ولكنه لم يستطع أن ینتصر على المفاهيم القومية والحضارية للشعب السوداني ؛ ؛ فبقي 
كما شش و ال هة لفون اسار أوسا مھا ساس و اکسا اناد . 
ولكنه لم يستطع أن يكون استعمارا استیطانیاً أو ثقافیاً أو حضارياً . حافظ السودانيون 
على حضارتهم العربية والأفريقية » وحافظوا على بلادهي . . ولم يستطع الاستعمار 
أن يلج أي باب مفتوح ؛ وقد كانت له غزوات في ذلك الوقت ؛ وكان له إسناد وكان 
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له اشياع . 

ثورة ٤۱۹۲م‏ : 

وظلت الثورة مكبوتة في صدور السودانیین إلى أن انطلقت في سنة ۱۹۲4 م 
حیث كانت هناك ثورة علي عبد اللطیف وعبید حاح الامین وغیرهم . وکانت 
الفاهیم ا حقیقیة لهذه الثورة » هي الاتجاه نحو المنابع الحقيقية للثقافة والحضارة . 
الشمال . . نحو مناطق العروبة ونحو مناطق الإسلام . وحارب السودانيون وقتلوا 
فی ذلك ؛ وحدثت ظروف معلومة؛ ولكن هذه الثورة أيضا كانت ثورة فى سبيل 
الحفاظ على الحضارة العربية » وعلى الحضارة الإسلامية » وعلی الحضارة الوطنية فی 
السوةان .. 5 
ولم يكن الذين يقومون بها من سلالة عربية فقط » لأننا نحن في السودان لا نعتقد 
أن القومية العربية هي قومية عنصرية ؛ أو هي قومية لونية ؛ أو هي قومية عرقية . 
نحن نعتقد أنها قومية حضارية لسانية ثقافية . ولذلك فالذين قاموا بثورة ۱۹۲۰م 
كانوا يخاطبون هذه القومية » وهذا التكوين الحضاري للبلد . ربا تکون ثورة ١9475‏ 
م قد اندحرت وقد انحسرت ؛ ولكن الد الشعبي في ذلك الوقت . . استمر الی آن 

الشعارات الجوفاء . . والتصدی لها : 2 

إن النميري-ولم یکن مخاطبا لآصالة الشعب منذ تاریخنا الطویل ۔ آتی بشعارات 
لابد أن الذین ک‌انوا واعین منکم فی ذلك الوقت ‏ یعلم ون کیف دوت هلاه 
الشعارات منذ الفجر » ضد الحريات الديموقراطية للانسان ؛ دوت في سبیل الحكم 
العسكري الدكتاتوري الفاشي الاستعماري ؛ وصدفها جزء کبیر من جماهیر الشعب 
السودانی 4 دوت عند ذلك قائلة : " مایو للزراع » ومایو للعمان. . ومایو للصناع 
ومایو للطلات ۴ے . هکدا كانت تستعر قل هده :التتغارائت : ۷ 
کبیرا من جماهیر الشعب السوداني ؛ ولکن الذین تصدوا قبل ذلك منذ فجر التاریخ 
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- للاستعمار الاستيطاني والديني » لكي لا يكون مقراً أو معبراً في السودان ؛ والذين 
تصدوا له في الثورة المهدية » والذين تصدوا له عام ۱۹۲۰م ء والذين تصدوا له بعد 
ذلك - ناهيك عن المنابع الأساسية والأصلية في الثقافة الوطنیة والعربية هم الذين 
وقغوا عند ذلك الوقت (ربا يكونون قلّة ٠‏ ولكنهم كانوا حراسا لهذا الوطن) وقفوا 
وأصموا اذانهم عن كل هذه الشعارات ؛ لأنهم کانوا يعلمون أنها شعارات ساقطة 
شعارات كاذبة » وشعارات يؤتى بها مع بائع اللبن عند الفجر + وشعارات تستطيع 
اي عصابة مسلحة فكو من ۱۰۰ ساوت أن تستولي علی |ذاعة وآن تذیعها . 

عونا SIE‏ . أنه قد کتب على هذا الجبيل الخضرم من السودانیین » في مثل 
إعيائهم » وفي مثل تقدمهم في الس ۰ کتب علیهم أن یخوضوا صفحة أخرى من 
الکقاح . . ضد مثل هذا الحكم ؛ أدركوها منذ اللحظة الأولى بالفطرة + وأدركوها 
بالطبيعة . 

یذ کم لاف یراہ وبامتدادهلشيوعي 4 ای فا اگم بش رر 
الستوردة لكي یخاطب السذج والجهلاء من الشعب السوداني . . أتى یقول : " إنه 
قد حل علیکم فجر الحياة ؛ وإنه قد فتحت علیکم أبواب الجنة ؛ وانکم بعد ذلك. 
ستنعمون في هذا البلد . . وأن في هذا البلد » كان إقطاع وكان استعمار وكان فساد 
وكانت رشوة وكانت رأسمالية . . . ونحن أتينا كضباط أحرار . . لكي نزيل هذه 
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الماسي 

ر . ضد هذاالحكم ؛ وکنا آحادا . الذي أريد أن أقوله : 
کنا آفرادا مد على آصابم الید آو اس و سيو 
آسالیب لم یتعلمها الشعب السوداني قبل ذلك . . ولم یراها! أسلحة مشرعة في 
لشوارع ؛ وجنود شاهرو السلاح ؛ سجن وقهر. . وأساليب من التعذیب لم تعرف 
قبل ذلك . 

في مرحلتهم الأولى » استعانوا بكل أجهزة الاستخبارات التعذيبية الشرقية ؛ كان 
الشيوعيون . . وكان ميري هذا ء يحتفل بعيد ميلاد لينين في الوقت الذي كانت تجري 


وت 


فيه الاحتفالات بأعياد مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ؛ وكان عند ذلك 
' يتقيأ' ‏ وأنا أقصد هذه الكلمة ‏ کل الشعارات الشيوعية ؛ وكان عند ذلك "یسبح 
بحمد " موسكو وبكين وبراغ . . وكل هذه العواصم ؛ أحمر كان . . ناصع ا حمرة . 
وأتى من معه : تقدميون في المظهر » استعماريون في المخبر . . ولکننا لم يفت علينا 
هذا . وکنا قلة ؛ لکن هذه القلة رفعت للراية ورفعت للشعار ؛ وتشاورت مع السيد 
إسماعيل الأزهري في غياهب السجون . وعند ذلك أدركنا أن وطننا أصبح في محنة 
وأدركنا أنه لا بد علينا أن نقاتل هذه المعركة ؛ مهما بلغ بنا الإعياء . . ومهما بلغ بنا 
اوت 

ا لحزب وا حبهة الوطنية : 

ونحن۔کما ذکرنا۔نعتقد أن " الحزب هو الوطن مکبّرا وأن الوطن هو الحزب 
ھت ۱ ول تسا اھ ارت وین E‏ اوت لوط 
ااا د القوی الوطتية ضد هذا الاتقلاب . لم جانا أحلام الت 
ولم نعتقد أن هذا البلد ارث لأحد ؛ فنحن وحزبنا الذي تُثّله » هو حزب أصيل يتل 
کل قطاعات الشعب السوداني الختلفة : من زراع وعمال ومثقفین وطنيين » ومن 
رأسمالية هي وطنية صغيرة ؛ لم يكن يتل مصلحة معينة من أجل الحفاظ على الحكم 
لذلك . . اتجھنا نحو الوحدة الوطنية ضد هذا النظام . 

ذهبنا نحن لا من خوف ولا من جشع ؛ لكننا نحن الذين صنعنا ا حبهة الوطنیه - 
ذهبنا لبقیة الذين ابتلوا بهذا الحكم مثلما ابتلینا ؛ ابتلوا في حرياتهم : الشخصية 
والديموقراطية والقومية والوطنية والدينية + وكونا نحن الجبهة الوطنية . كان حينذاك 
السيد الشهيد إسماعيل الأزهري في السجن ؛ وكنا نعمل باستشارة كاملة وبتفويض 
منه . والتقينا عند ذلك بالإمام البطل السيد الإمام الهادي المهدي ؛ وهذا للحقيقة 
وللتاريخ . . وبدون و 

ولم يكن دور الحزب الاتحادي الديموقراطي فيها دورا ثانويا ؛ كان دورا أوليا . . 
لأنه هو الذي سعى لها ؛ وهو الذي أنشأها . ولكن التاريخ . . تاريخ ؛ والوطن .. ٠‏ 
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هو الوطن ؛ لا يمكن أن یکذب الانسان على التاريخ » ولاعلی الوطن . ولا یکن آن 
527 
یسا وه اس صقن آنا ۰ . وآمامکم الله والتاریخ . . آشهد 
على أن الإمام الغائب (وآمره عند الله مستشهدا كان أو موجودا) وجميع الذين 
يتبعونه ‏ ومن ذلك الوقت وإلى الیوم ۔کانوا يقفون مع القضية الوطنية » والقومية 
السودانية العربية والإسلامية . هذا أمر لاشك فيه ؛ وهو جزء من صفحات التاريخ 
المسطورة والمإكتوبة للسودان؛ يجب أن يعلن ويجب أن نرق به . . . نحن الذین لا 

الحزب ومعركة الجزيرة آبا : 

وقف الحزب وقاتل وعارك ؛ سواء كان بكلامه ء أوسواء كان فى معركته الشهيرة 
في الجزيرة أبا . ونحن كنا جزءا من هذه المعركة ؛ جزءا منها بكل ما تحتويه المعركة من 
معاني ادا كانت المعركة تحتوي الأسلحة ..وتحتوي التدريب . . وساعات النضال 
الرهيبة ؛ أو تحتوي ا مال ؛ كان الحزب الاتحادي الديموقراطى طليعيا فى ذلك . 

كان الومام الغائب ‏ السيد الهادي المهدي ‏ أصيلا فی انتمائه حتى حدثت معركة 
ا . وفي هذه المعركة قتل الآلاف . ودفنوهم أحياء » وانتهكت الأعراض 
وستظل في تاريخ هذا الوطن . معركة الحزيرة أبا» مغر كة آساسية فاصلة ؛ لآن 
ا مواطنین السودانيين عاركوا فيها ؛ ولايهم . . هل كانوا انصارا أم كانوا من أية جهة 
ولكنهم كانوا وطنيين عاركوا هذا النظام في مارس ۱۹۷۰ م ؛ وأعطوا آرواحهم فداء 
لهذا البلد . 

لقد كان حزیکم في ذلك الوقت لیس ذیلیا » كان طلیعیا وقیادیا فى هذه العر كة 
وهو لا یتتصل منها وإلى الابد ؛ بل ٍنه يتشرف بها . . كصفحة من تاريخ الکفاح 
الشعبى البطولى السودانی . وذهب الإمام ‏ غائبا كان أو مستشهدا لا یهم-بل الهم أنه 
وقف مع المبادئ ا حقیقیة لجماهير الشعب السوداني؛ وضرب بالقناب“ وقألبت عليه 
الدول وکل القوی ۱ كنا نحن في هذه المعركة وذهب هو (ونحن لا نعرف التاريخ 
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ولا نعلم الغیب ‏ مستشهدا هو أو موجودا) . . لکنه إن كان موجودا فقد دی واجبه ؛ 
وان كان مستشهدا . . فلقد قابل ربه بالاماني ا حقیقیة حماهیرالشعب السوداني . 
ولقد ضحی ولا یزال يضحي آنصاره في سبیل ا حریة والوطنية السودانية . 

كانت هذه صفحة ولم تمر على مایو سنة؛ لم غهلها سنة . 

في اجتماعکم هذا حدثت أسئلة : هل نحن مجندون ؟ هل نحن دمویون ؟ نحن 
لسنا دمويين إطلاقا . نحن من القطاع الإنساني الأصيل في الشعب السوداني ؛ نحن 
دهقراطیون ؛ ونحن من أنصار الحرية . نحن لا نفصل العارك السياسية بالسلاح نحن 
تربينا على الديموقراطية ؛ وعلی الدستورية وعلى الشرعیة؛ هكذا عاركنا الاستعمار . 

وأنا لا أزال آذکر-عند التقاء السیدین ۔ذھبت ومعي الأخ عبد الماجد أبو 
حسبو(الموجود الآن في لندن) ومعنا قائد حامية الخرطوم - وأنا لا أريد أن أذكر اسمه 
لآنه موجود فى السودان ‏ وبعد الالتقاء ... وغدا كان ستكون الانتخابات؛ وغدا . . 
کنا نعلم آن حکومة السید (سماعیل الأزهري ستسقط » ذهبنا للرئیس الشهید وقلنا له 
اذا تسقط ؟ هذه حکومة وطنية أتت بالسودنة وباحلاء؛ وأتت بالحرية وبالاستقلال 
. . اذا تذهب ؟ ألأن جزءا من الناس اتفق على أن الائدة قد جُهزت لهم ! وأنهم 
پریدون آن پلتهموها ؟ وآننا حررنا من الاستعمار الذارجی» وبدأت صفحة من 
الاستعمار الداخلی؟ ۱ 

0 السید الرئیس-رحمه الله آن نسبقهم بانقلاب عسكري 
وطني ؛ یفسد مخططاتهم ؛ وتسلّم السلطة للحزب الوطني الاتحادي» للحفاظ على 
الکاسب الوطنية ؛ ولکن قال یومها الرئیس البطل الشهید : "حاشالله أن نشارك فی 
وأد للنظام الدیوقراطی بانقلاب عسکري . . مهما کان نوعه؛ وخیر انا أن نسقط 
ويعيدنا الشعب السوداني مرة أخرى . . بالطريق الديموقراطي" . 

وهكذا كان الرئيس الخالد ! 
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من أقوال الشهيد: الشريف حسين الهندي 


# نحن كحزب . . نقود العارضة النظمة في الخارج والداخل ۰ ومنذ انقلاب مانو 
وهذا جزء من الاستراتيجية الواضحة العالم .. لفاهیم الحزب ومعتقداته . 

٭ إختلافتا مع هذا النظام من حيث العتقد المبدئي ‏ تتلخص في الآتي : ا حریات 
العامة والشخصية . . وفي نظام ا حزب الواحد ؛ وفي آلة القمع التي تحصي أنفاس 
الناس ؛ وفي الخطوط العامة للسياسة الاقتصادية .. ناهيك عن عدم اعترافنا 
المبدئي بشرعيته . 

٭ نحن حزب ليبرالي يقود المعارضة : وموجودون داخل البلاد في الطبقة الوسطى : 
المثقفين والعمال والزراع والرحل والرعاة . 

# لا نرجو . . بل ندعو ونسعى ونعمل » لكي يجتمع العرب ‏ کل العرب ۔ویتفقوا 
على قضية واحدة ؛ ثم لهم بعد أن ينصفوها . أن يختلفوا في الآيديولوجيات . 

٭ نحن فی مرحلة . . لا نستطیع أن نسمی الأشياء مسج اتھا القيقية الواضحة . فقد 
عاش شعبنا في ظلم وظلام واستبداد ؛ لا کن أن نتجاوزه أو ننساه أو نهمله أو 
نتغاضى عنه؛؟ وهذا واجب وطتي » لا يمكن لاي وطني سوداني + آن يصل رتبة 
الخيانة وفقدان ال حساس » وقصور الرژية والجبن السیاسی والاجتماعی ؛ فیحیا۔ 
مجرد الحياة ‏ دون أن یؤکدہ ویحدده . ۱ ۱ 

٭ لقد ظللنا نقاتل النظام من أجل الديموقراطية » وخلافنا مع النظام هو الديموقراطية 
نحن نؤمن باتاحه ا حریات الديموقراطية لجميع المواطنين . . حرية العقيدة والنشر 
والتجمع . . وغيرها من ا حریات . ونحن لا نؤمن بذلك داخل السودان فحسب 
وإنما خارج السودان وفي العالم كله . 

# نحن اشتراكيون في ملكية الوسائل الانتاجية لجماهير الشعب ؛ ولكننا لا نمنع 
النشاط الفردي البني على المبادأة . . وعلى ا حوافز؛ على أن يكون هذا نشاط 
لصالح الوطن وليس للاستعمار. ونحن مع الملكية العامة لوسائل الإنتاج 
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ال تا سیر .. ونحن اشتراکیون بهذا القدر. . ولسنا آمیون . ونحن لا نومن 

* ليس لهذا النظام فلسفة أو معتقد ؛ فهو سلطوي وتظاهري ومتذبذب ونفعي . . في 
نفس الوقت . ولیس له مواقف في قضایا الأمة . . ولیس له قاعدة يرتكز علیها 
۰ وستظل سیاسته اخارجية باهتة + لا نون لها ولا استقلالية . 

٭ نحن نؤمن بالوحدة العربية الشاملة ؛ ونحن نؤمن بقضیتنا العربية المركزية في 
فلسطین ؛ ونحن كنا وراء مؤتمر الخرطوم - ولاءاته الشهيرة . 

٭ إن الرجال والانفس والارواح كلها ذاهبة ہب وتقی الارض د . وی الماطاتی.. 
ويبقى الشعب . . ويبقى التاريخ . 

٭ إن إسقاط هذا النظام ليس معجزة من المعجزات ؛ بل هو آمر يرونه بعیدا ونراه 
تھا وأجزم صادقاً . . آننا قاب قوسین آو اھ من ذلك . 
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من سيرة الشريف حسين الهندي 
نقلأعن الموسوعة العربية العامة 


الشريف حسين بن الشريف يوسف بن الشريف محمد الأمين الهندي والده زعيم 
ديني معروف ٠‏ أحد زعماء السودان الدینیین والسیاسیین في النصف الأول من القرن 
العشرین ۱ 

ولاف ( أحد أحياء الخرطوم ) » وحفظ القرآن في الخلوة ( آولی مراحل 
التعليم في السودان) ودرس بواد مدني » ثم في كلية فكتوريا بالإسكندرية بمصرء ثم 
في كلية غوردون ( جامعة الخرطوم الآن ) . بعد سقوط حكم الفريق إبراهيم عبود 
بالسودان انخرط الشريف حسين الهندي في صفوف الحزب الوطني الاتحادي » ونجح 
في الانتخابات البرلمانية واختیر ليدير وزارة المالية » ولم تكن له سابق خدمة بالإدارة 
الحكومية إذ لم يسبق له أن عمل موظفاً. » بل كان يعمل في القطاع الخاص خارج 
السودان في أغلب الأحيان . 
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و وروا و یی یوسب 


رہ ۵ 


وخلال فترة الحكم الديوقراطي (م) انتخب الهندي ناتبا برلانیا عن دائرة الحوش 
الشرقیة في صفوف الحزب الوطني الاتحادي ثم اختیر وزيراً للري عند تأليف وزارة 
محمد أحمد محجوب الأولى » ثم وزيرا للمالية وعندما تولى الصادق الهدي رئاسة 
الوزارة عين الشريف الهندي وزیرا للحکومات المحلية ثم مالیث آن تولى وزارة 
المالية للمرة الثانية عند قيام وزارة محمد أحمد محجوب الثانية 

ومن آعماله أثناء تولیه وزارة المالية انه وظف جميع السودانیین التعلمین من حملة 
الشهادات ذات الستویات المختلفة من فتیان وفتيات» وآ حق کل أولئك بالقطاع العام 
فیما عرف بہند العطالة أو بند الهندي ٠‏ 

وطبقت خطة بند العطالة هذه بعد آن سثل وکلاء الوزارات عن عدد الوظفین 
والوظفات الذین تحتاج البهم وزاراتهم ء فوجد أن من تقدموا بطلبات للعمل یساوون 
الو ظائف ااطلوبة تقریباً : فما كيان من الشریف حسین الهندي ‏ لا آن آمر باجراء 
التعیین وبذلك رفع من مستوی عدد کبیر من العائلات السودانية في العامة 
والأقاليم التي وجدت في تلك السياسة مایزیل عنها کثیرا من العناء الاقتصادي ٠‏ 

اهتم اهتماما کبیرا بقطاع الزراعة وکان يراه ثروة السودان الحقيقية » ولذلك دعم 
الزارعین وساندهم وتبنی فضایا ال نتاج 

آما نجاحه السياسي الآخر فقد ظهر عند عقد مور اللوك والرژساء العرب في 
الخرطوم فی أغسطس عام ۷١۱۹ء‏ . وکان لدبلوماسیته هو ومحمد أحمد محجوب 
والرئیس إسماعيل الأزهري ما رأب الصدع » وأزال الخلافات التي كانت بین بعض 
الدول العربية » ولقي ذلك الوقر تجاوبا من الزعماء العرب وعلی رآسهم الملك 
فيصل عاهل الملکة العربية السعودية» والرئیس الصري جمال عبد الناصر ... ما 
اش علے الا وراه اروت شاه راء 

عرف بالعمل اليداني پ ‏ والوطنية . 

بعد قيام ثورة مایو ۹٦۱۹ء‏ , بقيادة جعفر ميري » لم یرض الشریف الهندي عن 
ا کم العسكري ولذلك بقي خارج البلاد لاجشا سیاسیا . . يدير آمور العارضة 


۵۰۱ 


مذكرات الشريف حسين الھندی 


للإطاحة با حكم العسكري وإحلال الديموقراطية . 

قاد الشريف الهندي العارضة ضد نظام نميري بالتضامن مع الإمام الهادي الهدي . 
ویعد حار اليه کون اجبهة الوطنة للمقاومة » وبدآفي E‏ 
وأخيرا في لندن . 

كان الهندي آثناء وقوفه في العارضة ۰ خارج السودان ء يعمل ويخطط على 
إسقاط نظام جعفر ميري ۰ واستطاعت العارضة أن تشکل جیشا داخل السودان في 

یولیو ۱۹۷۲ء ۰ وأسقط الخرطوم في يده ثلائة أيام » » قبل آن یتمکن نظام نميري من 

استعادة الحكم مرة ثانية . 

وعندما عقد نظام نميري صلحا مع بعض عناصر العارضة » وهم حزب الأمة 
والأخوان السلمون لم يشترك الشریف حسین الهندي في هذه المصالحة » وظل في 
معارضته للحکم العسكري حتی وفاته في أثينا يوم السبت ٩‏ ینایر ۱۹۸۲م ۰ ونقل 
جثمانه إلى السودان » ودفن مع والده في ضریحهم ببري من ضواحي ا لخرطوم . 


